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© وي يه 
أم سعد/ توحة بنت عبد العزيز عبد رد 


إشراف 
أحمد بن محمد الصقعوب 


(المجلد الأول) -الجزء الأول- 


إصدار 
مركز حفاظ السنة ببريدة 


حقوق الطبع محفوظقة 
الطبعة الثانية 





مقدمتي المشرف العام على مركز حفاظ السدىن 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه 
أجمعين. أما بعد. 

فإن كتاب الجمع بين الصحيحين, لشيخنا الحافظ/ يحيئ بن عبدالعزيز اليحيئ 
-حفظه الله-» من الكتب التي طارت بها الركبان» وتبارئ في حفظها الفتيان» وطرح الله له 
القبول في شرق وغربء وهو جدير بذلكء فأصله أصح كتابين بعد كتاب الله اللذين هما 
صحيحا البخاري ومسلمء فهما تاج كتب السنة ورأسهاء وأصح مصنفات البشرء 
وأبركها جمعاء فيهما أصح ما نقله الصحابة وفك من سنة الرسول وَكَِةِ قولاً وفعلا 
وتقريرأ» وقد تفنن الشيخان في إيراد الأحاديث» وأبدعا في ترتيبهاء فما اعتنئ بهما أحد إلا 
وجد بركة ذلك علئ إيمانه وعلمه وعمله وأخلاقه» ففيهما أصح ما نقل عن النبي كَكِْةِ في 
أبواب العلم كلهاء في التوحيد والإيمان والأحكام والآداب والسير والمغازي والفضائل 
والفتن والملاحم والقيامة والتفسير وغيرها. 

ثم إن شيخنا -وفقه الله- سار علئ جادة له فيها من العلماء سلف. في تقريب 
أحاديث الصحيحين للحفاظ» فاختصر الكتابين بطريقة بديعة وفق لهاء فأخذ عصارة ما 
في الصحيحين وإن كانت كلها عصارة» وقربها للحفاظء فرتبها ثلاثة أقسام: 

الأول: ما اتفق عليه البخاري ومسلمء واعتمد لفظ البخاري لصحته وتبويبه ما 
أمكنه ذلك» وراعئ ترتيب مسلم في الغالب» وحذف الإسناد واكتفئ بأجمع الروايات. 
وحذف المكرر؛ لآن المقصد تقريبه للحفاظ. ومن أراد الزيادة فالأصل موجود. وألحق 
بعض الروايات التي انفرد بها البخاري مما لا يحسن تفريقها وميزها بالأحمرء وكذا 
بعض روايات مسلم مما يحسن ذكرهاء فجعلها في الحاشية. 


والقسم الثاني: ما انفرد به البخاري». فجعله في قسم وراعئ في تبويبه تبويب 
البخاري, وفي ترتيبه ما سلكه في المتفق عليه. 

والقسم الثالث: ما انفرد به مسلم» وراعو في ترتيبه ما سلكه في المتفق عليه. 

ولكن الكتاب لجدته يحتاج لمزيد عناية وعمل يليق به» ومما يحتاج إليه شرح 
يوضح غريبه ويقرب معانيه» ويكشف مشكله. ويبرز فوائده» ويحرر مسائله؛ ليكون 
حافظه جامعاً بين الحفظ والفقه للسنة» وهذا باب ما زال مشرعاً. أسأل الله أن يقيض له 
من يسلكه. 

ومن المشاركات النافعة» ما قامت به إحدئ الحافظات المباركات. الأستاذة/ أم 
سعد توحة بئت عبدالعزيز» المشرفة العلمية علئ القسم النسائي في مركز حفاظ السنة 
ببريدة» من التعليق المختصر علئ بعض ما يحتاجه الناظر في هذا الكتاب» وحرصت 
على الإيجاز ليكون في كل صفحة شرحهاء ليطبعا في نسق واحد. يجد الحافظ بغيته في 
نفس الصفحة, وهذا يحتاج إلئ فهم وإيجاز من متمكن» وأحسبها قد وفقت لذلك. 
وأرجو أن يكون هذا العمل مبارك] نافعآ» وأن يوضع له القبول» وأهنئها على ما فتح لها 
من العمل الذي سبقت به غيرهاء وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 

أسأل الله أن يرزقها الإخلاص والصواب والقبولء ويعينها علئ التمام» وينفع 
بشرحهاء ويجعله عملا صالحا يبقئ لها» وقد كان لمركز حفاظ السنة في بريدة شرف 
العمل عل هذا التعليق ومتابعته» وسمي ب«المعين على فهم الجمع بين الصحيحين». 


أحمد بن محمدالصقعوب 
المشرف العام على مركز حفاظ السنة 


مقد مي المؤلصيس 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ نبينا محمد. وعليا آله وصحيه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلئ يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن من أعظم نعم الله َّ علئ المسلم. أن يفتح عليه بطلب العلم الشرعي. 
ويوقه دن سيزلةوفإنا العلم أشرق المطالني» واج الرغادي بورهو الغياة لقانب 
والروح» وهو المجد في الدنيا والآخرة» به تقام العبادات» وتستقيم المعاملات» وترتفع 
الهمم من براثن الجهالات» وتسمو النفوس إلى رفيع الدرجات. 

وإن كان القرآن الكريم هو أصل العلم وبابه الأعظم., فإن السنة النبوية هي الأصل 
الثاني» والوحي الذي قال النبي يَلَئِدِ فيه كما عند أبي داود من حديث المقدام بن مَعْدِي 
كَرِبَ ؤَكْتَهُ: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه». فالسنة هي الموضحة للقرآن المفصلة 
لأحكامه. قال تعالئ: ##وَأَنرَنآإلكَأارِكَرَ لمْبينَ لئاس ما رْلَ لَه وله تفكرورت 4 
الخ :144 

ومن السنة تستمد العقيدة الصحيحة» وأحكام العبادات والمعاملات» والأخلاق 
والآداب والفضائلء, ونظم الحياة السياسية» والاجتماعية. والتربوية» فهي منهج حياة 
متكامل» شرعه الله تعالئ لخير أمة أخرجت للناس. 

ولذلك كانت الغتاية بالستة النبوية واجن] شرغ] غلك الآمة» ويا كد ذلك الو اب 
في هذا الزمان» حيث كثرت الشبهات» وظهرت الشهواتء وتعالت الأصوات التي 
تشكك في الأحكام, وتلبس عل الناس بمتشابه القرآن» وقد أخرج الذدّارمي واللالكائي 


في السنة» عن عمر بن الخطاب وَكَكَهُ قال: (سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن. 
فخذوهم بالسنن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله). 

فأهل الحديث هم خرّاس الدينء لله درهم» كم من فتنة درؤهاء وكم من شبهة في 
مهدها وأذوهاء قال الخطيب البغدادي يَْلْنُْ: (أهل الحديث هم خرّاس الدين»» وقال 
سفيان الثوري ويَدْلَنْهُ: (الملائكة خرّاس السماء» وأصحاب الحديث خرَّاس الأرض). 

وهم مصابيح الدج الذين أناروا الطريق» وأعدّوا العّدة لكل من أراد خدمة علوم 
الدين» فالمفسرء والأصوليء والمؤرخ, والفقيه» جميعهم لا غنئ لهم عن الحديث علومه. 
ولذلك اعتنيل أئمة العلم قديم وحديشا بالسنة النبوية» تعلما. وعملة وتعليماً. 

وحرصا مني على تقريب فهم السنة لطلاءها -مع جهدي الكليل وبضاعتي 
المزجاة- وخدمة لحفاظ الحديث» وضعت هذا التعليق المختصر من كتب أهل العلم. 
عل كتاب «الجمع بين الصحيحين» لشيخنا: يحيئ بن عبدالعزيز اليحيئ -حفظه الله-؛ 
ليكون عونا للطالب علئ فهم الحديث؛ ليجمع بين الحسنيين» حفظ الحديث وفقهه. 
وخاصة مع عدم وجود شرح لهذا الكتاب -حين شرعت في هذا التعليق-». مع أهمية هذا 
السّمْر المبارك» وكثرة إقبال الحفاظ عليه. 

وكان منهجي فيه كما يلي : 

جلت التعليق غلا فستهير : 

الأول: قسم المفردات» بينت فيه غريب الألفاظ باختصاره مع اختيار المعنئ 
الكاهيب للساق: 


الثاني: قسم الفوائد» وضعت فيه فوائد مختصرة علئ التراجم والأحاديث» مع 
العناية بالمسائل المباشرة للحديث. 
** جعلت التعليق علئ هامش صفحة الكتاب؛ ليسهل علئئ الطالب ربط الفائدة 
بمحلها من الترجمة أو الحديث. 
** حرصت على الاختصارحتئ يسهل علئئ الطالب مواكبة قراءة الشرح مع 
المحفوظ اليومي» مع تحري الدّقة في اختصار المسائل من شروح أهل العلم. 
** لم أذكر الإحالات في مواضعها حرص عل الاختصاره واكتفاءً بذكرها في 
المقدمة. 
- أهم المراجع : 
*** فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني يََانْه. 
** المنهاج بشرح صحيح مسلم للنووي يدانه 
** شرح صحيح مسلم للشيخ محمد العثيمين يَدََنْهُ. 
*** منحة العلام بشرح بلوغ المرام» للشيخ عبدالله الفوزان حفظه الله. 
هذا.. والله تعالئ أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
ويجعل له القبول. وصاى الله على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
كتبته / 
الاستاذة. أم سعد 
توحة بنت عبدالعزيز بن عبدربه 
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صاب الايمان 
5 المفردات 


- يَارِرًا: أ ظاهدًا غير محتجب عنهم. 
ِ- أُشْرَاطها: أي : علاماتها. 
وها المراهبائرب المالك أو السيده أى: سَيّدتها: 
8 الفوائد خم 
* ياب سوال سريل التي هن ايدان بالإسلام والإتحبيان 


.. ل اللر 


* حديث أي هرد 0 زووعئة : 

- هذا الحديث كما قال القرطبي: يصلح أن يُسمئ أمٌ السّنة لما 
تضمنه من جمل علم السنة |.ه. 

فقد اشتمل علين أصول الدين ومهماته وقواعده. من اعتقادات 
وأعمال ظاهرة وباطنة» وأنواع من العلوم والمعارف والآداب 
واللطائف. حت إن علوم الشريعة كلها 
يختص به ويكون مرتفعًا إذا احتاج ذلك لتعليم ونحوه. 

- (ما الإيمان): فسّره بأركان الإيمان الستة التي لاايصح إلا بهاء فمَنْ 
أت بها وْصِف بأنه مؤمن» ومن لم يأتِ بها فليس بمؤمن. 

0 لا ال و عدر 
مسميا الإيمان. 

- (أن تؤمن بالله): والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده وربوبيته 
وألوهيته وأسماته وصفاته كما ورد في الكتاب والسنة. 

-(وملائكته): والإيمان بالملائتكة يشمل الإيمان بوجودهمء 
وأعمالهم» وأوصافهم كما وصفهم وككُ: #عباد مُكرَمُوكت 4 [الأنياما. 

- (وكتبه): أي: التي أنزلها علئ رسله. ومنها التوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم» والقرآن وهو أعظمهاء والمهيمن عليهاء 
والرسل عليز الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل: رامن 

- (وتؤمن بالبعث الآخر): ذكر الآخر؛ لأن البعث وقع مرتين» 
الأولئ: الإخراج من العدم إل الوجود. والثانية: من بطون القبور 
إل محل الاستقرار. 

- (اليوم الآخر): ذكر الآخر؛ لأنه آخر أيام الدنياء والمراد: 
ذلك مماذكر من أحداث ذلك اليوم» وتحقيق ذلك التصديق 

- في رواية مسلم: (وتؤمن بالقدر): دليل لمذهب أهل الحق في 
إثبات القدر وفيه أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان. ومراتبه أربعة: 
الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء», وأنه كتتب كل شيء في اللوح 





كناب الانجان 


000 


١‏ - عَنْ أبى هريرة وَيِكْنه : أن رسول الله كن كان يَوْمَا بارزا للناس 


: 2م ا عاج 99 مام ءِ : ْ 8 ل 5 ول نع 
إذ أتاه رجل يمشِى » فقال: يا رسول اللّهء ما الإيمان؟ قال: الإايمان أنُ 
ا رده دام مجو غه#ه ع وده بوم اح 

نَوْمِنَ بالله. وَمَلائِكتهِ . وكتبه. ورسله. وَلِمَائِهِ » وَتؤْمِنَ بالبَعثِ الآخِر ‏ . قال: 


ا أ ا 
يا رسول لله 6 


مَا الْإسْلَامُ؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ أن تَعْبّدَ الله وَلَا تشرك به شَيْئَاء 
وَتَقِيمَ الصّلاة" '. وَنَؤْتَِي الزَّكَاةَ الْمَفْوُوضَة وَتَصُومَ قال ا 
الإحْسَانُ أَنْ تَعْبُد”'" الله كأنّك تَرَاهُ فَإنْ لَمْ 
: مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا 
بِأَعْلَّمَ مِنَ السَّائْلء وَلَكِنْ سَأَحَدَتُك عَنْ أَشْرَاطِهًَا : ِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةٌ [رَيِتَهَ]() 


رَسول اللهء ما الإخسان؟ قال: 


تكن تَرَاهُ فَإِنهُ يَرَاله :. قال : يا رَسول الله مَتَى السّاعَة؟ ؟ قال 


12 1 2261م 
20-0-0201 ابه 1 
روايه: هال رسول | سلو. فهابوه ل يسالوه. 


620 وَلِمِسْلِم في 


6 شديد بياض. الثياب» قَلَيَل سواد 


0( وا 9 م حدريث ععممر نتوين : إذ طلع عليتا رَجَل ٠.‏ 
. ) ين ِ ر 2 


ا 5 - 1 
١‏ َ< || 04 
ولا يشرقة منا اححد. ححدى جلس إلى النبيّ ع 


3 20 6 
الشعر ». :3 يرى عليه ابر لسفرء 


فاسند ركبتيه إلى ركبتيه 


٠. .‏ / 0 
5 5 2 5 لد 
إنى ؛) ووضع ثقه خلى فجذية , 


(0) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: وَتَؤْمِنَ بِالقدَرٍ كله. قَالَ: صَدَفتَ. 
وين : وَتَؤْمِنَ بِالقَدَر خيره وَشْره. 


ً 0 
(5) و التستال مر عخذدذيث عهر 
رو ل ًَ رِ 


8 وبي حدنيبي حمر 


ذإن : وَتَحُج البَيْتَ إن اسْتَطعْتَ إِلَيْهِ سَبيلا. قَالَ: صَدَفتَ. 
قَالَ: فعَجِينًا له؛ يسأله ويصدقه. 
() وَلِمْسْلِم فى روَايَةٍ: تخدشى. 


(07ا) أما مسلم ف واها مر" عحدليث حمر رووجك . 








المحفوظء وأنه لاايقع شيء في خلقه إلا بمشيئته» وأنه خلق كل شيء 
ومن ذلك أعمال العباد. 

- (ما الإحسان؟): إحسان العبادة هو الإخلاص فيها والخشوع. 
وفراغ البال حال التلبس بهاء ومراقبة المعبود. قال النووي يَْانْهُ: وقد 
ندب أهل التحقيق إلئ مجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعًا من 
التلبس بشيء من النقائص احترامًا لهم» فكيف بمن لا يزال مطلعًا عليه 
في سرّه وعلنه ا.ه. 

- (كأنك تراه): وهذا مقام المشاهدة والكشف. وذلك لامتلاء 
قلبه بمحبة الله وتعظيمه. فيعبد الله كأنه يراه بقلبه» فيكون مستحضرًا 
ببصره وفكرته لهذا المقام» وهذا نهاية مقام الإحسان. 

- (فإن لم تكن تراه فإنه يراك): وهذا مقام المراقبة» فإن عجز عن 
المقام السابق وشق عليه» انتقل إلى مقام آخرء وهو أن يعبد الله علئ أن 
الله يراه ويطلع علئ سره وعلانيته» وهذا دون مقام المشاهدة. 

- وبداية مقام الإحسان وأول مراتبه: الإحسان الذي تصح به 
العبادة من الإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها. 

- (إذا ولدت المرأة ربتها): فيه أن من أشراط الساعة يكثر العقوق في 
الأولاد. فيعامل أمه معاملة السيد أمته. من الإهانة والسبٌّ والضرب 
والاستخدام» ويشهد لهذا قوله: (أن تلد المرأةربها) فلم يخص الحكم 
بالآأمة» ورجحه ابن حجر ومال له ابن رجب. وفيه إشارة إلئا أن الساعة 


يقرب قيامها عند انعكاس الأمور» بحيث يصير المربّن مريياء والسافل عليًا. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





5 المفردات 


- رؤُوس الناس: أي: ملوك الأرض. 
- تَطَاوّل رعاة الإبل: المراد: تفاخرهم وتكاثرهم. 
- البْهم: صفة للرّعاة» أي: أنهم مجهولون الأنسابء أو 
صفة للإبل السّود؛ٍ لأنها شر الألوان عندهم. 
- البتهم: هي الصغار من أولاد الغنم والمعز. 
- وَفْدّ: الوفد: الجماعة المختارة للتقدم في لقاء العظماء. 
8 الفوائد >4 
-(إذا تطاول رعأة الإبل البّهم في البنيان): ليس كل ما أخبر به النبي 
يَكدِ من علامات الساعة يكون محرمًا أو مذمومّاء فمثلًا: تطاول الرّعاء في 
البنيان ليس محرما؛ لأن العلامة قد تكون بالخير والشّرِ والمباح والمحرم 
والواجب وغير ذلك. 
- فيه إشارة إلئ تبدل الأحوال قرب قيام الساعة بأن يستولي 
أهل البادية علئ الأمر» ويتملكوا البلاد بالقهر فتكثر أموالهم 
وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به. 
-(في خمس لا يعلمهن إلا الله): هذه الخمس استأثر الله 
بعلمهاء فلا يعلمها ملك مقربء ولا نبى مرسلء فمن ادعيئ أنه 
يعلم شيئًا منها فهو كاذب. | 
- (جاء ليعلم الناس دينهم): قال ابن المنيّر: فيه دلالة علئ أن 
القول الحسن يُسمئ تعليمًا. 
- وفيه أنه ينبغي لمن حضر مجالس العلم إذا علم بأهل المجلس 
حاجة إلئ مسألة» أن يسآل عنها هو ليحصل الجواب للجميع. وفيه أنه 
ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه؛ ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا 
منقبض. :.وقيه أن الملك يجوز أن يتمثل فى صورة بشرء وأنيتمثل لغير 
النبي يلد فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع. وفيه أن الإسلام والإيمان إذا 
افترقا اجتمعاء ودخل كل واحد منهما بالآخرء وإذا اجتمعا افترقا؛ 
فينصرف الإيمان للأعمال الباطنة» والإسلام للأعمال الظاهرة. 
- لم يذكر الحج في هذه الرواية» ويحتمل أنه من اختصار 
طروت وتوا يكن سح بسار بر اي سرض 
الخطاب ؤَلِيَيَهُ َضَنَهُ : (وتحج البيث إن استطعت إليه سيل). 
* حديث ابن عمر وها : 
- (مفاتيح الغيب خمس:: أفاد أن الخمس المذكورة في قوله 
تعالول: ا إِنَّ الله مر م وارلت القرك ون كان اللساى وكا 
تذرف ف ثاذا تصكينة 1 وَمَاتَدّرى سن أي أَرضِ تَمُوتٌ 1# القمان:] هى 
مفاتيح الغيب. ْ 
© بِابٌ: ما الإيمان؟ 
- حديث ابن عباس ذَليَا: أوضح ما استدل به أهل السنة والجماعة 
عل دخول الأعمال في مسمئ الإيمان. أما ما ورد عن بعض السلف من 
تعريف الإيمان بتصديق القلب. 


ص 
- وَفِي رواية: ه30 فَذَاكَ مِنْ أ شرَاطِهَاء وَإِذَا كَانَّ الْحُمَاةٌ العُرَاة رَؤُوسنَ 
0 - وَفِي 6 ذا 0 زعا الاب 0000 ٠‏ دفي روايَةٍ 


ل ميو 


0 أله عِندَهم لك لماع 3 وبتك لْعَيَتَ وَبَعَارُ ما في الأب ». 42 م انصَرَّفَ 


الرَّجَلٌ » فقَالٌ: رُدُوا عَلَىَ تأخنوا لِيَرُدُوا قَلَمْ يَرَوَا شينًا ؛ فَقَالَ: هَذَا 


جَبْرِيلٌ جَاء لِيْعَلّمَ لاسن دِيتَهُم”" . 
وَفِي رِوَايَةِ: لَا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَتَى يَتَطَاوَلَ النَّاسنُ في الْبْنيّان. 


تت ه ‏ الاعم ال ايه جم واو ميق خعدى عا ولاءه 
ه (وَفى حديث أبن عمر وهنا قال : قال النبىٌ : مفاتيح الغيب 


ده * +22 22]. هن م ا َلسّاعَةِ») 
خمسن . ثم قرأ: # إن عنده, علم 15 


بَابٌ: مَا الَايمَانَ؟* 


7" - عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِ لَّاء قَالَ: إِنْ وَقْدَ عَبْدِ الْقَيْسٍِ أ نوا النْبِيَ يكو 
)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: بَعلَهَا. يَمني السَّرَارِيَ. 

0) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ يَحْيّى بْنِ يَمْمَرَ قَالَ: كَانَ أَرََّ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرٍ بِالْبَصْرَة 
مَمبَدٌ الْجُهَيقُء فَانْطلقْتُ أن رَحْمَئْدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ الْجِميَرِيُ حَاجْيْنِ أز مُعْتَمِرَيْنِ 
قُلنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَنَا مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يل فَسَأَلناهُ عَم يَقُولُ مَؤْلَاِ في 
الْقََرِا كَوُفْنَ لَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْن الْخَطاب وك دَاخِلَا الْمَسْجِدَءِ كَاكْتَتَفْتُهُ أنَا 
رَصَاحِبِيء أَحَدُنَا عَنْ يَمِينوء وَالآَخَرُ عَنْ شِمَالِه كنت أن صَاحِبِي سَبَكلُ الْكَلَام 
إِلَىّ؛ كَقُلتٌ: أبَا عد الرَحْمَنِ! إِنّهُ قد هر ِبَلَنَا نَاسٌّ يَفْرَدُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَمْرُونَ 
الِْلمَ! وَذْكَرَ مِنْ سَأَئِهِمْء وَأَنْهُمْ يَرْعْمُونَ أ أن لا قَدَرَ وَأَنَّ الأمْرَ أَنْف! قَالَ: فَإِدًا 
يت أُولَيكَ تأخيزهم أني تري 2 مِنْهُمْء وَأَنْهُمْ بُرَآهُ منيء ٠‏ وَالَّذِي يَحْلِفٌ به عَبْدُ الله بْنّ 
مترٌ: لو أن لأحَدمِمْ مَِْ أحدٍ دَهَبا نه مَا قبلَ لله مِنْهُ حت يُؤِْنَ بالقتر. ثم 
لَ: بَيْنَمَا نَحْنٌ عِنْدَ رَسُولٍ الل يق ذاتَ 


قَالّ: حَدثيِي أبي: عُمَرُ بن الْخَطَابٍ قا 


يوم2 ٠.‏ 
ل 





1 

فيقصدون أمرين: 
الأول: التصديق الخبري العلمي الذهني» بمعنئ أن يقع في 
القلب نسبة الصدق إل المخبر والخبر ذاته مجردًا عما سوئ ذلك 
00 00000 

الثاني: التصديق العملي: أي: تصديق الخبر بالامتئال والانقياد. وهذا 
الذي قصده السلف عند إطلاق التصديق. فمن قال من الساف أن الإيمان 
هو التصديق فإنه يقصد بذلك المعنيين؛ قول القلب وعمله. أوعمل 
القلب المتضمن لتصديقه. 

وقد دلت الآدلة من الكتاب والسنة ولغة العرب وأقوال السلف علىئ أن 
التصديق ليس محصورًا في التصديق الخبريء بل ورد كذلك في التصديق 
العملي» ومن شواهد ذلك قوله تعالل: « وَيَديَكهُ يبوهيم (50 فَنْصَدَفتَ 
ل ِتَاكَدِكَ يحْرِى الْمْحَس:ِتَ 4 [الصافات]. 

أي: قد امتثلت الأمر وحققته فكأنه قد ذبح ابنه. لأن المقصود 
هو عمل القلب. 

- وجه الدلالة من حديث الباب في دخول الأعمال في مسمئ 
الإيمان هو تعريف النبي الإيمان بالشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان. وأن يعطوا الخمس من المغنم. ففيه 
تصريح بإدخال الأعمال في مسمئ الإيمان. 











حا 


959 959 


9 المفردات 

- مَرْحَبًا: أئ: صادفت رحا وسعة. 

- غَيْرَ خَرَايا: حَرَايا جمع حَزْيَان وهو الذي أصابه الخزي. 

- نَدَائى: : جمع نادم. 

د الضنة السنر الطوول» 

- الدُّبَّاء: القرع» أي: اليابس منه كانوا يُخرجون ما فيه ثم 
ينتبذون فيه. 

- الْحَنْكم: الجرار الخضرء وقيل: هي جرار كانت تعمل من 
كين رشك ودم» 

- المزفت: ما طلى بالزفت من الأواني. 

د للقين: امل للف التريو اسل منه وهاء 

- من وَرَاءكم: يشمل من جاؤوا من عندهم باعتبار المكان» 
ويشمل من يحدث لهم من الأولاد باعتبار الزمان. 

- جوَانى: اسم قرية من قرئ عبد القيس بالبحرين. 

- الظروف: الأوعية. 





- (من القوم؟): فيه استحباب سؤال القاصد عن نفسه 
لتخرف فيد ل عدر لبيه: 

- (مرحبًا): فيه استحباب تأنيس القادم. 

- (غير خزايا ولا نداائى): أي: غير خزايا بمجيئكم, ولا 
نادمين على قدومكمء فيه دليل علا جواز الثناء عل الإنسان 
في وجهه إذا أمن عليه الفتنة؛ وذلك لأنهم أسلموا طوعا من 
غير حرب أو سبي يخزيهم. 

- (إلا في شهر حرام): المراد به جنس الأشهر الحرّم؛ وهي 
أربعة بنص القرآن: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم؛ ورجب. 
وكانت مُضر تبالغ في تعظيم رجب خاصة؛ ولذلك كانوا لا 
يستطيعون القدوم علئ النبي َك إلا فيه خوفًا من كفار مُضر. 

- وفيه استحباب إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق. 
اما كان أ وهتنبونا. 

- (ندخل به الجنة): فيه دليل علئ أن الأعمال الصالحة سبب 
في دخول الجنة إذا قبلت برحمة الله وك. وفيه البدء بالسؤال عن 
الأهمى وفيه دليل علئ فقههم وحرصهمء وحسن سؤالهم. 

9 (فأمرهم بأربع ونهاهم عن أريع): أي: خصالء وراعئى في 
الأوامر أعظم الواجبات»ء وفي النواهي ما يحتاجون. قال: أربع 
ولكنه ذكر خمسة أوامرء قال ابن بطال: (أمرهم بالأربع التي 
وعدهم بهاء ثم زادهم بالخامسة وهي أداء الخمس من المغانم 
للإمام ليصرفه في مصارفه الشرعية؛ لآمهم كانوا مجاورين لكفار 
مُضرء فهم بصدد محاربتهم واحتياجهم لهذا الأمر أما الأوامر 


٠6 





عزعا بالونى خير رابا ولا دنس 
وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هذا ا مِنْ كُفَارٍ مُضَرَ 
- نَأَتَبكَ إلا في شَهْرِ خوام, » فَمُرْنَا بأمر د نخبرٌ به بهِ مَنْ وَرَاءَنَاء 
ندل به الْجَنَّة - فَأَمَرَهُمْ بأرْبَع ؛ 
وَنْهَاهُمْ عَنْ وبع : : أمرَمُمْ ؛ ِالْإِيمَانٍ بالله كَِبِكَ وَحَدَهء قَالَ: هَل نَدْرُونَ ما 
الِايمَانُ بالل وَحْدَهُ؟ َالُوا : قَالَ: : شَهَامَةُ آَنْ لا إِلَهَ إلا الله - 


ع ل <؟" ه» ير 
فَقَالَ: من الوَفَدُ؟ قالوا: رَبِيعَة . فقال: 


و2 2 مث ص و 2 
قالوا: إنا ناتيك من شق تَعِيدَة 


. د [لة وَفِي رِوَايَة: وَسَأَنُوةُ عَنِ الأشربة]” 


الله 1 أَعْلَمُ . 


وفي رواية + وحذه لا شريك له وَأنَّ مُحَمَّدَا رول الله وَإِقَامُ الصَّلَاقٍ 
وَإِيِتَاءُ الرَّكاةِء وَصَوْمُ تخالا تتاو الْخْمْسَ م ِنَ الْمَغْنم. . وَنْهَاهُمْ عَنِ 
قَالٌ: : احْمَظوة وَأَخْبِرُوهُ مَنْ 


ا 


الذَباءِ وَالْحَنْتَم وَالْمُرَفْتِ والتقِم - لثمير 
ث0 000000 
23 هو 


7 2 سي 7 7 4 # ا ص . 230 ' 7 7 7 ' 9 , 
: إلى 002 - وه هن 
0 انك 4 : بك 5 
(وَفِى روايَةٍ: إن أول جمعه جمعبيا ‏ بعد جمعه فى مسجدل 


. َ : 1 
ام ىُ 5 ِ ا 5 ِ 
ألله عكم 0 / ] . 

ر سمو ل الله 5 ع #مسواداك عبد اسم بجو بى مر 


5ه له 
فر لي البحرين). 


2 - م )5 إلى صتزلله 001 : 
سهى رسول الله 225 عن الطروفي» 


« (وَفِي حَدِيثٍ جَابر ونه قال: نْ 
)١(‏ أمّا مُسْلِمُْ قَرَوَاهَا من حَدِيثِ ابْنٍ عْمَرَ هيا . 


00( وَلِمَسْلِمِ فِي ررًا وَقَا( ل رَسُولُ ال يق لِأسَحٌ عَبْدٍ الْمَيْس: إن فيك خَصلَتَيْن 

ينا يله الجل؛ زاك ْ ْ 
2( َلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ أبي سَمِيدٍ و : قَانُوا : يَا ني اللو! ما عِلْمُكَ بِالنقير؟ قَالَ : بَلَىء 
لع تَنُُونهُ قتفْفُونَ فيه مِنّ لمر ؛نْمَّ نَصْبُونَ فيه مِنَ الْمّاءِ » حَلى إِذا سَكنٌ عَليَالة 
حَتى إن أَحَدَكُمْ لَيَمْرِبُ ابْنَ عَمَهِ بِالسَيْف . قال: وَفِي الْقَوْم رَجَلٌ . أَصَابَنْهُ 


جِرَاحَة كذلك: قال 


شَرِبْشمُوهُ حَدَ 
: وَكُنْتٌ أَخْبَؤُهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولٍ الله ولي فَقَلتُْ : قَفِيمَ نَشْرّبٌ يَا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: فِي أَسْقِيَةٍ الأَدم الِْي كات عَلَى أَنْوَاِهَا . قَانُوا: يَا رَسُولَ اللهء إن 
َرْضَنَا كَقِيرَةٌ الْجِرْذَانِء وَلَا تَبْقَى بها أَسْقِِيَةُ الأدم ! فَمَالَ نبي الل بََيِة: وَإِنْ أَكَلَنْهًا 
الْجِرْذَّانُء وَإِنْ أَكَلَنْهَا الْجرْذَانُء وَإِنْ أَكَلَنْهَا الجِرْذَانُ. . 

لظ 


الأربع السابقة؛ لأنهم سألواعما يدخلهم الجنة» فاقتصر لهم في 
الحال ما يمكن عمله. واختصاصهم بالنواهي الواردة» مع أن 
هناك أعظم منها لتعاطيهم إياها |.ه. 

- لم يذكر الحج؛ لأنه لم يكن فرض» وقد تقدم الكلام عن 

إسلامهم. وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل روج النبي 
يد إل مكة» ونزلت فريضة الحج سنة تسع بعدها. 

- العلة في نبي النبي يَلةِ عن الانتباذ في الأواني الأربع في 
بداية الأمر؛ لأنه يسرع إليها الإسكارء فيصير الشراب حرامّاء 
وبطرونااي تي عتما امن رادت العان اولان ريما 
شربه بعد إسكاره من لم يَطَلِع عليه» ثم تُسخ خ النهي بقوله َك 
كما عند مسلم من حديث بريدة قَكه: (بيتكم عن التبيذ إلا 
في سقاء» فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكرًا). وني 
رواية: (إن الظروف لا تحل شيئًا ولا تحرمه). 

- (احفظوه وأخبروه من وراءكم): فيه الأمر بحفظ العلم 
والسنة» وأنه ينبغي للإنسان إذا تعلّم أمرّا من أمور الدين أن 
يبلغه من خلفه؛ وبهذا تقوم الحجة علئ الجميع. 

- (إن أول جمعة..): فيه دليل علىئ أن الجمعة تقام في 
القرى» وهو قول مالك والشافعي وأحمد. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





5 الى أجادل وأدافع عنك. 


الفوائد >4 
© بابٌّ: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا اللّه 

- إلما حضرت أيا طالب الوفاة): المراد قربت وفاته وحضرت 
دلائلهاء وذلك قبل المعاينة والنزع» ولو كان حال المعاينة ما نفعه 
إيمانه؛ لقوله تعالى: #وَلَيسَّتٍ أَلتَّوبَةٌ لِلَرِيَعَمَلُونَ أَلسَيكَاتٍ 
حَقَ دا حَصرَ أحدَ حَدَهُمْ موث قَالَ | نينت اَن وَلآا لين مورت 
وَهُمٌ عدار وكيك َعَسَدََا َمَ عَذَابًا أَلِيمًا 4 انسه؛ ولذلك لم 
يجزم في الترجمة بحكم؛ لأن المسألة فيها تفصيل. 

- (كلمة أحاجٌ): فيه دليل علئ أن الكافر لو قال هذه 
الكلفنة دل مع رجفيو وملاك الموت تمل عنةو بو ائعه 
ذلك» فيعامل معاملة المسلمين في الدفن والميراث. وفيه 
حرص النبي وَيْدٍ علئ هداية الناس وإنقاذهم من النار ولو في 
آخر حياتهم» فهو رحمة مُهداة» وفيه حرص النبي كَلِةٍ على 
هداية عمه واجتهاده في ذلك. 

- (ترغب عن ملة عبد المطلب): فيه دليل على خطر الصحبة 
السيئة حيث زينوا لأبي طالب الموت على الشرك. في رواية 
مسلم: (لولا أن تعيرني قريش): فيه أن مراعاة الناس وخشيتهم قد 
توقع الإنسانفي المعاصي بل في الكفر. ولذلك يجب على 
المسلم الحرص على رضا الله ولو سخط عليه الناس أجمعين. 

-(هوعل ملة عبد المطلب): هذا من حسن الأدب 
والتصرفات» وهو: أن من حكئ قول غيره القبيح أت بضمير 
الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع. وفيه أن هداية التوفيق لا 
يملكها إلا الله وحده. وفيه تسلية للداعية إذا رفض الناس 
دعوته» أو عاداه أقرب الناس له. وجَفُوٌه وردوا دعوته. وفيه 
دليل عل مضرّة تعظيم الأسلاف والكبراء الضالين. 

- وفيه: أنه لا يجوز للمسلم أن يستغفر للمشرك ولو كان أقرب 
قريب» ولا ينتفع الكافر باستغفار المؤمنين له. ولو كان المستغفر 
له رسول الله يك لم ينفعه ذلك. وفيه أن الأعمال بالخواتيم. 

» باب (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. لا إله إلا اله) 


مه ار 


* حديث أي هرد 5 دونه : 
- (وكفر من كفر من العرب): ليس فيه أن قتال أبي بكر 
هنا لمانعي الزكاة كان لكفرهم. 
لآن الردة بعد موت النبي يَلِةٍ كانت عل أقسام: 


م م ' 
0 2 اه ف كى ورت يس عديىو 22 1 
فشالتث لا نصار إنه ا نب لنا منه شكال فل إذا) 


بَاتٌ: إذَا قَالَ اعرد عِنْدَ الْمَوْتِ: لا إِلَهَ إلا الله 


١‏ - عن المسَيب َيه : أن أبَا طَالِب لما حَضَرَثَهُ الْوَفَاةٌ دَحَلَ عَليْهِ 


لنب َه وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلء فَقَالَ: أَيْ عَم ا كل لَاإِله إلا للك كَلِمَهُ 
(أَحَاجُ) - وَفِي رة أيه : أبو جَهِلِ وَعَبْد الله بْنْ 


أبى أَمَيَهَ : :يا أبَا طَالِبٍ! تَرَعْبٌ عَنْ ملة عَنْد الْمُطللِب؟ فَلَمْ يَرَالَا يُكَلْمَانِِ 


أَشْهَدُ - لك بها مِنْدَ الله . فَقَالَ 


: : 11 6 ١ 
حَتََى قَالَ آخرّ شَيْءٍ كَلمَهُمْ به: عَلَى مِلْةٍ عَبْدٍ الْمُلِبِ!") - وفِي رواية:‎ 


1 


وَأَبَى أَنْ يُقَولَ : لا إِلَهَ إلا الله -» فَمَالَ النبئٌ 2: لاسْتَعَْفِرَنَ لك ما لم أنه 


عَنْهُ . فَتَيَلْتثٌ : يوم ات لني وال امَنُوأ أن يَسْحَغْفِرُوأ ِلْممْرِكِينَ ولو كائواً 


أف مق هأ بَنْد ما تيرب هي أ يم أَصَحَدبُ د الصيور»: وَنَرَلْتٌ : «إنّك 7 


تبُوى من أحببرت». 
بَابٌ: «أْمِرْتُ أن أَقَاتِلَ الئاس حَتََّى يَقُولوا : لَا إِلَّهَ إلا الله 


؟) ” وس تيه ل م" 1 | صََزْابيه 
لما نوفي رسول ألله عيوء 


: 0 1 2 سه مح للد م 5 . 
© - عن أبي هريره وجنه ) فال . 
١‏ 


وَاسْتْخْلِفَ أبُو بَكْر بَعْدَهُء وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِء قَالَ عُمَرُ لأبي بكر 


ص * ٠‏ صن زه ”> 0511 ١”‏ سس * ربت دم 1 2 لابه ٠‏ 
كف تشاتا أانمااب وفلد قال ر سول 0 عاو : 
7 يي ل م 3 


لبي أَنْ أَكَاتِلَ امس حتَّى 
يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله فَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله عَصَّمَ مِنَي مَالَهُ وَنَشْمَهُ إل 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ طبه : لهك نْهَيتُكُمْ عَن النَبِيذٍ إلا فى سقاءء فَاشْرَبُوا فِى الْأَسْقِبَةٍ 


كلهَاء وَلا تَشْرَيُوا مسْكرًا. 


وده 2 1 #مءمج يبي . #ورك . ركم 354 لوس #سويي ‏ سس 35 ب # ٠‏ 
() ولمسلم مه حديثث أبى هريرة عنم : فا ل: لوللا ان تعيرنبى قر يشر : يمولول: إنما حمله 


, 3 , 
ع لاء ”7 . » : 
> لاف زات بها عبفث . 
تأ 2 - 2 


على ذلك الْجَرَ 








3 
الأول: قوم ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى عبادة الأصنام. 
الثاني: مَن ادع النبوة كالعنسي ومسيلمة الكذاب. 
الثالث: قوم منعوا الزكاة متأولين أنها كانت واجبة للنبي كك دون 
غيره لقوله تعالك: طحُذَمِنَمَوفِمصَدَقَةٌ 16اتوي:٠0٠]‏ وتأولهم كان سائعًا 
واللكار ررم قالوا: كان النبي يك يعطينا بدلا عنها الدعاء 
والتزكيلة فطهَرَهْمَوَكبم يبوص لعل نصَلوتَكَ سكم 4 
اتوية:٠٠]‏ وهذا القسم هو الذي وقع فيه المناظرة بين أبي بكر وعمر 

- في الحديث: دلالة على شجاعة أبي بكر ذَلتَتَهُ» وتقدمه 
الحباع ا م ان عور 

- وفيه جواز مراجعة الأئمة والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق. 

- (حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه): وفيه أن الإيمان شرطه 
الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهماء واعتقاد جميع ما أتئ به 
النبي وَييٌ وقد جمع ذلك في رواية مسلم: (حتئ يقولوا: لا 
إله إلا الله ويؤمنوا بما جئت به). 








8 المفردات 

- عِقَالًا: أي: الحبل الذي يُعقل به البعير الذي كان يؤخذ 
في الصدقة. 

- عَنَاقًا: لحان هي لانت من ولاه العمر ما لم رجي لدم 

دلا ين: أى: التجأ إليها واستتر عنيى وتحصّن. 

- (إلا بحقّه): وفي رواية: (إلا بحق الإسلام) ويدخل فيه كل ما 
جاء به النبي يِه أما نصّه علئ الصلاة والزكاة فلعظم شأههما. قال 
النووي: في هذا الحديث: أن من ترك الصلاة عمدًا يقتل. 

- (وحسابه عل اللّه): فيه مَعْلّم من معالم الدعوة» وهو أن 
الداعية إلئ الله إنما عليه البلاغ» فمن قبل ظاهراء فلا ينبغي 
أن يفتش عن باطنه وعثراته. 

- (شرح صدرأبي بكر): انشراح صدره بالحجة التي 
أدلئ بهاء والبرهان الذي أقامه نضا ودلالة. وفيه اجتهاد 
الآتمة في النوازل وردها إلئ الأصول. وفيه دليل علئ أن 
ل 7 

حتج أبو بكر ذََتَهُ بالقياس. 

- وفيه مناظرة الصحابة للوصول إلى الحق» وسرعة 
استجابة من ظهر له الدليل» وفيه الرجوع للسنة للفصل في 
النزاغاتيخ العلماء: 

- وفيه آن العلم الراسخ والعزيمة القوية من أعظم ما يثبت 
العبد وقت الفتن والملمات» ولو خالفه من خالفه. كحال 
أبي بكر ذََتَهُ. وفيه دليل عائ أن الله يقيض من الأمة أوقات 
النوازل من يؤيد بهم الدين ويثبت مهم الآمة» كأبي بكر يوم 
الردّة» والإمام أحمد بن حنبل يوم المحنة. وفيه الحث علئ 
الاقتداء بسئن رسول الله يَكِةِ وعليه بوّب البخاري 

- في الحديث دليل علئ أن من امتنع عن الصلاة والزكاة 
وغيرها من أركان الإسلام إن كانوا جماعة يقاتلون بدلالة 
القرآن والسنة وعمل الصحابة» أما إن كان فردًا واحدًا ففيه 
خلاف بين الآأئمة. 

- مانع الزكاة جحودًا بها يكفر» فإن تاب وإلا قتل ردة, أما 
مانعها بخللا فلا يكفرء وتؤخذ منه قهرّاء وإن كانوا جماعة 
لا 

* حديث أفس ذَلييَهُ. 

- (واستقبلوا قبلتنا): ذكر استقبال القبلة إشارة إلئ أنه 
لابد من الإتيان بصلاة المسلمين المشروعة في كتابهم المنزل 
على نبيهم وهي الصلاة إل الكعبة. 





ا 1 ابل 2 0 : 5ه 5 س 8 ا 
ل: والله لاقاتلن من فرى بين الصَلاة 


م حو 1 2 2 
بحَقه. وَحِسَابُه على الله؟ ! فقا 
َالَو كاة ؟ ؛ فَإِن الرَّكَاةَ حَقٌ الال واللّه لو منعونى عما لا (وَفِى رف نه عرتاك) 


: مياه م 8 ١‏ 0 1 . ى :2ه ُ 
رسو ل الله 242 لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما 
لي - و و 


ِ !! 
وو 
كَانُو يود َه إلى 


: إلا كي إأللكاى + 10 دزا 1 1 )2 
هو إ أنْ رَأَيْتُ الله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ بى بحر للعتال فعرفت أبه الححو 5 


أمِرْتٌ أنْ أقَاتِلَ الئَاسنَ حَتّى يَشْهَدُوا 
أنْ لا إِلَهَ إِلّا الل وَأنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللى. وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا 
الزكاة :.: 

« (وَفِى حديث أنس دَيْ ) آمت أَنْ أَقَاتِلَ النامنَ حَتَى تقولىا: 
لا لَه إل الل قَإِذًا قالوهاء (وَصَلُوًا صَقَدَنَنَاءِ وَاسْتَفْمَلُوا قِبُلتَنَاء وَدُنَحُوا 
فذلك يي الذي 


9 في حديث ابن عمير وعبيًا ٠‏ 


له ذمة ائله وَذْمَةَ رسوله) 


فا" تخفروا الله شف ذمته). 


6ه عن الممقذدادٍ وهله.ء قال: يا رسول الله! إن لقِيت كافِرا 


١] 


5 2122| 0 5 8. 0 
فافتتلناء» فضرب يدِى بالسيب فقطعهاء 


-0ك--0-. 


ىن ءّ و 
ثم لاد منى بشجرةء وفال: 


70 : 50 2 عد عع 84> راوع حلي 25 > عي وعى ١‏ 
() ولمسلم مِنْ حَديث جابر دهن : ثم قرأ: 9«#إنما أنت مذكر [5) لست عليُهم بمصيّطر» . 
أ - 4 ِ 2 5 2 2 2 3 -2 


() وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ ف هْرَيرَةٌ خا : مريت أن أَقَابِلَ النّامنَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا له إلا الله 
55 قال لِعَلِىٌ حون يوْمْ خَيْبر: انس وَلَا تَلتَقِثْ حَنَّى يَفْتَحَ اللا عَلَبْك . قالّ: 
فُسَارٌَ عَلِيٌ شَيْعًا ثم وَقَف وَلَمْ يُلتَقِتْء ٠‏ قَصَرّحَ: يا رَسُولَ الله عَلَى مَاذًا أََاتِلُ الاسَ؟ 
قال : قَاتَلْهُمْ حَنََى يَشْهَدُوا أنْ لَا إِلَه إلا الله 5 مُحَمَّذَا رَسُول الله ٠‏ فَإِذًا فعْلُوا ذلك 
قَقَدْ مَتَعُوا مِنْك دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلّا بِحَقَهَاء وَحِسَابَهُمْ عَلَى الله. 

وَفي حَدِيثِ طارق بن أَشْيّم حَقليه : مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله وَكَفَرَ بمَا يُعْبَدُ مِنْ دون الله؛ 


حَوْمَ مَالْهُ وَدَمُهُ وَحِسَابَةُ عَلَى الله. 








50-0 
- (فلا تخفروا الله في ذمته): لا تغدروا بمن له عهد من 
الله ورسوله. وفيه التحذير من الخيانة والغدر بالمعاهد أو 
المستأمن أو الذمى. 
دا زو هوا افريسفةاه نيه إشارة إلين أنه لابد.من الالدراء 
بجميع شرائع الإسلام الظاهرة» ومن أعظمها أكل ذبيحة 
المسلمين وموافقتهم في ذبحهم. 
- في الحديث دليل علئ أن من فرط بأركان الإسلام لم 
يؤد حق لا إله إلا الله. 
- في الحديث رد عل المرجئة حيث زعموا أن الإيمان لا 
يحتاج إلئ الأعمال. 
- في القصة دليل علئ أن السنة قد تخفئ علئ بعض أكابر 
الصحابة ويطلع عليها آحادهم, ولذا لا يُلتفت إلئ الآراء ولو 
فويت مع وجود سنة تخالفها. ٠‏ 
ان د 
* حديث المقداد جَِيَهُ: 
- فيه دليل علي السؤال عن النوازل قبل وقوعها وأما ما نقل 
عن السلف من كراهة ذلك فهو محمول عليا ما يندر وقوعه. 








المسين على فهم معاني الجسع بين الصعيحين 


ه 1 21 9 


المفردات م سْلَمْتٌ لله" ؛ آفْثُلهُ بَعْدَ أَنْ قَالْهًا؟ قَالَ رَسُولُ الل ككِ: لا تقثله. 





8 : , 1 : 
0 قَالَ: يَا رَسُولَ الله! فَإِنَهُ طرّحَ إخدى يَدَيَء ثم قَالَ ذْلِكَ بَعْدَ ما 
- طرح: أبْعَدَ سي أبعدها عني بقطعها. كلقيَاء آفشلةة قال لا تفثلة؛ قن قتلقة كانه بتئركيك قبل أن تفيل 
وهم جهيئة وو دالود عت امه «ودو عد عسي 282 سياد 
- الخرَقة: هي قبيلة من وَآَنْتَ بِمَنِْلَيهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ عَلِمَتَهُ الي قَالَ. 


و سس بد ب 


- متعوذا: أ ا 0 لقولها لخو فاق 8 او كن أن2 عماس 6ك معلمقا قال : قال التة عل المقداذ: 


ص[ لل سمه 
تيا أ | ب ث|ا 


السلاح. إذَا كَانَ رَجْلَ مُؤْمِنُ يُخْفِي إِيِمَانَهُ مَعَّ قَوْم كار كَأَظهَرَ إِيِمَانَهُ فَقَتَلتَهُ؟ ! 
0 اله واد ١‏ 64 فكذلك كنت أنت تخفى إِيمَانك بمَكة من قبْل). 
- (لا تقتله): فيه دليل علئ أن الكافر المحارب إذا قال ١‏ © - عَنْ أسَامَة بن ذَيْدٍ ياه فال: بَعَننا وشو الله يله إلى الخرقة 
ءِ بل 5 ٠‏ 0 ُ م : جهيئة ) قال: فضصيحنا ال ف متاهيمء لت 1 و 0 الانصضًا, 
اسلمت لله وجب الكف عنه وإن لم ينطق بالشهادتين» ثم 0 0 . 0 2 00 2 
ٌ 0 0 رجلا مِنْهُمْء فلما عْشِيناهُ قالَ: لا إلهَ إلا الله. فككفٌ عَنه الأنصّاري» 
5 َه . هو قي ِ 
- (وانت بمنزلعه): أظهر ما قيل فيها: أن الكافر مباح الدم أُسَامَةٌ ! أَكَتَلبَهُ بَعْدَ ما قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله؟ قلْتُ: يا رَسُولَ الله» إِنْمَا كَانَ 
.4 ؟5. و 8 ةلو مه وس قّ 5 1 اد مشاه سدم 25> 5 00 دعج(؟) 2 > .> عرس يدم 1 
: أن ب لمء فإن أ. لم صار معصو الد » فإن قتله اله 9 مَتَعَوّذا. قال: أقتلته بَعدَ ما قال: لا إله إلا الله؟ ' فمًا زال يكررها عَلىّ 
فبل م ' 5 )2700 


بعد ذلك صار دمه مباحًا بحكم القصاص. وليس المراد ا 0 اسلمت قا ل ذُلِكَ الَيَوْم 


بالكند ة. (0) وَلِمْسْلِم في روَايّة: قال: : آنا شقفت عن قله حلى تدله أنه م لَا؟. 


فَطعَنْتُهُ برمْحِي حَتَّى قَتَلْتهُ كَلَما قَدِمْنَا بَلَعَ ذَلِكَ النَبِىَ يكت كَقَالَ لِي: يا 


ل (0) وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَةِ: قَقَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا وَاللهِ لَا أَقْثُلُ مُسْلِمًا حَنّى يَمْبْلَهُ دو البظيْن. يَعْتِي 

*حديث ابن من وكيا : أفناقة: 
- (إذا كان 05 مؤمن يخفي إيمانه..): الميزادة أنه يجوز 2 47 رِ متباين عرو يوه نبعاء ججالة امتالة لم فيلت 0 + 
رسول الله ! أوْجَعَّ فِي المَسْلِمِينَء وفتل فلانا وفلانا - وَسمى له تمرا -. وإنى 


أن اللائذ بالشجرة مؤمنًا يكتم إيمانه مع قوم كفار غلبوه عل حملت عله قلعا زا السك قال كف إل إلا الله! قَالَ رَسُولٌ الله عَظنَه: تلت ؟ 
ا كينا كنت أت ٍ 2 ة تكتم ايماتك قبل || : 2 فلا ل نعم. 1 فكيّف تَصنَعُ بلا إله إلا اله إذا ججاءت يَوْمَ القيَامة؟ قال: يا 


رَسُولَ اللهء اسْتَغْفِرٌ لِي! قَالَ: وَكَيْفَ تَصْتَعُْ بلا إِلَهَ إلا الله إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ القِيّامَةِ؟ ا 


و 


يجوز قتله. ع( الأأامت 








شَصَر 


* حديث أسامة ؤَلكه: 

- في رواية مسلم (أفلا شققت عن قلبه..): فيه دليل 
علئ أن أحكام الإسلام تجرئ على الظاهرء وأما البواطن 
فأمرها إلا الله وككَ. 

- (حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك الوقت): أي 
أن إسلامي كان ذلك اليوم؛ لأن الإسلام يجب ما قبله ليأمن 
من جريرة تلك الفعلة» وذلك لما سمع من النبي مَل الإنكار 
الشديد لفعله. 

- لم يُقم النبي يك الحد علئ أسامة» ولم يطالبه بالدية؛ 
لأنه كان متأولاء فقد كان مأذونًا له في القتال في الأصل 
للقاعدة: (ما ترتب علئ المأذون فهو غير مضمون) ويحتمل 
أن القصة كانت قبل نزول آية الدية» وقيل غير ذلك. 

- ولأجل هذه القصة حلف أسامة ؤَكَهُ أن لا يقاتل 
مسلمًا بعد ذلك» وكان من أبعد الناس عن قتال من دخل في 
الإسلام» ولذا كان سعد بن أبي وقاص 623 كَهُ يقول: والله لا 
أقاتل مسلمًا حتئل يقاتله أسامة» ومن نّم تخلّف عن عليّ في 


الج ده 











من عدار وهو الغفلة والخداع., أي: في هذ 
الآية. 

- بَعَتْ: تَعَدَّت وتجاوزت. 

- خِصَال: خلال الإيمان وفضائله. 

- مَالهُ مَاله؟:(ما) للاستفهام, والتكرار للتأكيد. 
والمعن: أي شيء جرئ له؟ 





* حديث ابن عمر ولا : 

- فيه دليل علئن حرص السلف 8ه علئ البعد عن 
المشاوكة في القدال الداتروين المملميق: والتفريق ينه ومية 
قتال الكفار» وقد ابتعدوا يه عن المشاركة في القتال الواقع 
بين المسلمين بسبب الملكء ومنهم من دخل فيه متأولا ثم 
ندم علئ المشاركة فيه. لكن إن كان السلطان إمام عدل 
وخرج عليه خوارج أو بغاة وراسلهم وكشف شبههم» 
فمذهب الجمهور أنه يجب علىئ الرعية معاونة الإمام 
لكسرهم لثلا يؤدي إلئ تسلط أهل الجور علئ أهل العدل. 
ولا يدخل في القتال المذموم؛ لقوله تعالئ: لفن بعت إِحَدَسْهُمَا 
عل الى مَمَكينُوا ايت حقَّ > إل أمَ سه 4 [الحجرات:9]. 

- (في فتنة ابن الزبير): أي: زمن الفتنة التي دارت بين 
عبد الله بن الزبير» وبين عبد الملك بن مروان. 

- في الحديث مشروعية العزلة في زمن الفتنة ليسلم 
للمسلم دينه. 

- وفيه بيان علم ابن عمر وَلتَتَهُ ورسوخه حيث لم يستفزه 
هذان الرجلان للخروج. سواء بالترغيب: (إن الناس صنعوا 
وأنت ابن عمر...)؛ ولا بالترهيب كما ذكر في الآية. 

- وفيه أن الفقه في الدين من أعظم العواصم في الفتن. 

- فيه المناظرة والمجادلة للوصول للحق ورد الشبهات. 

- وفيه استحباب الاشتغال بالعبادة في وقت الفتن» والبعد 
عن المشاركة فيهاء واشتغال المسلم بإصلاح نفسه 
وخاصته. 

- وفيه حرص العالم علئ تسكين الفتن؛ وحث الناس 
علئ إخمادهاء والنصيحة لهم بعدم المشاركة فيها. 

- وفيه أهمية الرجوع للعلماء أوقات الفتن» والصدور عن 
رأيهم» فإنهم أعمق علماء وأبعد نظرّاء وأسكن نفسّاء وأكثر 
تقديرًا للعواقب. 


تمعلةه أن فعض فشال لمن حبني ل أله حى م ذم ا فا و الم 
م دف ادج زه معز ى عنضلاع .للدي 03 35 25-- 5 7ه دح م وثدم 
يقل الله : «وووايلوهم حَقَ لا تكون فلنه 4؟ فقال: قاتلنا ختى لم تكن فتنة. 


2خ ىم : , 7 5 2 _- 2 - . .دع 2 ١0‏ - 
وَأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنهة»] ' ويَكون 


ا 03 ع 1 
كات الشيت>: ثلة6 
حجن 


) 2 >< سي 2< هو شقان 7 53 حي 
لبييتن 8 ص 2 سانا : طايفئان لهمة سال يما صلححو 
0 5 2 
يه العر حول نهها 0 7 فش 31 معى ‏ تن لنى 4 5 
2 هر تلول فنتهف 4 8 وو عات عه 37 حال 
ف فكان حا لمتء ف فتله 9 ج 
يغ ف ا 
5 فلم تك ( 
عد # م د ا م | 3ه 0 
١‏ تلشلن + لق ]إ* .. اكد 1ت : 
لا - عن بى أيوت جنك ٠+‏ أن ر حجار قفال. يأ رسبول لله 14 حبيربدى 
انبعماأا يَدَخليَى الحنة. (فما! نئ القو هم ما له ما له؟ فما ل سبو لل إلا 
: ل - 2 : 


- قَالَ: فَجَعَلَ لا يَزِيدُهُ عَلَى أنْ يَمُولَ: كيف نَصتَعٌْ بلا إِلَهَ إلا الله إِذَا جَاءَتْ يَوْءَ 
الْقِيَامَة؟. 


1 اما مسلم فى ويئي ها بب* المعشو فد١٠‏ ع١‏ سعدل تيون بمعئاة. 
لدت يا 0-3724 - 9 : 





0 


- في أحاديث الباب التغليظ في مسألة الدماء المعصومة» 


والتأكيد على حرمتها. 
» بِابُ خصال الإيمان وثواب ذلك: 

*حديث أى ايرب وليه : 

- (أخبرني بعمل يدخلني الجنة): فيه دليل علئ عناية 
الصحابة كك بالسؤال عما ينفع. وفيه حرصهم علئ العمل» 
وعلمهم أن الأعمال سبب لدخول الجنة. 

- (فقال القوم: ما لَهُ ما لهُ؟): ورد عند الطبراني وغيره أن 
هذا الرجل زاحم علئ النبي ويد حت وصل إليه» ولذلك 
تعكي الضحابة 685 ففالو انها لها 91 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








ا أي: حاجة له ويكسر الرا رت أي : ذو عقل وعلم. 
- وَرُوحٌ منه: دأئ : كسائر الأرواح التي خلقها الله 
وإضافتها إليه : : تغرينا وتكرييا 
د الا اَعَد زادهم. 
- بِمَضْلٍ أَزْوَادهم: أي: ببقيّة أزوادهم. 


- نطع: أي : الذي يفترش من الجلود. 
7 6 





3 

12 1717 دمو ل بل عل مت ماحيم بوص 
عل معالي الأمور» وحبه للخير. حيث سأل عما ينفعه. وما 
ينبني عليه عمل» وهكذا كانت أسئلة الصحابة وَوككَه حيث 
ربّاهم رسول الله وَِةِ على حسن السؤال. 

- (تعبد اللّه ولا تشرك به شينًا): أمره بأهم الواجبات 
وهو التوحيد» بأن يخلص العبادة لله ويد ولا يشرك معه في 
عبادته شيئًا. 

- لم يأمره بالحج لكونه لم يكن فرض أو لعلمه أنه لا 
يقدر عليه. 

- فيه عظم جزاء صلة الرحم حيث قرنت في هذا الحديث 
بأركان الإسلام. 

- اقتصر عليئ الواجبات دون المستحبات؛ لأن السائل 
حديث عهد بالإسلام» فاكتفىئ منه بفعل ما وجب عليه 


3 


للتّخفيفء ولئَلًا يعتقد أن التطوعات واجبة» فتركه إلا أن 
ينشرح صدره لها فتسهل عليه؛ ولذا قال الرجل: (والذي 
لوو له 71 
*حديث 5 هريرة وَلِلَيَهُ: 
- (من سرّهِ أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة..): فيه أن 
من اقتصر علئ الفرائض والواجبات دخل الجنة. 
- لم يأمره النبي يَكةِ باجتناب المحرمات»؛ فقد يكون علم 
بالوحي أنه يجتنب المحرماتء أو أن قيامه بالواجبات يعصمه 
من المحرمات» فما من معصية إلا بسبب تقصير في واجب. 
- فيه بيان مقدار هذه الخصال الخمس. وعظيم ثواب من 
ددسا 
*“يعديوث عبادة وَيَيَّهُ: 
- قال النووي يَدَانْهُ: هذا حديث عظيم الموقع. وهومن 
أجمع الأحاديث المشتملة علئ العقائد» فإنه وَكَِدِ جمع فيه ما 
يخرج من ملل الكفر علئ اختلاف عقائدهم وتباعدها |.ه. 


َرَت مَا لَه.)”"' فَقَالَ لني يكلِ: تَعْبْدُ الله لا شرك به سَيْنَاء وَتْقِيمُ الصَّلَاة) 
وَنُؤتي الزَّكَاةَ وَتَصِلْ الرّحِمَ0" 

« وَفي حَدِيثٍِ أبي هِرَيرَةَ يكن : وَتَصُومُ رَمَضَانَ. قال : وَالَذِيَ تيبي 
نك 39 أزيد عَلى هَلاة <, قلما وَلَى قَالَ النبئٌ عله : مَنْ سَرّه أن يَنْظْرَ ان 
رَجْل مِنْ أَهْلٍ الْجَنِّ مليَنظْرْ إِلَى هَذَا. 

8 - عَنْ عبَادَة نه » عَن النبيّ عَيْلِتةِ. قالّ: مَنْ شهدَ 09 لا إله إل الله 
وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَنَّ مُْحَمَّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ وَأنَّ عِيسَى عَبْد الله 
'*'. وَكَلِمَمهُ أَلقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوح مِنْه وَالْجَنَهَ حَقَّء وَالنَارَ حَقَ؛ 
َدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمّل. وَفِي رِرَ 


ور سُوله) 


ايه ين نْوَابِ الجَنَّدِ 


بيعب 


8 العام امرك 2 2ك ف لعل 0 2م ا +- و 
4 - حعن سلفهكه جئينه » قال: حفت ازواد القوم وَأملقواء فاتوا 


البَّ َل في تر إيله عفادن 2 ٠‏ فَلقِيَهُم عُمَرٌ فَأَخْبَرُوهء فَقَالَ: ما 
ا ؟ فَدَحَلَ عَلَى النبت يلد فَمَالَ: 
د كل فى الثا َأنُونَ بَِصْلٍ أَزْوَايجِم. 


060( عَمََافَه 
0 فَدَعَا 


ومست 


ف : 
يا رسول الله! مَا بَقَاةً ؤُهُم 

انلف ؟ قَقَاة 3 اث عَلافه . 
بَعَد إبلهم قثثمال رَسبِول لله صني , 


فبنسظ لذلك نطعء قل ل الشظاء 


50 
جٍ 3 فَقَام رَسَوَلٌ الله 


)١(‏ وَلِمْسْلِه: فَكَفٌ التبن ع القد وفق: كيف قلت؟ 


2 : 5 0112 
” | 4 و ها|١‏ 
نمم در في صحايه يم فال 


)١(‏ وَلِمُسْلِم فى روَايّة: فَلَما أَدْبَرَ قال رَسُولُ الله يَيِِ: إِنْ تَمَسَّكِ بمًا أَمِرَ به دَخْلَ الجنة. 


00 ولمسلم: سيثا أبذا وَلا أنشص . منه. 


)ع( ولمسل: وابنٌ أَمْيَهِ . 


وق ه) َ 1110 ههج ديل 2 + عودء دو» :. 5-1 5 ُ #ا اختوياء 
)0( ولمسلم مر حذديث ابى هريرة وين : فجاءَ دو البر سرهء وذو التمر بتمرهوء ودو النواة بنوّاه. 
و 5 2 بي شريره 35 : و البر ببرة؛ ودو ا سو 





كذ 719197 عد 


- (على ما كان من العمل): هذا محمول علئ إدخاله 
الجنة في الجملة» فإن كان له معاصي من الكبائر فهو تحت 
مشيئة الله ثم يكون مآله للجنة وفيه دليل علئ عظم منزلة 
التوحيد والتصديق بالأنبياء واليوم الآخر. 

- فيه دليل علئ أن مسائل الاعتقاد فيها أجر لمن تَعَبَّد الله 
باعتقاد الحق» وفيه دليل علئ وسطية أهل الإسلام بين سائر 
الآديان. 
© باب قول النبي يك (أأشهد أن لا إله إلا اللّهء وأفي رسول النّه) 

حدق بعديق الاب دلبل عن مشروعية أخ د الرادق الأسقاره 
وقد بوب البخاري في صحيحه: باب حمل الزاد في الغزوء وأشار 
مبذه الترجمة إلئ أن حمل الزاد لا ينافي التوكل. 

- وفيه الرجوع للأمير والكبير في الأمور التي تؤثر 
العامة ولو كان التصرف في ملكه الخاص. 

- وفيه أهمية العناية بالمركوب وإصلاحه سواءً كان 
خيوانًا أو سيارة» لآن مدار السفر غلية. 

- فيه رفق النبي يَلةٍ بالرعية» وفيه نصح عمر للمسلمين 
ومبادرته بالمشورة ولو لم يطلب منه. 











١ (‏ ا 
9 المفردات 
ِ- قت أي: دعا بالبركة. 
فاحتثئٌ: : أخذ بكفه. 
- (لبيك رسول اللّه وسعديك): إجابة بعد إجابة» وإسعاد 
بعد إسعاد. والمعنئ: أنا قائم علئ طاعتك. 


- (فاحتثى الناس حتى فرغوا): فيه معجزة للنبي كل 
وعلم من أعلام نبوته. 

- في الحديث: أنه إذا أصاب الناس مخمصة ومجاعة يأمر 
الأمير بالمواساة» وله أن يجبرهم علئ ذلك بثمن أو بغير 
ثمن حسب المصلحة. وفيه جواز المناهدة في الطعام» أي: 
خلطه والاشتراك فيه بإخراج القوم نفقاتهم علئ قدر عدد 
الرفقة» ولو تفاضلوا في الأخذ منه جازء لقوله: (فاحتثل 
الناس حتئ فرغوا) وأن أخذهم منه كان بغير قسمة مستوية. 

- وفيه أن إذن النبي كَكَِةٍ لهم بنحر إبلهم ما يتحتم أنهم 
يبقون بلا ظهرء لاحتمال أن يبعث الله لهم ما يحملهم عليه 
من غنيمة ونحوهاء لكن أجاب عمر ذَلكَهُ إل ما أشار به 
حور ابي 1١‏ الى حملت و المكر 

- (أشهد أن لا إله إلا اللّه» واني رسول الله): في رواية 
مسلم: (لا يلقئ الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة) 
فيه دليل على فضل التوحيد والإتيان بالشهادتين» وعظيم 
ثوابهاء فإن صاحبها لا يحجب عن الجنة. وإن مُنع من 
دخولها أول الأمر لذنوب عنده. لكن حجبه يكون لأمد 
و ل ل 


صد 
ال و 2 آذآ[ 


تعالن: #إِنَههمْن وشرِك باه فَمَد حَرَّء اله عليه الْجَنَّهَ ومأوئه الَارٌ وَمَا 
اكلبنيييت من نّ أتصكارٍ © [المائدة:05]. 

* باب ما جاء في دعاء النى يَكةٍ أمته إلى توحيد الله © 

- دعوة النبى يلك أمته إلى توحيد الله والشهادة بأنه إله 
والحد لآ شوراك اقول واعيها وعم لاه هذا هيو التوحند 
الذي دعت إليه الرسل» وهو أول واجب علئ العبيد»؛ وهو 
أول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله وك 
وهو أساس الأعمال وأصلها وأعظمها. 

* حديث معاذ جَِيَهُ: 

- (حق اللّه على عباده): أي الأمر الذي يستحقه الله 
علئ عباده مما يجعله واجبًّا محتمًا عليهم ولا يرضئ 
بالإخلال به. 





0-0 ٠ 





2 01 : 7 3-006 6 2 
وبرلك عليه ؛ ثم دَعَاهُمُ بأد وَعِيتَهمء فَاحتّثى لكات ستو فرعواء و كال 


)0010 


ع أَشْهّدُ أن لا إِلَه إلا الله ٠‏ وَأَنَي 0 اللّه” 


06 م + لبش 0 7 2 1 5007 ضً 0 م 
عن معاد ونه »2 شال . سنا آنا رديت النبىئ كَكِيْد - وفى روايه: 


عَلَى حِمَارٍ يُقَالَ له: عُفيرٌ - ليْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إلا آخِرَةٌ الرَّخْلء فَقَالَ: يا 
اذ بق تت ] قُلْتُ: لَبَيِكَ رَسُوَلَ الله وَسَعْدَيْكَ. ثم سَارَ سَاعَدَء ثُمَّ كَالَ: 
نا كعَاذ] فلك ليك وجول ال وممديك. ثم سان سَافوه ثم قال نا 
٠‏ انكل كتري قااكن اشر على 
قان: حَقُ اف على ماي أ َو وَل 
:يا عفاد بن قل ] قلت قَلِك: لمك 
: هَل ندري ما حَقٌ الْعِبَادٍ عَلَى الله إذَا فَعَلُوهُ؟ 
وَرَسُوَلَهُ أَغلّم . قَالَ: حَقَّ الْعِبَادٍ عَلَى الله أَنْ 0 ٠‏ وَفِي 
لا درهم ميتكلوا. 


أ 1ع م عتاش >0 . . ١2‏ | 
ل النبيّ ع ومعادذ رديمة على الرحل 


2 0 و0 | 7 .#0 0 ماس ىه اه 
و 2 | و7 25 

بشركو بوي يا ساعة » ل 
رَسول الله وسعديك. فمّال 
قُلْتٌ: الله و 


* و 6 ِ 9 
روايه : فَقَلتٌ: ب وسو ل أللّه ٠‏ أفَلا 8 نغ (الخا ين ؟ 5 قال 
تك - 8---كه 2و 0 . 2 





2 1 ع‎ , 5 ٠ ٠. ويم‎ 2+ 

00 1 4 03 ٠-1 اث علكة ئ 2 ذًّ‎ 1 1 5 8 3 7 ١ 1 ِ 1 ١ 
4 و 0 د‎ ١ ها 2 فى وأة : : ل‎ 

0 ( - لسيكلم رواة6 قشمد حجر جما ب ز سووا لي لماه اء في عرو و؟ قا ياي >حبهها حجن امهلوييت 


م فقمة وم م د لصوم عع مع است اه 0 ام 8 
ان ننحر بعض طهرنا؛ قامر نبئٌّ الله 725 فجمعنا مرّاودنا» فيسطنا له نطعاء فاجتمع زاد 
اسان 00 ر نبو 0-0 راي : 


7 ا 22 2 م ِ ' 2 2م 2 ار : 
الصوام عا النطعى. قال: فتطاولت لاحم وم كم كيو 6 فيح( ته فى بضة العت »؛ ونحء> أرزبع 
03 بيني ع ر رد لع 1 رد رُ .وحن 


ح 

1-2  .: جرت‎ ١ : 1 : *- 2 21215 . : م‎ 

عَدْرة ماثة. فال : فاكلنا حتى شبعنا جميعاء ثم حشونا جريتاء فقال نبي الله كيل : فهل 

مِنْ وَضُود! ؟ قال: فحاء رجا بإدأ وَهٌ له فيهًا نظف فَأَفْرَعَهَا إن قله قَتَوَضَأنًا عل 

ا -2 1 . يٍ : " 3 

ندغفقه دَغْفْقَة أَرَبَءَ عشرة همانه. قثال4. ثم جاءً بَعْدَ ذلك ثمانة قَقَالُوا : ها 5 طهور؟ 
ب ل عن 


كما : أَشْهَّدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اله وَأَنِيا 


0 لا يلقى الله بهما عَبِدََيْرَ شاك بجت عن الْجَنَّةِ. 





1 


- (حق العباد على اللّه إذا فعلوه): أي إذا عبدوه ولم 


يشركوا به شيئاء فإن الله وعدهم بوعده الصادق الذي لا 


يلحقه الكذب ولا الخلف أن لا يعذبهم 

- (أن يعبدوه ولا يشركوا به شينًا): المراد بالعبادة: عمل 
الطاعات واجتناب المناهي التي أوجبها عليهم. وعطف 
عليها عدم الشرك؛ لأنه تمام التوحيد. 

- (لا تبشرهم فيتكلوا): هذا إرشاد نبوي إلئ أن أحاديث 
الرخص وما خشي أن يفهم علئ غير مراد الشارع لا تشاع 
علئ عموم الناس لثلا يُساء فهمها وأن من الحكمة كتمانها 
عن بعض الناس. 

وفبه نبي النبي يك معاذًا عن التبشير بهاء ولكن في حديث 


الجر 


أنس ولك أنه بشَّر مها عند موته تأثمّاء قال النووي كدلث: : ومعنل 
تالممعاة آله كان يحلظ علما يخاف فرانهرقها بسيمر ند فشكي 
أن يكون ممن يكتم علمّا وممن لم يمتئل أمر رسول الله َل في 
تبليغ سنته» فيكون آثمّاء فاحتاط وأخبر بها مخافة الإثم؛ وعلم أن 
النبي كك لم ينهه عن الإخبار بها نبي تحريم ا.ه. 


» وهذا حق إنعام 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





المفردات 

عَدَلَث: : بفتح القاف أي: حفظت. 

0 المرة ة الواحدة من مَجّ» ومَحّ الماء: إرساله من الهم 
عن بعد. 

- أْصَيٌ لقوي: أ : يؤمهم في الصلاة. 

يي المراد: أنه أصابه في بصره سوءًاء 

1 
السؤال كان يوم الجمعة وتوجه النبي يد إليه كان يوم السبت. 

ب اشدد م أي رمد لمن 
يطيخ وقد اظر وسول اله 4 حت طبع 

ب أهل الدّار: ال أهل قبيلته» دار سالم بن عوف. 





*حديث أفس ؤَلِئِيّهُ. 

- (صدقًا من قلبه): فيه احتراز علئ شهادة المنافق؛ 
لقوله تعالوا: « وَألِى َه يدق وَصصَدَّقٌ بده © [الزمر:5]. 

-(حرّّمه اللّهِ على النار): المراد بتحريمه علئ النار تحريم خلوده 
فيها لا أصل الدخول؛ وذلك لأن الأدلة القطعية عند أهل السنة دلت 
على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون بالشفاعة. 

- (فيتكلوا): يعتمدوا علئ ظاهر الوعد فيتركوا العمل؛ 
ولا يجتهدواني الخير والطاعة, والناس في هذا في تفاوت 
عظيم؛ منهم من ينتهي به الإرجاء إلئ الكفرء ومنهم من 
ينتهي به إلئ الجرأة علئ المحرمات» وشتان بين من يأتي 
المعصية وهو خائف وجل يفكر في التوبة» وبين من يأتي 
المعاصي من باب الإرجاء الذي يعتمد علئ الجرأة والإقدام 
على الشهوات الميحرمة»لتجتمع عليه الشهوة ة المحرمة 
والشبهة» وهذا المقام خطير جدًا ووجوده في الأمة قديم. 
فبعد ظهور الخوارج ظهر علئ إثرهم المرجئة؛ فالمذهبان 
موجودان إلئ يومنا هذاء ولكن مذهب الإرجاء أكثر وله 
أتباع كثيرون يقررونه ويهونون الذنوب علئ الناس» حتى 
اتخذ بعض الناس دينهم هزوًا ولعبّاء وعطلوا الأمر والنهي. 

- حديثا الباب فيهما عناية النبي يدك بالدعوة إلئ التوحيد» وفيه 
حسن تعليم النبي َل بسؤال معاذ وَكيكَهُ عن الحكم ليختبر ما 
عنده» ويريّن له ما يُشْكِلٌ عليه» وتكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه. 

عرد لميوص حص ربعن اراد مياد 
كه حيث خصّه النبي َك بما ذكر» وفيه أدب معاذ فته حيث 


] 


1 _ ا و لوعت سم مخ لله ولى اط ضاه 2م 2ت مع عم 
قال: يا معاذ بن جبل ! قال: لبيك يا رَسول الله وَسعديك. قال: يا معاذ! 
5 


- | (” .ى, مه 8-1 م 6 0 2-1 
قال: لساك نا سول أللّه وسعديك. حم ال (١‏ 17 


مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أن 
ا إِلَّهَ إِلّا اش وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله (صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ) إِلّا حَيَمَهُ الله عَلَى 


الثّار (وفى روايه ٠:‏ مسن لقَِى ابه لوا يشرك نك شيكا دخل الحنة) . قال يا 


3 2 5 ع 2 #م و ده 9 ١2‏ م 2 ءٍِ ١,‏ 
رَسول الله! أفلا اخير به الناسنَ فيستبشِروا؟ قال: إذا يتكلوا. واخبر بها 


معاذ عند مَُوْيِهِ نائما. 


511 2 تون ين ونه عد الع لض 2 1ح 87 رساض ا لك‎ ١ 
عرد أآير: شهاب.» قفال: خبريى محمود بن الربيع‎ - 
٠١م ل الله عبد وعقا محة مجها فى و حهه‎ ١ , الانصار ونه : أنه عقا‎ 
رت اوح امم 6 كي رو . 0ك ضفي رزر.م6ن ل‎ 


ع 3 م د 00 5 3 4 . 34 8 0 ١‏ 
نر كانت فِي دارهم (وفى روايَة: وهوّ ابن خمس سِنِينّ): فرَّعَم محمود 
ام 0 + ه 1 و 2 عط 2 ل 6 ” 
انه سَبعم عتبال بن م نالك الانضاء ري وجنه - وكال ممن سهد بدرا مع 
: . يله ا 3 | | ف ٠ ١‏ 
رسولٍ أللّه كد - يمول : كنت أصَلّي لقؤمي يبي سَالِمء وكان يحول بييى| 


وَبَيِنَهُمْ وَادٍ إِمَّا جَاءَتٍ الأمظارٌء كَيَشْقْ عَلَنَ الجْتَيّارُهُ فِبَلَ مشجيجمء جلت 
؛ وَإِنَ | لَوَادِيَ الذي بَيْنِي 
ا علي اجتبَاز زه او روأيه 5 
فَوَدِدْتٌ أنكَ أب »تلن « نْ بتي مَكَانَا تخَذْمُ لو : 
فَقَالَ وصولدا0 الله ع : تاإنعل - وَفِي رِوَايَةِ: إن شاء الله . فَعْدَا عَلَىَّ 
رَسُولَ الله كلل وَأَبُو بكر ينه بَعْدَ مَا اشْتَدٌ النّهَارُ فَاسْتَأْدَنَ رَسُولُ الله عل 


ْنّ حب أن صل من بنيك؟ فَأسَرثُ 


٠ 2‏ 3 تكد 7_0 3 :1 26 86 , 
رسول الله عق فقلت له: إنى انكرت بصّري » 


قَوْمِي يسِيلٌ إِذا جَاءَتٍ الْأَمْطارٌء 


وسسن 


تكو الظلمة): 


فَأَذِنَتٌ لَه فلم يَجَلِس و 


ل إلى /١‏ الْمَكَان 


وَعَِفْفنًا , لعل ا ركعتين 3 ثم صلم وَمَلَّئْنَ ١‏ حين سل فشحبستة على 
له فْسَمِعَ أَهْل الذار ورسوقل: آله عد ف اس دعابت ا 
خحرير يُصنَعٌ [ دار رسول 2 فى بيبى ٠‏ ما ر ححالن 








62ح 


رد ما لم يحط بحقيقته لعلم الله ورسوله وفيه فقهه وَلتَتَهُ حيث 


امحو كي ع ا اك 


الني ل حيث ركب اللحمارء وأردف عليه. 
ب الذي يبتخٍ به وجه الله 
صحة ذلك بل مجرد رؤية محمود 5 للنبي يل فائدة 
برع ترك كرله سحا 
- (إفي انكرت بصري): فيه جواز إخبار المرء بما فيه من 
- فيه جواز التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة. 
دقه إحانة وعوة الاش للمتضو لوو الاشعة دعل 
الداعية في بيته. 
- (أين تحب أن أصبى من بيتك؟): فيه دليل علئ جواز 
إنخاة مكان معن [لعزلا: داضل ليت :ركد كان ذلك من عادة 
السلف. إلا أن هذه المساجد لا يثبت لها شيء من أحكام 
المساجد المُسَيّلة في قول أكثر العلماء. 


يان تواضع 








ل 0لا 
١ 1‏ لمفردات 
- قَنَابَ رجالٌ منهم' ا جاؤوا واجتمعوا في بيته. 
- أهرّاقه: أراقه بغير حق. 





- (حتى كثر الرجال في البيت): فيه اجتماع أهل المحلة علئ 
الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه. 

- (مافعل مالك؟ لا راه!): وهبوفالك بن التشيفو ارين 
الدّحْشّن وفيه تققد الإمام لمن غاب عن الجماعة. 

-(ذاك مفائق لأيب الله ورسوله)دفنه اليه عل مين يظن نه 
الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة ولا يعد ذلك غيبة» وعلئ 
الإمام التئبت في ذلك ويحمل الأمر فيه علئ الوجه الجميل. 

- (لا تفل ذاك): فيه الذب عن عرض المسلم بما يعرفه عنه من 
السخير. قال النووي يَدَانَهُ : واعلم أن مالك بن الدّخشم من الأنصارء وقد 

نصّ النبى يَكِدِ على إيمانه باطنًا وبراءته من النفاق بقوله: (ألا تراه قال: 
الي ال 
معروفء فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه فَفَته. 

- (فوالله لا نرى ودّه ولا حديثه إلا إلى المنافقين): فيه أن المجالسة 
ترفع وتخفضء وتزكي وتقدح. فيه جواز الرمي بالنفاق لمن ظهرت 
عليه علامات النفاق إذا كان من رماه بذلك من أهل العلم والعدل. وفيه 
أن الوصف بالتفاق ليس كالتكفير؛ لأن المنافق معصوم دمه في الدنيا؛ 
ولأنه قد يطلق ولا يراد به النفاق الاعتقادي» ومع هذا فلا ينبغي للمسلم 
أن يتساهل في هذا الوصف. فيطلقه علئ مسلم دون تحري؛ لأن فيه 
طعن ل دين المسلم وهو شاريك. 

- (فإن الله قد حرم على النار..): المراد تحريم الخلود كما سبق 
بيانه» لأن تحريم الدخول يقتضي الإتيان بالواجبات واجتناب 
الكبائر» ويوضح ذلك رواية مسلم: ثم نزلت بعد ذلك فرائض...) 
فعلئ المسلم ألا يغتر بهذه النصوص العامة لأن فيها تفصيلا ليس 
هذا محل بسطه. 

* حديث أفس و 

- (وكان رجلا دنا 1 سميئًاء وفي هذا الوصف إشارة إلى 
علة تخلفه عن الصلاة مع رسول الله وَلةِ. 

- (أكان النى يَكةِ يصى الضحى..): فيه دليل علئ ثبوت صلاة 
الضحين عن رسول الله يلك وكذلك فى حديث عتبان السابق: (فغدا 
على رسول الله يك وأبو بكر ؤَكَتَهُ بعدما اشتد النهار.. فصلئ 

تين) دليل علئ ثبوتها بفعله يَكْدْه وهي ثابتة بقوله فد أرشد 
ا ب ل 
توككدة: ولسععي المذازمة عرها اسيم لمن لس مين أخل 
الصلاة في الليل. 


وك 


»ياي الرياء والسمعة 
- حديث الباب فيه النهي عن الرياء والسمعة,» وفيه أن الجزاء 


من جنس العمل. 





6خ ه 37 ا 0135 ا ا 27-1 
همهم ؛ حتى كثر الرجال فى السسييةة فشال رجل منهم. ما فعل مَالك؟ له 


ذاك متناف ل يمسدالة ووسو له فشان 


رَسَيولَ الله عند : لا تقل ذَالّد ! ألا تَرَاهُ قَالَ: لا إِله إل الت بتكت يليك 


جه الله؟ فال : أله وَرَسُوَلة علد أما نحن فوَالله لا نرى وده ولا حديثه 
- ( 


فَإِنَّ الله َدْ حَرَّمَ عَلَى النَارٍ مَنْ 
قال : لا إِله إل الل يَبْتَغي بذَلِك وَجَه الله (: في به 


إلا إلى الْمُنَافِقِينَ. قال رَسُول الله عن : 
فإنه لاا يوافى عبد 


00غ))0 


يوم القيامة به إلا حدم الله عليه النا, ن( 


. ) س حدر يسا لم ا ىنز للخضما 5 برمبمقطلرلب»" 

صا بعلب ماف حى صعححها فمشسع لاله ضعا فلحا س 
١‏ - د 

سهد داري اضعت ‏ طظر قفا بح<< سبب. امسا ل ىو لكدم قف 

م هم 35 
ب 43 
حا -. بى لجح 8 3 كل آأسه ضاات مسب ساس لح ا ا ا انين ا 
5 : يه وغ كن نا 
2 فل 

| للك : 050" ا 06 # > > # ى‎ 0 08 ١ 

مه عن جدنما ووجنه غ؛) شال . قال النبىّ يه ١‏ من سبع جوع لله 


نْ شقق ا لذ يَومَ الْمَيَامةُ . فأ لو هو صما . فال إن أوّل 
فمم- استطاحَ أنْ لا يأكا إلا طيبا فليفعل. 
نْ ع ياكل | م + 


ل سك فين الجنة بملء كفه من دم أهرّاقه 
٠‏ » > لي) 5 . اي أ 





85 فزاء. كز إزشة رث. عت :ع عه ]ري :ع" واعاعث 46 لهاع اث 0 
000 ولمسلم.: فال الزهرى: ثم ندزلت بعذ دك فرائضر وامور نرق ال ألامر انتهى إلبيها : 


ل _ 





:93191 تكن 
- فيه استحباب إخفاء العمل الصالح. لكن يستحب إظهاره 


لمن يقتدي به. 
-(ومن يشاقق) : النهي عن المشاقة وهي الإضرار» فيحمل 
النامن عل هاه يشق عليهم؛ لي ل 0 


تكون من الشقاق وهو الخلاف ومفارقة جماعة المسلمين. 


ليا الع ل ترس 
الإنسان مأكل محرم أو شيء خبيث؛ لأن العبد لو اطّلع على 
حاله بعد الموت ورآئ تعفنه وسرعة نتن ريح بطنه لحمله ذلك 
علئ أن يصرف الهم لما يبقئ ويرفعه في درجات الآخرة. 

- (بملء كفه من دم أهراقه): فيه التحذير من إراقة الدم الحرام» 
وذِكر ملء الكف مثال» وحرمة الدم المعصوم يشمل القليل 
والكثير» ويشمل استقلاله بقتل المسلم أو مشاركته غيره بحيث لو 
قسم بينهم الدم لكان نصيبه ملء الكف. ويشمل كذلك الجراح. 

- والإحالة بينه وبين الجنة بسبب القتل إحالة مؤقتة 
لآنه لا يكفر مبذه الكبيرة؛ وإنما هو تحت مشيئة الله إما يغفر له. 
أو يعذبه بقدر هذه الكبيرة ثم يخرج من النار ويكون مآله إلئ 
الجنة. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين 
يكفرون المسلمين بالكبائر. 


لا دائمة؛ 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





8 المفردات 

- الرقاب: جمع رقبة» وهي العبد المملوك ذكرًا كان أو أنثئ. 

- تُعِين ضَانِعًا: أي: تعين ذا الصنعة الحاذق فيها. وفي رواية: 
حايعا رالمرادة تين و صا بن قار وعيانه 

ا ف أئ: جاهل بما يجب أن يعمله» ولم يكن في يديه صنعة 

١‏ ع مَبْرُور: أي: مقبول» وقيل: الذي لم يخالطه إثم؛ وقيل: 
الخالص. 

ديارم اله 

85[ الفوائند 4 
« بابٌّ: الإيمان باللّه أفضل الأعمال 

- حديث الباب فيه حرص الصحابة وَقكهَُ عل السؤال. وبيان 
فقههم؛ حيث كانوا يسألون عنْ ما ينبني عليه العمل. 

- وفيه أن أفضل الأعمال هو الإتيان بالإيمان؛ لآأنه أساس 
الدين. وشرطٌ لقبول العمل؛ لقوله تعالئ: # وَمَا متَحَهُمَ أن تقَبَلَ 
0 ا كدر ال وَدرسْولو © [التوبة:104]» وهو 
سبب العصمة من النار. 

والإيمان الذي يدخل به ملة الإسلام هو التصديق بالقلب؛ ويشمل 
قوله وعمله. والنطق بالشهادتين» ثم الحرص عائ أركانه» ثم بعد ذلك 
مراتب يتنافس فيها المتنافسون. 

- (فأي الرقاب أفضل؟): المراد بالرقبة عتقهاء وكلما كانت أنفس 
وأكثر قيمة كانت أفضلء ويلحق بها ما يتقرب إلى الله به من النسك. 
كالهديء, والأضحية؛ والعقيقة» كلما غلا ثمنها كانت أفضل. 

- وفيه الحث علئ الإحسان إلئ الخلق» وقضاء حوائجهم؛ فمن 
كان منهم حاذقًا فيُعان» ومن كان جاهلًا فيصنع له. 

3 (تدّع الغاس من الشر..): فيه أن الترك فعلء» وأن الإنسان 
يئاب عليه لكن يشترط لذلك النّة. 

« باب من قال: إن الإيمان هو العمل 

- حديث الباب فيه التصريح بأن العمل يطلق علئ الإيمان» وفيه وفي 
حذيث الاب السابق رذ عل المرجفة»ودليل لأهل السنة والعمافة 
عل دخول الأعمال في مسمئ الإيمان. 

- (المجهاد في سبيل اللّه): لعظيم فضله ونفعه» وشدة خطورته. 
فهو ذروة سنام الإسلام» وأفضل من نوافل الصلاة والصيام» وقد 
ورد الترغيب في الجهاد في القرآن والسنة» والثناء علئ المجاهدين 
وما أعده الله لهم في الجنة. 

- (حجٌ مبرور): لعظيم أجره؛ فهو من أفضل العبادات؛ وأجل 
القربات اليا الله تعالا يتحط الأوزان»:ويققل الميواة» وبميحو 
الذنوب» ويرجع العبد منه كيوم ولدته أمه. وبه تتم أركان الإسلام. 

- شُئل النبي :أي العمل أفضل؟ وتنوعت إجاباته» فيجاب عليه 
يوجيين؛ احدهما: أن ذلك الاعتلوف عل حسب اختلاف الأحوال 


رآ 


سي 


(١‏ - عَنْ أبي ذَرٌ ضَْنء قَالَ: سَألْتُ الى يكِ: أي الْعَمَل أَفضَل؟ 
قَالَ: إِيمَانٌ بالله وَحِهَادٌ فى سَبِيلِهِ. قُلْتٌ: فَأَيُ الرقَابٍ أَفْضَلْ؟ قَالَ: 
َعْلَامَا نَمَنَاء وَأَنْمَسْهَا عِنْدَ أَهْلِهًا. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلٌ؟ قَالَ: ثَعِينُ صَانْعَاء 
صَدَقَةَ نَصَدَقْ بها عَلَى تَفْسِك. 


: الْجِهَادُ في 


3 ج . ع2 20009 2 0 1 ْ َ -3 رن 
١5‏ عن ابئى صريرة دونه + ل رسول الله مق سئل : 


أفضّل؟ فَمَالَ: إِيمَانْ بالله وَرَسُولِهِ. قِيلَ: ثم مَاذا؟ قال 


اسَبيل الله. قيل : 


ثم مَاذًا؟ قَالَ: حَجٌ مَبْرُورٌ. 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكيِ: يَأتي السيْطانُ 


مَنْ خَلَقَ كذَا؟ حَنَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَك؟ 


6 2 عَنْ أبى هريرة ختينه» 


أَحَدَكُمْ ل : مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ م 
َإِذَا بَلَعَهُ فَليَسْتَعِذُ بالله وَليَنْنَِّ. 


2 
اث 


50 7 0 ًَ ار سج 13 +210( 
َقُولُوا: هَذَا الله خَالِقُ كل شَئْءٍء فَمَنْ خَلَقَ الله؟”" . 


. وفى ل انس 


)١(‏ وَلِمْسَلِم: قال الله ك: إن مَك لا لون يَقُولونَ: ما كَذَا؟ مَا كذًا؟.. 
يَرَالُ + اين اوم عن للم حلى وو 


)0 وَلِمِسْلِم مِنْ حديث مون هريرة دونه : 


هَذَا الله خَلْقَنَاء فْمَنْ خَلَقَ الله؟! - وَفِى رو 


بالله. وفى رواية : وَرَسَلِهِ ح قال وهو أخدٌ بيد رجل ؛ فقال: ضدق ألله ور رَسُوله ؛ قَذٌ 
١ 1‏ في 1ن 5 : 6ه 
سائني ثنان وهذا الثالثُ. أو قال . سَألني واححل وهذا الثانى. حْ 








والأشخاص والأزمان» والحاجة ديم عضن الأعماله تر نه دن 
يناسبه وماهو أفضل في حقه. الثاني: أن يكون بتقدير (مِنْ) أي: من 
أفضل الأعمال كذاء وعليه فيكون أفضلها مطلقا هو الإيمانء وبقيّة 
الأعمال تختلف مراتبها باختلاف الأشخاص والأحوال. 
* باب قطع الوسوسة في الإيمان 

- حديثا الباب فيهما: أن هذه الوساوس من الشيطان ليزعج 
قلوب أهل الإيمان. 

- دلت النصوص عائ أن طروء هذه الوساوس على العبد ليس له 
علاقة شك؛ لأن بعض الصحابة وفك شكوا ذلك للنبى يَكَِةِ فقال لمن 
اشتكئ إليه: (ذلك صريح الإيمان)» والمراد بصريح الإيمان هو الذي 
يعظم في نفوسهم إن تكلموا به» ويمنعهم من قبول ما يلقي الشيطان. 

- الواجب على المسلم إذا أصابته مثل هذه الوساوس أن يترك 
التفكر في ذلك الخاطر ويستعيذ بالله لقوله تعاليل: #وَإِمَايوَعَبلَكَ 


اح هق 2 لا < 


سيط تَرْعْ فَأسَمَعِد يَألَّهِ # [الأعراف:1700]» هذا إن كانت 
ل ل 
أحاديث البات» أهنا إن كانت خواطر فستقر 5 بسبب شبهة ة فهذا 














« بِابٌ: لكل ني آية يؤمن عليها البشر 

- حديث الباب فيه: أن كل نبى من الأنبياء أجرئ الله علئ يديه 
دعواه» لكن من الناس من يجحد فيعاندل: وَحَحَدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظُلْما ظَل وَعَلو © [النمل:15]. 

ل اه 
بذلك الحصرء فقد أون يَيَئِةِ غيرها لكن المراد أنها المعجزة العظمئ. 

2 (وإنما كان الذي اولي وحيًا أوحاه اللّه ِلّ): المراد بالوحى 
هنا: القرآن الكريم» وفيه دليل علئ أن القرآن كلام الله» وفيه إشارة 
إل أن هذا النبي الكريم هو حاتم الأنبياء والمرسلين. 

- (فأرجو أني أكثرهم تابعًا يسوم القيامة): فيه علم من أعلام 
البوة سيف أخين يذلك ف من قلة المتلميثي 00 
اللّه عل المسلمين البلادى واتسع الإسلام وكثر المسلمون؛ حتل 
صارت أمته يك أكثر الأمم. 

* باب فضل من أسلم من أهل الكتابين 

- (ثلاثة لهم أجران): أي : يعطون الأجر ضعفين فضلًا من الله؛ 
لأمهم قاموا بحقين في وقت واحد بينهما مخالفة ظاهرة» ويحتاج 
للقيام بهما إلى مواجهة عظيمة» فاستحقوا الأجر مضاعفا. 

- (رجل من أهل الكتاب): الحكم مقيد بأهل الكتاب. فلا 
يلحق بهم غيرهم من سائر الملل لقوله يَكِهِ: (آمن بنبيِّه) فدل ذلك 
أن مين الأجرين الايمان بالسين: والكفار لبسوا كذلك: 

- (كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها..): فله أجران: أجر 
مفارقًا للكبر» آخدًا بحظ وافر من التواضع. تاركًا للمباهاة بتكاح 

- هل التنصيص في الحديث يفيد حصر الحكم علئ هؤلاء الثلاثة؟ 

- الجواب: ظاهر الحديث تخصيصه بهؤلاء؛ لأن الفاعل في كل 
منها جامع بين أمرين بينهما مخالفة ظاهرة» ولا يمنع حصول مزيد 
أجر لغيرهم» وفضل الله واسع 

* باب حلاوة الإيمان 

- حديث الباب استدل به البخاري يَدْلَنْهُ علئ زيادة الإيمان 
ونتصائد» لان الحاؤرة سناوضك» ويه رد غلا الخ عد من انيه 
والخوارج والمعتزلة من جانب آخر؛ لآن الإيمان عند هذه الفرق 
لايزيد ولا ينقصء. بخلاف أهل السنة الذين يرون زيادة الإيمان 
بالطاعة» ونقصانه بالمعصية. 

و 

- في الحديث: أن الإيمان له حلاوة وأنسء. وطعم يذاق 
بالقلوب إذا سلمت من الآفات: من الأهواء المضلة» والشهوات 
المحرمة» كما تذاق حلاوة الطعام والشرابء, والحلاوة من ثمرات 
الإيمان التي تعين علئ استلذاذ الطاعة» وتحمل مشاق التكاليف. 


9 9 م ص د 
عن النبيٌ ص: ما من الأنبيَاءِ نبي إلا 
أَعْطِى مِنّ الآيَاتِ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيّْهِ الْبَشَرُء وَإِنْمَا كَانَ الَذِى أوتِيتُ وَحْيًا 


أوْحَاهٌ انل إلَنَء و أني أكتَرْهُمْ تَابِعَا يَوْمَ القِيَامَة. 


١ 06‏ ميد 
1 5 عن بي هريره موجه 2 


١‏ - عَنْ أبي مُوسَى ضنهء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ظكلِهِ: لَه لَهُمْ 
أَجْرَان : رَجُلْ مِنْ ُهل لكاب آمَْنَ بيه وَآمَنَ بِمُحَمّدٍ : يل . وَالْعَبْدُ الْممُْوله 
إِذَا أوَى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَاليةة يل كانت عِنْدَهُ أَمَهٌ فَأَدّبَهَا فَأَحْسَنَ تََدِيبَهًا | 
وَعَنْمَهَا لشن تعليهها ثم أَعْتَقَهَا قَتَرَوَجَهَا قَلَهُ أَجْرَانِ. 


َ 2-2 0 
0 ن.. ا ل 3-1105-+ مز لز ص دي عع ينه 
م١‏ بت خ ن انس معنن )2 عن النبيّ كي فال . ثلاث من كن فيه وجدا 


حَلَاوَةَ الإيمَانِ: أَنْ يَكونَ الله وَرَسُولَهُ أَحَبّ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبِّ الْمَرْءِ 
ا يُحِبّهُ إِلّا لِلّ. وَأَنْ يَكْرََ أَنْ يَعُودَ في الْكُفِْ(" كمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقُذَفَ في النَارِ. 


7 اه 1 771 2 ا ل ا م 
4 2 عن انس وَنه.» قال: قال النبيُ 2ّ: لا يؤمن أَحَذَكُمْ حتىا 
ترك ع #رى 5 هو اس ص40:52 دن 6 عن ص 
اكون أحَبّ إليه من وَالِدِهء وَوَلدِهِ © . والناس احِمَعِين. 
وَفى روايّة: جاءَنى ناسن مِنَ الأغرّاب. فقَالوا: يَا أبَا هِرَيْرَةَ! هَذا الله. فَمَنْ خَلقَ الله؟ 
قَالَ: فأحَحذ خصى بكفه قرم اهم ِ قال: ]| قومُوا ا! صَدق خليلى 25 
)١(‏ ولمسلم: تَعْدَ أنْ أَنْقَدَهُ الله منه . 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: مِنْ أَمْلِهِ وَمَالِهِ. 








22 

نزاخ مكوق الله ورسواه اعت ابه ها سواهيا ): والمراد 
بالحب هنا هو الحب العقلي, الذي هو إيثار ما يقتضي العقل 
السليم رجحانه» وإن كان خلاف هوئ النفس» كالمريض ينفر من 
الدواء بطبعه. ويميل إليه بعقله. فمن ادعئ محبة الله ولم يحفظ 
حدوده فهو كاذب. 

- وتقديم حب الله تعالى وحبٌّ رسوله يَكِةِ مطلقًا؛ لأن الله هو 
المنعم علئ الحقيقة» فلا مانح ولا مانع سواه؛ ولآن النبي كََِةِ هو 
الذي يبين مراد الله 2 ويدل إليه. 

عزون عب الت ل افيه انها آى: لا امسن عله فرظا 
دنيويّاه والحب في الله من شعب الإيمان» وقد روئ أبو داود عن 
النبي يَك: (من أحبٌ لله وأبغض لله وأعطه لله ومنع لله فقد 
استكمل الإيمان). 

« بابٌ: : حب الرسول يلد من الإيمان 

* حديث أفس ؤَلِقكَه: 

- (لا يؤمن): أي: إيمانًا كاملا؛ لأن محبة النبي يَكِْهِ من واجبات 
الإيمان. ْ 

- محبة الرسول يَلةٍ علئ قسمين: محبة واجبة وهي المحبة 
التي تقتضي اتباعه في الآمر والنهي» ومحبة مندوبة: وهي التي 





تقتضي الالتزام بآدابه وأخلاقه. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





ب قات الخامةاهى أولاما بمسهعيه يكون غديا طرنا 
أو ضعي 





وك 


* حديث عبدالله بن هشام 815 

001000 
عمر وله أولاكان حسب الطبع» ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن 
النبي يَكِةٍ أحبٌّ إليه من نفسه؛ لكونه السبب في نجاتها من 
المهلكات في الدنيا والآخرة. فأخير بما اقتضاه الاختيار. 

- فيه إشارة إلئ فضيلة التفكرء فإذا تأمل الإنسان في النفع 
الحاصل له من جهة الرسول يَيَئِةِ الذي أخرجه من ظلمات 
ل 0 
الأبدي في النعيم السرمدي فاستحق ق لذلك أن يكون حظه من 
محبته أوفر من غيره. 

- (لا والذي نفسي بيده): فيه جواز الحلف علئ الأمر 
المهم توكيدّاء وإن لم يكن هناك مستحلف. 

قال القاضى: ومن محعه تصرة سكقةة والدب عدخ 
لسريس عن هن بال نشيه اده 

- في الحديث: منقبة لعمر وَلَكَهُ في إثبات محبة النبي كَلةٍ أكثر 
من نفسه وولده وماله» وسرعة انقياد قلبه لما يحبه النبى كلاو 

- وفيه حسن عشرة النبي يي وقربه من أصحابه حسّا 

مب مو ابا 

- (لا يؤمن): المراد بالنفي كمال الإيمان» وبهذايتم 
استدلال البخاري علي أن الإيمان يتفاوت وأن هذه الخصلة 
من شعب الإيمان. 

- (ما يحب لنفسه): أي من الخير كما ورد في رواية» والخير 
كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية. 
وتخرج المنهيات لأن اسم الخير لا يتناولهاء قال الكرماني: ومن 
الإيمان أيضًا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشرء ولم 
يذكره لأن حب الشيء ل ل 

- قال ابن رجب يانه #دل ذلك علي أنسن ختصبال 
الإيمان؛ بل من واجباته» وإنما يحب الرجل لآخيه ما يحب 
لنفسه إذا سلم من الحسد والغل والحقد. وذلك واجب. قال 
رسول الله َكلِةِ: (لا تدخلوا الجنة 
حتىل تحابوا. )ا.ه. 


5 


حتىا تؤمنواء ولا تؤمنوا 


١‏ عَن ابْن عَمْرو #اء عَن النَّبِيَ كَل قَالَ: أَرْبَعٌّ مَنْ كُنَّ فيه 
كَانّ مُنَافِقًا - وَفِى روَايّة: خَالِضًا-: أوْ كانث فيه خَصلة مِنْ أَرْبَعَة كانث 
فيه خَصْلَةٌ مِنَ الثَقَاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّفٌ (رَنِي 
ذا اؤْتَمِنَ خَانَ), وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَءْ وَإِذا بعاصم فج فَجَرَ 
آَيَةُ الْمُنَافِق د 2 إِذَا حَدَثَا 


© وفى حَذيث أبى هريرة مَعيْه : 


كَدَبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلف. وَإِذَا اؤْنَمِنَ خَانَ. 


٠, -‏ 0 1 
عبن |/ لنبي اي غ قال ١‏ مشل) 


الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةٍ مِنَ الع : تُمَيّهَا الرّبحُ مره وَتَعْدِلُهَا مَرَه". وَمَكَلُ 


١‏ هه و كعب بسن مالك رين غ 


ب 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: أَوْ كَالَ: لِجَاره. 
ابَه: وَإِنْ صَامّ وَصَلَى وَرَعَمَّ أَلهُ مُسْلِمْ. 


0غ) وَلعْسَلم فى رو 


0 و لم حَتَى تَهيج. وَفي 








946 عند 
»باب علامة المنافق 

- المراد بالنفاق في أحاديث الباب هو التفاق العملى لا الاعتقادي. 
* حديث ابن عمرو ذَكُهَا: ْ 
-(كأق هنافق)): لأنهذ: خضال تفاق وضاحها شب 
بالمنافقين ومتخلق بأخلاقهم, فالمراد النفاق العملي» ولهذا 
فقد توجد هذه الخصال في المسلم المصدق. 

- (منافقًا خالصًا): قال النووي: شديد الشبه بالمنافقين» 
وفيه ددرا ا" يعتاد هذه الخصال التي 
قل تفضي به إلا حقيقة النفاق. 

- (إذا خاصم 06 مال عن الحق وقال الباطل والكذب 
وادعيا علول خصمه ما لا يصح. 

- حديثا الباب فيهما: أن تمام الإيمان يكون بالأعمال 
الصالحة, والبعد عن الأخلاق الرذيلة» وأن المؤمن ينقص 


إيمانه بالكذب» وخلف الوعد. وخيانة الآمانة» والغدر. كما 


يزيد إيمانه بأضداد ذلك من أعمال البرء» كالصدق. والأآمانة» 
والوقامو تع لسونية اراظ العقيانة الال ونه د 
المؤمن عن المنافق بأخلاقه وتعاملاته. 








٠6 








- كالأرْرّة: الأرزة هي شجرة عظيمة قوية» قيل: هي 
لجر لصاويل 

- ا نمجعافها: 5 انقلاعها. 

- لا يَتَحَاتٌ ورقها: أي: لا يسقط. 

- شُعبة من الإيمان: أي: قطعة من الإيمان. 

- مكتوب في الحكمة: هي الكتب التي تنقل كلام 
الحكماء من الأمم. ووصاياهم في الأخلاق والتعامل. 

- حديث كعب بن مالك ؤلكهُ فيه تشبيه المؤمن بالخامة 
من الزرع» وتشبيه الكافر بالأرزة» وذلك لأن المؤمن فيه لين 
كالخامة:, فالغالب في المؤمنين أن فيهم الضعفاء 
والمستضعفون في أجسامهم ودنياهم لأنهم مشغولون بعمارة 
آخرتهم وإصلاح قلوبهم» وهذا سر ثباتهم وإن كانت 
أجسادهم ضعيفة» بعكس الكافر والفاجر (كالآرزة) متعاظم 
قاس لا يلين» والمؤمن قريب الخير للناس» بخلاف الكافر 
والتاجر قاو عبر فيه السيدلة كن يكل من خبرشاءر أبن 
الأرزة فلا ثمر فيهاء وكذلك المؤمن يلين ويتعايش مع البلاء 
فتكون عاقبته العافية بخلاف المنافق فلغلظه يتقاوئ على 
الأقدار ولا يرضيا مبا. 

*حديث ابن عمر دَصَنَهُ 

- فيه امه وقد بوب عليه البخاري: باب 
الفهم في العلم. وضرب الأمثال والآشباه لزيادة الآأفهام 
وتصوير المعان» ويدل علئ فهم ابن عمر وكا أن النبي ككل 
لما سأل كان عند إحضاره الجمار إليه» قال ابن حجر: بيّن 
أبو عوانة في صحيحه عن ابن عمر وجه ذلك قال: (فظننت 
أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتئ به)» وفيه إشارة إلى 
التفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤّال. 

- (لا يتحات ورقها): ووجه الشبه بين المسلم والنخلة 
من جهة عدم سقوط الورق ما ورد في رواية: (ولا تسقط 
لمؤمن دعوة)» كذلك المؤمن يشبه النخلة من جهة البركة. 
فبركة النخلة موجودة في كل أجزائهاء وكذلك المؤمن نفعه 
مستمر حتىئا بعد موته» ويدل لذلك ما وردفي رواية لهذا 
الحديث: (إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم). 

- (لأن تكون قلتها أحبّ إإلي من كذا وكذا): أي: من 
حمر النعم كما صرح به في رواية أخرئء وذلك ليزداد من 


0 


المُنَافِقٍ الج د تَدَال: حتى يون انْحِعَافْهًا مَرَة وده . 
9 وفي حديث عن هرَيرَة ونه : - وَكَذَلِك الْمُؤْمِنُ 1 بالْبَلَاء. 


لت 


ِ : 
2 ِ و 5 . 

6 َ صُمَزافَهَ 

د لطاع لان - امن 8 0 سيول أللّه 5 


*1” 2 عن ابن عَمَرَ وَقّاء فال وفي 
ِوَاية: وَهوَ يَأكُلُ جُمَّارًا . فَقَاا لَ: أخبرُوني بِشّجَرَةٍ (وَفِي خضرّاءً) 


نفس أو كَالرَجُلٍ الْمْمْلِم لا يكنات ودقنا ولا وَلَا وَلَا ٠‏ ؤي أكُلَهَا كُلَّ 


. د 1 ا 1 2 : 
جمن. - في روا َو الام ا الْبَوَا دي قال 03 ام 


7 الى أنهًا العخلة ذرايت أيَا بكر و عمر ند يَتَكَلْمَانَ فى هت 5 
قلت لِعمرً: ب ١‏ اما وله ١‏ لْقَد كان وبع في فس أت النَخْلَةٌ. فَقَالَ مَأ 
مَتَعَلكَ أن تَكَلم؟ #كال: لع اركة تكلشي نَ؛ فكرهت أن تل أز تون 


شما قال عمر: لذن تَكُونَ قُلْتَهَا حت إلَىّ منْ كذ! :و كذنا.. 


أ » عاش ,| >< |]) 


4 عر ن أبي ' هَرَيْرة 6 2 يي عم فال . الايمَانٌ بض بضع 


2 0 2 005 
(وَسِتون) شعبّة 


ه وفى حدِيث ابن عَمَرَ مما |: أن رَسول الله يبد مر على رَجَلِ من الأنصَارٍ 
لله عَتَِيِ : (دعه !) فإِنَ الحَبّاءَ مِنَ الايمَانِ. 


تبلايله ٠‏ 52-0 0 د ً 


. 2-6 9 ِ : 8 ء* 
١ 1| س٠‎ ١ ١ . | 1 ”‏ ْ 
5 1 1 3 
وهو يعظ أخاه فى الحياءء فقال رسول ١‏ 5 


6 عَنْ عِمْرَانَ ضَينهء قَالَ: قَالَ ل النبئ 4 
() 


4 2-010 5-8 , 3 | كك 
سير . فقَال شير سن كعا: ة في الْحِكْمَةٍ: إن مسن لعحباء د فا ا 
2 





ي رِوَايَةِ: أَرْ بِضعٌ وَسِنُونَ فَأَفْضَلْهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلّا الله وَأَدنَاهَا إِمَاطَةُ الأَتَى 
عَنِ الطرِيق 
لمشتل كن روانة؟ السيافعرية كله 





4 أت 
النبي يَكَِةِ حظوة» ولعله كان يرجو أن يدعو له النبي عَلِل 
بزيادة الفهم كما دعا لابن عباس ذَلِيكَهُ بالفقه في الدّين. 
© بابٌ: الحياء من الإيمان 
- أحاديث الباب تدل علئ دخول الأعمال في مسمئل 
الإيمان» وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 
- وفيها أن الحياء بنوعيه الغريزي والمكتسب من 
الإيمان» وذلك لأن الحياء الغريزي استعماله في الأمور 
الشرعية يحتاج إلئ نية وعلم لكونه باعش علئ أفعال البر 
مانع من المعاصي. 
- (وهويعظ أخاه في الحياء): أي ينهاه ويقبح له فعله 
ويرشده لتركه لئلا تفوته بعض المصالح. وكأنه يقول له: 
اترك هذا الحياء الذي أضر بك. 
- الحق أن الحياء الذي هو من الإيمان لا يضر صاحبه؛ 
وإنما الحياء الذي يمنع المسلم من قول الحق أو فعله هو 
الحياء المذموم الضار والواجب عالئ المسلم تركه. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





7 المفردات 
- جَايّزته: قيل: ما يجوز به ويكفيه. 
- يخْرجّه: الحَرّج: هو ضيق الصدر وغيره» ويطلق علئ 





- (أحدّثك عن رسول الله يك وتحدثني عن صحيفتك): 
ومواة تشيورين كعبي' أن الحياء توعان" في انك 
والوقار والرزانة وهو المحمود ومنه ما منشأه ضعف طبيعة 
العبد» وسبب غضب عمران َفَتَهُ وإنكاره علئ بشير بن 
كعب كونه ساق ذلك في معرض من يعارض كلام الرسول 
يد بكلام غيره» والحجة هي إنما في سنة رسول الله ولاق لا 
فيما يُروئ عن كتب الحكمة. وفيه تقديم النصوص الشرعية 
علئ الآراء» وعدم استحسان أي قول في مقابل الكتاب 
والسنة. 

* بابَّ: من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 

ليصمت 

- (من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر): المراد: يؤمن 


الإيمان الكامل وخصه بالله واليوم الآخر إشارة إلئ المبداً 


والمعاد. أ من امن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه 
بعمله فليفعل الخصال المذكورة. 

- (فليكرم جاره): فيه وصية بالجار وتأكيد حقه. وكلما 
كان الجار أقرب كان حقه أكبرء قال الإمام أحمد يََإنْهُ: 
وهو المسلم, وجار له ثلاثئة حقوق وهو المسلم القريب. 

- (فليكرم ضيفه جائزته): فيه حث علئ إكرام الضيف 
والقيام بخدمته وأنه من الإيمان» وأنه للعبد أجر فيه» وأنه من 
مكارم الأخلاق» وذهب الجمهور علئ أن جائزة الضيف 
علئ وجوبها يوم وليلة. ومن إكرام الضيف استقباله بالبشاشة 

- (ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه): أي لا يحل 
للضيف أن يقيم عنده من غير استدعاء منه حتىل يضيق صدره 


فييطل أجره. 


: / / 226 21 4 1 " 
١ ١‏ سر 2 ١ 35 ١‏ ينما 
وإن م الحياء سكينه فال له عممران حدتك عن رسول الله 6م 
. سا ©| 
وتحدبى. ص صعححشنا: ُ 


[ .8 ع 
1 ا ع 5011 51 5 : 
5" ب عن أبي سريج العدوي دجون + قال: سمعيت 0-5 وانصرت 


َلِيْكَرِمْ جَارَهُ » وَمَنْ كَانَّ يُؤْمِنْ ابام وَالْيوْم اأخر يرغ طق جو كا 
ل: يَوْمٌ وَلَبْلَهَه وَالضّيَاقَة نَلَامَةٌ يام قَمَا كان 


عَينايَ حِينَ تكلم النبئٌ َيِه فقال: 


وَمَا جَائِدَته يا رَسول الله قاأ 


اج باق توي وفي رواية: :ولا يَجِلَ لَه أن ينوي عند حَتّى 


يُحْرجَهُ'' -. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالَيَوْم الآخر َليَقُلُ خَيْرَا أوْ لِيَضْمْتْ. 
. وفى حديث أبئ هريرة فجن ٠‏ (فليئصل رَحَمه) 
1ت ( لس سم السسخ”7 لي سسببى ‏ قالنب و ألله لا يذمم 
الله لا يُوْمِنْ. الله لا بوذم ف ن يأ رسول ؟ فا لا 8 قاض 
جَارَهُ بوائقه) 
إفرفق 


ميكْنْه (معلقا مثله) 


وفى حديث أبي هِرَيْرَةَ ع 


)00010( وَلِمِسْلِم فى رواية: ومنه ضغفٌ. 


َالَ: يُقِيمُ عِنْدهُ وَلَا شَيْء لَم 


(0) ولمسلمة يؤيمه. قالوا: نا رسول الدء و كنت يؤتمةة» 
يَقَريهِ به. 


(©) أما مَل قْرَوَاهُ عُوْصُولة يلفط : لا يَدْخُْلٌ الجن مَنْ لَا يمن جَارَهُ بَوَاتقَه. 


:9 هن 

د دلبت غير أو الضييك )دنحيف عل اعفان 
اللسان» فاللسان خطره عظيمء ولذا أمر بالمحافظة عليه 
ا ا 
سهل بن سعد ؤَتَهُ: (من يضمن لي ما بين لحييه وما بين 
يحلية افون له البحلة): 

- (فليصل رحمه): فصلة الرحم واجبة وقطعها من 
الكبائر» والآأرحام الذين يجب وصلهم هم المحارم, أما 
الأقارب دون الأرحام فصلتهم مستحبة. 

* باب إثم من لا يأمن جاره بوايقه 

- (واللّه لا يؤمن): المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب 
لا أصل الإيمان. 

- وفيه: مراعاة حق الجار بكف الآذئ عنه والإحسان 








إليهء وتحمل الأذئ منهء وعدم مجازاته بإساءته. والصفح 


كن هفواته وزلاته. وفيه أن حق الجار واجب» أن إيذاء 
الجار معصية ينقص بها إيمان العبد. 














- لَيَأْرِرُ أي: ينضم ويجتمع. 

لا بين بالتشديد. وحُكي بالتخفيفء هم الذين تعلو 
0 مرا دمن 
الفخر والكر. 


ا ردم ومواش, 


8 الفوائد >4 
« بِابٌ: علامة الإيمان حب الأنصار 

دييكا الثاني اقريها متش عنليية اذ قيار حصيو باه 
المنقبة العظمئ لما فازوا به دون غيرهم من إيواء النبي 55 
ومن معه من المسلمين والقيام بأمرهم ومواساتهم» وسعيهم 
في نصرة الدين ولهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في 
حبهم حتئ جعله آية الإيمان والنفاق تنويها بفضلهم. 

- الأظهر أن من شارك الآنصار في معن ذلك كان له 
نصيب من هذه المئقبة. 

© بابٌ: الإيمان يأر زإلى المدينة 

- (إن الإيمان): المراد به الدين والعلم وأهله المجتمعين 
عليه. 

- (ليارز): لينضم ويجتمع وتكون قوته وظهوره وقيام 
شعائره أوقات المحن والابتلاء» قال القرطبى: فيه تنبيه على 
صحة مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع -في الغالبي- 
لا سيما في زمن النبى يَكِْةِّ والخلفاء الراشدين. 

وأما بعد ذلك ففى أوقات الفتن لابد أن يكون للمدينة 
نصيب من الخير والثبات عليه في الغالب. 

- فيه إشارة إلئ فتن يُبتلئ بها أهل الإيمان حتئ يكون 
ملاذهم واجتماعهم في مكة والمدينة لكونها أسلم الأماكن 
وآمنهاء بدأ الإسلام منها وإليها يؤوب ويدل له رواية مسلم: 

٠‏ بِابٌ: : الإيمان نات 
*حديث أبي مسعود وليه 

0 (الإيمان يمان): الظاهر إجراء الكلام عل ظاهره. والة 
فيه منقبة لأهل اليمن» وفضيلة لهم علئ أهل المشرق» 
بازعامدني اجيهات عن كيرهم, 

-(عند سول أذناب الأيل )ا 
يكونون عند أذنابهاء والمراد أنهم 


نهم عند سوقهم لها 
يبتعدون عن المدن لرعي 


- عن ال رَاءِ وَيِنْمء قال: قال النبئٌ : لأنصَارُ لَا بُحِبْهُمْ إلا 


مَؤْمِنَ عشي إلا مقي كْمَنْ أحَبهُمْ أحهُ الله » وَمَنْ أَنِعَضَهُمْ 


القفية الله 0 
عو م ع اي 2 2 2# 
آيَةَ الايمّان حُبٌِ الأنصّارء وَآيَةَ النقاق 


دُ فى آذ لاون * 
6 وهى حديف أنس ووجنة ٠‏ 


يُغْض” الأنصّار. 


0ح انق هريزة في : أن سول الله كله فال: إن الايمَان 


ارد إلى الْمَدِيَةِ كما لي الح إلى ججْر 4 ا 


٠‏ عن أبي مَسْعُودٍ وَينهء قَالَ: أَشَارَ رَسُول الله كك بِيَّدِهِ نحو 
الاِيمَانَ [يَمَانَ] '" هَاهنًا (وَفَى مَرَتَيْنَ)ء ألا إن القَسُوَة 
وَغْلْظْ القلوب فِى المَدَادِينَ عِندَ أَصُولٍ أذتّاب الابل (وَفِى روَايّة: وَالبَفَر) ) 


3 

5. | 1 

الحهدة:»> فشا ل . 
يب 


6 222 وا وول لو الم تع عد يز 
حيث يطلع قرّنا الشيطان: فِي رَبِيعَة ومضرَ ١‏ 


)١(‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ طه: لَا يُبْفِضٌ الأنصَارَ رَجُلْ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم 
الآخر. ' 
بهِ: بَدَْ الْاسْلَامُ غَرِيبّاء وَسَيعُودُ كَمَا بَدَآَ غَرِيبَاء فَطُوبَى لِلْعْرَبَاءِ. 

كنا : وهُوَ أو + بين الْمَسْجِدَيْنٍ كما كوو الْحَيَّة في جحرهًا. 


لا ف 3 
يا وفى حديث ابن عَمَرَ 


5 ]أت مهرم ودس : 10 
) ( مأ مسلئم ف واشا ه* حديث أنبي هري جنك العالي 
رمو ل 


ع( وَلِمسْلِم من حديث جابر ص : غِلَظ لْقُلُوبٍ وَالْجَمَاه + في المشرق» وَالإيِمَانُ ني أَهْلٍ 


الحجحاز. 








تضدا" ١15 ٠39‏ تيت 


إبلهم فيجهلون معالم الدين الذي يذم الفخر والخيلاء. 
ويحث عا السكينة والوقار ومكارم الأخلاق. 

- (حيث يطلع قرنا الشيطان): إشارة إلئ المشرق وبيان 
اختصاصه بمزيد من تسلط الشيطان وكثرة الفتن ووقع ذلك 
كما أخبر يَيَِْهّ فكثير من الفتن التى ابتلى مها المسلمون كان 
منشأها من المطيرق كلئدة الرب انما وبسيجاع وفتئة التنارء 
وهكذا خروج الدجال يكون من قبل المشرق. 

- في الحديث: مدح العلم والحكمة. والرقة ولين 
القلوبء والتحذير من الفخر والخيلاء» ومدح السكينة 
والتواضع. وفيه التحذير من الفتن» وبيان أماكن خروجهاء 
وقوتها غالبًا من المشرقء وأن فتن المشرق أنكئ بالأمة من 
غيرها. 

- وفيه اعتبار الإشارة المعروفة في الأحكام» وإن لم تكن 
صريحة؛ لقوله: (أشار رسول الله وَلِةِ بيده نحو اليمن). 
وقوله: (وأشار إلئ المشرق)» وقد بوّب البخاري لها: باب 
الإشارة في الطلاق يي 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








9 
- (السكينة والوقار في أهل الغنم): الطمأنينة والتواضع 

وقلة التكلف والبعد عن التفاخر والتعالي» فهم أقرب إلئ 
هذه الأوصاف من أهل الإبل في الغالب» وليس ذلك ذم 
خاص لأهل الإبل» ولا مدح خاص لأهل الغنم» لكن لبيان 
حال أخلاق هؤلاء وهؤلاء في الغالب» ومتئ سلم العبد من 
الخلق الذميم فلا عتب عليه أن يوجد عنده المئين من الإبل. 

باب ما ينافي كمال الإيمان 


.. الجر 


*حديث أبي هريرة ونه : 

- (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن): الإيمان المنفي هنا 
هو كمال الإيمان الواجب لا أصله» وبه تجتمع النصوص التي 
تدل علئ نفي الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمره وبي 
الأحاديث التي تدل علئ دخولهم الجنة كما في الصحيحين من 
حديث أبي ذر ؤَلَكَهُ: (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنئ 
وإن سرق)» وقد أجمع أئمة السنة علئ أن أصحاب الكبائر غير 
أهل الشرك لا يكفرون بذلك ولايخلدون في النار بل هم 
مؤمنون ناقصوا الإيمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم وإن ماتوا 
مصرين علئ الكبائر فهم تحت مشيئة اللّه. 

- (يرفع الناس إليه فيها أبصارهم): لكونها كثيرة» ولكونه 
يأخذها جهارًا عيانًا من غير استتار ولا يقدر الناس علا دفعه. 

- في الحديث: حرمة الزنا وخطره علئ الدين والمجتمع. 
وقد تكائرت النصوص في التحذير منه. . وفيه حرمة شرب 
الخموء وحرمة السرقة ولو قلَّتَء وحرمة الغلول» وحرمة 
التهبق وأن درجاتها تتفاوت» فنهبة ما له شرف وقدر يرفع 
النامن للتناهب أبصارهم فيها أعظم فاشك 

- (والتَوبة معروضة بعد): فيه أن باب التوبة مفتوح للعبد 
بشروطه. ولو عمل ما عمل من الذنوب المتعدية وغيرهاء 
وباءها لا يغلق عليه» والنصوص صريحة في ذلك. 

وقد أجمع العلماء علئ قبول التوبة من أي ذنب مهما 
عظم ما لم يُكَرغرء إذا جاء بشروطها: وهي أن يُقَلِع عن 
المعصية» ويندم علئ فعلهاء ويعزم ألا يعود إليهاء ويرد 
الحقوق إلا أصحاءها إذا كانت المعصية متعلقة بحق للغير. 

#حديت ابن غباس 687 

- (كيف يُنْرّع الإيمان منه؟ قال: هكذا وشبّك..): ونزع 
الإيمان من الزاني» والسارق» والناهب» وشارب الخمرء 
والقاتل نزع مؤقت وعلئ وصف مخصوص. وليس نزعًا 


لعا 

"١ ٠‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضفنه: عَن النَبِي ككله: أَنَاكُم أهز ل الْيَمَن هم 
أرَقَ أَقْيِدَة وَأَلْيَنُ قُنُوبّاء الإِيمَانُ ‏ وَفِي رِوَايَةِ: الْفِقْهُ ‏ يَمَانِء وَالْحِكُمَةُ 
يَمَانِيَة وَالْمَخْرُ وَالْخْيَلَاه1' في أَصْحَاب الابل ‏ وَفِي رِوَايّةِ: وَالْخَيْل . 
وَالسَكِينَةٌ وَالْوَقَارُ في أَمْل الْغَنَم. 


في رِوَايَةِ: رَأَنُ الْكَفْر نَحْوّ الْمَشْرقٍ. 


عن أب هرَيرَة ضَففيه : أن رَسُولَ الله يكل قَال: لا يَزْنِي الزَّانِي 
حِين يزْني وهو مؤمن. ولا يَشرَبٌ الخمرَ حِين يَشرَبٌ وهو مؤمن. ولا 


فى رواية: ذات 


رِوَايَةِ: وَالتَّوْبَة 


رق السَارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤونٌ؛ وَلَا يهب تُهبَةٌ - و 
ثذ 2 4 1 و امن إن ررعه لماعم نهو ور( : 
شرف - يرفع الناس إليهِ فِيها ابصارهم وهو مؤّمِن . وَفِي 


2 
معروصه بعدل. 


© (وفى حا سا 1 ولا بقنتا وهو مو مر ف عت 
7 هً 
تسسأ ن» حخر ححهاً 2 لي 522 شجحلد جا 7 بعه) 
 ”“‏ عَنْ أبي هِرَيْرَةَ ضينه» عَن النبي يِه قال: لا يلدَغ المؤمِن 
من جحر واحدٍ مرتين. 
)0010( وَلِمِسْلِمِ 2 روأية : وَالرَّيَاء. 
)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَةٍ: وَلَا يَكْلٌ أَحَدكُمْ حِينَ يَعْلَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَاكُمْ إِيّاكُمْ !. 








1 


بالكلية» كما سبق تقريره» وإجماع أهل السنة والجماعة على 
أن المسلم لا يكفر بالكبيرة ما لم يستحلها. 

- (فإن تاب عاد إليه هكذا. وشبّك بين أصابعه): فيه عود 
الإيمان إليه إذا أقلع عن الذنب تائبًا. 

« بابٌ: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين . 

- حديث الباب فيه: أن المؤمن ينبغى أن يكون كسا فطنًا 
جارك 1 تند براي الالحريا ل ور اسه ار خض 
واحد ولا يفطن لذلكء» وهو خير بمعنئئ الأمرأي: ليكن 
المؤمن حذرًا لبيبًا فطنا. 

- وفيه وصف المؤمن بالنباهة مع أعدائه» وما ينبغي أن 
د ب لفاو شط ا لو ا جه 
في سنن أبي داود من قوله: (المؤمن غِرٌّ كريم» والفاجر حب 
لَيِيةٌ) لأنه محمول علئ حال المؤمن مع إخوانه. فهو ينخدع 
لانقياده ولينه» وقلة الفطنة للشرء وترك البحث عنه. وليس 
ذلك منه جهالاء ولكنه كرم وحسن خلق, أما حديث الباب 
فهو حاله مع أعدائه؛ لتمثيله باللدغ» وهو يكون من عدوٌ 
كلدغ الحية والعقرب ونحوهما. 








ع 
5 المفردات 
- اليمِين العَمُوس: هي اليمين علئ أمر هو يعلم كذبه فيه. 
وسميت بذلك لغمسها صاحبها في الإثم ثم في النار. 
- المويقات: أي المهلكات» وسميت بذلك لأنها سبب 
في هلاك مرتكبها. 





* بابٌ: عقوق الوالدين من الكبائر 

- (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر): كرره ثلانّا ليعتنوا به 
ويجتهدوا في الحذر من المذكور. 

- كبائر الذنوب هي أشد المعاصي وبعضها أكبر من 
بعضء وفي هذا الحديث ذكر أكبر الكبائر وأعظمها وهو 
الشرك وعقوق الوالدين وقول الزورء وهذا لا يعنى أن 
الكبائر تنحصر في هذه الثلاث. ا 

- (الإشراك باللّه): ويدخل ني ذلك أنواع الشرك كلها 
الأكير والأصغر. 

- (عقوق الوالدين): عصيانهما فيما يجب طاعتهما فيه 
ويدخل فيه أذيتهما بالقول والفعل. 

- (وكان متكنًّا فجلس:: غيّر جلسته واعتدل إشعارًا 
بتأكيد تحريمه وعظيم قبحه. وذلك لأن الدواعي إليه كثيرة 
كالحسد والعداوة وغيرهماء فاحتيج إلى تعظيمه. 

- (فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت): أي من شدة ما 
رأوا من تكراره» قالوا ذلك وتمنوه شفقة عليه وكراهية لما 


ع الل 


يعضبه > 

- (قتل النفس): قتل النفس المعصومة التي حرمها الله 
وقد أجمع المسلمون علئ تحريم القتل بغير حق. 

- (اليمين الغموس): وهي من الكبائر» وجمهور العلماء 
علئ أنه لا كفارة فيهاء ولكن يلزمه التوبة» والاستغفار» 
والندم» ورد الحق لآهله. 

- (أن يلعن الرجل والديه): سواء كان سببًا مباشرًا أو كان 
متسببًا في ذلك» وفيه أن من تسبب في شيء جاز أن يُنسب 
إليه ذلك الشيء؛ وفيه دليل علئ عظم حق الوالدين. 

* بابٌ: الشرك والسحر من الموبقات 

- حديث الباب فيه التحذير الشديد من المعاصي 
المذكورة؛ لاقترانما بالشرك في النهي» ووصفها بأنها من 
الموبقات. 


»© 





4" -عَنْ أبي بَكْرَةَ ضيناء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ككئِ: ألا أنَبْكُمْ 
بأكبر ودر 2 يسم مَلانًا_ قَلنًا: لي يَا رَسوَل الله ! فال - 
: ألا وَقَوْل 


زد َشَهَاَ لزي ألا َكَل الور وَشَهَادَةٌ الور إفما زال م ححتى 


2و ئ8 
ضنه : وقتل النفس. 


١ 5‏ 8 م 
© ؟ حجلر 
زعي ديسا دس 


.2 0 َ عحليثك طنك الله ت وب ة واليمب» الغمو هد 6 ): في 
مني _ فك “- 7 َب - 97 53000 
قن ؟. ل اهب المي لاست وها البهد< الحوون ؟ قال لذ بمستطم 
- - حا - 2 - ١-4‏ / 
١‏ 
مال امرئ مسلم هو فهًا كاذت). 


ا - عن ابن عَمِرهِ و وكعناء فال: قال زرسئة إن عن (اكبر) 


الكبائر أن بَلْعَنَ التججل وَالِديهَ. قبل" ما رَسْول اللذا كيت لعن الرجل 
وآنتثا؟ قال :"شك الكل أب الجل ؟ قبست أنادء ويست أمةة فيست أمة: 


و 


١1١ -‏ 6 ْ بله 
ول الله ع 


7 أبي ري له » 00 النبيٌ عَكلِيِ. قال: اجِتَيبوا السَبْعَ 
المُوَبْقَات: قَنُوا: لَ: الشُرْك بالل وَالسَّحْرٌا 
وَمَئْلُ النّفْسِ الَّيِي حَرّمَ الله إِلَّا بِالْحَنٌ وَأَكُلُ الرّبَاء وَأَكُلُ مَالِ الْيَيِيم 
وَالتَوَلَي يَوْمَ الزَحْفء وَقَذْفْ الْمُحْصََاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. ْ 


١‏ 5 6 الزنم 
يأ رسول لله ؛ 


وما 1 ف 


91 2ك عدن ]1 م يه 
5 عر ابن عمر يننا » عن السبي وذ ٠»‏ 


الْوَدَاعَ -: وَيُلَكُمْ ! لَا َرْجِمُوا بَعْدِي كُمَارًا يَضْرِبُ بَعْضُّكُمْ رٍقَاتَ بَعْضٍ. 

بت 7919 7ت 
- (إلا بالحق): يستثنئ من التحريم إذا كان قتلها بحق أي 
بإأن شرعي كتعل القيب الراق» والنقس بالنفس والمرتد» 
ودفع الصائل ونحو ذلك. 

ب (الحولي يوم النحف): الفرار من الحرب عند التحام 
الفيقوف والتقاء السعلمين بالكفار» لما قيمع اتكشاف 
صفوف المسلمين» وتسلط الكفار عليهم. 

- (وقذف المحصنات): رميهن بالزناء دون الإتيان بأربعة 
شهود عدول؛ لما فيه من الطعن في الأعراض» وشيوع 
الفاحشة في | 


11 3 3 ماه ٠.‏ 2 ا 
قال وفى روايه: فى حجه 








* بابٌ: قتل المؤمن من الكبائر 

- حديث الباب فيه التغليظ والتحذير من إراقة الدماء 
المحرمة» لكون ذلك من أفعال الكفار» ولا يُتصور من مسلم. 

- (ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارًا): المراد: لا تفعلوا 
كفعل الكفارء فيقاتل بعضكم بعضًاء وليس المقصود أن 
فاعله خارج عن الإسلام» فالقاتل بغير تأويل لا يكفرء وأمره 
إلئ الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعة. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





8 المفردات 
- الفِرَى: جمع فِرَيّة» والفرئ هو الكذب. 
- لا تَرْعْبُوا عَنْ لبائكم: رغب عن الشيء أي: لم يرده. 
- (استنصت الناس): أي : مرهم بالإنصات ليسمعوا هذه 
الأمور المهمة التي سآمرهم بها. 
* باب من ادعى إلى غير ابيه 


وائر 


*حديث سعد وَِيَهُ: 
5 ادعى إلى غير أبيه): اسن السب الل غير أبية أو 
- فيه أن الانتساب لغير الأب من كبائر الذنوب لهذا 
الوغييل الكنديده و لأ يعتى أنه ركفير بيذلك» لآن أصبحاب 
ل ل ل 
رواسا 
الرؤيا؛ لأن الرؤيا جزء من النبوة» وتحريم الكذب علئ 
رسول الله يلد سواءً كان الكذب في الدين أو الدنياء وإن كان 
الاي يع أعظم جرمًا. 


صر 


*حديث عمر وَكَيَهُ: 

0ن كلد لبداتقر عو فلي الال بن قرا 
الذي نُسخت تلاوته وبقى حكمه. 

ص سي صر فار 
الحرمان من الجنة في حق أصحاب الكبائر علئ ثلاثة أمور: 

أوليناة إذا كان سمعدلة له ذانه ركف لكا رد سعلو كا نين 
الدين بالضرورة. 

الثاني: أن الجنة محرمة عليه ابتداءً» حيث أنه يُجازئ أو لا 
ثم يدخلها بعد ذلك. 

الثالثك: أن هذا الحديث من أحاذيكة الوعيد التى تمر كما 
جات بهذا أبلغ فى الريد سم أعتقادتا أن ناغله لاريخلد اق 
الثان. 

٠‏ بابٌ: من كمّر أخاه بغير تأويل فهو كما قال 

- هذه الترجمة فيها أن التكفير إذا كان بتأويل سائغ فلا 
يأثم. 

- وفيها أن حكم التكفير يرجع إلى القائل في نفس الحكم 
لكونه كفر من هو مثله عل دينه. 


لمك : ما لينن لد فلوسن ماد 


يا 
|1 2 سبلا 


أ نيف عدن كش أن قال ل ف. خة' الْدَذَاعَ: 
َه وفي حدي 2 دجن ٠.‏ ال 26 فال له في حجة الوداع: 


و62 2 5 م“ 
استنصت الناسنَ. فقال. 


عَنْ سَعْدٍ دنه قَالَ: سَمِعْتُ اللَِيَ كت يَُولُ: مَنِ اذَعَى إِلَى 
غير أبيه وهو يعلم أنه غيرٌ ابيه فالجنة عليه حَرَام. 

ا - | 

أو يقول علىىا 


32 ' 
إلى (وفى ديس وانلك تت ١‏ لذ سىس ّم » 02 


يَدَعِىَ الجا ل إلى. غير فسا أو و يري حيتهاها لم 3د 

رَسُولٍ الله يَِدٍ مَا لم يقل). 

أََُ 3 ِ 6 ينه ين ل : 
مع النبيّ 2 لعونا. 


عن ابن در كك 


لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ 
ادَعَى لِعَيْرٍ أَبِيهِ وَهُوّ يَعْلَمُهُ إِلّا كَفَرَ وَمَنِ ادَعَى (قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهم 
نَسَت)”" فَليْتبَوَا مَفْعَنَهُ مِنّ الثار. 

« وَفِي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ طيه: لَا تَرْْبُوَا عَنْ آبَائِكَمْء فَمَنْ رَغِبَ 


تلد 


عن أبي ذر ضفف4: أنه سَمِعَ الني 6 يَقُول: لا يَرْمِيا 
رَجُلْ رَجْْلَا بِالْفْسُوقٍِ وَلَا يَرْمِيهِ بالْكَفْرٍ إلا ارْتَدَثْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكَنْ 
صَاحِبْةُ كَذَلِكَ. 
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- حديثا الباب فيهما: النهي عن رمي المسلم بالفسق بغير 

مبرر شرعيء وأنَّ وصف الفسق يرجع للرامي إن لم يوافق 

محلا قابلاء وكذا النهي عن رمي المسلم بالنفاق والبدعة إلا 
بحجة؟؛ لأن الرمى بها رمى بالفسق الاعتقادي. وهو أشل: 








سا 
8 المفرردات 
- فليتّبواً: فلينزل منها منزلا. 
ح دا مثلاء وجمعه أنداد. 
- حَلِيلَّة جارك: المرأة ذات الزوج قيل لها ذلك لكونها 





* حديث ثابت بن الضَّحاك َللكهُ: 

- (من حلف عل ملَّة غير الإسلام): كاذبًا متعمدًا فهوكما 
قال: كقوله: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذاء فهذا الحلف 
محرم ومنكر عظيم جاء عليه الوعيد في هذا الحديث وغيره. 
ولكن لا يكفر إن قصد اليمين من غير تعظيم تلك الملة التي 
حلف عليهاء وقد نقل ابن القيم الاتفاق على عل ذلك, والآأقرب أن 
هذا اليمين لا كفارة فيه» وهو قول الجمهور. 

- (ومن لعن مؤمنًا فهو كقتله): فلعن المؤمن محرم 
وهو من الكبائر» وقوله (كقتله): أي أن اللعن مشارك للقتل 
في الإئم وإن لم يستويا في قدره» فالقتل أعظم من اللعن. 

با(وفق اقذق مؤهنا يكف فيو كقيل): لآن التكفير 
سبب لاستباحة دمه فكأنه لما حكم بكفره حكم بما يستباح 
به دمه» وهذا سيق مساق الترهيب والتحذير الشديد من رمي 
المسلم بالكفر» وفيه التحذير الشديد من الخوض في مسائل 
التكفير بلا مستند شرعي ولا تَأهّل وتحري في المسألة. 

* باب قوله تعالى: إضّلا يَحَمَلُوأ يِه رادا وَأَتْمتعَلَمُونَ 4 

ري 

- أعظم الذنوب جرمًا وقبحًا الشرك بالله وهو الذنب 
الذي لا يغفر إلا بالتوبة» وصاحبه مخلد في النار» وضابط 
الشرك أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله. 

- من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله أن يقتل الرجل ولده 
خشية أن يشاركه الرزق؛ لأنه يجمع القتل وقطع الرحم 
وسوء الظن بالله. 

ركو ال لين خارك )ا أى تنبا برضافة ولك 
يتضمن الزن وإفسادها عل زوجها واستمالة قلبها إلى 
الزاني وذلك أفحشء والزنئ من كبائر الذنوب» فإن كان من 
الجار والصاحب والقريب كان أعظم؛ لأن الجار تؤمن 
بوائقه ويُطمأن إليه أكثر من غيره. 

- (من مات يشرك باللّه شيئًا دخل النار): فيه دليل علئ 
خطورة الشرك وضرورة التحرز منه 





1 عن انق بن الضحاك ونه : أن 0 الله ع من 


َم لعن مون ْو كَقَله ومن فذق مؤي يكذ قو م0 


7 - عَن ابن مسعودٍ وَلن . 4 قال سَألتة 5 سيل يسول ألله 6ك : 
أي الذنْبِ عِنْدَ الله أَكْبَرُ؟ قَالَ: أنْ تَجْعَل لِلَّهِ ندا وَهُوَ خَلَفَكَ. ‏ وَفِي 
رو ايَة:ْ قلتٌ: إن ذَلِكَ لَعَظِيمٌ! - قلْتٌ: 1 ي؟ قَالَ: ثم أنْ تَفْثْلَ وَلَدَله 
حَشْبَةَ أنْ يَطعَمّ مَعَك. قُلْتُ: أي يُ؟ قَالَ: أَنْ تَرَانَىَ بِحَلِيلَةٍ جَارِككَ. قَالَ: 
وَنَدَلَتُ ذه الآية تَصْدِيقًا لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله يَكِ: «وَالَذِينَ لا يدغورت مم اله 
إِلَهَا ءاخر ولا يَمَتَلُونَ التفس لي حَرَم أل ل بالْحَنَ ول زنويت 4 . 

*5 - عن ابن مَسْعْودٍَ ويه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَلِِ: من مات 
يُشْرك بالله شَيْئًا دَخَلَ الان: وَقَلْتث 4 مَنْ نات ل رك بالله عع دخل 
-05022) 


2 | 


065 د جا 1 ويفيم: قال: اتيت النبت عَينَةِ وَعَليْهِ ثوب انمطينى 
وَهوّ نائم» نم أَتَبتَهُ وَقَدِ اسْتَيْقط: ' فَقَالَ: ما مِن عبد قال: لا إله إلا الله؛ 
)10( وَلِمَسْلِمٍ في لخديو سان © الله إِلّا قِلَه وَمَنْ حَلَفَ 
(؟) وَلِمْسْلِم مِنْ حديث جابر ون قالَ: أتى النبئ يل رَجَلُء فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهء ما 
الْمُوجِبَتَانِ؟ كَقَالَ: مَنْ مَاتَ لا يُشْرك بالله شِيّئًا دَخَلَ الْجَنْة وَمَنْ مَاتَ يُشْرك بالله شَيْئًا 


دَخَلَ الثّارَ. 





باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 

- حديث الباب فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة 
عل أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار خلاقًا للخوارج 
والمعتزلة» وخص الزنئ والسرقة لكونهما من أفحش 
الكبائر. 

- الحديث أثبت مطلق دخول الجنة» ولم يتعرض لنفي 
العذات سبب هله الكبائر ولا إليا مساواة متؤلته بمتؤلة 
الصالحين. 

- قال ابن المنير: حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء التي 
أفضئ الاتكال عليها ببعض الجهلة إلئ الإقدام علئ 
الموبقات وليس هو علئ ظاهره. فإن القواعد استقرت علئ 
أن حقوق الآدميين لا تسقط بالتقادم بمجرد الموت علئ 
الإيمان» ولكن لا يلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله بها 
عمن يريد أن يُدخله الجنة» ومن ثم رد النبي يد علئ أبي ذر 
استبعاده. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


5 المفردات 

- الَرّة: موضع بين المدينة والعقيق. 

- إِثْرَ سَمَاء: أي: بعد نزول المطر. 

- نَوْء: أي: نجمء والتّوء عند العرب سقوط نجم من نجوم 
المتازل الثمائية والعشرية: 

| الفوائد 4 

- (ثم مات على ذلك إلا دخل الججنة): يحتمل أن يكون 
المراد بقوله: (دخل الجنة): أي صار إليها إما ابتداءً من أول 
الحال» وإما بعد أن يقع ما يقع من العذابء نسأل الله العافية. 

- (بشّر أمتك): أي أمة الإجابة» ويصدق أيضًا علئ أمة 
الدعوة لمن يؤمن منهم. 

- (وإن زفى وإن سرق): إن الشرطية هنا للمبالغة من أبي 
ذر ؤَلكَهُ استعظامًا لرحمة الله بمن لا يُشرك به شيئًا من عباده. 
وأما النبي يَكةِ قالها لجبريل مُسْتَثبنَا من إدخال الله من لا 
يشرك به الجنة وإن فعل الآمرين المَذكورين. 

وفيه مراجعة الطالب لشيخه لفهم العلم. 

- اقتصر في الحديث علي السرقة والزنا؛ لآن الحق إما أن 
يكون لله تعالئ أو للعباد» فأشار بالزنا إل حق الله تعالوال» 
وبالسرقة إلئ حق العباد» ويصح التمثيل بالزنا للحقين 
جميعًا إذا وقع الزنا بمتزوجة» ففي ذلك حق الزوج لإفساد 
زوجته عليه. 

- (في قول النبي كلْهِ): (وإن رغم أنف أبي ذر) فيه زجر 
جوت لواب ص 

» باب قول اللّه تعالى: «وَيجَمَلُوَ رفم كو 

- (فلما انصرف أقبل على الناس): 0 
التفت إليهم» وفيه دليل علئ أنه ينبغي للإمام إذا صلئ أن 
بنصرف للمامومين كما صخت ,ذلك الاأحاقية: 

- فيه إلقاء العالم المسألة علئ أصحابه ليختبرهم. 

- (اللّه ورسوله أعلم): فيه حسن الأدب للمسؤول عما لا 
يعلم بأن لا يتكلف علم ما لا يعلمه 

- نسبة إنزال المطر لغير الله نوعان: 

أحدهما: أن ينسب خلقه وإنزاله لغير الله فهذا كفر أكبر 
وشرك مخرج من الملة» كمن يعتقد أن مُنزل المطر هو 
النجم أو الولي. 

والثاني: إذا اعتقد أن مُنزل المطر هو الله ولكن سببه النجم 
أو الكوكب فهذا شرك أصغر وهو المراد من الحديث» 





ما 


زَنَى وَإِنْ عََوّق0 قدث: وَِنْ زَنَى وَإ مرق 4 قال: 1 زَنَى وَإِنْ سَرّق! 


قُلْتٌ: وَإنَ زَنَى وَإن سَرَق؟ قَال: ون ذنى فَإِنْ سَرَقَء » على رَعْم أنف أبي 
هْرَ. وَكَانَ ا إذا حدث بهذا قال 'وَإن وطن أن لين 3 ه 


وَفِي رِوَايَة : عَرَضَ لي جبْرِيلُ في جَانِب الْحَدَوْء قَالَ: بَشْرُ أمتك أنه 
مَنْ مَاتَ لا يُشرك بالله شيا دَخَلَ الجئة (وَفِى روَايَة: أؤ : لم يَدْخْل الثَارَ) ا 
قلت: يَا جبريل.ء وَإِنْ سَرّق وَإِنْ زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وَإِن سَرّق 
22 و3 قة د عمو صن عا عد كاسن 


6 - عن زيدٍ بن خالد ويينه. قال: صَلى لنا رسول اله صِيْ 
صَلاةَ الفيسم دن وجا نيه عَلَى 5 سماء كات 0 الليْلة فلما انض ف 
ب . 711 ع بت - 


قبن قلى الكاسن كقال: عَلّ كقَروة بادا قال بكم قَالوا: الله 


ل أغلم . قال: :| أصْبَحَ من عِبَادِي مَؤّمِنٌ بي وَكَافِرٌ ٠‏ فَأَمًا من قَالَ: 


مُطِرْنَا بمَضْل الله وَرَحْمَيِهِ (وَفِي روَايَةِ: وَبِرزْقٍ الله)؛ فَذَلِك مُؤْمِنٌ بي 
كَافِدٌ بالكوكب» وما مَنْ قال: مطانا يتوه كذَا وَحَذَاءٍ قَذَلِبكَ كاد بى 
2 وم 0) 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: قال: نَعَمُ. قَالَ: قلث: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟.. 


| 

(9) وَلمْسْلْ من ديت ابن عبان ا فال : فَتَرَلَتَ هله الآية :قلا أقيند بمَوقِع 
التجومٍ ‏ حَتى بلغ : «إوتجعلون ررقم أتحم تكذبون». 

ه وَفِي حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ ود: أَلْمْ تَرَوَا إلى مَا قَالَ رَبُكُمْ؟! قال: ما أَنْمَمْتْ عَلَى 

عِبَادِي من نِعمّة إلا أصبَمح فريق منهم بها كافرين. يَقولون: الكواكبٌ؛ 


وَبِالْكَوَاكبٍ !. 








ولك لأن كل من جعل سا لم ييجعله الله سينا لا شرا ولا 
قدرًا فقد وقع في الشرك الأصغر. 

أما جعل النجم علامة علئ نزول المطرء فهذه علامة 
قدرية جعلها الله وقتا لنزول المطر فلا مانع منه. 

- في الحديث استحباب قول: (مطرنا بفضل الله ورحمته) 
بعد نزول المطرء وفي رواية: (وبرزق الله). 








( 0 ) 
المفردات 

1 يبلاطها: أي: أَصِلْها بالعطيّة وبذل المعروف وكف الأذئا. 

- ند هو ما ارتفع من تهامة إلئ أرض العراق. 

- دوي صوته: رفعه وتتابعه. 
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٠‏ باب قوله :إن ولي الله وصالح المؤمنين) 

- في حديث الباب بيان لأهمية الإيمان» وارتفاع منزلة 
المؤمن» ودليله موالاة النبي و لصالحي المؤمنين 
وخيارهم. وفيها البراءة من المخالفين» وموالاة الصالحين» 
والإعلان بذلك ما لم يترتب عليه مفسدة» وهذا من لوازم 
الويمان وواجباته» وفيه حق الرحم بالصلة والمعروف ولو 
كانوا علئ غير الصلاح» فمع توافق الدين يعظم حقهاء ومع 
اختلافه لا يسقط كل حقها. 

- (ليسوا بأوليائي): أي: ليست لهم ولابة يستحقون بها 
التقديم علئ غيرهم من المحبة والصلة والإكرام لكونهم 
ليسوا عل دينه. 

- (صالح المؤمنين): خيار المؤمنين من الصحابة ومن بعدهم. 

« باب شرائع الإسلام 

- في حديث الباب العناية في التبليغ ببيان شرائع الإسلام» 

وأصوله. وفراتضه. وتوضيحهاء والتأكيد عليها. وفيه 
حسن خلق النبي كله ورحابة صدره؛» وحسن استقباله لمن 
يفدون عليه. ار غلظت طباعهم. 

- (يسأل عن الإسلام): يسأل عن شرائع الإسلام وربما حقيقته. 

- (إلا أن تَطوّع): أي: لا يجب عليك شيء إلا إذا أردت 
أن تتطوع فذلك لكء وني ذلك ردٌ عل من أوجب صلاة 
الوترء وفيه دليل على نسخ وجوب صلاة الليل» وهذا قول 
الجمهور؛ لأنه يَلِدٍ لم يذكرها. وفيه كذلك أن النوافل لا تلزم 
الإنسان إذا شرع فيها؛ ولكن يستحب إتمامها. 

- (فأخبره بشرائع الإسلام): يدخل فيه المنهيات. 

- في رواية مسلم (أفلح وأبيه): هذه اللفظة شاذة» أعلها 
غدد فق العلماء كما ذكر ابن عبك العر» وقد أعرض غنها 
البخاري يَدَانْهُ. 

- لم يذكر الحج في حديث طلحة» ويحمل أنه كان قبل أن 
يُفرض الحج., ولاا شك أن الحج من أركان الإسلام وأنه 
واجب على من توافرت عنده الشروطء وهو ثابت بالقرآن 
والسنة والإجماع. 





يا . .1 ] اللاي و 2 ارم الع 2 م 
2 - عن عمرو بن العاص رووجنه ٠‏ كغال. سمعت النبيّ علليه جهارا 


عَيْرَ سِرِّ يَفُولُ: إِنَّ آلّ أبي فُلَانٍ لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِيء إِنمَا وَلِيّي الله وَصَالِحُ 
لْمُؤْمِِينَ. (َفِي رِوَايَةِ مُعَلَمَةِ: وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمْ أَبْلَهَا بََالِهَا). 


1 ف 5 11ل 
يانه و 
3 سول الله عَثِيَه مر اها 
و ل اس 


5 


- عَنْ طَلحَة له . قال: جَاءً رَجَلَ إلى 
ِء كاف الأأسء مُسمَع رع صَوْت ولا يهنا يول حَلّى كنا كذ 
١‏ عدن صََوَاتٍ ف ا 
1 إل أن تَطَوَع. ” فال رَسُولَ الله : 
وَصِيَامْ رَمَضانَ. قال: ها ل علخ عيرة؟ قَالَ: لا ٠‏ إلا أَنْ تَطْوَّعَ : قال: ودكر 


١| - > 3 1 "1 0‏ , 2 2 
تسال عيب* الاسلامء كشال رسول الله ع 
7 ل م 1 7 


ا 


وَاللْيْلَةِ. فَقَالَ: هَل عَلَيَ غَيْرُهَا؟ قَالَ 
له رَسُولٌ الله يِه الرَّكَاةٌ قال ها واحي قله لا إِلَا أَنْ تَطَوّعَ. 


ها 1 فَأَدْبَرَ ١!‏ لرجَل 
اكثاليى . ا 2 
وَهوَّ يُقول: واللهِ لا أزيد عَلى هذا ولا أنقص 


١ ١‏ اله 
9 7 ون آأنك قا -حصضبهة سم لله > سب أن» ل سسا 


ش. قال رَسُول الله كك : أفلحَ 
إن ا وَفِي وان وه دَخْل الجنة إِنْ 3 . 


١ 0‏ / . ا 
قال: قال رَسول الله ع 


/ - عن ابن عمر ما : بْنِيَ الِإاسْلامُ 
ص مع 0 كج م يع 20 دع © و ؤ(؟) عع 
على خمس: شهادة أَنْ لا إِلَهَ إل دا رسول الله » وإقام 


الصَّلَاقٍء وَإِينَاءٍ الزَّكَاقٍ وَالْحَجّ وَصَوْم 0 





في ررَايَة: أَقْلَحَ وَأَببيهِ إنْ صَدَقَ. أؤ: دَخَلَ الْجَنْةَ وَأَبيهِ إِنْ صَّدَقَ. 
(0) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ الله وَيُكَفَرَ بمَا كُونْهُ. 


(0) وَلِمَسْلِم في روَايَةَ: وَصِيَام رَمَضَانَ وَالحَحٌ. فقال رج[ : الح وَصيَام رَمَضَان؟ ا 


حا 





مق 9100 عن 


* باب قول النبي يَكِِ: «بني الإسلام على خمس» 

- حديث الباب دليل علئ أن الإسلام مبني علئ خمس 
مبانٍ ودعائم» فمتئ زالت أركانه لم يبق الإسلام قائمًا. 

- الشهادتان هما الأساس فمن لم يأتٍ بهما لم يدخل 
الإسلام» ومن أتئ بهما حرم دمه وماله وحسابه علئ الله. 

- جعل الشهادتين ركنا واحداً؛ لأن كل عمل لابد فيه من 
شرطين: الإخلاص وهذا يتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله 
والمتابعة وها بتضمنه شهادة أن محهذا رسول الله 

الصلاة» الزكاة» الصومء الحج هي من فروض الأعيان 
علئ كل المكلفين الذين توافرت فيهم الشروطء فعلئ العبد 
أن يعتني بهذه الأركان الخمسة ويؤديها علئ أتم وجه 
ويقدمها عل غيرها من الأعمال. 

- هذه الأركان من تركها أو ترك أحدها جاحدًا بوجوبها 
فهذا خارج عن الدين؛ لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع 
الأمة. ومن تركها كسلاء ففيه خلاف بين العلماء» والأقرب 
أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة أما بقية الأركان لو تركها كسك لا 
يكفر لكنه علئ خطر عظيم. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





ل المفردات | 
- سبَاب: من السب وهو الشتم. 
- الفُسُوق: لغة: هو الخروج وشرعًا: هو الخروج عن 
طاعة الله ورسوله. وهو في عرف الشرع أشد من العصيان. 


3 





* بابٌّ: إطعام الطعام من الإسلام 

- في حديث الباب الحض عائ المواساة» واجتماع كلمة 
المسلمين» وتآلفهم بإطعام الطعام» وإفشاء السلام. 

- (أي الإسلام خير): أي: أعماله وخصاله خير لأعتني 
بها وأحرص عليها؟ 

- (تطعم الطعام): ويدخل فيه إطعام الفقراء والمحتاجين 

والأقارب والضيفان وتفطير الصائمين. 

- (تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف): أي تسلم 
علئ كل من لقيته من المسلمين؛ لأنه شعار الأمة» وهذا دليل 
تواضع وسماحة.. وهذا العموم مخصوص بالمسلمين فلا 
يسلم ابتداءً علئ كافر» لما روئ الإمام مسلم من حديث أبي 
هريرة كَفَكَهُ عن النبي َلِ: (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارئ 
بالسلام, فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه). 

» باب من أحسن في الإسلام 

- حديث الباب فيه أن الكافر يؤاخذ بما عمل في الجاهلية 
إذا مات علئ كفره؛ أو إذا دخل في الإسلام ظاهرًا لا باطنًا 
وهو المنافق؛ لأنه لم يحسن في الإسلام» لكن لو دخل في 
الإسلام حقيقة وأحسن في الإسلام بعمل الواجبات وترك 
المحرمات فهذا يغفر كل ما عمله في الجاهلية حتئ وإن 
حصل منه تقصير في بعض الواجبات» فهذه يؤاخذ بها 
وحدها؛ لآن المقصود بإحسان الإسلام صحة إسلامه 
وصدقه فيه وثباته عليه حتىل يموت. 

* باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 

- في الترجمة خوف المؤمن من النفاق وحبوط الأعمال؛ 
وأنه ينبغي للمسلم آلا يأمن علئ نفسه الزيغ» وألا يتهاون 
بالمعاصي فقد يؤدي بعضها لحبوط الأعمال وسخط 
اريم 

- في الحديث رد علئ المرجئة حيث فيه بيان أن المعاصي 
تضر مع الإيمان. 

- فيه بيان حرمة سب المسلم أو قتاله بغير وجه حق 
وعلئ هذا إجماع الأمة. 


عل لم ين حبر ئليا -حنقاب لعحتحج< حروراد 07 علا - ححهها 
١ 5 2‏ 
٠ 1:‏ 1 
فى . سببسما مسا سسا قم قف ب حت 


عع اوقد عدج طوء [ل> مايه > أدة وه 2 عهض< ]4 رلدء بيب 
ا - عن أبن عمره وكيا ٠‏ © ا سيأاألن لسبي وك * يي الإسلام 


بي 


غم 


0 ىه “ذلك - الى 52 ١١‏ ع ١‏ 1 5 1 : 
ا ا 0 ا مسعود وضوييهة6؛» فال: فال رجا : يا رسول أله ! 
0-8 لمث 5-2 يي أي - 


نْوَاحَذْ بمَا عَمِلْنَا في الْجَاهِلِيّة؟ قَالَ: مَنْ أَحْسَنَ في الِإسّلام لَمْ يُوَاحَذْ بِمَا 


عَمِل فى الْجَاِليُةء وَمَنْ أسَاء فى الاسام أخِدٌ الأول وَالدآخر. 


آي 
5 ى ‏ :م 1 مات 2 ا . ث؛ وي رس 
ن ابن مسعود ونه : ان | بحبو يي قال: سبا 3 ١‏ لمسلم 


:2 2 5 إن + 3 : 5 3 ١‏ 
ّ_ٌ ا ا 21 بحَكِييًا ) حي" | ميد فىما دد وم عن زبه ول >6 
- سس . لي ا كي إستم 3 جررزي ليا 7. تحت 


- 2 و 


قَالَ: إِنَّ الله كَتَبَ الْحَسَنَاتٍ وَالسَّيتَاتٍ ثم بَيّنَ ذَلِكَ: كَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةِ فَلَمْ 


ل 8 ١‏ 
+ و سوال الله 7 
با ” 5-2 ى_ 


قَالَ: لاء صِيَّام رَمَضَانَ وَالْحَحّ؛ هَكذا سَمِعْنْهُ 
)١(‏ ولمسلم: ع طاوسن: أن رجلا قال لِعيدٍ الله بء عمر : الا تغزو؟ فقا( 


متناف 


رصو أل الله 35956 بقول . . 
كك ج” 2 فى 








و 


- قال النووي يَدزَنهُ: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع 
الأمة» وفاعله فاسق كما أخير به النبى لِك وأما قتاله بغير 
عق فالا ركفريه عند أهل البحق كارا يبرج يد من الملة إلا إذا 
استحلها |.ه. 

- (وقتاله كفر): أي كفر لا يخرج عن الملة ولكن ذكره 
تغليظ]ً وزجرًا عن فعله. 

* باب من هم بحسنة او بسيئة 

- أحاديث الباب فيها بيان لسعة فضل الله ورحمته بعباده 
حيث ضاعف لهم الحسنات ولم يضاعف عليهم السيئات 
وآثابهم علئ الهم بالحسنة» ولم يعاقبهم علئ الهم بالسيئة 
وهذاغاية الإحسان من اللطيف المنان. 

- (فيما يروي عن ربه 5َ): هذا من الأحاديث القدسية 
التي يخبر بها النبي َلِةٍ عن ربه وأقرب الأقوال في تعريفه: أنه 
الحديث الذي يكون معناه من الله ولفظه من النبي كَلة. 














- حالات عمل الحسنة كما ورد ني أحاديث الباب: 

إما أن يهم بها ثم ينشغل أو يتكاسل عنها فهذا تكتب له 
حسنة كاملة من غير مضاعفة» وإما أن يهم بها ويفعل 
الأسباب لكن يحال بينه وبينها فهذا يكتب له الأجر كاملاء 
أو يهم بها ويفعلها فهذا يكتب له الأجر كاملاء وتضاعف له 
الحسنة بعشر أمثالها إل سبعمائة ضعف إلا أضعاف كثيرة. 

- حالات عمل السيئة: 

إما أن يهم مها ويفعلها فتكتب عليه سيئة واحدة» وإما أن 
يهم بها ويآتي بأسبابها لكن يُحال بينه وبينها فهذا تكتب له 
سيئة واحدة لقوله يَلةِ:(إذا التق المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار» فقلت يا رسول الله: هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال: (إنه كان حريصًا علئ قتل صاحبه) متفق عليه 
من حديث أبي هريرة ذَلَتَهُ. 

وإما أن يهم بها ثم يتركها خوفًا من الله ورغبة إليه فهذا 
يكتب له بذلك حسنة لأنه ترك المعصية بهذا القصد الصالح. 
لقوله تعالئ: (وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة)» أو 
يهم بها ثم يتركها رغبة عنها وليس لله أو يتركها نسيانًا فهذا 
معفو عنه لكن لا يكتب له أجرها؛ لآنه لم يتركها لله» ولم 
يقصد تركها. 

- في الحديث دليل علئ أن كل شيء يعمله العبد محصى 
عليه ويوم القيامة يجازئ به وفيه بيان فضل الله وعدله. ا 

- تضاعف حسنات المسلم على قدر إيمانه وإخلااصه 
وصدق المجاهدة ونفع العمل إذا كان متعديّاء وفي الحديث 
أن السيئات لا تضاعف لكنها قد تعظم لشرف الزمان أو 
المكان أو غير ذلك. 

باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس 

- حديث الباب فيه تجاوز الله تعالول عن حديث النفس ما 
لم يصاحبه قول أو فعل وهذا في كل شيء سواء في الخواطر 
التي ترد على إيمان العبد أو ما إذا حدث نفسه بمعصية» أو ما 
يتعلق بمحظورات الإحرام والمفطرات في الصيام وغير 
ذلكء فلا يؤاخذ إلا إذا فعل أو تكلم. 

لكن ينتبه: أن الجزم بقطع النية في العبادة يبطلهاء فهذا 
شيء آخر لوجوب استصحاب النية في العبادة من أولها 
لآخرها كالصلاة والصيام ونحو ذلك. 


يَعْمَلَهَا كَتَبَّا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةَ كامِلَة» فَإِنْ هُوَ هَمَّ بها فَعَمِلَهَا كتَبَهَا الله لَهُ 
عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ. إِلَى سَبْع مِائَةٍ ضِعْف. إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. وَمَنْ هَمْ 
بِسَيّكَةِ فَلَمُْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَةَ» فَإِنْ هُوَّ هَمَّ بها فَعَمِلَهَا 


له ل 21١0‏ 
كتها الله له سيئّة واحدة . 


ه وَفِنَ خَنِيِتَ أبى هُرَيْرَةَ طه : يَقُولٌ الله: إِذَا أرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ 
سه ا تَكْيبُوهَا عَلَِْ حتَى يَعْمَلهَ قن عَمِلَهَا فَاكبُوهَا بوِْلهاء وَِنْ تَرَكَهَا 
مِنْ أَجْلِي فَاكْبْبُوهَا لَهُ حَسَنَةَ وَإِذَا آَرَادَ آَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةٌ قَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكتُبُوهَا 
لَهُ حَسَنَة» فَإِنْ عَمِلَّهَا فَاكتْبُوهَا لَهُ بعشر أَمْتَالِهَا إلى سَبْعِياتة7”"1 , 


8 ه ع سس 


*ه ‏ عن أبى هْرَّيْرَةَ كيه: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: إذَا أَحْسَنً 

أحَدْكُمْ إِسْلَامَهُ فكل حَسَنَةٍ يَعْمَلْهَا نكتّبٌ لَهُ بِعَشْر أُمْتَالِهَاء إلى سَبْع مِائَةٍ 
و 2 

2 ع2 ا 22 دو : 2 () 

ضِعف. وكل سَيئَةِ يَعمَلهَا تكتبٌ له بمثلها . 


نَا: وَالسَيّئَةَ بمِبْلِهَاء إلا أن 


9 (وفقى. حديث ات . سعد كم معلقا 


يتجاوز الله عنها). 


١‏ 2 سسا ممضده 


ا 


5 - عَنُ أبي هريرة ونه عَن النبي عَيِيْدِّه قال: إِنْ الله تجاورا 


َي ردَابِ: لي) عَنْ أمّجي مَا حَدَلْث يه أَنْفسهَا مَا كم تفل أو تتكلّم. 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ فى روَايَةِ: وَمَحَاهَا الل وَلَا يَهْلِك عَلَى الله إل هَالِكَ. 
)١(‏ وَلِمُسْلِم فى روَايَةَ: قَالَتِ الْمَلَابِكَةُ: رَبٌ! ذَاكَ عَبْدكَ يريد أنْ يَعْمَلَ سَيْكَة ! - وَهُوَ أَبْصَر 
نه . قال + لأقيُوة» ين عمِلهَا.... 


َ 


م6 ه 107 ه 2 مها اع لعز 1ن عام فواماى جيه 
( ولمسلم من حديت انس ونه * ومن هم بسَيئَة فلم يَعمَلهَا لم تكتبٌ شيئا. 


ار 


(4) وَلِمْسْلِم: حَتَّى يَلَقَى الله. 








أت 
- الحديث محمول علئئ ما لا يستقر في النفس أما ما 
استقر واستوطن في النفس فإنه قد يؤاخد به. 
- في الحديث إشارة إلئ أن هذا التجاوز من خصائص 
هذه الآمة» وآن الأمم المتقدمة كانوا يؤاخذون بذلك. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





ور 
ب لماك 


: التَحنث: هو التعبد» وهو فعل البر والطاعة. 
- حمل عل مائة بعير: أي: تصدق بها. 
- صِلَّة: صِلات الأرحام ومن يَحسّن صلتهم وبرهم. 
- عثاقة: أي : عتق الْرقاب. 
5[ الفوائد م 
© بابٌ: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
* حديث ابن عمرو وَهًا: 
- (المسلم): أي: المسلم الكامل» وليس المراد نفي أصل 
الإيمان عمن لم يكن ببهذه الصفة. 
- (من سلم المسلمون من لسانه ويده): أي: من لم يؤذ 
مسلمًا بقول أو فعل» وخص اليد بالذكر دون بقية البدن؛ لآن 
معظم الأفعال بها. 
- (والمهاجر من هجر ما نهى اللّه عنه): أي ترك ما نمئ 
الله عنه» وهجران الشر ومباعدته لطلب الخير والرغبة فيه؛ 
وهذه يؤمر بها كل مسلم حتئ ولو كان في بلد الإسلام فمن 
هجر الذنوب وأقبل علئ الطاعة فهو مهاجر بهذا المعنئ؛ 
قال أبو الزناد: لما انقطعت الهجرة وفضلها حزن علا فواتها 
من لم يدركها من أصحاب النبي وَل فأعلمهم أن المهاجر 
على الحقيقة من هجر ما نمئ 
- في الحديث: فضل حفظ اللسان واليد من تعدّي أذاها 
للغير» وأن من سلم المسلمون من لسانه ويده دليل علئ 
كمال إيمانه. وأعلئ منه مرتبة من سلم المسلمون من أذئ 
لسانه ويده.» ووصل إليهم خيره ومعروفه. 
- وفيه أثر الإيمان علئ الجوارح؛ ودخول الأعمال في 
مسمئ الإيمان» وأن هجر المعاصي وتركها من أعلئ أنواع 
الهجرة» ولو بقي في بلده. 
عويت أتر زيما علي تايا العيد التو لى والتدابي» 
وتزكيته لأعمال العبد. اا 0 
* بات من عمل خينا في الشرك ثم أسلم 
ل لل 
خير في جاهليتك بقيت معك وحسبت في حسناتك أخذا 
بظاهر الحديث,» فيكون الحديث مخصص لعموم النصوص 
التي اشترطت الإسلام لإثابة العبد على الطاعة. 
- فيه فضل التوحيد وعظمته» وأن أثره وبركته تمتد إلى 
الجاهلية فيصلح أعمال الخير لصاحبها ويجعلها مقبولة. 


نر ' الله عنه. 


لعا 


- - 


 )١1( ًَ ١ 
: عن أبْنَ عَمْرو و وينيًا » قال: قا ل النبيٌ‎ 0260 


الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ 
الْمُسْلِمُون من سان يوه (وَالْمهاجم م صحر ما نهى الله عَنْهُ) . 


0 قال > نسم الْممْلِمُونَ من لسانه وَيَدِهِ. 


كت | يق بها فق الجاهلية : من صلة وَعَتَاقَة وَضصَدقَةٌء ها ليد فيهها من 
ع ل ب مم ه سو (9) 
جر؟ قا( #: أسلمت ما سلف من حخير ‏ . 
على فلن 2 


2-6 2 
شال رسول الله ص 


: ماو الع 0 ام لال 0 ل أعدة افى.. الحاهلةة 
١ 0 1 ١ 5‏ 2 لله حَ د 5 
وفي رو بك . عن عروه. آل حجيم سن حزام جنك اعتقى ه لعحا هليم 


ماك 231 2635] هل افائة تفتة فلن انل كما كل هاتف تعن ع داه 
3-2 2 دو 0 عدم ل على 2ك 


لم 


مِنَ الناس . (فكتبنا له ألفا وخمسن مَانَةَ رجل. فقلنا: نخاف 


لاه - عَنْ خذيفة وَقند» قال: 


بِالإسْلام ه 


١ - 


وَنحَنُ ألف وَخَمس ماتَةِ؟) " فلقد رأيتنا ابتليناء حتى إن الرجل لنضلو)! 


, 1 2 , 3 8" 3 8 0 قا 
)010( ولمسلم: إن رحجلا سال «١‏ رسول ألله يو : أي المسلمينّ ا 


6 وَلِمَسَلِمٍ في رٍ رواية لقاع زرا واس و لامي عدت بن الإسّلام مثله . 


وغاهةن و 3_1. . و وه 
00 ولمسلم: فتملنا : أتقافك خلا ونحت: ما بي* | نماك" ماده إلى السبع مائة؟ قال : إِنُكُمْ ا 


تَدرُونَ لعا عَلكم أن تَيتلَوًا. 








- وفبه ما كان عليه حكيم بن حزام 9# من الّبخاء 
والبذل في الجاهلية» فلما أسلم زاد جوده» ومن مناقبه كته : 
أنه ولد في الكعبة» ولا يعرف أحد شاركه في هذاء وعاش 
ستين سنة في الجاهلية» وستين سنة في الإسلام» وكان من 
أجود الصحابة وَلِيَنَهُ وعن الصحابة أجمعين. 
* باب كتم الإيمان للخائف 

- (اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام): ا أحصوا لي عدد 
من دخل في الإسلام» وفيه مشروعية إحصاء الإمام رعيته. 

- (فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصبى وحده وهو 
خائف): هذه إشارة إلىل بعض الفتن التى جرت بعد موت 
النبي ككلله. ْ 

- في رواية مسلم (إنكم لا تدرون لعلكم تبتلوا): فيه 
علم من أعلام النبوة من الإخبار بالشيء قبل وقوعه. وفيه أن 
المسلم لا يغتر بالكثرة من المسلمين وظهورهم في بلدء 
فالفتن والابتلاءات سنة ماضية في الأنبياء وأتباعهم» بل 
ينبغي عليه أن يوطن نفسه لها ويتحصن بالعلم والإيمان 
والتقوئ واللجاً إلئا الله أن يعصمه منها. 








كا 
8 المفردات 5) 

- قلق الصبح: أي: بيانه وانشقاقه» والمراد: تأت مبينة 
لحب عار النهار. 

حي : عَمَّنِيه أي: ضَمَّنِي وعَصَّرني. 

ِ- بوَادِره: جمع بادرة» وهي لحمة بين المنكب والعنق. 

- زَملُوني: أي : لفوني في ثيابي. 

- كل الكل تعين الضعيف الذي أثقلته التكاليف. 

- تُكيب المعدوه: أي: العاجز عن الكسب والعمل» 
والمراد: إعطاءه الصدقة 

- نَوَائِْ الحَقٌّ: جمع نائبة» وهي ما ينزل بالإنسان من 
المهمات والحوادث بتقدير الله و 

-الفيراتة: لغة بني | 0 





7 ظ 
* بابّ: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كك 

- حديث الباب فيه أن أول ما بّدئ به رسول الله وَل من 
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» ورؤيا الأنبياء وحي فكان لا 
يرئ رؤيا إلا جاءت مثل ضوء النهارء وذلك تمهيداً لتلقي 
الوحى في اليقظة. 

إل حي إليه لتيل )اي العرلة فى المكان البشالي 
الذي ليس فيه أحد؛ لأن في العزلة فراغ القلب وصحة الفكر 
ولكن لا على سبيل الدوام» بل تفعل حين دون حين. 

قال بعضهم: المواهب الربانية تكون مع العزلة ثم تلا قوله 
ل ب ساك 
لجعلا ييا © [مريم:49]. 

- (ويتزود لذلك): يأخذ معه الزاد من طعام وشراب لتلك 
الأيام. وفيه رد علئ الصوفية الذين يقولون أن ترك التزود من 
التوكل علئ الله ولا يصح قولهم لأن التزود من الأسباب 
وهي عمل الجوارح.ء والتوكل من عمل القلبء. فلا تعارض 

- (ما أنا بقارئ): معناه لا أحسن القراءة» وقد جاء في 

يعفين الرواناك ضرعا يردا 

- (فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني): في هذا الغطً 
شَخْلهعن الالنقات لشىء ابره والمبالقة فى أمره بإخفبار 
قلبه لما يقوله له» وإظهار الشدة والجد في الأمر» ويستفاد منه 
أنه ينبغي للمعلم أن يبالغ في تنبيه المتعلم وأمره بإحضار قلبه 


ولو تكرر ذلك التنبيه عليه ثلانًا. 





ره عد عايية أ التؤميية يذ قاليك: اول ما بيفامة 


وَايَةِ:ْ الصَّادِقَة ‏ ذ 


رَسول الله ويد مِنَ الوّحي الرؤْيًا (الضَّالِحَة) ‏ وَفِي رِ - فِي 


النؤم؛ فَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إلا جَاءَت مِثْلَ فلت الصُبْحء ثم حُبْبَ إِلَيْه 
الخلاءً» وَكَانَ يخلو بغار حِرَاءِ فيتَحَنث فِيه :وهو التَعبد ‏ الليَالِيَ ذوّاتِ 
الْعَدَدٍ قَبْلَ أَنْ يَنْرِعَ إِلَى أُهْلِدء وَيَتَرَوّدُ لِذَلِكَء : ثم يَرْجِعْ إلى خَدِيجَة فِيُتَرَوْد 
لمثلمّاء -52 جَاءَه المكحق 0 د في غار . حراء ؛ ف فيحَاءة المَلكَع فال " عم - 


لي الج 0 أزسلنيء ٠‏ فَقَالَ: 1 . قَقُلْتُ: نا أن بقاري ني قطي 


ررم .209 


0 5 0 قال: 


قَرَجَعّ بها رَسُولَ الله كه يَرْجْف فُوَادهُ - 0 بوادره -» فدخل على 


الأو تقال إشديجة ‏ وأقيره القن لذ حَقِيتُ على كفيي. ؛ . فَقَالَتْ 
رؤع خا 


حَدِيجَة يش خَوَيْلِدِ روَعْمهنا ) فقَال 


خديجة: كاد ان رواية: اس ان وَابله ! ما ا يُخْزِيكَ الله قدا انك 


7 * |20 : موععاى ونه 2 4 
لتصا الرجم ‏ وفي روايه : شد العدي كت وَتَحْمِل الك لء 5 


يدا - 


8 ,ع 8 ءَ 2 9 3 م 8 م ءِ 
و مده م 70 ع" ©. 2 ٍ 2 2 ل 2 -. . 
المعدومغ. وتشرىق الضيىف» وبعين على نوّائب الحق. فانطلقت ده حجذلبححه 


ََ +2 ه ا هِ 3 8 2 ني 5 ين > 2 
حتى اتت به ورفة بن نوؤفل بن اسدٍ بن عبد العرّى. ابن عم خديجة؛ 
وكا فنا قد تكش فى التاملئق. تان يقت العات التداتع. بخن 
الاتعول الوا َفيِ/ روَاية: يالعزيية.. اشَاء الله أن يكت »كان 


4 8 0 2 8 م 5 0 1 53 72 0 و 01 
سشسككا كنيد | فل عم ٠»‏ فمَالتٌ له خديجة: بأ أاب:٠‏ عدم أسمع تم " أ 
3 7 سب * > آية ا 6 اذا نيا 








تت 13ت 


- في الحديث دلالة علئ ما عليه جمهور العلماء أن أول 
ما أنزل من القرآن هو (اقرأ). 

- (فقال لخديجة وأخبرها الخبر): يستفاد منه أن من نزلت 
به نازلة يحسن أن يشاور فيها من يثق بنصحه ورأيه. 

- فيه دليل على رجاحة عقل خديجة ذَككَآ وبيان فضلها 
وجزالة عقلها وثبات قلبها وعظيم فقهها ذَكْتكَآا وفيه بيان دور 
المرأة الصالحة في نصرة دين الله وتثبيت أهله» ودور الزوجة 
الصالحة في مؤازرة زوجها عند الشدائد وأخذها بالأسباب 
المشروعة في إعانته وتسليته. 

- فيه دليل علئ أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب 
للسلامة من مصارع السوء. 

افيه جروا ملح اوانشان ب بوجهه لمصابد” تنتضي دلت 


إذا أمنت عليه الفتنة. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





8 المفردات 
- القاموس: لغة: صاحب سر الخيرء ويقصد به 
- نَصُرَّا مؤزرًا: أي بالعًا قويًا. 
صبيام ليمكت 
فترَالوجي: سكن وتأخر نزوله. 

- فَاسْتَبَطنْتٌ الوادي: أي صرت في بطنه. 

- فُجُيْنْت: رعبت وخفت. 

- دَتْرُوني: غَطُون. 

- الرّجز فاهجر: الرجز لغة: العذاب, والمراد: بالغ في 
تركك للأوثان التي هي سبب العذاب. 

الفواند 4 

- (هذا الناموس الذي نزل على مومى): لم يقل عيسئى 
رغم كونه نصرانيا قيل: لأن شريعة موسئئ أكثر أحكامًا 

يعة عيسئ تابعة لهاء وقيل: أن الناس متفقون علي أنه 
نزل علئ موسئ بخلاف عيسئ فاليهود لا تقر به 

- (لم يأتِ رجل قط بمثل ما جئت به إلا عُودي): فيه 
بيان أن عداوة أهل الباطل لمن حمل الحق سنة ماضية وأن 
الحق لايد أن مده . 

- (أنصرك نصرًا مؤزرًا): فيه وجوب نصرة الحق وأهله 
وفيه دلالة علئ إيمان ورقة بن نوفل» وقد جاء عند الحاكم 
وصححه عن عائشة ذَيكَا أن النبي يَلِةِ قال: (رأيت لورقة 
جنة أو جنتين). وفيه منقبة لورقة بن نوفل» وفيه بيان لعظم 
شأن النية الصالحة وأن الإنسان قد ينجو بنيته الصالحة. 

* باب فتور الوحي ثم تتابعه وكثرته 

- (عن أبي سلمة): أبو سلمة هو بن عبدالرحمن بن عوف 
َه أحد الأعلام بالمدينة» قيل: اسمه عبد الله» وقيل: 
اسماعيل» وهو من التابعين يَْنهُ. 

- لما نزل الوحي على رسول الله َه بسورة اقرأ فتر 
الوحي بعدها وسكن وتأخر نزوله حتئ شق ذلك على 
رسول الله وَكَِةِ وأحزنه. ثم نزل عليه جبريل بسورة المدثر 
وتنابع الوحي بعدها وكثر ولم يفتر حت توفي رسول الله وَكةٍ. 

- قول جابر كه أن أول ما أنزل المدثر ضعيف». 
والصحيح أن أول ما أنزل علئ الإطلاق (اقرأ) كما ورد في 
حديث عائشة السابق» ويحمل كلام جابر يكَتَهُ هنا علئ أول 


لعا 
١‏ هَْ سيلا بده 


1 ا 1م خخ 2ق عا 7 20 
با ابن أخى . مَاذا ترى؟ فاخبره رسول ألله وي 


هد 46م 9 
» فقّال له ورقة: 
_ 5-5 


أَخِيكٌ. فَعَالَ له ورقة: 
.( 56 ع 7 2 0 
هدا الناموس الذي نزْل الله عَلَى مُوسَى » يا 
ا 2 و واه مع كد 1 عي 
٠‏ ليْتَبى أكون حيا إد يخرجك قَوْمَكَ. فَقَالَ رَسُول الله مَل 


53 2 ار م 1 1 0 2 5 7 
لم يَأتِ رجل فط بمثل ما جثت به إلا عودي. 


53 5 . 0 5 
5 . ) لهي ل لعسيسيا # يكن ليا له تم . 
إلى ل / فى فيا 


تلوس عفالبه أاواقى عورد عرفت 2# كه َ 4 وا عع عتاع مومة + 
المَرَانِ أنزل أول؟ فقال: «#ياتها المدد »4 . فَقَلَْتٌ : أنبئّت أنه: ##افرا باس 


رَيِكَ الى حَلق»! فقَال: لا الو 24 إلا بِمَا قال رَس'وَلَ الله كلد: قال 
- وَفِي رِوَايَةِ: فْثَرَ عَني الوّحئ 
قَْرَةَ -» فَلَمّا قَضَيْتُ جوَاري هَبَطْتٌ فَاسْتَبْطَنْتُ الْوَادِيَء فَنُووِيتُ» قُنَظَوْتُ 
أَمَابِي وَخَلَفِيء وَعَنْ يَمينيء وَعَنْ شِمَالِي'' - 
فَإِذَا هُوّ ‏ وَفِي روَايّةِ: فَإِذَا الْمَلَك الذي جَاءَنِي بِحِرَاءِ 
كُرْسِينٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ 
روايه: حَنَى هُوَيْتُ إلى لْأَرْضٍ 
وَصُبُوا عَلّيَّ مَاء بَارِدًا. وَأَنْزِلَ عَلَيّ: «كآيا ابد © 3 عليز © ورب 
إلى: «وَالجَرٌ تأهفجُز». قَبْلَ أن تفُرّضَ الضَّلَاةُ. 


لق ين تمس موسو ا ب ج -209 
رسول الله : جاورت بي حِرَاء 

وَفِي رِوَايَة: فرفء 1 
جَالِسنَ عل 
فَحْيِنْتٌ منه معاد وفي 


ا لاا 
هن - قوفن روا١ية#.‏ 


55 فَأنَبَت خَدِيحَة فَقَلَْتٌ: دَتدويَى] 


وَفِي رواية+ ثم من الْوَحْيَ وَتَابَعَ: 


:)١(‏ -ولمشك::- شهرًا: 
ققة :19 190 امع 

ما أنزل بعد فترة الوحى كما ورد في حديث جابر الآخر قال: 
(قال رسول الله يَلدْةٍ وهو يحدث عن فترة الوحي...). 

- (وصبوا عت ماءً باردًا): فيه أنه ينبغي أن يصب علئ 
المَزِع الماء البارد ليسكن. 

- (ثم حمي الوحي وتتابع): كان نزول الوحي في آخر حياة 
النبي يَكِةِ أكثر من غيره من الأزمنة وعلئ خلاف ما وقع أول 
البعثة» ولعل الحكمة في ذلك لتكمل الشريعة قبل وفاته يَللِ. 














لعا 
ا حت علد 
- فرج عن سقف بي ارس 
- أسْودّة: أي: أشخاصًا. 
الشوائد 2 


و 


* حديث أنس 5 
- (أن الله تعالى تابع على ريسوله كلو الوحي قبل وفانه). 
لوي ل اي رس سر 
متتابعًا حتئا بعد وفاته. 
- (حتى توفاه أكثرما كان الوحي): كان نزول الوحي في آخر 
حياة النبي يَلِةٍ أكثر من غيره من الأزمنة» وعلئ خلاف ما وقع أول 
البعثة» ولعل الحكمة في ذلك لتكتمل الشريعة قبل وفاته كَكلدِ. 

* باب المعراج بالنبي كه فيما يرى قلبه 

ل رار ال اس اليم 
والجماعة» والذي عليه علماء الآمة سلفا وخلفاء ودل عليه 
ظاهر القرآن والسنة أن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده 
حقيقة يقظة لا منامًا. 
- واختلف العلماء في عدد مرات الإسراء والمعراج» وسبب 
ذلك ما ورد في رواية شريك بن عبدالله عن أنس بن مالك ذَلتَهُ من 
ألفاظ استشكلها أهل العلم منها: اختلاف منازل الأنبياء عن 
الأحاديث المشهورة» ومنها قوله: (واستيقظ وهو في مسجد 
الحرام). ولذلك كان للعلماء فيها قولان: الأول: أن الإسراء 
والمعراج لم يكن إلا مرة واحدة يقظة لا منامّاء بروحه وجسده. 
وذلك استنادًا إلئ الروايات الثابتة المتفق عليهاء وإطراح ما خالفها. 
والثاني: أن الإسراء كان بالروح والجسدء والمعراج كان 
مرتين: مرة بروحه في المنام» وكان توطئة للثانية» وهناك رأئ 
الآنبياء في السماء علئ ما ورد من اختلاف أماكنهم» واستيقظ 
وهو في المسجد الحرام. 
ومرة بروحه وجسده. وهناك صائ بالأنبياء في بيت المقدس. 
وذهب بالبراق» ورأئ الأنبياء في منازلهم علئ ما اتفقت 
الروايات: وفرضت الصلوات الخمس: 
وأرادوا مبذا القول الجمع بين الأحاديث الثابتة» وما خالفها من 
رواية شريكء لإعمال كل ما ورد من الأحاديث. وهذا ما سار عليه 
اشح الإ الاير سم 


رض 


* حديث أنس بن مالك ولك 
ا 000 
استعمال إناء الذهب؛ لأنه محمول علئ أنه من فعل الملائكة» 


٠6 





ب عخ.انسن و2 ١‏ 


نَ الله تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ كَل الوَّخيً 
قَبْلَ وَفَاتِه حَنَى تَوَفَاهُ أكثرَ ما كان الْوَحْىُ » ٠‏ ثم توف رَسُولٌ الله 14 1 7 


همه ' ١‏ 1 يها نايك 


5 دعن أتمن. بن مَالِكِ ضيه ء عَنْ أبي ذَرٌ دلإنه: أن رَسُولَ الله كلك 
قلا اقرع غز تلب جني ؤانا يكف قزل جرال ا لتر شرو 3 
عَسَلَهُ ِمَاءِ رَمْرَمَ ثم جَاء بِطَمْتٍ مِنْ ذَمَبٍ مُمْتَِنٍ حِحْمَة وَِيمَاناء فأقْرَعَم 
في صَدرِيء ثم أطْبَقهُ ثم أحَدَ دي فَعَرَجَ بي إِلَى السّمَاءِ اليا لما 
جِنْتُ إِلَى الكمَّاء: الدّنيًا كال جبريل لِحَارِنِ السَّمَاءِ : افتخ . قال: مَنْ هَذا؟ 
َرْسِلَ إِلَيِّْ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمّا فْتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاء الدُنْيَاء فَإِذَا رَجُلُ (قَاعِدٌُ) 
عَلَى يَمِينِهِ أُسْودَة وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْودَةٌ إِذّا نَظَرَ وِبَلَ يَمِينِهِ ضَّحِلَء وَإِذا نَظَرَ 
قِبَلَ يَسَارِِ بَكَىء فَقَالَ: مَرْحَبًا بالنّبئْ الصّالِح وَالِابنٍ الصَّالِح. قُلْث 
اجاردل. مَنْ : هَذَا؟ قال: هَذَا ادم مَل الأَسْودٌَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نسم 
بَنِيهء فأهل الْيَمِينِ مِنَهُمْ أَهْلُ الْجَنَةِ وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِه أَمْلُ الثَّا را 
ذا تر عَنْ يِه ضَحِكء وَذَا نر ول شمَالِهِ بكَى . حَنّى عَرَجّ بي إلى 
السَّمَاءٍ النَانِيَة فَقَالَ لِخَازِنِهًا: افتَخ. فَقَالَ لَه خَاِنْهًا مِنْلَ قا كال ادليه 
فَمَتَحَ . . قال 0 
وَعِيسَىء وَإِيْرَاهِيمَ ‏ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ ب 
أنْهُ ذْكرَ أَنَّهُ وَجَدَ آَدَمَ في السَّمَاءِ الدَنْيّاء وَإِبْرَاهِيمَ في السَّمَاءٍ السَّادِسَةِ. قَالَ 
ل: قَلَمّا مَرّ جبْرِيلٌ بلي بت بإدرِيسَ قَالَ: مَرْحَبا الي الصَّالِح وَالأخ 
لكام قل مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسن. ثم مَرَرْتُ بِمُوسَىء فَقَالَ: 
مَرْحَبًا بالنَنَ الصَّالِح وَالأخ الصَالِح. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى. ثُمَّ 
ا 
وليس حكمهم حكمنا؛ أو لأنه كان أول الأمر قبل تحريم 
استعمال آنية الذهب والفضة. 
- (ممتلع حكمة وإيمانًا): فيه فضل الحكمة:» وأنه ليس بعد 
الإيمان ا منهاء كما قال تعالا: ومن بَوّتَ أالحجكمة َقَدٌ 
وق حرا كيرا 4 [البقر 154 
- قال البيهقي: يُحتمل أن * 
مرضعته» ومرة عند المبعث. ومرة ليلة الإسراء ا.ه. ورجح ابن 
حجر الثلاث مرات» وذكر لذلك معنّئ لطيمّاء وهو المبالغة في 
ارس والتطبير اليف تماقو ل تبرقه ب الطهارة. 
واختّصت الأوقات الثلاثة بذلك لينشأ من الطفولية علئ 
أكمل الأحوال من العصمة من الشيطانء وليتلقئ عند البعث ما 
ا 
- (والأسودة الى عن شماله أهل الشار): يحتمل أن النارعن 
شماله ويكشف له عنها حتئ ينظر إليهم: لا أنها في السماء؛ لأن 
أرواحهم في الآرض السابعة» ورؤية أهل السماء لمن في النار ممكنة 
لقولميه تمالرا: ميو اين منوأون) لكقار يد يصَحَكوٌنَ 50 علا لايك 


فَذْكَرَ أَنهُ وَجَدَ فِي السَمّوَاتِ : ادمء وإكزكسىة وعومى: 


و 


وَلْمُ يعبت كيف منارلهم»؛ عير 








لبن الفيدى كان مرات: مرة عند 


توه 4 الست والبدة معروف آنا فرق النبماء السابحة, 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- جّتَابذ: مُفردها جُنْبّدَة بالضم وهي ما ارتفع من الشيء 
واستدار كالقبة. 

- لبه هي موضع القلادة من الصدرء ومنها تنحر الإبل. 

8 الفوائد >4 

لا بالنبي َلِةٍ بتقول: (مرحبًا بالأخ 
الصالح والنبي الصالح) فيه استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر 
والبحاب والحادم حبرو ويه جوار يدع ليوات ل وجي 
إذا عله عياب 

- استشكل رؤية النبي يك الأنبياء في السماء رغم أن أجسادهم 
في قبورهم» وأجاب ابن حجر فقال: وفي رواية: (وبعث له آدم فمن 
دونه من الأنبياء) تشريفًا له كك ا.ه. والحكمة في تنوع لقائه بالأنبياء 
و ا 0 
نس © عن مالك ب معصحة © يه 
خمسون صلاة): والفرض عاى النبي يَكةِ يستلزم الفرض على 
أمته إلا ما خصه الدليل. 

- الحكمة من تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراءء أنه لما عرج 
به رأئ تلك الليلة تعبد الملائتكة وأن منهم القائم فلا يقعد, والراكع فلا 
يسجدء والساجد فلا يقعد» فجمع الله له ولأمته تلك العبادات كلها في 
ركعة يصليها العبد بشرائطها من الطمأنينة والإخلاصء وفيه إشارة 
إلئ عظيم بيانهاء ولذلك فرضها بغير واسطة, وإلئن عظيم شرفها 
ولذلك فرضها في أعلئ مكان يصل إليه البشر. 

- (حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى): سّميت بذلك؛ لأن علم 
الملائككة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله وكيد 
ولكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتهاء 
وظاهر الأحاديث أنها في السماء السابعة» وورد في حديث ابن 
مسعود عند مسلم أنها في السادسة» والأرجح أنها السابعة؛ لأن 
الحديث فيها أصح. أو يجمع بينهما بأن يكون أصلها في 
السادسة ومعظمها في السابعة؛ لأنها في نباية الجمال والعظمة. 

* حديث ابن عباس وألي حبة وَلِقهها: 

حرق ظيرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام): أي: 
عرج به يَكِةِ حتئ وصل لمكان يسمع فيه صوت صريف 
الأقلام» وهو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى 
ووحيه» وما ينسخونه من اللوح المحفوظء أو ما شاء الله أن 
يكتب» وهذا مكان علئٌ شرف الله به نبينا محمد وَِْةٌ يثبت 





- في ترحيب الأنبياء 


لعا 
مَرَرْتُ بعِينتى : فَقَالٌ: مَرْحَبًا بالآخ الصَّالِح وَالنَِيّ الصَّالِح . دام .هذاه 
قَالَ: هَذَا عِيسى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَء فَقَالَ: مَرْحَبًا بالْبِيَ الصّالِح وَالِابْنِ 
المصالح . قلت: مَنْ هَدَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاجِيمُْ يِ. قَالَ التبئٌ جل : 
فَمَرَضضَ الله يك عَلَى أُمّتِي حَمْسِينَ صَلَاة فَرَجَعْتُ بذَلِك حَبّى مَرَرْتْ عَلَى 
مُوسَى» فَقالَ: ا فق لل لَك عَلَى أَميك؟ قلت كاضة يق عنقا 
َالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبَك؛ٍ فَإِنَّ متك لَا تُطِيقُ ذَلِك . فَرَاجَْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا؛ 
َرَجَعْتُ إِلَى مُوسَىء قُلْتُ: وَضَعَ شَطْرَهًا. فَقَالَ: رَاجِمْ رَبَكَ؛ٍ فَإِنَّ أمَتَكَ لَا 
ُطِيقُ. فَرَاجَعْتُ فَوَضَّعَ شَطْرَهَاء فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: ارْجِغ إِلَى رَبَك؛ٍ فَإِنَ 
مَك لَا تُطِيقٌ ذَلِكَ. فَرَاجَمْئُهُ فَقَالَ: هي حَمْنٌّ وَحِىَ حَمْسُونَ لا يُبَدَلُ 
و ثم انطلقَ بي حَتَى الى بي إِلَى سسذرَة المُتَهَىء وَعَِيهَا لان ل 
دري مَا هي . نم أَدْخِلتُ الْجَنَّة فَإِذّا فِيهَا (حَبَاِيلُ) ‏ وَفِي روَايَةِ: جَتَابذٌ ١‏ 
الولو ٠‏ وَإِذَا : تَرَايُهًا الْمِسّْك. 


0 2 حديث ابن عباس نان حنة عن : ثم عرج في حَتى ظهرّت 


ل 


ف ترق اك فد او 143 افيد عشى ز ا اق + 
ه وفى حذيبت تسن لوجنك فال. ليله اسري برسلول لله 25 من 


مَسْجِدٍ الْكَعْبّةٍ جَاءَه تَلَانَهُ َمَرِ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمُ في الْمَسْجِدٍ 


الْحَرَامء (فقال أولهم أيهم هو؟ : 








١ 33 5 5‏ 
شاك أو سططلفقه»م شو حخسرم شم فشان 
8 . 27 
حرهم: خذوا خيزهم. فكانت تلك الليلة؛. هلم يرهم حتى أتوه لمله 
مر أ , كا 
حرى فيما يرى فلب لنا 559 بعا فليا كفيك ثبمنا لنا 
ِ 3 ء 
عل سبج غذن لبهم كثيلم ت“<“سليسن حي «ممعاسشد شن تصعه هما له 
حّ ف ديم حجين دنا فسو حت مو لنت 3 حى ف 
2 _ > أب ِ - _- ع 
2 دمت 


علىا ظاهره. ونؤمن به. أما كيفية الأقلام والكتابة قَكَل 
العلم بها إلى الله وك. 

- حديث أنس ؤَكهُ: وهو من رواية شريك بن عبد الله التي 
أنكر العلماء بعض ألفاظها. 

- (قبل أن يوج إليه): هذه اللفظة مما أنكره العلماء علئ 
شريكء ومنهم: الخطابيء وابن حزمء والنووي. 

وخرّجها ابن كثير عل أن المجيء مرتان: الآولئ: قبل أن يُوحئ 


إليه» فكانت تلك الليلة» ولم يكن فيها شيء. والثانية: وهي التي 


حصل فيها شق الصدر ثم الإسراءء والعروج إل السماء. 

ويجوز أنه يقصد بقوله: (قبل أن يوحئ إليه) أي: في شأن 
الإسراء والمعراج» أي أنهم فاجَؤوه بدون سابق إعلام بذلك. 

- (فقال أوطم: أيهم هو؟): فيه أنه كان نائمًا مع جماعة؛ كما 


في حديث مالك بن صعصعة ؤَلَكَهُ َكَنَهُ عند مسلم : (أحد الثلاثة بين 


الرّجلين) وهما: حمزة وجعفر وه 1 


يقظة القلب: أنه يدرك الحسيات المتعلقة به: كالألم والحدث ونحو 


ذلك. لا ما يتعلق بالعين من رؤية الأشياء» قاله النووي. 








( 5ه" ) 
- يَطردَان: يجريان. 
- عُنْضُرُهما: أي: أصلهما. 
- فَتَدَلّ: أصل التَّدلي النزول إلى الشيء حتئل يقرب منه. 
- قَابَ قَوْسَّين: أي: أنه كان منه حيث الوتر من القوس. 
5[ الفواند 4 
- (فضرب بابًّا من أبوابها..): فيه بيان عظم ملكوت 
السماءء وأن لها أبوايًا وملاتكة تحرسهاء فلا يدخل أحد 
حتئ يستفتح ويذكر اسمه ثم يؤذن له وفي ذكر جبريل 22 
واسم محمد وَل بييان الآدب فيمن يستأذن إن قيل له: من 
أنت أن يذكر اسمه. 









- (وقد بعث؟): مراده: وقد بُعث إليه للإسراء أو صعود 
السموات؟ وليس المراد الاستفهام عن أصل النبوة؛ لأن 
بعثته كه اشتهرت في الملكوت... هذا ما رجحه الخطابي 
والنووي وغيرهما. 

- (لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى 


يعلمهم): 


- (فإذا هوني السماء الدنيا بنهرين يطردان): وظاهر هذا 
كأنه يخالف حديث مالك بن صعصعة ؤَلَكَهُ» فإن فيه بعد 
ذكر سدرة المنتهئ: (فإذا في أصلها أربعة أنهار) ويجمع 
بينهما بأن أصل نبعهما من تحت سدرة المنتهئ ومقرهما في 
السماء الدنياء ومنها ينزلان إلى الأرض. 

- (هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك): أي ادّخر لك ربك؛ 
وهذا مما يُستشكل من رواية شريكء وقد انفرد بأشياء في 
حديث الإسراء ردت عليه فإن الكوثر في الجنة والجنة في 
السماء السايعة. 

- في الحديث بيان عظم شأن النبي يوَلِةِ وكرامته علئ 
ربد وعظيم ما ادخر الله له في الآخرة فضلا منه وتكرمًا. 
فاللهم صل عليه وعلئ آله وصحبه وسلم. 

- (لم أظن أن ترفع علَ أحدًا): فَهِمَ موسئ لل من 
اختصاصه بكلام الله تعالئ له في الدنيا دون غيره من البشر 
لقوله: «َإإِنْ أَصَطْميتَك عل أَلنَاس برِسْلت وَيكلمى 4 [الأعراف:44١]‏ أن 
المراد بالناس هنا البشر كلهم وأنه استحق بذلك ألا يرفع 
أحد عليه» فلما فضل الله محمدًا 82 بما أعطاه من المقام 
المحمود وغيره ارتفع علئ موسئ وغيره بذلك. 





7 حجنو فعسأ حجي نشم | حجن 
سب سا ل تت سه سد لقاب وين لعحسبا 
صا لنناتيا للقاك © .عه كاين ص ق -حنتف ل تضيبتقية نض فون حبر بض 
نذا 0 ىب 
مج فحت نه بأنا بوأيها قو 
3 ؟ 
20 2 قاأمن هه ث 4# د 02 
ف قا لو -َ نه 4 3 
سنه بو ّ قبو , ختس 53 فه حتا 3 
قم جب يا لخ فب فقسلم عنما سيلهم عا 
3-1 3 ىر حب > - سا ُ 5 
ا 0 أ نا ١‏ 
بمج ف 2 نهم 3انل فقا ما هذا النهم ان يا -«تحد ف 
ال 2 اس 
كنا الكنا. 2 الض إبعء عتص هنا في مهن 00 فأ ال 
-لى) تب ر 7 ف 
- سخا عنمب لق لبج ت- قشدب ا ىف سلاه ما 


هَذَا يا عتريل ؟ قال: هذا الكرثة اللى عا للف ركلق, 35 عرعر يه 1 


د ب 
تسمة - ا سما فقمها لمباء قل سماشم) قاو عمسب 
سه أسعيم 5 لمانه نأ ل فم سه 7 لسمادسيبا 

5 ىف - ف 
3 0 ا 2 380 
١ 4‏ 
وسبىى شى لنسبانا بعةم سيا نا فتا سو نلعدى , زرب و ضن ١‏ 
تفع علة أَحَذا 
سر 0 عدئى حل لهم عقا فو له فث©ه 2 2 
- , - 
١‏ 
سيق حيس يجحت سيا - نهنا الجا قااسيا شه 
1 حت حجنو كيه ص باه جا بج م 
ف 
لل د ع" 3 قا تعس 7 شقشاان يا معحجمل »© 


ماذا عهد إليك ريك؟ قال: عهد إلى خمسين صلاة كل يوم وليلة. 


إن أمتك لا تستطيع ذلك؛ فارجع فليخفف عنك رَبَك وعنهم 
ا : جع قد ١‏ 


بف :9 019 لج 

71--ب-ب 09 7 7 7 
علئ شريك بن عبدالله» فقد روئ حديث المعراج جمع من 
الشات ونم سبوا اللددو والعدلي إل اللذة»:والكاست 
والمشهور أن الذي دنا هو جبريل © كما سيأ في حديث 
الشيباني» وهذا قول ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة ضَفه 


هو 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





والأجساد أعم من الأبدان» قيل: البدن هو ما دون الرأس 
والأطراف. وقيل: أعلئ البدن دون أسفله. 
يشاك ا لخر ماف طب الزافطة حمق إلا الخانة: 








- (فعلا به إلى الجبار): فيه دليل صريح علئ علو الله 8 
وهو مذهب أهل السنة والجماعة» ولم ينكره إلا الجهمية 
والمعتزلة. 

- (فقال - وهو مكانه-): الضمير عائد إل النبي كَلِْةِ أي : 
وهو ني مكانه الذي أوحئ الله إليه قبل نزوله إلئ موسئ. 

- (لقد راودت بني إسرائيل): أي: أني جرّبت الناس 
ولقيت الشدة فيما أردت منهم» وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة ولم يقدروا علئ أقل من ذلكء فكيف بأمتك؟ 
فارجع إل ربك فاطلب منه التخفيف لأمتكء. وهذا يدل 
علئ كمال نصح نبي الله موسئ 29 لهذه الأمة. 

- (فقال الجبار: يا محمد): دليل لإثبات صفة الكلام للَهوة 
علئ الوجه اللائق بجلاله» وفيه إثبات كلام الله ويك لنبينا 
محمد وَِيِلدٌ بغير واسطة. 

- (إنه لا يدل القول لدي كما فرضته عليك في أم 
الكتاب): قال ابن حجر: لا يبدل القول بمساواة ثواب 
الخمس ثواب الخمسينء أو لا يبدل القضاء المبرم لا 
المعلق الذي يمحو الله منه ما يشاء ويثبت ما يشاء. وأما 
مراجعة الرسولين رهما في ذلك فللعلم بأن الأمر الأول ليس 
علئ وجه القطع والإبرام» أو أنمما طلبا ترحمه علئ عباده 
بنسخهاا.ه. 

- فيه جواز النسخ قبل الفعل خلاقًا للمعتزلة» ولا يشكل 
بأن النسخ إنما يكون بعد التبليغ وهنا قبله؛ لأنه هنا بعده 
بالنسبة إل النبي يَلِةِ ؛ لأنه كلف بذلك قطعًا ثم نُسخ بعد أن 
بلغه. 

- (واستيقظ وهوفي مسجد الحرام): قال القرطبي: 
يحعمل أن يكون اسعيقاظًا مخ نومة ثامها بعد الأسراء» لأن 
إسراءه لم يكن طول ليلته؛ وإنما كان في بعضها. ويحتمل أن 
يكون المعنيل: أفقت مما كنت فيه» مما خامره من مشاهدة 
الملا الأعلئ؛ لقوله تعاليا: ا لَمَدَرَمِنَ ايت رَيّ د الكر 4 
[النجم:18] أ.ه. 






هالنشتبت النبىٌ 0 2 ل 2 ف 

ان نعم إن شِئت. فعلا به إلى الجبارء فقال ‏ وهو مكانه ‏ 

حَقْف عَنًا؛ فَإِنَّ متي لَا تَسْتَطِيعُ هَذًا. فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتِ ثُمّ رَجَهَ 
<- -2 

17 تبج سبي فاءحنيسة) قله وا عر مي سيارع . 2 صصي صارنا إبني 


لقد راو وَدُثُ بَنى إِسْرَائِيلٌ - قو - على أذتى من هَذَاء قَصَمْنُوا تركو 


فَأَكَمِّكَ أضععف أجساداء وقلوياء وأيدَاناء وَأيُصَارَاء وَأسماعا؛ فارجع 
فليخقف عنك ريك ىا ذلك بئليشضتف لين 2 ِ حبر دا د علية ) ه: ْ 
ره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة» فقال: يا رَتْء إِنْ أمنتي ضِعفاء : 


وَأسْمَاعَهِم. وَأنصَار رهمء بدَانهم ؛ فخفف عنا فمَّال 


لبيك وسعديك. قال 


الجبار: يا محمد. قال إنه لا يُبَدَلَ القَوْلُ لدى 


كما فْرَضْئَهُ عَليِّك فِى أمْ الكتاب. قَالَ: فكل حَسَنَةٍ بعشر أُمْثَالِهًا؛ فهىن 


خمسون فِى أم الكتاب. وهىت خمسر علبيك. فاحجم الى هومبي © فقال 


كَيْفَ فَعَلتَ؟ فَقَالَ: خَمْمَ عَنا: أغطانًا بكل حَسَنَةِ عَشْرَ أَمْثَالِهًا. قَالَ 


وا : قف زرا رارسة تن إدداف] خل اهن ين ذللك فتدقوة: ارحية 
ل “كفني 15 د دي ادر ل عدى فى 5 رَكوه رجع 
إلى رَبَِك فليخفف عناك أيضا. قالب ر سمو الا الل ما : يأ موسَى . قل و الله 
استَحيّيت مِنْ رَبْي فَما اختلفت إليْهَ. قَالَ: فاهبظ باسّم الله. قال 


(وفى رواية: أن النبيت 45 قال: بينما أنا أسير في الحنة إذا انا بنهر 


حاققاة فاك العر - وف :روايّة: اللؤلو ‏ المجوفء قلث: جا هذا يا 


جبريل؟ قَال: هَذَا الكوْتَرُ الذى أَعْطَاك رَبَكَ. فَإِذًا طِيبُهُ ‏ أَرْ طِيئْهُ ‏ مِسْك 


أَذفَرُ) . 








2 14 77أحت 


وبهذا التوجيه يندفع استدلال من استدل بتلك اللفظة على 


يقظة لا منامًا ببدنه وروحه. وهو قول جمهور أهل السنة. 

- (إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدّرٌ): وعند الترمذي بسند 
صحيح من حديث عبد الله بن عمر طَكهَا اكرات لق 
العجله جنا تابن ذهب عدر انهل الدر والباقوبتة» ينده 
أطيب من المسكء وماؤه أحلئ من العسلء وأبيض من 
الثلج). 

وهذا الكوثر المذكور في الأحاديث هو نفسه الكوثر الذي 
ذكر في قوله تعالىل: «إِنَا أَعَطيْئتلف الْكوْكَرَ © [الكوثر:١].‏ 

- في هذه الرواية التصريح بن الكوثر في الجنة» وهذا يؤيد 
ضعف رواية شريك بأن الكوثر في السماء الدنياء وهي من 
الألفاظ التي أنكرها أهل العلم في رواية شريك بن أبي تمر . 

- قال النووي في شرح مسلم: في رواية شريك في هذا 
الحديث أوهام أنكرها عليه بعض العلماءء» وقد نبه مسلم 
عل ذلك بقوله: (قدَّم : شيئًا وأخر. وزاد ونقص) ا.ه. 


ع 








| 0« ل 
المفردات 
0 حِجرٌ إسماعيل. 
مَرَاق البطن: نارف هن أبن النلى ولا 
- أَقْصَى طَرْفِه: منتهئ ما يرئ بصره. 
#7الفوائد 4 
» باب المعراج بالنبي يلد بروحه وجسده 

- (بين النائم واليقظان): هذا بيان حاله أول ما أتاه 
الملكان» ولا يدل علو أنه استمر نائمًا. 

- (وذكر بين الرجلين): لأنه كان نائمًا بين رجلينء قيل: 
كان نائمًا بين عمه حمزة وابن عمه جعفر بن أبي طالب 
يفكَاء فقالت الملاتكة: أين هو؟ كما في حديث أنس ؤَلَكَهُ 
المياش: 

- (ثم غسل البطن بماء زمزم): ليصفو لما يُراد به» وفيه 
إشارة إلئ فضل ماء زمزم وأثره في تطهير الظاهر والباطن, 
وجواز التطهر به. 

- (وأتيت بدابة أبيض): الحكمة من ركوبه ليلة الإسراء 
مع القدرة علئ طي الأرض له تأنيسًا له وإكرامًا؛ لأن العادة 
في إكرام من دُعي أن يبعث له بما يركبه. وسمي البراق 
لسرعته» وقيل: لشدة صفائه وبريقه. 

- عند الترمذي وحسنه من حديث أنس و 


1 


يَيَكَهُ: (أن رسول 
اله كادليلة اسريه اك بالرزاق د خا ملحجا فامتضيعب 
عليه» فقال له جبريل: ما حملك علئ هذا فوالله ما ركبك 
خلق قط أكرم علئ الله منهء قال: فارفضَ عرقًا). 

- (مرحبًا به ولنعم المجيء جاء): فيه استحباب لقاء أهل 
الفضل بالبشر والترحيبء والكلام الحسن, والدعاء لهم. 

د لإفائيت على آدم): وكون آدم لا في السماء الدنيا؛ لأنه 
أول الأنبياء وأبوهم, فكان في الأول» ولأجل تأنيس النبوة 
بالأبرّة. 

- (فأتيت على عيسى ويحى): وكون عيسئ :2 في الثانية؛ 
لأنه أقرب الأنبياء عهدًا من محمد كَلللةِ. 








قال النب كَل : ْنا نا نْدَ الْْيْتِ (رَفِى ا في الحَطِيم ممضطجعًا) بين 
لَائِم وَاليفظان وك وين العلين '" - كَأَيِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَمَبٍ مُلِنّ 
حِكْمَةٌ وَإِيمَاناء قَشْقَّ مِنَ النْخر ِلَى مَرَاقَ الْبَطْنء نم عل الْبَطن بِمَاءِ 
زَمُرَم م مُلِنَ حِكمَة وَإِمَاًا - وي رِوَايَة : اسْتسْرَجَ قلي . فغْسآ ل قلبِيء ثم 

حَنبِيَ ثم أعِيدَ ا بِدَابَةِ أَبِيَضَ دُونَ الْبَغْلٍ وََوْقَ الْحِمَار : ا 
وَفِي رواية: يَضَعّ خَطُوَّهُ عِنْدَ أُقُصّى طَرْفِهِ!" . فَانطَلقْتٌ مَعَ جِبْريل حَنَى 
مُحَمَد قِيلَ: وَكَدْ أَرْسِلٌ إِلَيْه؟ قال كَعَ- قِيلَ: مَرْحَبًا بوء وَلَنِعُمَ المجية 
جَاء. فَأَنَبْتُ عَلَى آدَمَ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلمْ عَلَيْهِ). 
(قِسَلْمْتْ) (وَفِي روَايَّةِ: قَرَدَّ السَّلَامَ)» فَقَالَ: مَرْحَبَا بك مِنِ ابن وَنبق .77 
مل إِلَيّْهِ؟ قَال: نَعَمْ. قِيل: مَرْحَبًا بوء وَلَيْعُمَ الْمَجىءُ جَاءَ | 
َأَنَبْتٌ عَلَى عِيسى وَيَحْيَى ‏ وَفِي رِوَايَةِ: وَهُْمَا ابنَا خَالَةِ (قَالَ: هَذَا يَحْبَى 
وفيت قشل غاتيهه تلفت كلا كتالء مَرْحَبا بك مِنْ أخ وَلَبِيّ 


قر عدي تي 9 


. وَلِمْسْلِم: إِذْ سَمِعْتُ فَائْلَا يَقُولٌُ: أَحَدُ النَلَانَةِ بينَ الرَجْلَيْن‎ )١( 

9 ولتشلك كانه 

(0) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيتِ أنس طفلكه : فَرَكبنهُ حَنَى أَنَيْتُ بَنْتَ الْمَقْدِسِ. قَالَ : فَرَيَطْتُهُ بِالْحَلْقَةَ 
المي يَرْبِطٌ به الْأنْبيَاف ؛ َم مَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَيْتْ فِيهِ رَكْعَتيْنِ ثم خَرَجْتُ, ٠‏ فجَاء نيا 


جَبرِيلٌ ا بإناء م ن خَمْرِ ٠‏ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ » فَاخْتَرْتُ اللَبَنَّ ٠‏ فَقَالَ جبريل: اختَرْثًا 


2 00# اعيق انيدي عه وى عولط 206 
(:) وِلِمسلم مِنْ خديث أنس 5ه : ودعا لى بخير. وكذا بقية الانبياء. 





19 3ن 
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[الفواند 8) 

- (فأتيت على يوسف): ولمسلم من حديث أنس ذَفَنه: 
(إذا هو أعطي شطر الحسن): قال ابن المنيّر: أعطي شطر 
الحسن لنبينا محمد ويد واستضعفه العيني» وقيل: أعطي 
شطر حسن آدم : وقيل: وق شنط السييى طلقا »وال 
أعلم. 

- (فأتيت على إدريس): وكون إدريس في السماء الرابعة 
لقوله تعالل: #ورقعنه مَكَاَاعَِئَا 4 [مريم:٠ه]‏ والرابعة من السبع 
وسط معتدل. 

- (فأتينا على هارون): كون هارون في الخامسة لقربه من 
أخيه موسها عدا . وموس علا في السادسة» وقد رفع عليه 
لفضل كلام الله. 

- (فلما جاوزت بكى): لم يكن بكاء موسئ © حسدا 
-حاشاه-؛ ولأن الحسد منزوع في ذلك العالم» ولكن كان 
بكاؤه علئ ما فاته من الأجر لما وقع من أمته من المخالفة 
التى اقتتضت أن يكونوا أقل من أمة محمد عَلكِةِ في الجنة. 
ويؤخذ منه أنه ينبغي علئ الداعية الحرص علئ صلاح أتباعه 
وطلابه والسعي لذلك ما استطاع سبيلًا. 

- (الغلام الذي ببعث بعدي): قوله الغلام ليس على سبيل 
التنقص بل علئ سبيل بيان قدرة الله وعظيم كرمه إذ أعطئ 
لمن كان في ذلك السن مالم يعطه أحدًا قبله ممن هو أسنْ 


منه . 


سا 
مُحَمَّدُ. قِيلَ: وَكَدَ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبًا به وَلَنِعُمَ الْمَجيءُ 
جَاءَ . فَأَنَيْتٌ حل يُوسقك20 (وَفَى روايّة: قال: هذا يُوصسشف سل عليه)١‏ 
(فَسَلمْتُ عَلَيْه) (وَفِي رِوَايَةِ: فَرَدَ) قَالَ: مَرْحَبًا بك مِنْ أخ وََبِيّ . فَأنيْنا 
العا الرَّابِعَةَ قِيل: مَنْ هَذَا؟ فيل جَجوبل: فيل مَنْ مَعَك؟ 55 
- ». فَأَنَيْتٌ عَلَى إِنْريسَ (وَفْى روَايَة: قال: هذا إدريس ل عليه). 
1 ت عليه) (وَفِى رواية : قَوَدّ) فَقَالَ: مَرْحَبًا بك مِنْ أخ وََبِيَ 257 فَأَتَيِنَا 
الكمَاء:الشافتة: فيل : مَنْ هَذَا؟ قيل: جبربل..فيل: وَمَنْ مَعَك؟ فيل : 
: وَكَدْ أَرْسِلّ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبا بوه وَلَيِعُمَ الْمَجِيءُ 


عاة. فاتينا على قارو (وفن رؤاية: قال هذا ارون فسلة هلية): 


(قَسَلَْمْتٌ عَلَيْهِ) (وَفِي رِوَايَةِ: قَرَدَّ)ء فَقَالَ: مَرْحَبا بك مِنْ أخ وَنَبِيْ . فَأَتيْنا 
على الكملي الشاوتق فيل تق عدا يبل: جتريل- غيل : من مك » كيل : 
مُحَمّد. قِيلَ: وَكَدَ أَرْسِلٌ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بوء وَلَيُِمَ الْمَجَيءُ جاء. فَأَنَيِتُ عَلَى 
مُوَسَى (وَفِى رِوَايَةٍ: قال: هَذَا مُوسَى فَسَلمْ عَلَيْو): (فَسَلْمْتُ عَلَيْهِ) (وَفِي 
ِوَايَة: فَرَدء فَقَالَ : مَرْحَبَا بك مِنْ أخ وَنبِيٌ فَلَمّا جَاوَرْتْ بكى, فَقِيلَ: مَا 
أَنِكَاكَ ؟ قَالَ: يا رَبّ! هَذَا العام الي بْعِتَ بَعْدِيء يَدَخْلُ الْجَنّدَ مِنْ أُمَته 
أَفْضَل مما يَدْخْلُ مِنْ متي ٠‏ فَأَتَيْنَا السْماء #اكايقة قبل 0 قبل : 
جبْرِيلُ. قِيلّ: مَنْ مَعَّك؟ قِيلّ: مُحَمَّدْ. قِلَ: وَكَد أَرْسِلَ إَِبْه؟ مَرْحَبًا با 





)١‏ وَلِمْمْلِ مِنْ ديت أنن ضده: إِذَا هُوَ كن أغطى شَطْرَ الحسن. 


50( وَلِمِسْلِم مِنْ حديث انس صبينهد : قال الله 00-1 © ورفعنله مَكَاا عليًا © . 





نا أ 








لعا 

> لبنهاه أى؟ كم تياة والنيق ثهر السيدن: 

- قلال هجَر: أي: الجرّار» وهّجَّر: بلد معروف من ناحية 
البحرين. 

- الفيُول: جمع فيل» وهوالدابة المعروفة. 

- عَالخْتُ: من المعالجة» وهي المحاولة واستفراغ الجهد 
لبلوغ المرام. 

_- الفطرة: أي : الإسلام. وقيل: أصل الخلقة. 

1 





- (فأتيت على إبراهيم): في السماء السابعة؛ لأن منزلة 
الخليل © تقتضي أن تكون أرفع المنازل» ثم رفع النبي كلل 
عن منزلة إبراهيم لبيان قدره وإكرام الله له. 

- (يصبى فيه كل يوم سبعون ألف ملك): هذا دليل على 
عظمة خلق الله» وملكوته الذي لا يحصى فيه خلقه إلا هو 
و» وعظمة الخلق تدل علا عظمة الخالق فوَا. 
النووييذآثه: في هذا الحديث أن أصل النيل والفرات من 
الجنة» وأنهبما يخرجان من أصل سدرة المنتهئ ثم يسيران 

وإنما أطلق علي هذه الأنهار أنها من الجنة تشبيهًا لها بأنبار 
الجنة لما فيها من شدة العذوبة والحسن, وهو دليل على 
مزية لنهري النيل والفرات على غيرهما لكون منبعهما من 
أصل سدرة المنتهيئن» وتفاصيل كيفيته لا نعلمه فنثبته علئ 
ظاهره ولا نخوض بتفاصيله» لآن هذا تكلف بلا برهان. 

- (هي الفطرة): أي: اخترت علامة الإسلام والاستقامة 
وججعل اللبن علامة لذلك؛ لكونه سهلا طيبًا طاهرًا سائعًا 
للشاربين سليم العاقبة» وأما الخمرء فإنها أم الخبائث وجالبة 
لأنواع الشرٌء وفيه توفيق الله لنبينا وَكِدِ ولأمته. 

- (سلمت بخير): أي: سلمت لآمر الله وقبلت ما جعله 
من فرض الصلوات الخمسء وقد استحييت من ربي من 
كثرة المراجعة. 

- (فنودي: إني قد امضيت فريضيي): فيه دليل صريح 
علئ أن الله تعالئ كلم نبينا وبلا واسطة كماكلم 
موسر 80 وإنما حص موسي 14 اهلا بأنه كليم الله؛ لأنه لم 
يسمع كلام الله أحدٌ علئ الأرض غيره؛ وأما تكليمه 





وَلَنِعُمَ المَحيءُ جَاء. فَأتيتٌ عَلَى إِبْرَاهِيم”'' (وَفِي رِوَايَةِ: قَال: هَذَا أَبُوك 
قَسَلّمْ عَلَيِْ), (قَسَلمْتُ عَلَيْهِ) (َفِي رِوَايَةِ: كَرَدَ) فَقَالَ: مَرْحَبًا بك مِن ابن 
الْمَعْمُورُء يصَّلَي فِيِهِ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفٌ مَلَِِء إِذّا حَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا ِلَبْهِ 
آَهِرَ ما عَلَبَْ. وَدَفِمَتْ لي سِدْرَةٌ الْمنتهى: كَإذًا تبْقُهًا كان كال (مْجَرَ)؛ 
وَوَرَُّهَا كَأنهُ آذَانُ الْيُولِا". فِي أَضْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ 
ظاهِرَانِء فَسَأَلْتُ ريل ٠‏ َقَالَ: أَمّا الْبَاطِنَانِ قَفِي الْجَنَةَء وَأَمَا الظامِرَانِ: 
الثيلُ وَالْفُرَاتٌ. د ون روامة: كه نيب ِِنَاءٍ مِنْ حَمْرِء وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنْا 
(وَإِنَاءِ مِنْ عَسَّل): فَأَخَذْتٌ اللَبَنَ ٠‏ فَقَالَ: هِي الْفِطْرَةٌ الْيِي انك لني 
د فرعن عع مشرع صَلَاةٌ فَأَقْبَلتُ حَتَى جِنْتُ مُوسَى ا 
بِالنّاسٍ مِنْك)» عَالَجْتٌُ بَني إِسْرَائِيلَ أَشَدَ الْمُعَالَجَةٍء وَإِنَّ أُمَتَكَ لَا تُطِيقُ؛ 


م اكفاده ة ل ل عض حو ا ل ا 8؟ جاه 
(وَلكني أرضى وأسلم) -. فنودي : إنى قد أمضيت فريضتي ., وخففت عن 





)١(‏ وَلِمُسْلِم: فَإِذَا أنا بإبْرَاجِيمَ مُسْيِدَا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ. 

(1) وَلِمسّلِهم مِنْ حَدِيث. أنس كلفد : : فَلَمّا عَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ الله مَا عْشِيَ تَغَيَرتْء قَمَا أَحَدٌ مِنْ 
لق اللهِيَْطِيعٌ أذ ينها ِنْ ديه 

6) وَلِمْسَلم: أصَبْتء أصْاتَ الله بكء ٠‏ أَمَتكَ عَلَى الْفِطرَة. 





4 نت 


لمحمدوة فمى السنماء ونداوه للا دويق فمى الجنة. والله 


- حديث الباب فيه إثبات الإسراء والمعراج بروحه 
وجسده كَكِلةِ. 

وفيه رحمة الله وإكرامه لأمة محمد يَلِةٍ بالتخفيف عنها 
إل خمس صلوات مع إثبات أجر خمسين صلاة» وفيه 
رحمة الله لها بمضاعفة الحسنات» فيجزي الحسنة عشرًا إلى 
سبعمائة ضعف إلىا أضعاف كثيرة» فله الحمد دائمًا وأبدًا. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





8 المفردات 

- أدَم: هو اللون بين البياضن والسواد. 

- ظوالًا: أي: طويلا. 

- جعدًا: الجعودة في الشعر هي الالتواء والانقباض»ء وفي 
الجسم: كفنا زكر امامت 0 

- 0-0 شَنُوءَة: حي من اليمن معروفون بالطول. 

مَرْيُوكًا: أي: بين الطويل والقصير. 

حون يا أ شك. 

- تخظوم بخلبة: مخطوم: أي: الحبل يُشد على رأس 
البعير» والخلبة بالضم: هو ليف. ويطلق على الحبل المتخذ 


75 الشوائد 4 
* حديث جابر كلت 


0 00 قيل معناه 
كشف الحجب بيني وبينه حتئئ رأيته» وفي حديث ابن عباس: 
(فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتئ وضع عند دار عقيل 
فنعته وأنا أنظر إليه) وهذا أبلغ في المعجزة ولا استحالة فيه 
وما ذاك في قدرة الله بعزيز. 

* باب رؤية الني يَلَِةٍ للأنبياء وغيرهم في الإسراء 

- ثبتت رؤية النبي يكلِ للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
في الإسراء» وصلاته بهم وترحيبهم به» وهذه الرؤية حق 
نؤمن مها كما جاءت». وظاهر الحديث أنها رؤية حقيقية كاملة 
بدليل ذكره شيئًا من صفاتهم. 

* حديث ابن عباس وها : 

- فيه لقاء النبي ويد بموسا وعيسئ لقا وذكر شيء 
من صفاتهماء وكذلك إثبات رؤية مالك خازن النار والدذجال 
وآيات أخرئ. وظاهر الحديث أنها رؤية حقيقية كاملة. 
فنؤمن بذلك كله عل ظاهره. 

- فيه وصف موسا © بأنه (جعدًا) قال النووي كَرَلَنْه: 
الجعودة في صفة موسئ © جعودة الجسمء وهو اكتنازه 
واجتماعه لا جعودة الشعر؛ لآنه جاء أنه كان رَجل الشعر 
كما في حديث أبي هريرة ظَنَتَهُ #(وآبيظ موسي وإذا جل 
ضرب رَجل كأنه من رجال شنوءة). 

0 قلا تكن هريد من لْقَايهد- 4 [الينصة 19 اع لا سير ف 
شك مما لقيت من خبر موسئ وغيره. 


لعا 


0 جَابِرٍ طل » ال: سمغت ال 8 يقول: لما بي 


آيَاتِهِ وَأَنَا أن 2 


١‏ َ هد |5 ان ونه 
4 - عن ابن عباس وكيا علا النبيٌ يد فا 


ِ لَ: رَأَيْتْ لَيْلَةَ أُسْرِيَ 
بى مُوسَى: رجلا آدَمَ طوالا جَعْدَاء كأنه مِنْ رجَالٍ شنوءة. وَرَأَيْتْ عِيسَى : 
رَجِلا مَرْبُوعا. مَرَبُوعَ الخلت. إلى الحمرَةٍ وَالبَيَاضٍ» سَّبط الرَّأسِء وَرَأَيتَ 
مَالِكَا خَازْنَ النَارٍ وَالدَّجَالَ. في آيَاتٍ أَرَاهُنَّ الله إِيّاهُ «قلا تَكْن في مريْمَ من 


6 اع مجاهد: آنه سمع | 


أت امن يكنا .ودذك .وا لة اللحاك 
فا . 2 ادن _- 


0 
52 و 


نِينَ غينيه مكتوبث: كافرء. (1أ9: ك ف ر)-ء قال: لم أسمعهء ولكنه قال: 


ما إِبْرَاهِيمُ فَانْظرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْء وَأَمّا مُوسَى نَجَعْدٌ آدَمُ عَلَّى جَمَل أَحْمَرَ 
مَخُطُوم بِحُلْبَةِ كأَنّي أَنْظرٌ إلَيْهِ الْحَدَرَ في الْوَادِي. وَفِي روَايَةِ: يُلَبّي7". 


)١(‏ وَلِمْسَلِم مِنْ حَدِيثٍ أبي هُْرَيْرَةَ طفيه : لَقَد رَأيْئِْي فِي الحجُرء ريشن تَسألني عَنْ 
مَسْرَايَ ٠‏ نَسَألَئنِي عَنْ أشبّاء مِنْ بَيْتِ الْمَقْيِس َم أَنْبنْها ؛ فَكْرِبْتُْ كُرْبَةُ مَا كُرِبْتْ مِثْلَهُ عله 
قط َالَ: قَرَكَمَهُ الل لي أَنْظرُ ِلَب اما يْألوني عَنْ شَيء إلا أنبأنَهُمْ بِ. ؛ وَقَدَ ريني في 
جَمَاعَةَ مِنّ الأنِْيّاءٍ ؛ فَإِذَا مُوسَى ى قَائمٌ يُصَلَي ؛ فَإِذًا رَجُلَ ضَرْبٌ جَعْدٌُ كَأَنَهُ مِْنْ رجَالٍ 
شَنُوءَة» وَإِذَا عِيسَى ابن مَرْيَمَ 82 قَائِمٌ يُصَلَّيء أَقْرَبُ الْاس به شَبَهَا عُروَةٌ بْنُ مَسْعُودٍ 
النَقَفِنُ وَإِذَا إِبْرَاجِيمُ 2ن قَائِمُ يُصَلَىِء أَسْبَه لاس بهِ صَاحِبكُمْ ءءء -: فْحَانَتِ 
السلا دسيم فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنَ الصَّلاةٍ ة قَالَ قَائْلَ: يا مُحَمَّدُ! هَذَا مَالِْكَ صَاحِبُ الَار 
قَسَلْمْ عَلَبْه . فَالبَقَتُ إِلَيْهِ ٠‏ قَبَدَأَني بالسّلام. 


)»> وفى حديث جابر دنه : وَرَأَيْتُ حبري :2 ٠‏ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ به شَبَهًا دِحْيَةُ. 


!١|[( »+ 1 7” ١ .‏ ه. 
وَايَةِ:ْ سِرنا مَعَّ رَسُولٍ الله 22 بَيْنَ مَكة وَالْمَدِينَةِ فِمَرَرْنا بوادء كمال : ا 


رو 


00 وَلِمْسْلِم شي رو 





4ن 
* حديث مجاهد عن ابن عباس ذَليَا: 
- (فانظروا إلى صاحبكم): أي النبي يله والمراد أنه 
شبه © وقد ورد ذلك صريحًا في حديث أبي هريرة ؤقَتَهُ : 


- (كأني أنظر إليه انحدر في الوادي. وفي رواية: يلبي): 


يحتمل أن الأنبياء أحياء عند ربهم يُرزقونء فلا يبعد أنهم 


يحجون ويصلون ما دامت الدنياء أو أنه وحيع من الله ببيان 
حالهم وما كان منهم ولهذا قال: (كأني أنظر إليه). 

- وكل ما رآه النبي يَلِْةِ من أحوال الأنبياء حق نؤمن به 
علئ ظاهره؛ وليس ذلك بمشكل على من يؤمن بالغيب. 
ويصدق بما أخبر به النبي يلي ولذا لم يستشكله الصحابة 
ضَفْقكَ ونحن يسعنا ما وسع الصحابة ضفكَك فنؤمن بذلك كله 
ونسلم لله ما قد يخفئ علينا من كيفيات ذلك. 

دونية إنياق أمر التجالوانه مكلوق وفوهيوة الأذه 
وأن الله جعل له علامة تكشف حقيقته للمؤمن» وأنه مكتوب 
بين غينيه: كافر أو: (ك ف ر). 











( م ) 
المفردات 
عاه تشعره تمدن اللجعردة والسيوطة. 
رَبعة: بين الطول والقصر. 
- أخمر: يميل لونه إلى الحُمرة. 
- خَرَّحَ من دِيمّاس: أي: كأنه مُخَدَّر لم ير شمسّاء فهو في 
غاية الإشراق والنضارة» وقيل: الديماس هو الحمّام. 
- غُوَت: أي: ا نمكت في الجهل والضلال. 
- ججٍسِيم: أي: زائدٌ في الطول. 
شيط مسترسل العر. 
- الرّط: هم صنف من السودان. 
- لِمَمهُ: اللّكة: هي الشعر المتدلي الذي يجاوز شحمة 
الأذنين. 
5[ الفواند 4 


مه ادر 


* حديث أي هرد 5 دونه : 

- (رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب): أي نحيف. ولا 
منافاة بينه وبين ما ورد في حديث ابن عمر ؤَلُكَا: (وأما 
موسئ جسيم سبط)» قال عياض: أن المراد بالجسيم في صفة 
موسئ :© الزيادة في الطول» ويؤيده قوله في الرواية: (وأما 
موسئ فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الرّط) وهم طوال 
غير غلاظ. 

* باب توافق رؤى النبي يِه لعيسى والدجال في الحقيقة 

٠‏ والمنام 

- (فإذا رجل آدم): سبق من حديث ابن عباس ذَقَْا وأبي 
هريرة وَلْنَكَهُ في وصف عيسو أنه أحمر» وكذلك في حديث 
ابن عمر السابق أنه أحمرء فكيف الجمع بين الحديثين؟ 
الجواب: قال ابن حجر يَدْنَهُ: حديث ابن عمر الذي ذكر فيه 
ال ا ال ل 
البخاري عن مجاهد عن ابن عمرء والصحيح أنه عن مجاهد 
عن ابن عباس ؤَلِيُكَا. وورد أن ابن عمر ويا قال في رواية 
لهذا الحديث: (لا والله ما قال رسول الله جَكِْةِ لعيسا أحمر)» 
وهنا أنكر ابن عمر كا شيئًا حفظه غيره» وقد سبق اتفاق 
أبي هريرة ذََتَهُ وابن عباس ذَفْنَا علئ أن عيسئ أحمر ا.ه. 
وقيل: معناه حمرة وبياض مشوب بسمرة وليس أبيض 
أمهق وهي جمالء ولذا قال: (كأحسن مايُرئ من أدم 
الرجال). 


٠6 





و 

ع 2 هر وما تيد و بن 4 3 4 د اد 610 ض 
1س : صريرهة ويجنه ) ال : ل زر مسو لل . 

3 عن أبي ووه » قا قأ| ول الله يَِيةِ: ليلة أسريٌ 


م 10 
بي رََيْتُ مُوسَىء وَإِذا هُوَ رَجُلَ ضَرْبٌ رَجِل كأنهُ مِنْ رِجَالٍ شكومة 8 


وَرَآَيْثْ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلْ رَبْعَةَ أَحْمَرُ كَأَنْمَا خَرَجَ مِنْ دِيمّاس. وَأَنَا أَشْبَه 
وَلَدِ إْرَاِيمَ به أ ازيث بإِنَاءَيْنِ : في أَحَدِهِمَا لبن وَفِي الآخر ندا 
تَقَالَ: اشْرَّثٍ أَيِّهُمَا شِئْتَ. فَأَحَذَْتُ اللْبَنَ فَشَرِبْتُهُ َقِيلَ: أَحَذَْتَ الْفِطرَة 
: نريلٌ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةٍ » أمَا إِنَّكَ لو 


2 
كه ودوى” 


(فَأَمَّا عيسي ٠‏ ا جعد. عريض الصدر وما موسئ : : فادم سيم سبط ١‏ 


قَالَ رَسُولَ الله يَكِنةِ: َرَانِى اللَيْلَة 
د ال في الْمَنَامِء فَإذَا رَجُلّ آدَمْ كَأَّحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ ذم الدّجَالٍ ا 
تَضرِبٌ لِمَنْه بد ا زفي رووية ليا #لقموه اننا روه 


اللّمّم 6 جل الشّعرء يَقْطرٌُ رَأْسُّهُ مَاءٌّء وَاضِعًا يَدَبه عَلَى مَنكْبَيْ وَجَليَء 


7 دعن ابن عمَرَ يقاء قال: 





وَادِي الأَزْرَقٍ. فَقَالَ: كأني أنظرٌ إِلَى مُوسَى يكل. ‏ فَذَكَرَ مِنْ 
لوْنِهِ وَشعر. شيكا لم يحفظة دَأوْدْ وَاضِعًا إصْبََيْهِ في أُدُنَيه لَه جوَارٌ إِلَى الله بِالتَلببَةِ | 


ص َي وَادٍ هَذَا؟ كَقَالُوا: 


مَارّا بِهَذَا الْوَادِي. قال: ثم سرنا حَتّى أتَيْنَا على ثنية» فمَال: َي نَِيّةِ هَذِهِ؟ قَالُوا د 
رس أ لك فقَال: كأني كم إلى يُونْنَ على نَاقَةِ حَمْرَاء ٠‏ عَلَيْهِ جبَةٌ صُوفٍ ا 
خِطَامُ نَاقَيهِ لِيفْ خُلَبَةٌ مَارّا بهَذًا الْوَادِي مُلَبْيًا. 

)010( وَلِمِسْلِم مِنْ حديث و طبه : مَوَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَة أسري بي عِنْدَ الكَنيِب الأَحْمَر ا 


وَهُوَ قَاِمُ يُصَلي في قَبره. 
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- (يقطر رأسه ماء): إشارة إلئ نظافته» وهكذا الأنبياء هم 
أنظف البشرء وسنن الفطرة التي هي سنن الأنبياء والتي فطر 
ال جلها مدا ب اليد اساي شاهدة علئ ذلك. ا 

- استشكل رؤية الدجال يطوف بالكعبة مع أنه مُحَرَّم عليه 
دخولهاء وكذا كونه يتبع عيسئ مع أنه صح أنه إذا رأئ عيسئ 
انماع كما ينماع الملح في الماء» والجواب: أنه لا تعارض في 
ذلك» فتحمل الأحاديث في منعه من دخول مكة وهلاكه إذا 
رأئ عيسئ علئ خروجه آخر الزمانء أو يقال: هذه رؤيا لها 
تعبيرهاء وأما منعه من دخول مكة فمحمول علي الحقيقة. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








لو 0 

د ابن قطين؛ قبل ١‏ هو وجل من البهوة كانث ضفالةه 
الخلقية قريبة مما ذكره كلد عن الدجّال» من جعودة الشعر 
وعور العين» وقيل: هو عبد العُزَّئ بن قطن بن عمرو 

- عبد اللّه: هو ابن مسعود ذَقتُهُ. 

- أَمنَاه: أصلها: يا أم, وزيد فيها الألف والهاء. وهونداء 
للأم للتودد والتكريم» وعائشة وك هي أم للمؤمنين. 

- قف شعري: أي: انقبض وانجمع من إنكار ما قلت. 





- جمع بين رؤية عيسئ 48 والدجال في هذا الحديث لوجود 
ماساتك بركهها متها : أن الجميع أعطي خوارق فوق قدرة البشر 
اختبارًا من الله» وأن كل واحد منهما انفتن به أقوام فاعتقدوه ربّاء 
جهلا وضلالاء ومنها أن خروج كل واحد منهما أحد علامات 
الساعة الكبرئ وغيرها... ومع ذلك شتان بينهما فعيسئ عا نبي 
مرسل» وأما الدجال فدعٌِ كافر. 

* باب: ١‏ لمَد رمن ابت ريد لكر 4 

* حديث الشيباني: 

- في الحديث بيان لما رأئ النبي كَل من آيات ربه. وأدلة 
عظمته: فا لد را مِنَ ايت ريد الْكرَكحَ 4 [النجم:18]. 

وقد اختلف المفسرون في تلك الآيات الكبرئل» وحديث 
الشيباني في قول ابن مسعود َلَكَه: أنه رأئ جبريل في صورته 
التي خحلقه الله عليها له ستمائة جناح. 

< نذا الخطر )او تساط أحفبن قالادة جر كاه 
للا ل ا رس صن 
ابن مسعود ؤَلتَيَهُ : (رأئ جبريل في حلة من رفرف قد ملا بين 
اللمجداء الا رقو فون هك الرووا ا ترف ان الود فهو اذا 

- وفيه بيان قوله تعاليا: مفَكَانَ قاب فَوَسَيّنِ أَوَأدَقَ © [النجم:؟] 
وأن الذي دنا فتدلئ هو جبريل ©. وليس رب العالمين وَل 
تعاورة ويروا شرياك ل باب المعراج بالني 5ز فيها زرك 
قلبه عن أنس كك وفيها: (ودنا الجبار رب العزة فتدلول» 
حتئ كان منه قاب قوسين أو أدن). وسبق الكلام عن هذه 
اللفظة في موضعها من الباب. 


لعا 
وَهُوَّ يَطُوف بِالْبَيْتِء فَقّلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ ابن مَرْيَمَ. ثُمّ 
دَأنتَ شه 3غ عمْد1 قططًا ٠‏ أَغْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى - وَفِي رِوَايَةِ: فَإِذًا رَجُلَ 
جِسِيع حمر وَفِي رواية : كَأنَّ عَيْتَهُ عِتَبَةٌ طافِيَة : كاه م نْ رَأَيتٌ باب 
قَطَنء وَاضِعًا يَدَيْةِ عَلَى مَتْكبَن وَجْل0©: يَطوْف بِالْبَيِكاء فقلتُ: مَنْ هَذَا؟ 


قَالُوا : الْمَسِيحُ الدسال: 


4 دعن الشتابة» قال: معالث زرا 


لعلء خ 24ج جحضر لك سر ال سه كراء ا ع (9) ا 2ل 
فَوسَيّنِ أو أدق 9 فأفحي إك عبدي ما أوحن» '. قال: ين عَيْد الله ضيه : 


2 . حَ 8 ِ 
ان محمذا عنة رَأى جبريل له سنت ماكة جناح . 
-. . 5 0 5 
وفى رواية: لد رٌْ من أبنت ريه الكبرى يج (قال راف رزقفر فا 
حصب أنفييم د ل ( 


2 د - ع 0 ع 
2 1 20 نف ٠‏ 1 2 > و0 
ليا ٠‏ فلني لعاتس» زجغيئا . زا أمتاه! ها راى 
اي - ل 


]5 ا افا رم م عي 5 

9 5 ب أ 

سمء 0 َ ا ا ا 111 | ا ل لم 
حد تع 3 كلب عن عسل يلت ان 0 9 علك» اى رية فيان ال اسه 


ولعسلم + رجلين, 


ا ا ا 01 م مقابام 0 َ. لع 0 عراس م 
ايه: «إمًا كدب الفؤاد ما رائ©». وفى رواية: «ولند را من عايني ريه 


(0 وَلِمَسلِم فِي رو 
الكرك ك . 


ةا نوس وو كيم عدم ه 
)0 وَلِمْسلِم فى رواية: فقد اعظم على الله الفرية. وكذا ما بعذها. 


. غه م ءة © + م ع وى ع 
)0( وّ مُسّلِم وو آنة:. شال. 5 متكنًا فجلسثت»؛ فيا 4 يا آم المامتب> ! انظ للا 
لب< في رواب . لغ). وكنت هفشلتا . لمؤممين : را و 


2 : 
, . ,٠ج‏ © 5ه ١‏ 1 
تغجليني . لم يشل الله كيك : :< #ولقد واه لضن لين 4 ٠‏ «#ولقد رام : نزلة خرئ © > فقالت: 


يا 5١‏ ول عَندة امه سَأَنَ عَنْ ذلك رَسول ابله 47 فقال: 1 َرَهُ عَلَا 
ل التي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ المَرَّنَيْنِ رَأَيْتْهُ مُنهَبطا مِنَ السَّمَاءِ. سَاذًا عِظمُ خَلِقِيا 
مَا بِيْنَ السَّمَاءٍ إلى الأرض. 








*حديث مسروق: 0 

- (أين أنت من ثلاث): كيف يغيب فهمك عن هذه 
الغلاث؟ 

بينت أم المؤمنين عائشة وَوْتَكَا في هذا الحديث مسائل 
مهمة: أحدها: الرد علئ من زعم أن رؤية النبي كَكةِ لربه في 
الدنيا رؤية عين في اليقظة, وأن من زعم ذلك فقد كذب 
وأخطأء ومهذا قال أكثر العلماء وهو الذي تشهد له ظواهر 
الأدلة وهو الراجح 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْلَْهُ: وقد اتفق أئمة 
المسلميق غليل أن أحَذًا من المؤضين لا يرع الله بعيفه في 
الدنياء ولم يتنازعوا إلا في النبي يَلِةِ خاصة, مع أن جماهير 
الأئمة علئ أنه لم يره بعينه في الدنيا وعلئ هذا دلت الآثار 
الصحيحة الثابتة عن النبي كَكَِةِ والصحابة وأئمة المسلمين. 
ولم يثبت عن ابن عباس وَْكَا ولاعن غيره أنهم قالوا إن 
محمدًا ولد رأى ربه بعينه» بل الثابت إما إطلاق الرؤية أ 


تقييدها بالفؤاد. 








لل ما 
8 المفرردات 
- نُضَارُون: بتخفيف الراء: من الضرء وفي حديث أبي 
هريرة ؤَلَكَهُ بالتشديد: (اتضارُون) وأصلها: ارو 
هذا المعنئ رواية: (هل تمارون؟». أو يزاحمه ويضايقه 
فيضره بذلك ويؤيد هذا المعنيا رواية: (لا تضامون). 
- غبّرات: بقاياهم. 





* باب قول اللّه تعالى: «وُعر ري ناض( إِلَريَااية4 
- في هذا الباب وأحاديثه إثبات مسألة شريفة أجمع عليها 

أهل السنة وتواترت علئ إثباتها الأدلة وهي رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة» وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول 
الدين وأجلّهاء من أدلتها قوله تعالئ: لل حَسَنوا امسق 
وَزصَادة # [يونس:55] فالحسنئ: الجنة» والزيادة: هي النظر إلى 
ع ل 

بعده فك كما عند مسلم من حديث صهيب ؤَلَتَهُ. 
و قو له تعالى: لمعمو ناض 0 يمارك القمة:؟؟-0"]. 
وقوله سبحانه : اهم مَاتَآمون ويا وَلَدَيْما مَزِيِدٌ © [ق:ه*] قال 


الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وَيتَا: هو 


النظر إليل وجه الله وكّكَ. 
* حديث أبي سعيد الخدري َلتَهُ: 

- (فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون 
في رؤيتهما): أي: وكذلك رؤية الله في الآخرة لمن يكرمهم 
مها تكون واضحة جليّة بلااشك ولا مشقة ولا اختلاف ولا 
ازدحام, ولايمنع أحد يستحق رؤيته من هذا النعيم كثرة 
الرائين فالكل يراه 154. 

- وفي حديث أبي هريرة ظَنَتَهُ : (فإنكم ترونه كذلك): 
والمراد ته تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك 
والمشقة والاختلاف؛. وليس تشبيه المرئي بالمرئي» تعالى 
اللهعة ذلك علوا كبيرًا. 

- (ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون): وهذا ليتميز من 
كان علئ الحق ممن كان علئ الباطل» فيتبع من كان يعبد 
الحجر أو الشجر معبوداتهم ولا تغني عنهم من الله شيئّاء بل 
تتبرأ المعبودات من عابديها وتتكشف الحقائق 

- (وغبّرّات من أهل الكتاب): أي بقايا من اليهود 
والنصارئ ممن كانوا يو حدون الله ولا يشركون به. وهذا 
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أ 


دسا د عنقم جرع عه سي سو بره فى 0 سرس مولن العا سار 
لمم فرات: اح تدرحه الابصدر وهو يدرك ألا بصنر وهو اللطيف الجبير © . 
















أ 3 9 َ< ع يو 0 نل 2 عن توصي س َ 2002 ل 
ووم 2 شر أن يَحَلِمَه أله إلا وحيا أو من وراى جاب © . وَمِنْ حدثك أنه 


يَعْلمَ ما فى غد فقد كدذت. زثم قرآات: «9زيا تدرف نفس ماذا تحكمب 


أ 


لا يَعْلَمُ المَيْبَ إلا الله . وَمَنْ حَدَّنَكَ 


ابي 


ثم قرَأث: «ويتأءها الرسول بلغ مآ أَنزِلٌ إليلكت من 


, م ىن 
وهو يمول . 
)ع0( 


هل 4) - وَفِي رواية: 
ا ا 
1 3 
2 - 
ريك الايّةء 


- دَء 1 5 7 ”5 0 - 3 55 
3 1 : ب 5 
ولحمه راى جبريل على دور فرتين. 


وَايَةِ: قالت: مَنْ رَعَمَ أن محمذا رَأى رَبَه فقد أعظ عَظمَ وَلْحِنْ 


ِ 
عت 


قد راى جبريل في صُورَ ته وخلقه ا رم الأفق . 


- 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ ونه قَالَ: قلْنًا: يا رَسُولَ الله! هَل 
: هَل يُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ الشّمْسِ وَالْقَمَر إذَا 
: فَإِنَكُمْ لا نُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ ربكم يومند ِل 
كما نُضَارُونَ ِي رُؤْيتِِمَا . نَم قَالَ ايُتَاوِي مُنَاد: ِيَنْمَب كل قَوْمٍ إِلَى مَا 
كانوا يَعَبَدُوَق: فَبَلعَكِ أضعات الصَّلِيبٍ مَعّ صَلِيبِهِمْ. وَأَضْحَاتُ الأَوْنَانٍ مَعَ 
َوْنَانِهمْ وَأَصْحَابُ كل آلِهَةٍ مَعَّ آلِهَيهِمْء حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله مِنْ بر 
َو قَاجرء وَعْبَّرَاتٌ مِنْ أَمْلٍ الكتاب, ثم يُؤْنَى بِجَهَنَمَ تُعْرَضُ كَأنْهَا 
مَرَابَ0"» فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ: ما كُنْكُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنا نَعْبْدُ عُرَيْرَ ابْنَ اللء. 


نرق ونا يوم القجامة؟ قَالَ 


كَانَتْ صَحُوًا؟ قَلنًا: لَا. قال 


01( لعشلا 3هانةة“قالت: ولكا كاذ مُكََّنَ عقف اد ها 12:١‏ عله لكم هله 
و ( في روايه. كالما. ولو 3 اله 2 نما سينا مما انزلن م ( ل 
2 نت 001 ٍ م 3 2 0 2 - . م 7 5 
1 . يه سء» | عه ١‏ 0 : ل ل ء- ب" 1 3 2 ل ْ 
ألآاية: ©#وإذ نمول للذىٌ انعم الله علدّه وانعمت عليه أمسك عليّك رُوجِكِ وأنق انئله ونحتقى فى 
ست جد اع 2 هربعم تعد بس مونو 275 5 دسل 
بفسلك- ها الله هيدية وخثتى الناس والله احق ان مخشله # . 
0 : 12د 0-6 ته + 
0( ولمسلم هر عحخحدذيا آتر* مسعو د وله ٠‏ 


يؤْنَى بجَهِتَم يْمذٍ لها سَِعُونَ آلف زمَامه مَعَ كل 
ِمَام سَبْعُونَ آلف مَلَكِ يَجُرُونَهَا. 





و 0 


ا 0 0 00 


ا هن أَهْلٍ الكتب والْمشْرك نف نرِجَهَنَمَحَِرِنَ فآ #4 [البييبة:5]» 


وقوله يَكِْةِ: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) رواه مسلم من حديث 
ابي هريرة. 

- (ثم يؤق بجهنم تعرض كأنها سراب): أي: يؤتئ بها إلى 
أرض المحشر تسوقها الملائكة كما عند مسلم من حديث 
ابن مسعو د ؤَلتَيَهُ ال 0 
رادار 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





المفردات 


- ظهرٌه طَِ طَبَقَا واحدًا: أي: فقارة واحدة. 

م الزَّلقَء زلقا لا يثبت فيه قدم. 

- مَْلَة: الاننيت تثبت عليه الأقدام. 

لاطت : جمع خطافء وهو الحديدة المعوجّة 
كالكلُوب يختطف بها الشيء. 

- كلاليب: الجن الوب درن جد سر ارا 

- حَسَكة: شوكة صلبة قوية. 

- مُمَلطحَة: أي: لها شوكة عظيمة لها عرض واتساع. 

- عَقَيقَاء: منعطفة معوجة. 

- بِنَجِدِ: مكان مرتفع. 

7 الشوائد 4 

- (فارقناهم ونحن أَحُوج منا إليه اليوم): قال النووي كذاثه: 
الهاء عائدة علي الله وك والمراد: التضرع إلى الله يك في كشف 
الشدة بأنهم لزموا طاعته وفارقوا في الدنيا من زاغ عن طاعته من 
أقارمهم مع حاجتهم إليهم في معاشهم, ويؤيده قوله في الحديث: 
(فارقنا الناس في الدنيا علئ أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم). 

- (فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول 
مرة ): فيه دليل عليئ أن الله يأتيهم أول مرة فلا يعرفونه : ثم يأتيهم 
في المرة الثانية فيعرفونه» ونثبت هذا ونصدقه من غير خوض في 
ل ا 
لله مسبحانه كقوله: لهَزْيَلرُوة إل يلقن طُئل كا 
وَالْمَكِكَةَ © [البقرة:١5‏ 

- وفيه إثبات الصورة لله سبحانه وقد استشكل ذلك جملة من 
الشراح» والصحيح أنه لا إشكال فيها فنثبتها كمااصحت بها 
الأحاديثء كما يليق بجلال الله» والقول فيها كالقول في سائر 
الصفات» فالصورة ثابتة لله علن ما يليق بجلاله وعظمته. 

-[فيقولوق: انف كنا فا يكنبه إل الأفيباء):رذلتك 
لعظمة الموقف. ولعلو منزلتهم. 

-(فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن): في هذا إثبات 
صفة الساق لله تعالئ» وهذا مذهب أهل السنة» والكلام في صفة 
الساق كالكلام في غيرها من الصفات نثبتها كما يليق بجلال الله من 
غير تأويل أو تحريف أو تعطيل أو تشبيه. 

- الحديث يفسر المراد بقوله تعالئ: يوم يُكْشَفُ عن سَاقٍ 
وَيُدْعَوَّْ إل ألشجُودِ فا يستَطيعُوتَ © [القلم:؟4]. 

- في الحديث دليل علئ أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين 
في الظاهر» كما كانوا معهم في الدنياء ثم في وقت الحقيقة» هؤلاء 


| ةا 
َيُقَالُ: كَدَّبْتُمْ! لَمْ يَكنْ لِلَهِ صَاحِبَةَ وَلَا وَلَدّء قَمَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: تُرِيدُ أن 
سياعممو ع تايا يل لِلنَصَارَى: ما كنم 
صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدُ ٠‏ فَمَا نُرِيدُونَ؟ ؟ فيكُولُونَ: ربد أن تَسْقِينا. يقال وما 
فيَتسَاقَطُونَ في جهنم يستلى للق بن كان ينب الل يق 22 | تابعر ٠‏ فَيُقَالُ 
لَهُم : مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ الَثَامِثُ ؟ ؟ فيُقُوَلونَ: (فَارَقَنَاهمْ وَنَحَنَ أحْوّحٌ منا 
إليه اليَوْمَ) - وَفِي رِوَايَةِ: قَارَقَنَا النَاسَ في الدَنْيا عَلَى أثْمَرِ ما كنا لبهم 
وَلَم نُصَاحِبْهُمْ . وَإِنَا سَمِعْنَا مُنَادِي يُنَادِي : ِيَلْحَنْ كل قَوْمِ بمَا كانوا 
يَعْبُدُونَ؛ وَإِنَمَا تَنْتَظِرُ رَيَنَا. قَالَ : فباتبهم الَْبَادَ قن عور غير موري التي 


)١( ّ‏ 1 
رََوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّة فَيَقُولُ: أنَا رَبُكُمْ . - وَفِي رِوايَهِ : : فَيقُولُونَ: ل شرا 
داق شيا ! موتين أ كاذنا _<*“ (فيفولوق: أنتث رَينَا قدا يخلمة إلا 


لياه فَبقُولُ : هل بكم وَبَْنَهُ آي تَعْرِفُونَه؟ فَبقُولُونَ: السّاقُ. قيكيف 


عَنْ ساق فَيَسْجُدُ لَهُ كل مُؤْمِنِء وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لله رِيَاءَ وَسْمْعَةا 


"“. نم يُؤْنَى بِالْجَسْرِء 2 


١ 


فلنا : يا رَسول ألله» وما ال قال 


فِيَلَقَكَ يما يمد كَيَعْوَدٌُ ظهدة طَبقًا واحيذا” 


12 )5( > 


بَيْنَ ظهْرَيْ جَهَنْمَ. 
مَوْلَّة عَلَيْهِ خَطَاطِيِفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَبْمَاءُ تَكُونٌ 


بِتَحْدِء يُقَال لَهَا: السَعْدَانُء المُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطرْفء وَكَالبَرْقِء وَكَالرٌيح” ا 


0 


.! وَلِمْسْلِم : نَعُودُْ بالله مِنّْك‎ )١( 

(0) وَلِمْسْلِم: حَنَّى إِنَّ بَمْضَهُمْ لَبَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ. 

0 وَلِمْسْلِم: كُلَمَا أَرَادَ أنْ يَسْجُدَ حَرٌ عَلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَْفْعُونَ رُؤُوسَهُمْ وَكَدْ تَحَوّلَ في صُورَتَه 
التي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَ فَقَالَ: أنا رَبُكَمْ يقُوُونَ: أَنْتَ رَينَا. 

ا هعد 0 


)0 وَلِمَسْلِم في ر وايه : قا[ ل أبنو سعيك : بلغي 1 اله دفى مم لسعرة؛ وا حل مِنَ السيف . 


)2( وَلِمسْلِم : وَكَالطَيْر. 








24ت 
يسجدون لربهم وأولئك لا يتمكنون من السجود لاختلافهم 
غنهم في الباطن؛ والجزاء في الآخرة هومن جيس العمل في 
الدنياء قلهذا أعظوا قور تم طني وسحتك المؤمتون فى الأخجرة 
وعجز هؤلاء. لأنهم في الدنيا دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه. 

- (ثم يؤق بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم): يؤتى 
بالجسر فيوضع فوق جهنم طريقا يعبرون منه للجنة» وقد 
أجمع السلف علئ إثباته» وهو جسر علئ متن جهنم يمر عليه 
الناس» فالمؤمنون ينجون علئ حسب حالهم. والآخرون 
يسقطون فيها عيادًا بالله. ومن صفته أنه أدق من الشعرة وأحدٌ 
من السيف كما في رواية مسلم من حديث أبي سعيد 69 
موقوقًا. 

والصراط مظلمء ولذا تقسم الأنوار عنده» عليه خطاطيف. 
تخطف الناس بسبب أعمالهم السيئة. 

-(فالمؤمن عليه كالطرف.): فمرور الناس علين الصراط 
وقطعهم له من أوله لآخره يتفاوت حسب إيمانهم ومسارعتهم 
للخير كما في رواية مسلم: (تجري بهم أعمالهم)» فالجري يومئِلٍ 
ليس بقوة الأجسام ولكن عائ قدر الأعمالء فاللهم وفقنا. 








ا 
8 المفردات 

- كأْجَاوِيد 0 وهو الأصيل فيها. 

- عَخْدُوش: أي: مخموش مُمزْق. 

د فكلوس أى: مصر و ع أو مدفوع مطرود. 

- مُنَاشّدة: أي: مطالبة في حق ظهر لكم في الدنيا. 

- في إِخوَانهم: في شأن نجاة إخوانهم من النار. 

- (فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبيّن لكم..): 
أوبقتهم ذنوبهم» وفيه إثبات شفاعة المؤمنين وفيه عدم خلود 
الموحدين في النار» وفيه دليل علئ أن أثر الصحبة الصالحة 

[<٠‏ اذهو قن ردك ف يقفا دوتار هخ إيسان 
فأخرجوه). وي دواية. (من خير) وني هذا دليل على تفاضل 
دليل علئ أن الإيمان لا ينفع إلا إذا كان بصدق وهو ما كان 
في القلب» وأما قول اللسان دون القلب كحال المنافقين فلا 
ينفع ولذا عبر هنا بما في القلب. 

- وفيه دليل علي أن الشفاعة لعصاة الموحدين حسب 
إيمانهم وأعمالهم فمن كان إيمانه أكبر كان خروجه من النار 
بالشفافة اسيت: 

- (ويحرم الله صورهم على النار): الصورة الوجه وفيه 
دليل علئ أن النار لا تأكل وجه المسلم الذي أكرمه بالسجود 
لله عليه وفي الحديث الآخر عند مسلم: (أن أقوامًا يخرجون 
من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم). 

- واختلف العلماء: هل ذلك خاص بالوجه أم يشمل كل 
الستعوة السبعة الى سعد عليها الآنساة» واضارواية: (إلا 
دارات وجوههم) فيُحمل علئ قوم مخصوصين من جملة 

- وفيه دليل علئ أن عذاب المؤمنين المذنبين مخالف 
لعذاب الكافرين» وأن المؤمن لا تأكل النار جميع أعضائه 

- كل ما ذكر من مثقال دينار ونصف دينار ثم ذرة.. كل 
ذلك يعبر به عما في قلوبهم من ثمرة الإيمان وهو العملء أي 





وكاجايه, الْخَبْلِ وَالرّكاب» ٠‏ فتاج مُسَلْم وناج مَحْدُوشْنٌ » وَمَكَدُوسنٌ فِي نَارٍ 
جَهَنَه”' '. حَنَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا ياه عم اسه 
الْحَقْ كَذ تَبيّنَ لَحُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَيذٍ بار" 
في إِحْوَانِهِمْ يَقُولُونَ: 1 إعواق قائوا ضاوع تعتاء ويشرفوة معنا 
لو ين وَل الله تَعَالَى: اذْمَبُوا قَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبِهِ مِتْقَالَ دِينًا 


هَ 5 2ه فو و قو عانئن في زغز عراس ماج لاع 2 ع 2ه 6 2 
مِن إيمان فاأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النارء فياتونهم (وبتعضهم قد 













٠‏ وَإِذَا و أنْهُمْ قَدُ نَحَو 
جع 


غَابَ فِي الَّارِ إِلَى كَدَمِء وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْه)» فَيُخْرجُونَ مَنْ عَرَفُواء ثّ 
يَعْودُونَ. فَيَقُول : اْعبُوا من وَجَدَئم في كبو ميلقال بف هبتار فَأَخْرِجُوهُ 
َيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُواء ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ: سي 


مِثْقَالَ ذْرَّةِ مِنْ نْ إِيِمَانِ فَأَخْرِجُوهُ . فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا» قال اح شحيك: 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حديث أبي هِرَيْرَةَ وخذيفة وَوُيا: وْسَلُ الْأمَانَهُ وَالرَحِم للوتاج حَدْبَتَو 
الصّرَاطٍ يمينا وَتيْمَالَاء قيَمد لولم تاليؤي.. قال آبو هُرَيْرَة: قلك: .بأبى نت وأمن! 
ن: ألم نَرَوا إلى الْبَرْقٍ كيف يَمُرُ وَيَرْجِمُ في طَرْقَةٍ عَيْن؟ 1 
5 كمَرٌ الرّيح؛ لم كيمو الطير وش الرّجَالٍ ٠‏ نَجْرِي بهم أَعْمَالْهُمْ وَنَبِيكُمْ قَائِمُ ء 
الصَّرَاطٍ يَقُولٌ: رَبْ سَلْمْ سَلَّمْ! حَنّى تَعْجِرّ أَمْمَال الْعِبَادِ ٠»‏ حَنَى يَجِيءَ الَّجُلٌ ف 
تلخ لني إلا را 
)١(‏ أما مُسْلِم فَرَوَاهُ بلفظ : نَوَالَذِي َفْسِي بِبَدِهِ! مَا مِْكُمْ مِنْ آأحَدٍ بِأَشَّدَ مُنَاشَدَةٌ لِلّهِ فو 
اسْيَقْصَاءِ الْحَق مِنَ اْمُؤْنيَ لَه يَوْمَ الْقِيَامَةٍ لِاخْوَانِهِمُ 


(0) وَلْمسَْلِم: وَيَحُْونَ . 


أي شَيْءِ كُمَرٌ البَرْةٍ ق؟ قال 


: الذي نكن النَار. 


(5) وَلِمْسْلِم: قَبْقال لَهُمْ: أخرججوا مَنْ عَرَفتُمْ. كنُحَوُمُ صُوَرُهُمْ عَلَى الثَّارٍِء كَبُخْرِجُونَ خَلةَ 

كثيرًا قَدْ أَخَذَتٍ النَارٌ إلى نِصْف سَاقَيْه: وَإِلَى رُكْبََيْهِ» ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبََاء مَا بَقَِ في 
(0) وَلِمِسْلِم: َيُخْرِجُونَ خَلَقَا كَتِيرَاء تم يَقُولُونَ : رَبَنَا! لَمْ نَدْرْ فِيهَا خَيْرًا. وَفِي رواية: َّ 

أَمْلُ النَارٍ الّذِينَ هُمْ أَهْلْهَا فَإِنَهُمْ لا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ. 

قلات 

مازاد من الأعمال علىئئ أصل التوحيد لقوله في رواية: 
(أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة) 
الإيمان من عمل صالح أو ذكر خفيٌّ أو عمل من أعمال 
القلب؛ من شفقة علئ مسكين» أو خوف من الله تعالل» ونيّة 
صادقة» ويدلٌ عليه قوله في الرواية الأخر رار 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





المفردات 8) 
- امتّحِسُوا: المَحْشُ: هو احتراق الجلد وظهور العظم. 
- البّة: بالكسر: بذور البقل» وحبٌ الرياحين» وقيل: هو 
نبت صغير ينبت في الحشيش.ء فأما الحَبّة بالفتح فهي الحنطة 
والشعير ونحوهما. 





3 

- (فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون): فيه دليل علئ 
أن النبيين والملاتكة وعموم المؤمنين يشفعون وأن 
الشفاعات تتنوع» وأما الكفار فلا تقبل لهم ولا منهم شفاعة. 

- (فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. فيقبض قبضة من 
النار): فيه دليل علئ مزيد كرم الله وفضله. وأنه سيخرج 
أقوامًا من النار ليس في قلومهم من الخير ولا مثقال ذرة» وهم 
من لم تشملهم شفاعة الشافعين ولكنهم ليسوا مشركين؛ لأن 
أهل الشرك محرمة عليهم الجنة ومأواهم النار. 

- وقوله 9: (بقيت شفاعتي): قيل هذا من باب 
المشاكلة» وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. 
وقيل: يشفع عند نفسه 35 وقيل: يدرك برحمته طلب عبده 
المعدّب للخروج من النار» فتكون إرادة الله مع إرادة العبد 
المعذب شفعًا. 

- (كما تنبت الحبة في حميل السيل): ما حمله السّيل من 
طين أو غثاء فإذا اتفق ق فيه الحبة واستقرت علىال شط مجرئ 
السيل فإنها تنبت في يوم وليلة» والمراد من الحديث سرعة 
نجاتهم وتكامل خلقتهم وذهاب أثر النار عنهم. 

- (فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم 
فيدخلون الجنة): أي فتصفئ جلودهم وتجمل أجسادهم 
ويذهب عنهم أثر سفع النار حت يكونوا في صفائهم كأنهم 
اللؤلؤء وتعلق في أعناقهم علامة يعرفون بها. 

- (أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه): 
وقد اختلف في المراد ببؤلاء» والأظهر أنهم أقوام معهم أصل 
التوحيد؛ لكن لم يكن عندهم خير وعمل صالح زائد علئ 
ذلك» فيدخلهم الجنة برحمته سبحانه؛ ثم يعطون من الخير 
ما لا يخطر علا قلب بشر. 

قال القاضي: هؤلاء الذين معهم مجرد الإيمان» وهم 
الدين لم يؤذن في الشفاعة فيهم. وإنما دلت الآثار علئ أنه 
أن لمن عنده شيء زائد علئ مجرد الإيمان» وجعل 
للشافعين من الملائكة والنبيين 8# دليلًا عليه» وتفرّد الله ود 





لما 
فَإِنْ لم نُصَدَفُوني فَاقُرَؤُوا: ظإإنَّ أنه لا يظِِمُ مِثْمَالَ دَرَوْ وَإن كك حَسَتَهُ 
يُصَنعَِهَا 4‏ فَيَشْمَعُ النَبيُونَ وَالْمَلَائِكَةٌ وَاْمُؤْنُون» ُو الْجَبّارٌُ: بَقِيَتْ 
قامتي. كَبَفبِض قَِضَدُ ِنَ النَارِء فَيْخْرِجُ أَقَوَامًا!'” قَدٍ امُتْحِشُواء فَيُلقَوْنَ في 
هر بأنوَه الْجَْو بُقَالُ له: ماه الحيو(© فَيَتيُون في حَافْفبه ما تبت 
الله ف .تيبل السَّيْلء قَدْ رََيْثُمُوهَا إلى جَانْبِ 10ب جَانْبِ 
الشَّجَرَةٍ فَمَا كَانَ إِلَى الشّمْس يِنْهَا كَانَ أخْضَّرّء وَمَا كَانَ مِنْهَا إلَى الظل 
كان اليش 2 تب وه كَأنهُمْ اللَؤْلُوٌ جما ل في رقابهم اْخَوَاتِيم؛ 
يلون الجن فقول أَهْلُ الْجَنَةِ: هَؤْلَاءٍ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنء أَدَْلَهُمُ الْجَنَة 
ِمَيْرٍ عَم عَمِلُوه وَلَا خَيْرِ قَدَمُوهُ. فَيقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رََيُْمْ وَمِْلَهُ مَعَهُ. 

: يا رَسَولَ الله! هَل 
رَى ‏ رَينًا يوم الْقِيَامَة؟ كَقَالَ: هَل تَضَارُونَ في الشمس لَيِسَ دُونهَا سَحَاتٌ ؟ 
قَالَ: هَل نُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَبْلَةَ البَدْرٍ لَيْسَ دونه 
سَحَابٌ؟ قَالُوا: لا يا رَسُولَ الله. قَالَ: فَإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَذَيكك9). 


الا د ن أبي 4 هُرَيْرَةَ وَيفِنِء قَالَ: 


قَالَ مي 


قَالُوا : لا 5 رَسوَلٌ ألله . 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ : 0 قط 
!نيطو عليهم. . 


(1) وَلِمِسْلِم في رو 
0 وَلِمُسْلِم: فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله كنك كنت تَرْعَى بِالْبَادية! . 

وَايَةِ: يَلْقَى الْعَبْدَ فََقُولُ: أي فل ! ألم أكرنك وَأْسَوْدْكَ وَأَرَوجْك وَأْسَخْرْ 
لَك الْحَبْلَ وَالْإبِلَ: وَأَذْرَكَ نَأ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولٌ: بَلَى. فَيَقُولٌُ: أَنظتنت أنّك مُلَاتِيَ؟ 
َيَقُولُ: لا. فَيَقُولُ : فَإِني أَنْسَاكَ كما نسبتني. ثم يَلْقَى النَّانء فَيَقُولُ: أيْ قُل! أَلَمْ 
أكرنك وَأسَوْدكَ وَأَرَوَجْكك وَأْسَخْرْ لَك الْخَبْلَ وَالِإبِلَ وَأَدَرْكَ تَرْأْسُ وَتَرْبَُ؟ فَيَقُولُ: 
بلى أي رَبْ. ََهُولُ: فظنت أنك مُلاقِ؟ فَبَمُولٌ: لا. مَُولُ: نإنّي أنْسَكَ كَمَا 
لتك نم يَْقَى الثَالِتَ ' فَيَقُولُ لَهُ مِْلَ َلك فْيَقُولُ: يَا رَيّء آمَنْتُ بك وَبكتابك 
وَبِرْسُلِكَ وَصَلَيْتٌ وَسمدت ولصدقت . وَيُنني بخَيْر ما اسْتَطاعَ . ٠‏ قَيَقُولٌُ : هَاهْنًَا إِذًا. قال: حا 





اله ننه 


بعلم ما تكنه القلوب والرحمة لمن ليس عنده إلا مجرد 
الآبمان»وضرب يمتقال الذوة المفل لأف اكير فإنبا اف 
المقادير ا.ه. 

* حديث أبي هرد : وليه 

- (هل نرى ربنا يوم القيامة): خصّوا يوم القيامة فلم 
يسألوا عن الرؤية في الدنيا؛ لما عند مسلم من حديث أبي 
أمامة: (واعلموا أنكم لن تروا ربكم حت تموتوا). 











( “0: ) 
8 المفرردات 

- الموبق: أي: الهالك. 

- المخردّل: أي: الْمُقَط ؛ تقطعه كلاليب جهنم. 

- السّعدان: جمع سعدانة» وهو نبات ذو شوك يضرب به 
المثل في طيب مرعاه. قالوا: مرعيئ ولا السعدان. 

- (فيتبع من كان يعبد الشمسء ويتبع من كان يعبد 
القسو)؛ وهذا لععيدهن كان علما الحن ممن كان علي 
الباطل فيتبعونهم» فيتبع من كان يعبد الحجر أو الشجر 
معبوداتهم ولا تغني عنهم من الله شيئًا بل تتبرأ المعبودات 
من عابديها وتتكشف الحقائق للخلق»؛ وهو دليل على أن 
المشركين يتبعون آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله 
فيوردهم النار» كما قال تعالئ عن فرعون: (إيقدم قومه يوم 
لْقِيمَةٍ فَاوَرَدَهُمُ ألثََارَ © [هود:ىة]. 

- (وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها): يجوز أنها أمة 
التوحيد يدخل فيها جميع أهل التوحيد من كل الأمم السابقة 
ويدل عليه قوله: (فأكون أول من يجيز - وفي رواية: من 
الرسل بأمته). 

- (فأكون أول من يجيز..): قال ابن حجر يَيَنهُ: وقع في 
حديث عبد الله بن سلام عند الحاكم: (ثم ينادي مناد: أين 
محمد وأمته؟ فيقوم فتتبعه أمته برها وفاجرهاء فيأخذون 
الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون من يمين وشمال» 
وينجو النبي والصالحون)»؛ وفي حديث ابن عباس يرفعه: 
(نحن آخر الأمم وأول من يحاسب) وفيه: (فتفرج لنا الأمم 
عن طريقنا فنمر غرًّا محجلين من آثار الطهور, فتقول الأمم: 
كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء». 

- (وبه كلاليب): الضمير للصراطهء وفي رواية: (وفي 
حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به). 

قال القاضى أبو بكر العربى: هذه الكلاليب هى الشهوات 
المخسار]لبهسا ف لديف عست اناري هوا ضا)ة 
فالشهوات موضوعة علئ جوانبها فمن اقتحم الشهوة سقط 
في النار لأنها خطاطيفها. 

- وعند مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة ونا : 
(وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا 
وشمالا): أي يقفان في ناحيتي الصراط» والمعنيئ أن الأمانة 
والرحم لعظم شأنهما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما 





َجْمَعْ الله الَامنَء فَيَقُول: مَنْ كان يَعْبْدُ سينا فَلبتَبمُ فيب مَنْ كان يَغبة 
الشّمسن. وَيتبَعُ مَنْ كَانَ يَْبْدُ القَمَر ويَبَُ مَْ كان يَمْبْدُ الطَوَاغِيتَ» وَتبِقَى 
َل الأَمّدُ فِيهًا مَُافِقُوهَاء ؛ بيهم الله ففي غَيْرٍ الصّورَةٍ التي يَعْرِفُونَ ؛ يول 
نا رَبُكُمْ . فَبَقُولُونَ: غود بال نك ! هَذَا مَكَانْنَا حَنَى ارين ٠‏ فَإِذَا أنَانَا 
رَبّنَا عَرَفْنَاهُ 52520 الله في الصّورَةٍ الْتِي يَعْرِفُونَ: ليتوا أَنَا رَبُكُمْ . 
َيَمُولُونَ: أَنْتَ رَبُنَا. (وَفِي رِوَايَةِ : 
جَهنَم. قَالَ رَسُولْ الله يك: كَأَكُونُ أَوَلَ مَنْ يُجيرُ - وَفِي رِوَايةِ: مِنَ الرُسْلٍ 
أيه وَلَا يتكلم يوم أَحَدٌ إلا الرّسْل -. وَدُعَاءُ الرّسُل يَوْمَئِذٍ : اللّهُمَ سَلم 
َل اوَبهِ كَقَالِيت هِثْل شُوٌّكِ السَّعْدَانِ. ٠‏ أَمَا رَأَيْثُمْ شولك السَّعْدَانِ؟ قالوا: 
بَلَى ها رَسَول ١‏ 0106 بارال سؤلا المنقة ا :12 توصي هر 
عِظَمِهًا ِل الله فَتَحْطَفْ النَاسَ أَعمَالِهِمْ م مِنْهُمُ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ ؛ وَمِنهُم 
(المُخَرْدَلَ) ‏ وَفِي ر وَايَةَ: (| و) التكارئ - م ينجو ا(وفي رواية ثَ 


فَيَدْعُوهُمْ) فَيَتْبَعُونَه''. وَيُضْرَبُ جسرٌ 









يَتَجَلَى) حَتَى إذا 2 الله مِنَ الْقَضَاءٍ بَبْنَ مَبَاقَوء وَأَرَدَ 9 يُخْرِجَ مِنّ مِنَ النَارٍ 
مَنْ أَرَادَ أن يُخْرجَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله ؟ مر المَلَائِكَة أن 
ُحْرِجُوهُمْ» فَبَعِْفُوتَهُمْ ِعَلامَةٍ آَارٍ السّجُود. وَحَرَم الله عَلَى النَاِ أن تأكلَ 
مِن ابْن آَمَ أَثَرَ السَّجُودِء فَيُخْرِجُوتَهُمْ قَدٍ امْتُحِشُواء فَيْصَبُ عَلَيْهِمْ مَاءُ يُقَالُ 
لَهُ: مَاء الْحَبَاوٍ فَيَنْبْنُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ في حَمِيلٍ السّيْلِء وَيَبْقَى رَجْلَ مِنْهُمْ 


- كُمَ يُقَالُ لَهُ: الآنَ نَبِعَتُ شَاهِدَنا عَلَيِّكَ. وَبَتَفْكُرُ فِي نَفْسِه: مَنْ ذَا الْذِي يَشْهَدُ عَلَنَ؟ 
فَيْحْتَمُ عَلَى فِيدء وَيْقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَابِهِ: الْطِقِي. فَتَنطِقُ فَحِذَهُ وَلَحْمْهُ وَعِظَامُهُ 
ِعَمَلِهِ وَذَلِكَ يِْرَبِنْ فيه. وَذَلِكَ الْمُنَافِقُء وَذَلِك الَّذِي يَسْخَطُ الل عَلَيْهِ. 

ند : َيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَك. قال 

وبقطى كل إِنْسَانِ مِنْهُمْ - مُنَافِقٍ َو مُؤْمِنِ 5 

الْمُؤْيُونَ. 


6 وَلِمْسْلِمِ مِنْ حديث 53 


:ا فيَنطلة بهم وي يَتبِعُونه | 
اث يُلْفَاً نود الْمُتَافِقِينَ ثم يَنْجُوا 





يوقفان هناك للأمين والبخائن والمواصل والقاطع فيحاجان 
عن المحق ويشهدان على المبطل. 

قال الطيبي: ويمكن أن يكون المراد بالأمانة ما في قوله 
تعالئ: « ل إِدَعَرَضْنَا ا لْدْمائة عَلَ التَمُوتوَالْارض © [الأحزاب:07]» 
وصلة الرحم مافي قوله تعالئ: «إواتفوا أللّهالَذِى شا لوبهم 
وَالْأيحَام 4 [الساء:1] فيدخل فيه معنئ التعظيم لآمر الله والشفقة 
علئ خلق الله فكأنهما اكتنفا جنبتي الإسلام الذي هو 
الصراط المستقيم وفطرتي الإيمان والدين القويم |.ه. 

- (أما رأيتم شوك السّعدان؟): استفهام تقرير لاستحضار 
الصورة المذكورة. 

قال ابن المبرة: تكسية الكلالبي يشوك السعدان خاضن 
بسرعة اختطافها وكثرة الانتشاب فيها مع التحرز تمثيلا لهم 
بما عرفوه في الدنيا ثم استثنئ إشارة إلئ أن التشبيه لم يقع في 
مقدارهما. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





5 المفردات 
- قشبني: آي: ملا خياشيمي» وقيل: سمني واذاني واحرقني. 


- الحَيرة: ل ا 
+ الشوائد 4خ 

دروي وص دنم متيل بوجي عل العايا عدا الرجل 
آخر أهل النار خروجًا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها. 

- (فاصرف وجهي عن النار): قد استشكل كون وجهه 
إلى جهة النار» والحال أنه ممن يمر عل الصراط طالبًا الجنة 
فوجهه إلئ الجنة» ورد في حديث أبى أمامة أنه ينقلب علئ 
الصيراظ كلوق اليظوع كانه ى فك البغالة اننهن إل جره 
فصادف وجهه كان من قبل النار» ولم يقدر علئ صرفه عنها 
باختياره فسأل ربه في ذلك. 

- (فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره): قال ابن أبي جمرة: إنما 
بادر للحلف من غير استحلاف لما وقع له من قوة الفرح بقضا 
حاجته فوطن نفسه علا أن لا يطلب مزيدًا وأكده بالحلف. 

- (فرأى ما فيها من الحبرة والسرور): المراد أنه يرئ ما 
فيها من خارجها إما لأن جدارها شفاف فيرئ باطنها من 
ظاهرها كما جاء في وصف الغرفء وإما المراد بالرؤية العلم 
الذي يحصل له من سطوع رائحتها الطيبة وآنوارها المضيئة 
كما كان يحصل له أذئ لفح النار وهو خارجها. 

- (يا رب لا تجعلني أشقى خلقك): المراد بالخلق هنا من 
دخل الجنة» فهو لفظ عام أريد به خاصء ومراده أنه يصير إذا 
استمر خارجًا عن الجنة أشقاهم. 

-(فلا يزال يدعو حتى يضحك): فيه إثبات صفة الضحك لله 
على الوجه اللائق به فا. 5 فتح الباري: قال الكلاباذي: 
إفساكه أولا عن السؤال حياءً مر ريه والله يبحب أن يسأل؛ لأنه 
يحب صوت عبده المؤمن فيباسطه بقوله أولًا: (لعلك إن أعطيت 
هذا تسأل غيره) وهذه حالة المقصرء فكيف حالة المطيع؟! 

- وفيه ما طبع عليه الآدمي من قوة الطمع وجودة الحيلة في 
تحصيل المطلوب. 

- (قال أبوهريرة: لم أحفظ من رسول اللّه إلا قوله. لك 
ذلك ومثله معه): ويمكن الجمع بينه وبين حديث أبي 
سعيد:(لك ذلك:وغشرة أمثاله): أن يكون العشيرة الخال 
إنما سمعة انو سيق عن اخ اهل الجنة وجول 
والمذكور هنا في حق جميع من يخرج بالقبضة. 


كا 
مُقِْلٌ بِوَجْههِ عَلَى النَارِء فَيَقُولٌ : يَا رَبّ! قَدْ قَشَبَيِي رِيِحُهَاء وَأَحْرَقَنِي 
ذَكَاؤّهًا ٠‏ فَاضْرِف وَجْْهِي عَنٍ النَارٍ قله يَوَالُ يَدْعُو الله فَيَقُولٌ : لَعَلَّكَ إِنْ 
أغطيْتّكَ 9 ا ظَيْدَة؟ كيَقُول: لا وَعِزَتَكَ! لا أَسْأَلّكَ غَيْرَه. ‏ وَفْى 
رِوَابَةِ : وَيَعَطِي رَيَهُ مِنْ عَهُودٍ وَمَوَائِيقَ ما شاء - فَيَضصْرِفُ وَحَهَهُ عن الَّارِء ثم 
البِمنَ كد وَعْمْنَتَ 
أن لا تسالب بره ؟ وَيْلَّكَ ابْنَ آم مَا أغدَرَك ! قلا : كال دشو يفول 
لَعَلّي إِنْ أَغْطَيْتك ذَلِك تَسْألني غَيْرَه؟ ؟ فَيَقُولَ : لا وَعِرََكَ! لا أسألك َيه 
فَيُعْطِي الله - . ما شاع دمن هوه وقواتيق أن لا تسالة هيدة: 
فَيَشَرَبُهُ لق باب الجَنّة - فى روايَة: فَإِذَا قَامَ لين باب الجَنَةِ انَفْهَقَتَ له 
الجَنَّةُ ةفذاق ها يوقا اعئار وَالسُرُور . قَإِذَا راكاكا قيمًا كف ما 
شاء الله أَنْ يَسْكتَ َم يَقولَ : رَتَ أَدْخِلْنِي الْجَنَةَ! نُمّ يَقُولَ: كي ف 
عت أن إاتشالين ير ؟ وَيْلَكَ يا ابن أدَمَ مَا أَغْدَرَككَ ! فَيقول: يَا رت ! 
لا تجعلنى أشْقَى خَلْقِك ! قَلَا يَرَالُ يَدْمُو حَتَى يَضْحَكَء فَإِذَا ضَحِك مِنْهُ أَذِنَ 
لَهُ بِالدُحُولٍ فِيهَاء فَإِذَا مَحَلَ فِيهًا قِيلَ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ تَذَا! فَيَتَمَنَى نُمَّ يُقَالُ 
لَه : تَمَنّ مِنْ كَذَا!ا فيَتَمَئى حَتّى تنْقَطِعَ به الأماني؛ يول له هَذَا لك 


مق َال أبو هرَيرَة ونه : وَذْلِكَ 


يَقُولُ بَعْدَ ذَلِّك: يا رَبٌ ! قَرَبنِى إِلَى باب الْجَنّةِ! فَيَقُولُ : 


الرّجل آخِرٌ أهْل الميدة. دشولة: 


وَفى روَايَة: قال أبو سَعِيدٍ الخدرى لابى هريرَة: إن رَسول الله عد 


3 01 ْ 00 1 2 2 م مي 2 2ل 5 
قال: قال الله: لك ذلك وعشرّة أمثالِه. قال أبو هِرَيْرَة: لم أخفظ م” 
1 26 1 لبن ادن ء 9 م 
لك ذلك ومثله معيك . قال ابو سعيدك : إنى سمعده 


لاق علد الا 1 
رمسسون 1 شو ل6 . 


4 0 م 2 2 الووكن 
تقول: ذلك لك وعشرة أمثاله . 


2 
| 


أن رَسَولَ الله كلِِ قال: جَنتَانِ من 
آَنِيَتَهُمًا وما فِيِهِمَاء وَمَا بَيْنَ 


7 - عَنْ أبي مُوسَى ذلإنه : 
فِضَّةٍ: آنِيَتْهُمَا وَمَا فِيِهِمَاء وَجَنْنَانِ مِنْ ذَمَب: 
جه 418 أت 

وقال النووى: قال العلماء: وجه الجمع بينهما أن النبي كل 
ع ع2 3 ع 0 
أعلم أولا بما في حديث أبي هريرة ثم تكرم الله تعالئ فزاد ماني 
رواية أبي سعيد فأخبر به النبي مَك ولم يسمعه أبو هريرة. 

* حديث أبي موسى وَلِيتَهُ: 

- (جنتان من فضة: آانيتهما وما فيهماء وجنتان من 
الجنة ودرجاتهاء فبعضها أعلئل من بعض حسًا ومعنىاء ولا 
يعارض ذلك قول رسول الله يَِةِ من حديث أبي هريرة عن 
والترمذي وصححه. والجمع بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن حديث أبى موسئ في ذكر صفة ماني كل الجنة 
من آنية وغيرهاء وحديث أبى هريرة ذكر حوائط الجنان وبنائها. 

# 00000 12 الجر ٠‏ 
والثاني: ان حديث ابي موسى وَكَنة مخصوص من عموم 
حديث أبي هريرة فيكون أخبر عن بعض درجات الجنة وأنواعها 
وأن فيها ما كله ذهب وماكله فضة الأواني والسرر والبناء 














٠6 








- (وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبر على وجهه في جنة عدن): هذا موطن الشاهد للباب 
من الحديثء إذ فيه التصريح بقرب نظرهم إلى ربهم وأن 
النظر ليس كل وقت وإنما هو إنعام من الله وكرامة لعباده. 
وهذا لا يتعارض مع نظرهم إليه في جنات النعيم» ولكن فيه 
دليل علئ أن رداء الكبر عل وجهه في جنة عدن من صفات 
كماله وكبريائه وعظمته فإذا شاء أكرمهم بالنظر إليه في الجنة 
فرفع رداء الكبرياء عن وجهه فنظروا إليه وإذا شاء حال بينهم 
وبين ذلك. ويكون الحديث دليل علئئ أن صفة الكبرياء 
مانعة من دوام الرؤية دون أصلهاء والله أعلم. 

ياب خروج الموحدين من الناى 

دجديك البابءقه ود عارا المرحة الذين يتقو لون يضر 
الذنب مع الإيمان والمعتزلة الذين يكفرون الموحدين 
بالكبائر» ودليل لمذهب أهل السنة في خروج أهل الكبائر من 
النار إذا كانوا موحدينء وفيه دليل علئ كرم الله وفضله. 

- (اذهب فادخل الجنة؛ فإن لك مثل الدنيا وعشرة 
أمثاها): فيه دليل على أن نعيم الجنة لا يخطر علي قلب بشر 
حيث أن آخر من يدخل الجنة بعد أن يخرج من النار ويعذب 
فيهاء يعطئ مثل عشرة أمثال الدنيا بزينتها ولذاتها وهذا نعيم 
عظيم وفضل كبير» وهذا آخر أهل الجنة دخولا وأقلهم 
نعيم] فكيف بأعلاهم نعيمًَ؟! نسأل الله الكريم من فضله. 

- (قسخر مني أو: تضحك مني وأنت الملك): دليل علئ 
إثبات صفتي الضحك والسخرية لله تعالى» ونثبت هذا على 
ما يليق بعظمته من غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا 
تعطيل. 

وفي رواية: (قال الرجل: أتستهزئ بي؟ فيقول إني لا 
أستهزئ منك ولكني علي ما أشاء قادر). 

- (ذاك أدنى أهل الجنة منزلة): هذا من كلام النبي كَل 


ولك 


وثبت عند مسلم من حديث أبي سعيد وََتَهُ. 


القَوْم وَبَيْنَ أن يَنظرُوا إلى رَبْهِمْ إلا رِدَاءُ الكبْر عَلَى وَجْهِهِ في جَنةِ عَذْنِ. 


بز 0 "” “شك حل لو كا للا 


ال الي كلة: ني للم تير 
أهل النارٍ خرُوجًا مِنهَاء وَآخِرَ أهل الجَنةٍ دُخولا: رَجْل يَحْرْجُ مِنَ النارٍ 
كَبْوّاء فَيَقُولُ الله: اذْمَبْ فَادْخْل الْجَنَة! فَيَتِيهَاء فَيُخَيِّل إِلَبْهِ أَنَهَا مَلَأَى 
َيَرْجِعٌ قيَقُولٌ: يا رَبٌ وَجَذْنَهَا مَلآَى ! قَيَقُولٌ: اذْمَبْ فَادْخْل الْجَنَة ! َيَأتِيهَاء 
فِيُحَيّل إِليْهِ أنها مَلأى. فيَرْجِعٌ فيَقَول: يَا رَبّ وَجَدْتهًا مَلأى! فيَقول: 
اذْمَبْ فَادْخُل الْجَنَّة ! فَإِنَّ لَك مِثْلَ الدّنيًا وَعَشَرَةَ َمْتَالِهَا ‏ أَؤ : إِنَّ لَك مِثْلَ 
عَشْرَةٍ مال الدُِنًْا قيثو الحسية انفويض (الك 1 الْمَلِك؟ ! 


"5 3 ء 5 5 23 
عا ب عه عيبل أللهة ب مسعود دوه : 
لا 2 ب 7, و 


أدْنَى أ الْجَنَّةٍ ملك 


)١(‏ وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ: آخِرٌ مَنْ يَدْخْلٌ الْجَنَةَ رَجُلُء فَهْوَ يَمْشِي مره وَيَكْبُو مَرَة وَتَسْفَعُهُ 
النَّارُ مَرَه فَإِذَا مَا جَاوَرَهَا الْتَقَتَ إِلَيْهَا فَمَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَانِي مِنْك, لَقَدْ أَعْطَانِي الله 
شَيْئًا ما أَعْطَاهُ أَحَدَا مِنّ الأَوّلِينَ وَالآخِرِينَ. كَتْرْقَعُ لَهُ شَجَرَة فبَقُولٌ: أيْ رَبْ! أذنني مِنْ 
هَذِهِ الشَّجَرَةِ؛ فَلِأسْتَظِلٌ بِظِلَهَاء وَأَشْرَبَ مِنْ مَابْهَا. فَيَقُولُ الله قَنكَ: يا ابن آدَمَ! لَعَلَىي إِنَّ 
سين سَالتتي وعضية 0ب 0 00 هو د يعْذِرهِ 
هوا م الغمخ بن الأو . لبَقول: ل ب و 5000 
وَأَسْنَظِلَ بِظِلهًَا الا لشائف خوتهاء فيقول” يا ابن آدَمَ! أَلَمْ تَعَامِدْنِي أن لا قسالهي 
فيرن كنول . علي إن مج ل يا ابن مني ودب 
رقع لَهُ َبرَة ةي تون شت مة* الوكين ٠‏ كول : ل ذلك ليه 
هَذِهِ؛ أشتل يغلا وَأشْرت من ٠‏ مَائِهًا ير ا يا ابن سم 


هاب ترع 





0 4ت 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





8 المفردات 8 
- المّعارِير: والحاحه براي نك رسي 
سريعا وقيل: هي رؤوس الطَرَائيث تكون بيضًا شبّهُوا 
ببياضهاء واحدتها طَرنُوث وهو نبت يؤكل. 
- (وكان قد سقط فمه): أي أسنان عمرو بن دينار. 
9الفواند 8 
- (قلت: ما الفّعارير): قال: التعّارير» وهي الشعارير» 
فمه أي سقطت أسنانه فنطق بها ثاء مثلثة لوكي لين متهم 
وكيف أنه 
يخرج ضعيمًا دقيقًا فيه التواء بسبب العذاب. 
المرجئة» وفيه أن الموحدين لا يخلدون في النار وأنهم 
يخرجون بالشفاعة وفيه رد علئ الخوارج. 


(1) 





النبيّ كك قال 


| إ 14 


245 عن حَمَادٍ بن زد عَنْ عَمْرِو بْنِ ودايه عَنْ جَابرٍ ينه : أن 


3 4 1 1 


قل سصطل هقهها 


2 6 


قا 


م١‎ 


: لكاي 
ِأنَهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَاء فَيُدْنِبهِ مِنْهَاء فَإِذَا أَدنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصْوَّاتَ أَهْل الْجَنَةِ] 
َبَقُولُ: أَيْ رَبٌّ! أَدْخِلِيهًا. فَبَقُولُ: يا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِينِي منك؟ أَيُرْضِيك أَنْ أَعطِبَكَا 
الدّنْيًا وَمِثْلَهَا مَعَهًا؟ قَالَ: : يا رَبْ! أَتَسْتَهْزِىْ مِنْي وَأَنْتَ رَبُ العَالَمِينَ؟ فَضَحِكَ ابن 
ألا تشألوني مِمَّ أَضْحَك؟ فَمَ الوا : : هَكَذَا ضَحِكًا 

رَسُولٌ الله عقي َقَالُو |: مم م تَضْحَكُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: مِنْ ضَّحِْ رَبٌ الْعَالَمِينَ حِين 
أَشَاء قَادِرٌ . وَفِي رِوَايَةِ : فَيَذْمَبُ فبَدْخْل الْجَنَة: فَيَجِدُ النَّامِنَ قَدْ أَحَذُوا الْمَتَازِلَء فَيْقَالُ لَه : 
وَفِي حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ طبه : ثم يَدْخْلٌ بَبْنَهُ مَتَدْخْل عَلَبِْ رَوْجََاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ | 
تقُولَانِ: الْحَمْدُ ِل الّذِي أحياله لَنَا وَأَحْيَانَا لَك قَالَ : فَبَقُولُ ساو ما أَعْطِيتٌ. 


هم 5شبنك؟ قال 


مَسْعُووِءَ فَقَالٌ: 


وَلِعْسْلِمٍ في روَايَة: عَنْ يزيد المقِيره قال 0 رَأَيْ مِنْ 


اي الْخَوَارِجٍ؛ 
فَمَرَرْنا على 


, ٠ 
ا إنتى عبزام‎ 7 2 
6 بسن إلى سارية عن رسول ا‎ 


| 3 + خا فَألَّ * 
فخرجنا عِضَابَةٍ ذُوِي عَدَدٍ نْرِيدُ أن نَحْجٌ ثم نَحْرُجَ تان .ها 0 


المديثة» فادا جار" 2 عَنْدِ الله يدث الوم خا 
مه : نر 6ل : 2 ا ٠.‏ 


ان 


يَا صَاحِبَ رَسُولٍ الله! ما هذا الذي 
وَ: كما أرادواً ١‏ ن روأ 


تَقْرَأ الْقَرْآنَ؟ قَلْتُ: َعَم . قال: 


فعا : ل 


4 2 . 
تحدثونء والله يقنول: © إِنَكَ من تدخخْلٍ آلِتَارَ فد ريه 04 


ا ل ا 11 : 2 

منبا أعيدوا فبا»؟ ما هذا الْذِي 9 قَالَ: فَقَالَ: أ 
د "5 : 2 2 2 ع1 م 5 3 “م 3 م َ, 
قْهَلُ سَمِعْتَ بِمَقَاء مُحَمَّدٍ غلة؟ ‏ يَعْنى الَذِي يَبْعَتُهُ الله فيه قلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَهُ مَقَاهُ 


3 - َ 5 م 
2 2 مبزايه ١‏ ف" 4 ا 1 8 1 . نز ” م - 5 - .4 
محمد 395 المحمود الذى يخرح ألله به من يخرح. قال: ثم نَعَتَ وَضْعْ الصّرّاط وَمَر 
2 و يعجر ” . 


أنْ لا أكُونَ أخنّظ ذَالكَء م أنه قد زعم: 9 نَّ قَوْمًا َخْرْجُون 
مِنّ الَارِ بَعْدَ أَنْ يك و1 فيهًا ٠‏ فبَحْرجُونَ كَأَنَهُمْ عِيدَانٌ السَمَاسِمٍ, فَيَدْحْلونَ نَهَرَا م مِنْ أَنْهَار 
الْجَنَِ فَيَعْتَسِلُونَ فيه ٠‏ فَبَحْرجُونَ كَأَنْهُمْ الْقَرَاطِيسٌ . فرجعناء قلا : وَيحَكُمْ! أَثْرَوْنَ الشَيْحَ 


يَكَذِبٌ عَلى رَسُولٍ الله عَتةِ؟! فَرَجَعْنا 


الناس عَلبْه . قال َ 6037 حافت 


؛ فلا" َاللِ ما حرج مهنا غير رَجلٍ وَاحِدٍ. 


وفِي روايَة : اله يُخْرَّجُونَ مِنّ نّ الثّارِء يَحْتَرِقُونَ فِيهًا إلا دَارَاتِ وُجْوحِهِمْ. حَنّىا 
يَدَحْلُونَ الْجَنْةَ 











يما 


5 المفردات 
- سَفع: أي: سواد من لفح النار. 
دسفنوس اخل بأظراف الأسنان» ومتلهاة تس : 
ل و 
و0 ُنْفِذُهُم البصر: يحيط بهم الناظر لاستواء اللأرض. 
د بي نَفيبي: أي أطلب نجاتها. 





وك 


* حديث أنس وَل 
ا 0001 
يخرجون منها بعد ما لفحتهم النار بلهبها وعذابها فاسودت 
أبشارهم فإذا خرجوا واغتسلوا بأغهار الجنة أعطوا جمالا 
وأبشارًا كما جاء في حديث جابر عند مسلم: (إن قومًا 
يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: فيخرجون كأنهم 
عيدان السماسم) وعيدانه إذا قلعت وتركت في الشمس 
ليؤخذ حبها تصبح دقافًا سود كأنها محترقة فشبه بها هؤلاء 
0 من أنبار الجنة فيغتسلون فيه» فيخر جون 
نهم القراطيس) وشبههم بالقراطيس -وهي جمع قرطاس 
رامد وده - لشدة بياضهم بعد اغتسالهم 
وزوال ما كان عليهم من السواد. 
باب قوله: #عمي أن بعك ريك مَقَامَا حَحْمُووًا 4 
- جمهور أهل العلم على أن تفسير المقام المحمود هو الشفاعة. 
قال النووي يَيَْنْهُ: الشفاعة خمس: الإراحة من الموقف. 
إدخال قوم الجنة بغير حسابء إدخال قوم حوسبوا 
فاستحقوا العذاب ألا يُعذبواء إخراج العصاة من النار» رفع 
الدرجات. وأشار عياض إلئ سادسة وهي شفاعته لعمه أبي 
طالب في تخفيف العذاب ا.ه. 
* حديث أي هرد : وليه : 
- (أتي بلحم فرّفع إليه الذراع وكانت تعجبه): وكان كل 
يحب الذراع من اللحم» وذلك لسرعة نضجها وحلاوة 
مذاقها وبعدها عن مواضع الأذئى. 
- (أنا سيد الناس يوم القيامة): إنما قال هذا تحدثًا بنعمة 
الله تعالئ ونصيحة لنا بتعريفنا حقه» والسيد هو من يفوق 
قومه في الخصال الحميدة ويُفزع إليه في الشدائد والنبي كلل 
سيد الناس في الدنيا والآخرة. 
- وإنما خص يوم القيامة بالذكر لظهور ذلك للخلق 
وعدم وجود المنازع له وتسليم الناس له بذلك حين يعتذر 
أولو العزم من الرسل عن الشفاعة ليقضي بين الخلق وكل 





© (وفي حديث | 


يَخْرْحَ قوم مِنَ النارٍ بَعَدَ مَا مسهم منهَا 
وَايَةِ: بذنوب أَصَابُوهَا عقوبّةء ثم يُدْخِْلْهُمْ الله الجنة بفضل 
١ ||‏ 7 غَ ف ع م أها |! : 5 | جهنمب 0 ,5" 


٠ 1 2 5‏ 
رححمته -) فيد حلول 


8 ): قَّ جدينماة عنعهب المح لد حصس. 


نَ الحنة 6 يموق الحَهَنْمِيِينَ 12 


يحرج قوم مِنّ النار بشفاعة 


- 75 وعم :نود 2 0 9 242 
و ؟ م عن ابي فين لووجنة ٠‏ أن رسول ألله 0 تي 07 3 درم 
اله الذرّاع عه وَكَانَت تعسحنة - فنهش منها تفش ثم 5 أنَا سيدا 


7 8 - 


النّاسِ يوْمَ الْقِيَامَةِ"' 
ماع أومصيابي يبد الدَاصِي ؛ يتقث التَضَةء وَتونو 
القن ؛ بلع النَّاسَ مِنَ الْمَمّ وَالكَرْبِ ما لا يُطِبقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ! 
َيَفُولُ النَامنُ : ا ا 2 
رَبَحُمْ؟ فقول تقهة الكات بي لِبَعْض : عَلَيْكُمْ بآدّم. فَيَأَُونَ آدَمَ غيل ا 
فَيَقُوَلون له أنت. انو الْبَصَرِ ؛ خَلَقَك الله بيده وَنَمَمََ فيك مِنْ رُوحِها 
وَآمَدَ 'المتايكة فشحنوا للك زوفن ود 
إِلَى رَبَّ! ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيه؟ ألا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَعُولُ 
دم : إِنَّ رَبي قَدْ عَضِبَ الْيَوْم عَضَبًا لم يَعْضَبٍ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضَبَ 


وأسكتك الخنة) ؛ اشفَعْ لَنَا 


بَعَْدَهُ مثلة. وَإِنَهُ قد نَهَانى عَنَ الشَجَرَةٍ 2 َه ٍٍ؟ : . ' َ: ا 
5ه ا َِ. ؟-ه ١‏ 5 جك ع مذ بي عا 2002 دع 

ادهبوا إلى عسرىقء؟ ادهبوا إلى نوح. فياتون نوحاء فيّقولون: يا نوح ! 
)١(‏ وَلِمُسْلِم فى روَايَة: قَالَ رَسُولُ الله يَفِة: أنا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَأَوّلْ مَنْ يَنْشَقَ 


هن اليد وول ايم وول تسم : 


1679١ نت‎ 

يرشد لغيره حتئ يقوم لها وَكةٍ. 

- (يجمع اللّه الأولين والآخرين في صعيد واحد): قال 
القرطبي: يُجمعون بحيث لا يخفئ منهم أحد لو دعاهم داع 
تبره رار كار دي لطر لاد ركو 

- (وتدنوالشمس, فيبلغ الداس من الغم والكرب مالا 
قوق لغذة الجر والمشو ف والعطنى :وطول هذة الوقوق». 

- (ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم): فيه دليل علئ 
عظمة ذلك الموقف وشدته حتئ اعتذر منه أولو العزم من الرسل. 

- (فيأتون آدمء فيقولون له: أنت أبو البشرء خلقك الله 
بيده» ونفخ فيك من روحه..): فيه أن من طلب من كبير أمرًا 
مهمًا أن يقدم بين يدي سؤاله وصف المسؤول بأحسن 
صفاته وأشرف مزاياه ليكون ذلك أدعيا لإجابته. 

- (إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله): 
مر ل ل 0 
سبحانه تثبت علا ظاهرهاء ونعتقد أنه د ين متايه قر 
ركد لكين انقرف اضرط 01 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








[الفواند 8 

- (أنت أول الرسل إلى أهل الأرض): استشكلت هذه 
الأولوية بأن آدم ل نبي مرسل علئ الصحيح, وكذا شِيتٌ 
وإدريس وهم قبل نوح» وأجيب بأن المراد: أنت أول الرسل 
إل أهل الأرض المبعوثين بالإنذار وإهلاك قومهم. وأما آدم 
:© فكانت رسالته بمنزلة التربية والإرشاد للآأولاد» وكذا من 
بعله. 

وأجيب كذلك: أن رسالة آدم للا كانت إلى بنيه وهم 
موحدون ليعلمهم شريعته» ونوح 86 كانت رسالته إلئ قوم 
كفار يدعوهم إِلئ التوحيد. 

- وقولهم لنوح :: (أنت أول الرسل إلئ أهل الأرض) 
لايعني عموم رسالته كما هي لنبينا يَلِةِ ؛ لأنه إنما أرسل 
ابتداءً إلى قومه» ثم حصل له عموم الرسالة بعد الطوفان؛ 
لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه. فاتفق العموم بالحادث 
الذي وقع. وهو انحصار الخلق في الناجين معه من الطوفان» 
وأما نبينا كد فعموم رسالته من أصل البعثة» فثبت اختصاصه 
بذللك» 

- (وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قوي): في حديث 
أنس يذكر خطيئته التي أصاب وهي سؤاله ربه بغير علم. 
فيحتمل أنه اعتذر بالأمرين: استوف دعوته المستجابة» 
وسؤاله ربه بغير علم» فخاف أن يكون هذا سؤال ما ليس له 
به علم. 

- (نفسي نفسي): أي هي التي تحتاج الشفاعة فيها. 

- (وإني كنت كذبت ثلاث كذبات): وهي قوله: إني 
سبو نان لود يري ا رار يه لب ا ا 
والحق أنها معاريض. لكنْ لأن صورتها صورة كذب؛ ولآنه 
كان بالله أعرف كان أشد له خشية. 

- (فضلك الله برسالته وكلامه على الناس): هو عام 
مخصوصء فقد ثبت الكلام لنبينا وَل في الإسراء. 

- (وإني قد قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلها): وهو القبطي 
الذي قتله والمذكور في سورة القصصء وني كلام موسى 
وخوفه -مع أن الله غفر له بنص القرآن- يبين أن هناك فرق 
بين من وقع منه شيء ومن لم يقع منه شيء أصلا. 

- (وكلمته ألقاهاإلى مريم وروح منه): قال 
ابن حج ريئالثة: إشارة إلئا أنه حجة الله علئئ عباده أبدعه من 
غير أب وأنطقه في غير أوانه» وأحيئ الموتئ على يده» وقيل: 


سا 
إنك. أنت أول الزشل إلى أغل الأزفن: وَكَنَ سَمَاكَ الله عَيْدَا شَكورًا؛ 
اشْمَعْ لَنَا إِلَى رَبَكَ! آلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنْ فِيه؟ فَبَقُولٌ: إِنَّ رَبِي َك كذ 
قَدْ كانتت لي دعوّة دَعَوْتهًا عَلى قَوْمِيء نفسِي نَفسِي نَفسِي ! اذهَبُوا إلى 
٠‏ 5ه َ # - 2 اس 8 - 37 ع 5 س 
غيري. اذهبوا إلى إِبْرَاهِيمَ. فيّاتونَ إِبْرَاهِيمَ فيّقولونَ: يا إِبْرَاهِيم! أننا 
بي الله وَخَلِيلَهُ مِنْ أَمْلٍ الأَرْض؛ اشْمَمْ لَنَا إِلَى رَبَكَ! آلَا تَرَى إِلَى مَا 
نَحْنُ فِيهِ؟ فَبَقُول لَهُمْ: إِنَّ رَبّي قَدْ عَضِبَ الْيَوْمَ عَصَبًا لَمْ يَفْضَبٌ قَبْلَه 
مله وَلَنْ يَفْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلهُ؛ وَإِني قَذ كُنْتُ كَدَبْتُ نَلَاتَ كَذَبَاتِء نَفْسِي 
فَيَقُولُونَ: يا مُوسَّى! أَنْتَ رَسُولَ الل قَضَّلَك الله برِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى 
النّاسء؛ اشْمَعْ لَنا إِلَى رَبَّكَ! آلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنّ رَبي 
قَدْ عَضِبَ الْيَوْمَّ عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ ْلَه وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدهُ مِثْلَهُا 
وَإِنَي قَدَ قَتَلتْ نَفْسًا لم أُومَرُ بِقَنْلِهَاء نَْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْمَبُوا إلى 
5 5و 5 امروس ع ب عمس / يك 1# من + ة 
غيري» اذهبوا إلى عِيسَى ابن مَرْيَمَ. فياتون عِيسَّىء فيَقولونَ: يا عِيسَى! 
َنْتَ رَسُولُ اللهء وَكَلِمَتْهُ ألْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَكَلَّمْتَ النّامنَ في 
المَهَدٍ صَبِيا؛ٍ اشفمٌ لنا إلى رَبّك! ألا ترّى إلى ما تحر فيد؟ فيقول 
عِيسَى: إِنَّ رَبّي قَدْ عَضِبَ اليّوْمَ عَضَّبّا لم يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ قط. وَلَنْ 
يَفْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكْرْ ذَنْبَا ‏ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ! اذْمَبُوا إلى 
5-4 5 - م 3 و ست 2 0 ل ال ا 32 ا #9 6 م 
غيري2ء اذهبوا إلى محمد. فيّاتون محمذا فيّقولون: يَا محمد! أنتا 
رَسُولُ اط وَخَاتِمُ الأنْبيَاءِء وَقَدْ غَمَرَ الله لَك مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا 
تأَخَّرَ؛ِ اشْمَعْ لَنا إلى رَبْك! ألا نَرَى إِلَى ما نَحْنٌ فِيه؟ فَأْنْطَلِقُ تي 
تحت العَرْششٍ فاقغ سَاجِدًا لِرَبَي كي ثم يَفْتَحْ الله عَلَىَّ مِنْ مَحَامِدِهٍ 
ت لقاب 
عه )ابل 007 4 ٠‏ 
سمى كلمة الله لآأنه أوجده بكلمة كن» فلما كان بكلامه سمى 
٠ 3‏ ل 5 بل هو 24 و + 
به» كما يقال سيف الله وأسد الله» وقيل: لِمّا قال في صغره إنى 
عه م 0-00 
عبد الله واما تسميته بالروح فلمًا كان اقدره عليه من إحياء 


الموتا. 7 
- (وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر): أي 








أنه مغفور له غير مؤاخذ بذنب ولو وقع. 

- ومن تأمل ما اعتذر به الأنبياء علم أنها ليست معاص 
الخلق فلشدة الموقف علموا أنه لا يليق إلا لعبد له المقام 
العلي وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 








( عه ا 
# المفردات 

- المِصرَاعيّن: المِصّرّاع: الباب» ولا يقال مصراع إلا إذا 
كان ذا درفين» والمراد: جانبي الباب. 

- حميّر: قبيلة معروفة باليمن سمي بها الموضع 

- بِصَرَّى: بلد معروف بالشام» وقيل: هي مدينة حوراء. 

[الفواند 8) 

- (ثم يفتح الله ع من محامده وحسن الفناء عليه شينًا 
لم يفتحه على أحد قببي): فيه أن من طلب أمرًا مهما أن يقدم 
بين يدي سؤاله وصف المسؤول بأحسن صفاته وأشرف 
مزاياه؛ ليكون ذلك أدعيا لإجابته لسؤّاله. 

- وفيه دليل علئ أن ما يُحمد به الرب #» ويُسمئا به 
ليس كله يُعرف في الدنياء فمنها ما استآثر الله بعلمه» ومنها ما 
علَّمه خلقه» ومنها ما يظهر في الآخرة للخلق. 

- (فأقول: أمتي يا ربء أمتي يا ربءأمتي يا رب! 
فيقال. ..): وقع في هذا الحديث إشكالٌ» وهو أن أول 
الحديث في ذكر الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف. ولم 
يأت لها ذكر عند سجوده , 
ذكر الشفاعة في الإخراج من النار. 

والجواب عن ذلك: أن الحديث مختصرهء والراوي إنما 
ذكر ما احتيج إلى بيانه» مما حصل إنكاره من بعض الطوائف 
كالخوارج والمعتزلة فقد أنكروا شفاعة النبي َلِةِ لأهل 
الكبائر: 

وأما الشفاعة للفصل بين العباد فالسياق فيها قد اختصرهء 
واستغنل عن ذكره؛ ولقد جاء ذكره في بعض الروايات» كما 
في حديث ابن عمر ؤَتَهَا عند البخاري وفيه: (فيشفع ليقضئ 

بين الخلق» فيمشي 
:امور ابحو اقل الح كل اله امل ب 
حفظ ما لم يحفظه الآخرء أو اختصر ما ذكره غيره؛ وبهذا 
يزول الإشكال. 

- وقد دلت الأحاديث أن أول شيء يشفع فيه أن يقضئ 
بين الخلقء وأن الشفاعة فيمن يخرج من النار تقع بعد ذلك. 

- في الحديث دليل علئ تفضيل نبينا محمد يَكِِ علئ 
جميع الخلق» وقد ظهر فضله في هذا المقام عليهم. قال 
القرطبي: ولو لم يكن في ذلك الفرق بين من يقول: (نفسي 
نفسي) وبين من يقول: (أمتي أمتي) لكان كافيًا. 





بين يدي ربه ورفع رأسه منه» وإنما 


حت يأخذ حلقة الباب» فيومئظٍ يبعثه الله 





وَحُْسْن الثَناِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ بَفْنَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِيِء ثُمّ يُقَالَ: يَا مُحَمَّدُا 
3 براقي واي وَقْلْ يُسْمَعْ لاج ينل نُعْطَهُء وَاشْمَعْ تُشَفَعْ. 
أَرَمْعُ رَأْسِي» فَأَقُولُ: متي يَا رَبْء مني يا رَ بْء أُمتي يا رَبٌ ! قَيْقَالَ : 
بَا مُحَمَدً! أدخِل يِنْ أبْيك مَنْ لا حِمَابَ عَلَبِهِمْ مِنَ الاب الأبمَن من 
َبْوَابٍ الجَنَةِ وَهُمْ شْرَكَاءُ النّاسٍ فِيما سِوّى ذَلِكَ مِنَّ الأَبْوَابِ. ل 


)ع0 


00 


قَالَ: وَالَذِي نَفْسِي بِيَّدِهِ! إِنَّ مَا 


بين ركة و1 َو كُمَا بين مَكةَ وَبُصُرَّى 


ن طَليه : نَيَقُولُ: انطلق تأذرع ينها من كانَ في 
قَلْبِهِ مِتْقَالُ شعِيرَةٍ مِنْ إيمَان قا نَأَفِعَلُ. : ثُمّ أَعُودُ فصو م 
الْمَحَابِدِء ثم أَخِرٌ لَهُ سَاجِدَاء فَيقَال : يَا محمد ؛ ازع ولك َكل يُسْمَغْ 


2 


لك وَسَلْ تغطء وَاسَْعْ تُشَمَعْ :اقول يَا رَبُّء أَمتِي متي ول انطلِق 
أَحْرِج مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبهِ مِتْقَالُ در 11 خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانِ تَأَحْرجْهُ . فَأَنطَلِق 
َأَفِعَلُء ثُمَ أَمُودُ فَأَحْمَدَهُ بِيِلْكَ الْمَحَايِدِ ثُمَ أَخِرُ لَهُ سَاجِدَاء فَبَفُولُ: 
يَا مُحَمَّدُء ارْمَعْ رَأْسَكَء وَقُلُ يُسْمَعْ لكء وَسَلْ تُغطء وَاشْمَعْ ُشَمَعْ . كَأَقُولٌ : 
با رب أمتى أمتى . فَيَقُولُ : انْطَلِقْ فأخرج مَنْ كَانَ في قَلبِهِ أذنى أذتَى أذنى 
مِثْمَالِ حَبَّةٍ خَرْدَلِ مِنْ إِيِمَانِ فَأَحْرِجَهُ مِنَ النَارِ. فَأَنَطَلِقُ فَأَفْمَلُ ثُمَّ أَعُودُ 


. وَلِمْشْلِم: وَهَجَرٌ‎ )١( 

ذفن : يَحجْمَعْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى النّاسس. فَيَقُومُ 
المُؤْمنُونَ حَتَى تُزْلَفَ لَهُمْ الْجَنَه فَيَاتُونَ آدَمَء قَيَقُولُونَ : يا أَبَانَا! اسْتَةْ سْتَفخ لا الْجَنَة 
قرول َمَلْ م إلا خبلين ايم 00 للحيو إلى التي 
ادا إلى مُوسَى لي عَلْمَهُ ال تَُليمًا... 


رواية عَنْهِ وَعَمْ حخذئفة 


6 وَلِمِسْلِم في 





بن 1397© أت 
ف 


*حديث أفس بن مالك ولك 

- (انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال 

حبة خردل من إيمان): فيه فضل الإيمان بالله ودَ وأن مقدار 

أدنو أدنوا أدنيل مثقال حبة خردل من الإيمان خير عند الله من 

مر ا ا 
الكافر فقد قال الله فيه: ١‏ إِنَّ لذن كفروأ ومانوأ وهم كُفَار فلن يقل 


ظُ 


ب 


مِنَ أَحَدِهِم مَلْ الْذَرَض ذَعْبَا ولو أفتدَ يوء ولك لهم عذاب أل 
وما لهم من لَصِرِيَ 4 [آل عمران:١91].‏ 

- فيه دليل علىئا زيادة الإيمان ونقصانه. وأن صاحب 
الكبيرة لا يكفر ولا يخلد في النار. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- برّة: حبة القمح. 
- ذرّة: صغار النمل. 

كا : جمع جاث. أي: حرك علع وكققةه ونيها : 

جماعات. 
الفوائد 4 

د (اللعرحو مفيا سق قال 5 إله إلة اذله)ة وفيه اشتراط 
النطق بشهادة التوحيد. والمقصود أقر بالتوحيد وصدّقء 
فالإقرار لابد منه» وذلك التصديق يتفاوت علئ قدر العلم 
والجهل. 

- قال طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله 
إلا الله سبب لدخول الجنة» والنجاة من النار» ومقتض لذلك» 
ولك المقتضسيل لأ يعمل علجله إلا باسعجماع السروطه وانتفناء 
موانعه» فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه. أو 
لوجود مانع» وهذا قول الحسنء» ووهب بن منبهظة. 

- (وعلمك أسماء كل شيء): قيل: أسماء ذريته» وقيل 
أسماء الملائكة» وقيل أسماء الأجناس دون أنواعهاء وقيل: 
أسماء كل ماني الأرضء وقيل: أسماء كل شيء حتئ 
القصعة. 

- (إلا من حبسه القرآن): أي وجب عليه الخلود. 
ومعناه من أخبر القرآن أنه مخلد في النار وهم الكفار 
والمنافقون كما قال تعاليئ: ‏ إنَالَه لا يمفران يسركب 4 
[الساء:48] وفي هذا دلالة لمذهب أهل الحق وما أجمع عليه 
السلف أنه لا يخلد في النار أحد مات علئ التوحيد. 

- (وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم عه ): جميع 
هذه الأحاديث تدل على إثبات الشفاعة» وعلئ أنها هي 
المقام المحمود الذي وعده الله به في قوله تعالئ: عم أن 
مَعَتَكَ ربك ماما حمُودًا 4 [الإسراء:04] ولهذا قال بعض 
المفسرين: الرجاء من الله بعسئ ولعل وعد محقق. 

- ذكر النبى كَلِيِِ مقامه المحمود وأبزر شفاعته الكبرئ في 
أهن اللموقف قغدثا بتننة الله تخالاو اعاز انا بنضيلة» نايتا 
لشريعته وتحذيرًا من هول الموقف العظيم. ليأخذ المؤمن 
أهبته. ويتزود من دنياه لآخرته. وبيانًا لرحمة الله بعباده 
المؤمنين وإكرامه لهم حتئ المذنبين منهم» فالحمد لله 
كثيرًا. 


7 
الرَّابعَة ٠‏ فَأَحْمَدُهُ بيلك الْمَحَامِدٍ ثم أَخِرٌ لَهُ سَاجِدّاء قَيْقَالَ : يَا مُحَمَّدْ ارَفَعْ 
للك ٠‏ وَقَلَ يُسْمَعْ اع م ع ع َا رب ان بي 
فِيمَنْ قَالَ لا إِلَه إل الله و ' وَعِزَّتِي ؛ وَجَلالِي"'"' وَكِبْريَائي) 

وَعَظَمَنى ؛ أَخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله. 


ابه : قَانُوا لدم : 


(وَعَلمََكَ اسجاع كل شئء) . وفيها : 


وفِي رو وني 
- وَفِي رِوَايَةِ: فَأَقُولُ: أنَا لَهَا -. فَأنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأَذِنَ عَلَى رَبيء فَيُؤْدّنَ إلى ؛ 
فَإِذَا رَآَيْتُ رَبّي وَفَعْتُ سَاجِدَاء فَيَدَعْنِي ما شَاء الله.... ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ 
َأَقُولُ : تا يلي الكل لان خبنة القزق تتذغت قان القلوة. )وَفر 


ا . 3 ََ 
واآيكه معله4 لمم نا ضذدة | للا لل ## عسي ل سعمك رداك مهاها يه ا . 


قَالَ: وَهَذَا الْمَقَامُ المَحْمُودُ الَذِى وَعِدَهُ تَبيُكم كلنة). 

وَفِي رِوَايَة: يَخْرُحُ مِرَ نّ الَارٍ مَنْ قَالَ لا إِلَه إلا الله وَفِي قَلْبهِ وَرْنْ 
شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرِ وَيَخْرُجُ مِنَ النَارٍ مَنْ ثَالَ لا إِلَه إِلّا الله وَفِي كَلْبهِ وَرْنُ بر 
مِنْ خَيْره وَيَحْرُجُ من نَّ الْارٍ مَنْ قَالَ لا إِلَه إِلّا الله وَفِي قَلْبِهِ وَرْنُ ذَرّةِ مِنْ خَبْر. 
إن الشمسن تدذنو يوم القَيَامة حتى 


لأذن» فَبَيْنَا هم كذلك اسْتَعَانُوا بِآدّمَ» ثمّ بمُوسّى. ثم 


"»* .ع 
بمعجمل +2 صو ل فا 72 ةن ل 44 نبل ف شما 
١ ١ ١ ©‏ + 
> حا 33 مها بمو لول قار ل سبع ىح ا ممأ خف 
2 0 0 هي ل 0 
فمسشع مشحس لم عحخلةو لمجدسس حسم نا حت لعخجنشضه ساماه 
قا 0 ىو 3 و ل 
ب 23 عحهة رعحتهي عحمع كلم ( 


(66 وَلمْسلم + لين ذاه ذف 


(9) آم مش فروأه بلَمْظٍ : وَحِبْرِيَائي . 








“ديت اب ع ى 
- (إن الغاس يصيرون يوم القيامة جنَا): أي جماعات 
(كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان! اشفع): كل أتباع نبي 
يجتمعون ويآتون نبيهم يسألونه الشفاعة فيعتذر عنهاء حتئ 
تنتهى الشفاعة إل النبى كَلِِدِ فيقول: أنا لها (فيومئلٍ يبعثه الله 
2 محموداء معد انل الجمع كلهم). 

- (فيمشى حتى يأخذ بحلقة الباب): أي: باب الجنة. 
وقك آخير كله آله أو ل من ينها السك دوه اع ققيلهه 
ربه وَيّدَ عن العالمين كما عند الإمام مسلم كم حديث 
أنس ؤَلَتَهُ عن النبي وَلِةِ: (آتي باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح, فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: 
بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك). 

- (فيومئذ يبعثه اللّه مقامًا محمودًا): والمقام المحمود 
هو الشفعة العظمئ التي اختص بهاء وهي إراحة أهل 
الموقف والقضاء بينهم. 








8 المفردات 
00 ءِِ 
- هطك: الزهط: هو الجماعة من ثلاثة أو سبعة إلول عشرة» 
أو ما دون العشرة. 
- يا صَبَّاحَاه: كلمة تقال عند هجوم العدوء وخصّ هذا 
ار لأنه كان الآغلت 0 د 
1ه ا 07 
- مَعشّر قرديش: المَعْشَّر هم أهل الرجل» أو كل جماعة أمرهم واحد. 
7# الفوائد 4 
« بِابٌ: لكل نى دعوة مستجابة 
- جعل الله لكل نبى دعوة تستجاب في حق أمته فنالها كل 
منهم في الدنياء وأما نبينا وَلئِةٍ فإنه لما دعا علئ بعض أمته نزل 
عليه: ذا لس اله كن لامر شَىْكُ ووب علوم 4 [آل عمران:8؟1] فبقيت 
تلك الدعوة المستجابة مدخرة للآخرة» وغالب من دعا عليهم 
لم يرد إهلاكهم وإنما أراد ردعهم ليتوبوا. 
-(ان اختبئ دعوتي شفاعة لامتي في الآخرة): وفي رواية: (فهي 
نائلة -إن شاء الله - من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئًا)» قال النووي 
يدلَنْهُ: فيه كمال شفقته َك على أمنه ورآفته بهم واعتناؤه بالنظر في 
مصالحهم, فجعل دعوته في أهم أوقات حاجتهم, وأما قوله: (فهي 
نائلة): ففيه دليل لأهل السنة أن من مات غير مشرك لا يخلد في النار 
ولو مات مصرًا علا الكبائر. 
© باب ذَإنّ هو هو مركم يدق ذا با سَدِيدٍ 4 
* حديث ابن عباس ليها : 
- لما نزلت): دليل علئ علو الله 8 
العلو إلئ الأسفل. 
ل له 51 قال 0 
ا ل 
القريب للقريب من العطف والرآفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف. 
ولذلك نصّ له عائ إنذارهم. 
- وفيه أن فقه الدعوة إل الله يك البداءة بالأقربين» وأن لهم 
حق في تخصيصهم بالدعوة علئ خلاف ما عليه بعض الدعاة 
من الاهتمام بالأبعدين وإهمال الأقربين. 
-(ورهطك منهم المخلصين): ظاهر الرواية أن هذا كان قرآنًا ثم 
نسخ» قاله القرطبي» واستشكل ذلك بأن المراد دعوة الكفار 
والمخلص صفة المؤمن» والجواب: أنه لا يمتنع عطف الخاص علئ 
العام فقوله: «وأنَذِر عشيريكَ 4 [الشعراء:؟ ١‏ ؟] عام فيمن آمن منهم ومن لم 
يؤمن» ثم عطف عليه الرهط المخلصين تنويهًا مهم وتأكيدًا. 





لآن التزول يكون سن 


يتفق به معهم وليكون مدخلا لدعوته. فالنبي كَكةِ أقرّ 





هلخ ا 0 ث ( 0 5 زد - 10 َه مهار 
ادعوة مُسْتَجَابَة يَدْعُو بهاا''. وَأَرِيدُ ‏ وَفِي رِوَ ايةِ: إن شاء الله ان اختبئ 
20 


دَعْوَتي شَفَاعَةَ لأمّتي فِي الآخْرَةٍ. وَفِي رِوَايَة: يَوْمَ الْقِيَامَة 


د رين 2 2 ا د اسيم م 0 

لالا ‏ عن ابن عباس ويّيّاء قال: لما نرّلت: «إوانر عشيرتك 
وار عساوو قا لاع كال ا اع ا عط ا لا الى حصن مداه ٌْ 
الأزيت4 وَرَهطك مِنْهُمْ المُخْلصِينَ؛ خَرَجَ رَسُولَ الله يك حَنَى صَعِدَ 


الصَّماء فهّتفت: يَا صَبَاحَاه ! فقالوا: مَنْ هّذا؟ (وَفِى روَايَة: جَعَل ينَادِى 


بأ بعى فهر 2 ب بعى عَدِىٌ ! ًَ لط ل “قى يس -» شجعل كِ جل دا لم يستطي 
ش نَّ رَسُولَا)» فَاجْمَمَعُوا إِلَيْدِء فَمَالَ: أرَأَيثُم إن أخبزتكم أن 
خَيْلَا تَْرْجٌُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الْجَبَلِء 3م نشتقي! قالراه عاخركا ليك 


كدذيا. قال: إني لاع بين يدي عَذَابِ شديد. قال أبو لقم تسا 


ربعح عد |.: سبا فَمَاأ 


د 78 52 ا م 6م 00 1 م 5 +. ئ(:) 
وقد تب. هكذا قراها الاعمش يوْمَيْذٍ. وَفِى رواية: إلى اخرها 


35 
الى ل 


ِ 1 ٍ / اعللهم 3 مات‎ 0“ 2+ ١ 
تب عقم أبى ضريره ونه غ قال). قام رسول الله 0 جسم‎ ,/ 
ٍِ ِ 5 


١ 


2 دل جين لاسا حا ا ل م 2 
انَرّل الله ويتِك : ##وانزر عشيرئك الاقربت # قال: 5 م قَرَيْش ! 5 أو و كلمة 
2 


)١(‏ وَلِمَسْلِممِنْ حدِيثٍ أنس طان: ل 
(0) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: فَتَعَجَلَ كَُّ لَب دَعُوَنَهُ. 
0 وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: قَهِنَ نَائِلَةَ ‏ إِنْ شَاء الله مَنْ مَاتَ مِنْ أُمّتي لا يُشْرِلك بالله شَينًا. 
(*) وَلمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ قَيِيصَةَ بْن الْمُخَارِقٍ وَرُمَئْرِ بْنِ عَمْرو ؤ: إِنّمَا مَكلي وَمتَلْكَمْ كَمَقل 
رَجُلٍ رَأَى الْعَدُرٌّ كَانْطَلَقَ يبَأ هله فَحَدِىَ أنْ يَسْبُِوهُ فَجَعَلَ يَهْيِفْ : يا صَبَاحَاة . 

- (خرج رسول الله يه حتى صعد الصفا): فيه سرعة 
استجابة النبى يكل لأمر الله تعالول» وامتثاله للأمر بإنذار العشيرة» 
وعدم تأخير البيان عن وقت المفادة. 

3 لجعل ينادي: , يا بني فهر. 3 مناداة 0 لأمماءسين 
ل 00 
هو من الجدّ الرا؛ بع فما دون» ومن فوقه لا يدخل في الأقارب. 
وهذا اختيار العثيمين 7 يدانه . 

- (أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا..): فيه دليل علئ أهمية التوطئة 
للدعوة» وأن من الأساليب الدعوية المتاسية تقرير المدعويق نما 


هم أولا في 








مهام أمورهم وشأنهم بصدقه ثم دعاهم إلئ التوحيد. 

-(زتيا لكا.)ءنيه دليل غلا أنسنة الله تجالئ .فى طريق 
الدعوة أنه لم يسلم من الآذئ فيه والعداء الرسل :82 فكيف 
بمن دونهم من الدعاة. وأن الإعراضن والأذئن قدياق مبن 
الأقربين» وفي هذا تسلية للدعاة وتثبيثًا. 

-(فنؤلت: تبت يدا اق لهب وَتَبَّ © [المسد:١]):‏ فيه بيان 
سبب نزول سورة المسد. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





7الفوائد 4 

- حديث أبي هريرة وابن عباس وك الذي قبله من 
مراسيل الصحابة لأن ابن عباس وأبي هريرة لم يدركا هذه 
القصة» ومراسيل الصحابة صحيحة لأنهم كلهم عدول 

- (اشتروا أنفسكم من اللّه): أي باعتبار تخليصها من 
النار. كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذاب» فكان ذلك 
كالشراء» كأنهم جعلوا الطاعة ثمن النجاة» وأما قوله تعالئ: 
جإإنَ لَه أشْكرَ مرت الْمُؤمدير أَنْفْسَهُم © [التوبة:١11]»‏ فهناك 
المؤمن بائع باعتبار تحصيل الثواب والثمن الجنة» وفيه 
إشارة إل أن النفوس كلها ملك لله تعالئ» وأن من أطاعه 
حق طاعته في امتئال أوامره واجتناب نواهيه وفئ ما عليه من 
التمق. 

- (لا أغني عنكم من الله شيثًا): ربما كان قبل إعلامه 
أنه يشفع فيمن أراد» أو كان المقام مقام تخويف وتحذير أو 
أراد المبالغة والحض علئ العملء أو أنه مقام إضمار: إلا أن 
يأذن الله لي بالشفاعة» فلا يعارض ذلك شفاعته لعمه أبي 
طالب أن يخفف عنه العذاب لأن هذا مما خص به ولا 
يعارض عموم أحاديث الشفاعة للمؤمنين 

- في الحديث رد علئ من يتعلقون بأذيال الشفاعة مع 
مخالفته ما جاء به النبي ميق فإذا قال لابنته فاطمة سيدة نساء 
العالمين لا أغني عنكِ من الله شينًا فغيرها من باب أولئ. 
فعلئ العبد أن يحسن العمل ولا يتكل علئ صلاح قرابته ولو 
كانوا آباءه أو أبناءء» وكذا لا يتكل علئ الشفاعة بل يطيع الله 
ويجتنب مانب عنه ويخاف ذنوبه ويرجو رحمة ربه. 

ل ل ا 

- في هذا الباب بيان فضل تحقيق التوحيد وتكميله وجزاء 
أهله. وتحقيق التوحيد نوعان: تحقيق واجبء وتحقيق 
مستحبء فالتحقيق الواجب هو تخليصه من الشرك الأكبر 
والأصغر والبدع وهذا واجب علئ كل مكلفء والتحقيق 
المستحب هو أن يدع الأمور المكروهة مثل الكي وطلب 
الرقية من الغير ونحو ذلك. 

- (لا رقية إلا من عين أو حْمّة): الحُْمَة هي اللَّدْ من 
ذوات السموم» قال الخطابي: وليس هذا نفي جواز الرقية 
من غيرهما من الأمراض والأوجاعء وإنما المعنئ: أنه لا 
رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم. 


صما 
نوها - اشتَرُوا أَنفْسَكمْ لا أغني عَنُْمْ مِنَ الله شَينًا. - في روَائةِ: يا عي 
2 لطي انا لكوي | الله ا 0 
سَوية كه ورتون فور كا أل غك ايه لل كإفاء وب اقنوعة يك تطاندا 


64 عَنْ خصينء عَنْ عَامَرَء عَنْ (عِمْرَانَ ضينء)ء قال: لا رفية إلا 


0 عَيِنِ أو ةا فذكرنة لِسْعيد بن يسن فقال: عدي ابن 
عباس وما : قال رسول الله : فشك عل الأك: ٠‏ فَجَعَلَ النبنُ وَالنْيّانِ 
َمُرُونَ مَعَهُمْ الرَمْطْء وَالنَّبِي َيَْ مَعَهُ أحَدٌ حَنّى رُفِحَ لي سَوَادُ عَظِيمْ | 
قُلْتٌ: ما هَذَا؟ أمِّي هَذِِ؟ قِبلَ: بَلُ هَذَا مُوسَى وَقَوْمَهُ. قيل: انظ إلى 


الأفُقي. فَإذًا سَوَادُ يم الأو ْم قل بي : الْظْرْ مَا هُنَا وَمَا هُنَا في آنَاقٍ 
السماء: َإِذًا سَوَاد ا الأقْقّ قِيل: هذه متك وَيَدْخْلُ الْجَنَهَ مِنْ مَؤُلَاءِ 


0( تملع في زوائة» لما تلت ليه الآية مها ربش ؛ فَاحِتَمَعُوا ان 
بني كغُب ؛ بن لَوَيٌّ ! أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الثّار. يا يَا بَنِي مُرَّةَ بن كَعُب! أَنْقِدُوا أنْفْسَكُمْ مر من 
النَار. يَا كي عب عمس ! أَنْقِنُوا أنْفُسَكُمْ مِنّ الثَار. يا بي هَاشِم ! أنقذُوا نْْسَكُمْ ين الثَا 
َا ني عَبْدٍ الْمُطّلِب! أَنقِنُوا آنمْسَكُمْ مِنَ الثَّارِ. وفنا + حيو أن لَكُمْ رَحِمّا سَأْبُلَهَا ببَلَالِهَا. 

0( وَلمْسْلِم: عَنْ خصضين بن عبد الرجمن»: قال: كنت عند سَعِيدٍ بن بن مرء فقال: 


2 6 ّ 4 آ" ه ١‏ أ 
يكم را الْكَوْكَبَ الذي انْقَضْ الْتَارّحَة؟ قلثت:* ا نم قفنسةو. آأها إني لم م أكُن 


فى صَلاة» وَلكني كه قال: فمَادا صَنعت؟ قلت: استرفيت:. قال: كما ملكا 


علي ذلك؟ ل حديث حدئياة الشعية: فقال: وما حدتكم السَعْبئٌ ؟' قَلَث: 


٠ :‏ ب #6 وك ءُ 7 
خحدئنا عَنّ برَيْدَة ف خصيب الآثلية ون آنه قال: لا رقية إلا مِنْ عن أو 


| 7 1 1 جاح . َ 0-1 
٠ * . 5 .‏ 1 ! حاكن 1 ُ 
حمة. فقال: قل أعحمب* مس | العدكم إلى ها سمعء6ع ولحنْ. 








0# 


- (والني وليس معه أحد): أي لم يتبعه ويؤمن به أحد 
ممن بعث فيهم» وفي هذا دليل علئ ما ابتلي به الأنبياء من 
كثرة المعارضين وقلة المتبعين لهم وفيه تسلية للدعاة إلى 
الله حينما يعرض الناس عن دعوتهم ويؤذونهم شذكرها 
أصاب الأنبياء» وفيه دليل عليز أن الداعى ليس عليه إلا 
البلاغ» وأما هداية القلوب فلا يملكها إلا الله كما قال تعالئ: 
نك لا تجوى من أحبددك وللكنَألَّهيجَدى من هسه 4 [القصصص:<ه]» 
وفيه دليل علئ أن كثرة الأتباع ليست دليلًا عل صحة 
الطريق والمنهج» فقد يكون الحق مع القليل دون الكثير» قال 
تعالا: 8 وَمَآ اسك الكاين وو حرضة يتزييين © [يوسف:”١1]»‏ 
وفيه رد عل من يتهم من لم يُستجب له ولم يتأثر الناس 
بدعوته بعدم صلاح نيته» فالهداية والاستجابة لدعوة الداعي 
توفيق من الله وفضلء وفيه دليل على أن منهج الأنبياء عدم 
تمييع الحق لكسب الأتباع» كما قال تعالى: #ودوا دهن 


فيدٌهئورت * [القلم:9]. 














- (يدخل الجينة من هؤلاء سبعون ألما بغير حساب): 
فيه دليل على أن أمة محمد كَلَِةٍ أكثر الأمم» وفيهم صفوة 
الخلق والكمّل في التوحيد حتئ إن منهم سبعون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

- (ثم دخل ولم يبين لهم؛ فأفاض القوم): فيه دليل علئ 
حرص الصحابة علئ أن يكونوا منهم. وهذا من علو همتهم 
في الخير ومنافستهم فيه وفيه عمق علم الصحابة وك 
لعلمهم أن هؤلاء لم ينالوا هذه المرتبة العظمئئ إلا بعمل 
أهلهم له. ولذا تكلموا في العمل الذي بلغهم ذلك. 

- (لا ميسترقون): أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم؛ 
لقوة اعتمادهم علئ الله في جلب الخير ودفع الضرء ولعز 
نفوسهم عن التذلل لغير الله. وإن كان أصل الرقية مباح لكن 
لكمال يقينهم وتوكلهم لا يطلبون من أحد الرقية وإنما 
يرقون أنفسهم, ورد في رواية مسلم: (ولا يرقون): وهذه 
الرواية شاذة وقد روي الحديث من طرق بدونها ولذا أعرض 
عنها البخاري كَكأَنَهُ. 

- (ولا يتطيرون): لا يتشاءمون بشيء سواء كان مرئيًا أو 
مسموعا ولا بزمان ولا بمكان؛ لقوة توكلهم علئ الله تعالئ. 

دازولة يكترون )دلا اهمون بالك اماما لققاء 
لله وتلذدًا بالبلاء؛ ولأن الكي فيه تعذيب بالنار وهو علاج 
ظني» وإن كان أصله مباح. 

- (وعلى ربهم يتوكلون): هذا هو الأصل الجامع الذي 
تفرعت عنه هذه الخصال السابقة وهو صدق اعتمادهم على 
الله تعالئ» ولا يعني هذا إبطال الأسباب» ولكن المراد أنهم 
يتركون الأسباب المكروهة وإن كان فيها نوع شفاء ولا 
يتعلقون بغير اللّه. 

- (سبقك بها عكاشة): وهذا محمول علىئ أن النبي مَلِل 
قال ذلك إغلاقًا للباب حتئ لا يسأل من لا يستحقها وقيل 
غير ذلك. 

- (متماسكون أخذ بعضهم بعضًا): أي ممسك بعضهم 
بيد بعض ويدخلون معترضين صما واحدًا بعضهم بجانب 
بعضء وهذا دليل علي أنهم بمرتبة واحدة وأن كرامتهم 
متقاربة» وفيه دليل علئ سعة باب الجنة» وفيه عظيم الكرامة 
والسرور لآهل الجنة حيث يدخلون الجنة مجتمعين حال 
الدخول نسآل الله الكريم من فضله. 


ِ, م 3 - 8 0 ورت ع . 
ع 6 2 8 ٠‏ 5 َ- 00 2 2 ال ا 00 ١‏ | إه 
سبعون ألفا بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم. فافاض القؤم وقالوا: 
َ“ - 0 
زنيت لت مما الله و أسبعما سرن لله ) شب<تى ىب ؟ ف أف لك ذنا ىل لا 
١‏ د م١‏ 7 : 2 

ام . 1 5 ةْ 11 2 صلايم 8- 1 

ى اه كإنا م لفييا شىَ لعا غرلية ( م لنبي عديه ٠‏ ع فتمال ٠‏ 


(؟) 5 
0 الَذِينَ 1 رع لس يتَطبرُونَةء ولا ع ل يم 
اق آنا؟ قال :سَقك 95 كاف 
4ا: ليخن الْجَنّة من أي سَبُِو 
ألَقّاء أؤ: سَبِمُ مِائَةٍ ألف. مُتَمَاسِكونَ آخِذ بَعْضُهُمْ بَعْضَّاء لا يَدْخُل َوَلْهُم 


م ». : 5 0 0 0 
8 له 2 . عشضرء 
. و ثي حدييفت سهل سس سععل رذويها ٠‏ 


5 وى 5 ل 1 72 5-6 2-) وخ ا 1 
٠‏ عن أب مسعو د جئنه » قال: كنا مع النبيّ في قبه ؛ فقال: 


َو أن 2 ا ل ال الْجَنَّةِ؟ قُلنَا: عم. َال : ا أَنْ رايا 


قَلْنا : : قالّ: َانَِّي َف مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! إني لأَرْجُو أن تَكُوبُوا نِضْمَا 


1 6 امن . 2121ا«فء إنزء , 0 ّ ف ب لامو 285272 و‎ ١ 
ولمسلم. كنعنيهمو الذين صَحبوا رسول الله عَنة , وفال بعضهم: تتعلهو الدي١ ولدوا في‎ (010 


الاسلدم ولم يشركوا بالك وذكروا أشياة. 
5( وَلمسلم ليقن قا... 


() أما ماسو فر وى ما ع الْمَعْمَوفَيْن من حديث عم ران حي 
لل 


)0 4 من حديث عِمْرَانَ تبن : يَدْخْلُ الجَنّد ف؟ نْ متي سَبْعُونَ آلْفَا بعَبْرٍ حِمَابٍ. 


قالوا: وَمَنْ هم با رَسولَ اللّه؟ قأأ ل هم الْذِينَ لا كرون وَل يَسْكَرٌ قوق » وَعَلَى رَبَهِم 
يَتَوَكُونَ. فمام 6 فتا! ليه ادْعْ الله أنْ بَجْعَلِيي منهم ! ! قال 3 أنْتَ مِنْهُمْ . قال : فقاه 
دْعٌ الله أنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ! قَالَ: سَبَقَكَ بها عكاشة. 


ا ؛ فمال: يا نبت الله. اد 


أي 


)2 وَلمسلم : نحوًا 9 أَرْبَعِينَ رجاد . 





تتا 100187 جتن 

رسول الله كَلةِ قال: (وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 
سبعين ألقًا بلا حساب ولا عذابء مع كل ألف سبعون ألماء 
وثلاث حثبات من حثيات ونس). 

- حديث الباب فيه بشارة لأمة محمد وَكِلْدّه وفيه فضل هذه 
الأمة» وفي الحديث الذي قبله فضلها بالكيفية» وفي هذا 
الحديث أنه يرجو أن يكون نصف الجنة من أمته» لآاخنهم اكثر 
الأمم إيمانًا واتباعا لنبيهم. 

- (أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة): ذكره بلفظ 
الاستفهام لإوادة تقرير البشحارة بذلك.». ودكيدة بالتدريج 
ليكون أعظم لسرورهم. وأبلغ في إكرامهم؛ فإن إعطاء 
الإنسان مرة بعد أخرئ دليل علىئ الاعتناء به ودوام 
ملاحظته. وفيه تكرير البشارة» وحملهم علئ تجديد شكر 
الله وتكبيره وحمده علا كثرة نعمه. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





المفردات 

- لَبَيك: إجابة لك بعد إجابة. 

- سَعدّيك: أي: ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. 
- (أخرج بعث النار): أي مَيّر أهل النار الذين سيدخلونها 
ام 

ع ذه كالذائ فيه أوعتيةالطفر تاكرة فى قراله 
الدواب. 

- فتراءى: أصلها: تتراءئ» نخذفت إحدىئ التاءين؛ 
وتراءئا الشخصان: تقابلا. 

الفوائد 4 

- (إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود): كناية عن 
قلة المسلمين في الكفار يوم القيامة. 

- (لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة): هذا نص صريح 
علئ أن من مات علئئ الكفر لا يدخل الجنة أصلاء ولما 
روئ مسلم من حديث أبي هريرة وَلَِكَهُ عن النبي َك قال: 
(والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الآمة 
بور ميان لم يوريت وام وري بالل الت را 
كان من أصحاب النار). 

والمراد بقوله: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني أي أمة الدعوة لا أمة الإجابة. 

* باب إثبات النداء والصوت لله كك بما يليق بجلاله 

- ساق المؤلف هذا الباب لإثبات صفتين لله ا: 
الأولئ: صفة الكلام» ومذهب أهل السنة والجماعة 
إثبات صفة الكلام لله حقيقة علئ ما يليق بجلاله. وأن الله 
يتكلم متئ شاء وبما شاءء ومن كلامه: القرآن» فهو كلام الله 
مُنَزّلَ غير مخلوق. 

الصفة الثانية: صفة النداء والصوت لله يلآ علئ ما يليق 
بجلاله» وقد ثبت ذلك في القرآن في أكثر من عشرة مواضع 
والقداء أكون الأضوا بانفاق آهل اللقة ونحائر الحاس. 
وفيه رد علئ الطوائف التي أتكرت صفة الكلام والصوت 
لهي فزعموا أن كلام الله هو المعنئ القائم في نفسه. وهذا 
باطل» قال ابن حجر ييَدلَنْهُ: ومن نفئ الصوت فقد زعم أن الله 
د سي سداس تيبلاه ان لمجو اضر 
وفي ذلك تكذيب للقرآن والسنة ويلزم منه لوازم باطلة. 

- (قال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألما ومنكم 
اوواوس جاح مدوم كر ترح لحو عدم 











١‏ مه ا 
هه ان 1 ءََ 26 كيدم ة دم و ب له واه 0005 .مهي 822 

أهل الجنة. وذلِك أن الجنة لا يَدخلها إلا نفس مسلمة » وما أنتم فِي 
آهل الشَرْكُ إلا كَالشْعَرَةٍ البَيْضَاءٍ فى جلد الثّوْر الأسوّدء أو كَالشَعْرَة 
السَّوْدَاءٍ فى جِلّْدٍ النَّوْرٍ الأَي () 


-١‏ عن أبي سَعِيدٍ صَيكنهء قَالَ: قَالَ رَسُول الله بكي : ول اللّهُ: يَا 
آدمُ! قَيَقُولُ: لَبَيّْكَ وَسَعَدَيْك: وَالْشَيْدْ في يُدَبّك! قَالَ: يَقُول (وَفِي رِوَاية 
َبْنَاتَى بِصّوْتٍ): أخرج بَعْتَ الثَّارِ. قَالَ: وَمَا بَعْتُ الَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كل ألف 
يِسْعَ مِانَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ. قَذَالَ حِينَ يَشِيبُ الصَّفِيرٌ «وَتضَعُ كل دان 
حَمْلٍ حمْلها وير النَّاسَ ا وَمَا هم يسكدرئ وَلْكنَّ عَذَاب الله سَدِيد». 
فَاشْئَدَ ذّلِكَ عَلَيْهِمْ ؛ قَمَاا ْنَا ذَّلِكَ الجَجُلُ؟ قَالَ 
َإنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْبحُوجَ لما وُمِتَكمْ 500 
لا ال الجَنَّة . فكيرنا -؛ ثم قَالَ : وَالَِّي 
نَفْسِي بِبّدهِ! إنّي لأطْمَعْ أَنْ نَكُونُوا ثُلْتَ أَّمْلٍ الكنق. قال : فَسَحَمَنثًا ابه 
وَكَيّرْتَاء ثم قَالَ: وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِهِ! إني لأَطْمَعْ أنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلٍ الْجَنَّة ؛ 
إِنَّ مَكَلَكُمْ فِي الأمّم كَمَكَل الشَّعَرَةٍ ة البَيْضَاءِ ني جِلَدٍ النَّورِ الأَسْوَّدِ أو الدَقْمَّيَ 
في ذِرَاع الْحِمَارٍ. وَفِي ِوَايَةِ : أَوْ كَالشَعَرَةِ السَّوْدَاءِ في جِلَّدٍ لَوْر ا 
: وَل عن يُدْعَى 'يَوْءَ الْفِبَامَة آقه؛ 


لوا : يَا رَسَولَ الله! ال 


وفي رواية: قال: وَانَّذِي 


© (وفي حجحديب أبىم شريرهة 
ف رار 


هم 


فترَاءَى ذريتهء فيقال: هذا أبوكم ادم). 


-_ 


29 52 92 
)000 وَلِْمِسْلِمِ ف روأية: اللَّهَهَ هَلْ َل ٍ ِ الله ة: 


رواية : الأَْيَضٍ . 


() وِلِمِسْلِم فى 








04ت 


أين هم وخروجهم من علامات الساعة الكبرئ؛ وهو دليل 


علئ أن نسبة من يدخل النار من المسلمين مقارنة بغيرهم 
قليل جذا. قال ابن حجر يانه معام نا تار اه 
مك إن الاي رجي اام 

- (قال: فحمدنا الله وكبرنا): كبروا وحمدوا الله سرورًا 
مبذه البشارة العظيمة. 

- (إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جاد 
الغور الأسود): فيه دلالة علي كثرة , بني آدم وعلئ قلة من آمن 
منهم. 

وفيه دلالة علي أن أكثر , بني آدم في النار؛ وفيه دلالة عل 
أن نسبة من يدخل الجنة من هذه الأمة مقارنة بغيرها كبير 
جداء نسأل الله الكريم من فضله. 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





كاب الوصوء 
١ 1‏ لمفردات 

- الوضوء: الوضوء رذ بضم الواو: فعل الوضوء. وبالفتح: 
و القاء ادي بسوضا به حر مشقق سن الوا وش 
بذلك؛ لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئًا. 

داك هر تسح بالججارة» والجدارهي السجارةالضخار., 

- فَلَيَغْسل ددَه: المبراد: الكف. 

د ناك اكيوهى المكان النكن لقعاء الحاحة. 

- الخبث: يُروى بضم الباء وإسكانهاء بالضم جمع خبث 
وهم ذكران الشياطين» و(الخبائث): جمع خبيثة» والمراد: 
إناث الشياطين» فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. 

وأمنا بالسكون فمعداه: الشر؛و(الشباقتة): الذوات 
الشريرة» فكأنه استعاذ من الشر وأهله. 





٠‏ بابٌ: :لا تقبل صلاة بغير طهور 
* حديث أي هريرة قَلَهُ: 
- (لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث): المراد 
بالقبول هنا مايرادف الصحة وهو الإجزاءء. والمعنئا: لا 
تصح صلاة أحدكم؛ وذلك لتخلف شرط الطهارة. 
- (أحدث): أي وجد منه الحدثء وكان أبو هريرة لا يرئ 
الوضوء إلا من الخارج من السبيلين» وإليه ذهب البخاري 
فترجم عليه: (باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين»). 
ونواقض الوضوء علئ قسمين: مُجمع عليه وهو البول 
والغائط والمذي والريح» ومختلف فيه كأكل لحم الإبل 
ومس الفرج وغير ذلك. وفي الحديث بطلان الصلاة 
امسر ااه 
-وفي حديث أنس ؤَلَكَهُ : (كان النبي يَليِةِ يتوضأ عند كل 
صلاة) قال الطحاوي: يحتمل أنه كان يفعله استحبابًا ثم خشي 
أن يَظن وجوبه فتركه لبيان الجواز قال ابن حجر: وهذا أقرب. 
* باب الاستجمار وترًا 
- (الاستجمار): هو استعمال الحجارة الصغيرة في إزالة 
آثر الخارج من السبيلين. 
ويصح استعمال الحجارة أو ما ينوب عنها من المناديل أو 
الورق ونحو ذلكء ما لم يكن عظمًا أو رونًا أو نجاسة. 
- (وترًا): الواجب في الاستنجاء ثلاثة أحجارء أو ثلاث 
مسحات. وإذا لم 
الرابعة يزيد الخامسة استحبابًا ليقطع على وتر... و 


تنق الثالثة فيزيد رابعة وجوبًاء فإذا أنقت 
هكذا. 


كنات الوضوء 


١‏ - عَنْ أبى هِرَيْرَةَ وَيهنءء عَن النبئ يِه قالَ: لا يَقبَل الله صّلاة 
1ك 


أحَدِكُمْ ِذَا أستويف حَتَىَ يَتَوَعضنَا 


) 1 1 4 هَ - ا ٍِ 
8 زوف ي. كيك أنشن بك قال : كان السب 


فنضه تنا عمسف محا 


ضَاة) . 


47 عن أبى هُرَيْرَةٌ عند : أن رَسْولَ الله كله قَالَ: إذَا تَوَضا 
َحَدْكُمْ فَلَبَحْمَلُ في أَنْفِهِ مَاءَ ثُمَّ لَيَنثْر وَمَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِر وَإِذَا اسْتَيقَظَ 
أحَدُكُمْ مِنْ نَوْيِهِ فَليَفْسِلُ يَدَه”" قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في وَضُويْهِ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا 


يَدْرِي أينَ بَانَتْ يذه . 


2 ٠: > |:| عام‎ 5 ٠ 
لسبي وده إد دحل ): فى روأيه‎ 


5 2 عَنْ أنس وقينهء قال: كان || 
ل 1 22 2 2 و 8 4 200 
قَالَ: اللَهُمَ إني أغوذ بك مِنَ الحْبْثِ 


معلقة ذا .١‏ د أل يدخل ( الخَلاء 

وَالْحْبَائثِ. 

(1) وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيث ابن عُمَرَ <ها: لا تغبَل صَّلَاهُ بنَبْر طُهُورء وَلَا صَّدَقَة مِنْ 
عُنُولِ. 

0 -ولمسلب.: تَلَانًا . 








ع 9 9ت 

- (فليجعل في أنفه ماءً ثم لينثر): الانتثار هو طرح الماء 
الذي يستنشقه المتوضئ لتنظيف أنفه. وذلك بإخراجه بريح 
أنفه» سواء كان بإعانة يده أم لاء ويمستحب استعمال يده 
البسرءا» والواجيةهرة واحدة والسنة الايزيد عل ثلاث: 

- (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده): 
الجمهور ورواية عن الإمام أحمد علئ أنه للاستحباب؛ لأن 
الأمر به في الحديث مُعَلَل بوهم النجاسة» ولا يجب غسل ما 
كان متوهم النجاسة. 

- والاستحباب عندهم يشمل نوم الليل والنهارء خلافا للإمام 
أحمد, وذلك لأمور: أن قوله: (أين باتت يده) خرج مخرج 
الغالب» ويؤيده عموم قوله: (من نومه)؛ ولأن بعض أهل اللغة 
علئئ أن (باتت) بمعنول صارت»ء وكذلك العلة المنصوص عليها 


« باب ما يقول عند الخلاء 
- (إذا أراد أن يدخل): عند إرادة الدخول لا بعده؛ وإذا 
كان في مكان لم يُعد لقضاء الحاجة فيقوله أول الشروع عند 
تشمير ثيابه» ويتشرع كذلك هذا الذكر عند دخول هذه 
الأماكن لغير قضاء الحاجة؛ لآنها مأوئ الشياطين. 











- العَائْط: هو المنخفض من الأرض»؛ ومنه سمي 
الحدث؛ لآنهم كانوا يقصدونه ليستتروا به. 

ب شرقوا أو غرواة أى انشقيلوا المشرق أو المغرب عدد 
قضاء الحاجة. 

ع نيك جيع مرخاض» وحوبيت الخد 

- لبنَتيْن: تثنية لبنة» واللبن: الطين يعجن ثم يجفف ويبنئ به. 

- الكبّائر: جمع كبيرة» وهي كل ذنب توعد فاعله بنار أو 
لضي اد لعن اوعاب ار رجيب دم 





٠‏ بابٌ: لا مُستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء 

- بين البخاري قوله في مسألة الباب أنه يرئ التفصيل 
فيحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في 
الفضاء. ويجوز ذلك في البنيان» فحمل حديث أبي أيوب 
علئئ الفضاء» وحمل حديث ابن عمر علئ البنيان وبذلك 
أعمل الدليلين وهو قول الجمهور. 

- حديث أبي أيوب ذَلتَتَهُ : دليل علئ أن النهي عام وأنه 
للتحريم وهو دليل الأحناف عائ القول بالنهي مطلقا. 

نتسب قو كر الله الاسكنار غتاريهيا لآن 
انحرافهم لم يحصل به تمام الميل عن القبلة لصعوبة ذلك أو 
لأهم لم يحولوها عن القبلة. 

- حديث ابن عمر ؤَلُكَا: دليل لمن أجاز استقبال القبلة 
حال قضاء الحاجة في البنيان والأقرب الامتناع متا لذن 
النهي ورد بصريح القول وهو خطاب عام لجميع الأمة ولم 
يغيره النبى كَيْةٌ وقد ورد ذلك في الصحيحين» والمعارض 
لهذه الأحاديث إما معلول السند. أو ضعيف الدلالة؛ ولآن 
العلة من النهي تعظيم القبلة واحترامهاء وهذا لا فرق فيه بين 
الفضاء والبنيان» أما حديث ابن عمر ذَلِككَا فأجيب عنه بأنه 
فعل» وفعله كَْةِ لا يعارض قوله الذي هو خطاب عام للآمة, 
ولأن فعله يحتمل أنه كان لسبب من ضيق مكان ونحوه. 

- (على لبنتسين): لم يقصد ابن عمر وك الإشراف علئن 
النيككيةِ في تلك الحالة» وإنما صعد السطح فحانت منه التفاتة» 
وفيه حرص ابن عمر ذَكتَا على على تبليغ العلم الذي حصل له اتفاقًا. 

- [فيفظياة بيخ لقنس ايده -وفي رواية مستدبر 
الكعبة): لأن من لازم من استقبل بيت المقدس بالمدينة أن 
يستدبر الكعبة. 

© باب البول في الماء الدائم 


ش قالَ: إذا نيتم 
الغَائْطَ قلا تَسْتَقبِلوا القِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُومَاء وَلَكِنْ قو توا قال أثى 


ايوب: فقدهتا السام 


2 لل ا‎ 2 0 5 ٠, 
: عن أابى ايوب الانصارى ونه : أن النبىّ َي فال‎ 6 


. 2 3 و 2 د وى هارن 2 2 
فوجدنا مم احض لبسيسا فضأ القضشله؟؛ فسببيحرفا 
إلى 2 سس" ألى) ٠2س‏ لل : 


و 28 :8 3 2 , 10 
ونستعهر الله تعالين 


َ :و 
2 كان 


ع 


نْ وَاسِع بن حَبّان» عَنْ عَبْدٍ الله بن عمر كما : 


إذَا فَعَدَتٌ على 


ا 


لقَدِ ارتقيّت يَوْمَا على ظهر بيت 


يفول إن نامنا يقولون : حَاجَتِكَ قلا تَستَقبل الْقِبْلَةَ وَلَا 


30 5-5 :2+ 2ه" الل ا 
بيت المقدس ٍ فمقال عبد الله بن عمر. 


4 مذكواه. م و إلى سن 52 «وعسى ‏ أؤومة ىن مه - ا 1 
لجا فرايت رسول الله 5 على لبنثين مستشبلد ببيث المقدس لمحا حته . و فى 


رواية : سيان لو الشضلة. 
1-2-7 و -. 


لاله حاعَن أبن هَرَيرَة خفن : اشع رَسُولَ الله كَل يَقُولٌ: لا يبول 
أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَائم الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَْتَسِلُ (فيه) 


57 


8 2 اخ ا 1 ] 00 
لتك » 0 
2-2 لسنك 3ك ف لبوال 


4 - عَنْ أبى وَائْلء قَالَ: كان أبو مُوسَى 


مِنْ حَدِيثٍ سَلمَان ونه : أنه فقيل لظ قن لكي تبكة م كل شَيْءٍء حَتى 


)10( وَلِمسْلِم 
الْجْرَاءَةَ! قَالَ: أَجَلْ؛ لَقَدْ نَهَانَا أن تَسْتَْبِلَ القِبْلة لِغَائِط أوْ بَوْلٍ. 
00 وَلِمِسْلِم + امنه. 

وَفِي روايةٍ: لذ ينتسا 0 الدَائْم وَهُوَ جَنْبٌ . فقال أبو الشاكت: كيك 
0 


,0-5 08 0 
يشعا يا أنا 1 فال . يناه وله تناه “حي 
600 : عر 


5 . 2 0 * , َّ 
) ( ولمسلم. و يبوب 2 كارورة. 








1 
- حديث أبي هريرة ذََتَّهُ فيه النهي عن البول في الماء الداء ( 
وكذلك كما وردفي رواية مسلم النهي عن الاغتسال فيه من 


ينجس إلا إذا تغيّر بنجاسة لكن فاعله يأثم لمخالفة النهى. 


- (ثم يغتسل فيه): والمعنئ أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه 
فيمتنع عليه استعماله» إما لأنه قد يتغير بالنجاسة فيحرم عليه 
استعماله» أو لآنه قد يستقذره وفي الحديث تلميح إلى 
شمولية الإسلام وعظمته» وعنايته بحماية المرافق العامة. 

٠‏ باب البول قائمًا وقاعدًا 

- أي: بيان جوازهماء أما البول قائمًا فدلالة الحديث عليه 
ظاهرة لفعل رسول الله َكِْيّه وأما البول قاعدًا فلعله أشار إلى 
حديث عبد الرحمن بن حسنة عند النسائي وفيه: (خرج علينا 
رسول الله يِه وفي يده كهيئة الدّرقة فوضعهاء ؛ ثم جلس فبال 
إليهاء فقال بعض القوم, انظروا يبول كما تبول المرأة)» وكان 
ل 
لكونه أستر وأبلغ في التوقي. 

- (يُشَدّدُ في البول): أي: يشدد في إصابة البول والتحرز 
منه» ويشدد في البول قائمًا. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- سباطة: هي المزبلة. 
- فَانَْبَدْتُ: أي: اعتزلت. 
#الفواند 8 

- (قَرَضَه): أي: قطعه. زاد الاسماعيلي: (بالمقراض) 
وهو يدفع حَمْل من حَمَلٌ القرض علئ الغسل بالماء. 

- (ليته أمسك): وللإسماعيلي: (لوددت أن صاحبكم لا 
يشدد هذا التشديد) واحتج حذيفة بهذا الحديث؛ لآن البائل 
عن قيام قد يتعرض للرشاش ولم يلتفت النبي يَكلِ إلى هذا 
الاحتمال» فدل عل أن التشديد مخالف للسنة. 

- (فبال قائمًا): فَعَله يكِِ لبيان الجواز» وكان أكثر أحواله 
البول عن قعودء وفيه جواز البول قائمًا من غير كراهة إذا أمن 
الرشاشء وأمن انكشاف العورة. 

- (فأشار فجئته): ناداه بالإشارة؛ لأن الكلام حال 
البول من غير حاجة مكروه. 

- (فقمت عند عقبه): والحكمة من إدنائه حذيفة وَلنَيَهُ 
في تلك الحالة يبينها ما رواه الطبراني من حديث عصمة بن 
مالك وفيه: (يا حذيفة استرني): وكان حذيفة لما وقف خلفه 
عند عقبه استدبره. 


© بابٌ: من الكبائر ألا يستترمن بوله ‏ _ 


- (إنهما ليعذبان): فيه إثبات عذاب القبرء وقد دل عليه 
القرآن كما في قوله تعالىن عن آل فرعون: « التَارْيُعصمُو عَلَيَا 


صد 


عَدُوًا وَعَشِيًا وَيوْمَ هوم الاح ءال فرعو أَسَدَآلْمَدَاِ 4 
[غافر:45]. وفي الصحيحين من حديث عائشة وها قالت: (فما 
رأيت رسول الله يَكِةِ بعد صائ صلاة إلا تعوّذ من عذاب 
القبر)» وكذلك الإجماع علئ إثبات عذا القبر. 

- (وما يعدبان في كبير): أي: ليس بكبير في مشقة 
الاحتراز منه» أو أنه ليس بكبير ولكنه صار كبيرًا بالمواظبة 
عله 

- (يسعى بالنميمة): هذا هو السبب الأول من أسباب 
عذاب القبرء والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد 
الإفساة: 

- (فكان لا مستتر من بوله): روي ثلاث روايات: يستترء 
ويستنزه» ويستبرئ وكلها صحيحة. ومعناها: لا يتجنبه ولا 


ور ظ 0 2 ا لاو ا ب لكاي ,3 ع دم كي ال 6ض 7 
ويمول: إن بئِى إسرائيم كان إذا أاصضات توب أحدذهم فرضه. فقمّال 


_--- 9 
05 2 535 2 ا : 200 95 3 1 سوك # )عات 2ه >1" عَاءيئ 
حديعهة ووية . لسية © انى رسولن لله جاه سساطه فوم شال لماأ. 


57 
| 


: ب 10 ١‏ م عاك -2-5 ١ه‏ :ا 5 إ* *ه ثاء 
وفي رواية: رايتني انا والنبيٌ 285 نتماشى» فأتى سباطة قؤم خلفٌ 

' - 7 وخ ع فى 5م 2 3 َ : و ع ى ,8 

أ 2< سس > ع ممت +62 5 عي 2 1 .2 2 : هِ - 
حائطء. قمام كمأ يمعوم احدكمء قبالء فاصدت متهءع فأشار إلىّ فحئته ) ففهمت 


١ , 5 2 4 ,‏ وزرر ١‏ 5 ,د 1١0+‏ 
عند عهبة حبى فرع . وفِي روايه : (ثم دعا بماء)) فحلته بماء فتوصا 


8 77 أن تع ع2 + جع مَبَنقه ١>‏ َه 0 0-1 
4/ -_- عن ابن عباس ردنا 2 قال : مر النبيٌ 0 على فبرين 6٠‏ فال : 


إِنْهُمَا لِيُعَذْبَانَء وَمَا يُعَذْبَانِ مِنْ كبير. ثم قَالَ: بَلَى؛ أما أَحَدُهُمَا فَكَانَ 
م2 ا ا لح 0-6 ه مهو ( 533 ا ا 
يسعى بالنميمَة. وأما الآخرّ فكان لا يُستيِرٌ من بَولِه 0 ثم اخد عودا 


عت 2 َم اده ا لض ؛ ع 42 622 
رطباء فكسره بأدنثين 6 سم عرر كل واحد منهما على شبن نم قال: لعله 


ف عَنْهُمًا ئً َم ا ينين 


/ 3 5 201 * كرذع 2 3 و رز * 3 زد مج 
فدهب رسول ائله 2 يسصى . جاحتهء فاشعته بإذاوة مرا مأءء؛ فنطر رسول ألله ع فلم 


- 


2 هم -]ء 1 ١ ١‏ 1 اذى 1 م 1 3 تلك ١:‏ ات 7 
بر شيئثا يستبر بهء فإدا شجرتان بشاطئ الوَادِي» فانطلق رسول الله ة إلى إحداهما. 
5م * :و ١‏ !4 1 5 0 . , ٌ 
فاخد بعصر" م” اعصابها» فمال : انقادى علىّ بإذن ألله . فارمهاذت معه ثالمعير 
5-1 ه اد غدايءة 2يدء د 2 لامي ا خقء 1 
لمحسو س , لذي يعايم قاندة > حتى لى لسحعجره الاخرى: ها حل بعصنخ من غصانها ؛ 


2 20 اخ 2 ه : 
فقا ل : انقادجى علىّ بإذن الله . فانقادذت مَعَه كذلك» حتى إذا كان بالمنضصفب ممأ بسنهما 
ِ ل : 


9 2 , فرع ٠‏ 
ك1 و 2 جوع 2ع ونه 5 قر لا ع 8 امج * ف ء 8 
ام بمتنهماء هماليا. التثما علىّ بإذن ألله . فالتامتا» فح حت أاحضف مخافة ان لعحخسس 
؟ 6 9*5 2 :2 د 2 2 2 3 35 
ا 0 1-1 : 1 1 7 و مولع بج .يد 
رسول الله 85 بقربى فيبتعد؛ فجلست احخدث نفسِىء فحَانت منى لفتة» فإذا انا 


برسولٍ الله يي مقبلا. وإدا الشجرنابٍ قد افتركتا؛ فشامت ك[| واحذة منهما قاو ساق ؛ 


خرأايت رسول ألله 755 وفقم وحمه فمال بر أسه هكذا ‏ واشار ابو أسماعبا براسه يميئاأ << 








- فيه التحذير من يري ملابسة البول. ويلحق به 
التحاسات الأخرة. 

- (ثم أخذ عودًا رطبًا..): وهذا خاص بالنبي يََةِ ولا 
شرع لغيره. 

وقد منعه لغير النبي بَكِةِ طوائف. واستنكره الخطابي؛ لأن 
النبي وَنكةٍ فعله لقبور مخصوصة اطلع بالوحي علئ تعذيب 
أهلهاء ولو كان مشروعا لفعله مع القبور الأخرئء ولفعله 


سين 


ا لبك2 
كبار الصحابة وَوقهًا. 











سعرض هن 6 


ضيه حخيني ا لا ينفخ فيه وهو يشرب. 
عكار انا دعر من الجلد تكد للماء, 

- عَنْرّة: حربة صغيرة. 

- أستنفشض بها: أي: استنجي عا 

- نُصِيبين: بلدة مشهورة بالجزيرة» وقيل: بالشام. 





» باب النغي عن الاستنجاء باليمين 

- أي: باليد اليمنئ والجمهور على أنه للتنزيه خلافا 
للظاهرية الذين قالوا بالتحريم. 

- (ولا يأخذن ذكره بيمينه..): وعند مسلم (لا يمسك). 
وقد بوب عليه البخاري: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» 
قال ابن حجر يَدبَنْهُ: أشار مهذه الترجمة إلئ أن النهي المطلق 
عن مس الذكر باليمين محمول علئ المقيد بحالة البول 
فيكون ما عداه مباحًاء وقيل الحكمة في النهي لكون اليمين 
معدة للأكل بها فلو تعاطئ بها ذلك لأمكن أن يتذكره عند 
الأكل فيتأذئ بذلك والتنصيص على الذّكر لا مفهوم له بل 
فرج المرأة كذلك» وخصّ الذّكر بالذّكر لكون الرجال في 
الغالب هم المخاطبون, والنساء شقائق الرجال ني الأحكام 
إلآ ماحض »رو النهى غنا للكراهة كما ذهب الجمهورة زآن: 
م نالب الآذاب و التوجعية روالاز كناد و لاله مسن تنريه البجية 
وذلك لا يصل النهي فيه إلىئ التحريم. 

- (ولا يتنفس في الإناء): يحتمل أنه ذكر النهي عن التنفس 
في الإناء مع ما سبق؛ لأن الغالب في أحوال المؤمنين التأسي 
بالنبي يَلِدٍ وكان إذا بال توضاء وثبت أنه شرب فضل وضوثه. 
تامو عه لس الاق للا ل لسري تا 
لاستحضاره» وهذا النهى للتأدب وللمبالغة في النظافة. 

© باب الاستنجاء بالماء 

- أراد مهذه الترجمة الرد علئ من كرهه؛ وعلئ مَنْ نفئ 
وقوعه من النبي كَلةِ. 

- (وفي رواية: وعنزة): ومناسبة حملها مع الماء فيها 
احتمالات» أظهرها أنه كان يركزها أمامه سترة للصلاة. 

- في الحديث جواز استخدام الأحرار ليحصل لهم التمرن على 
التواضع» وفيه حجة علئ من منع الاستنجاء بالماء لآنه مطعوم. 

» باب الاستنجاء بال حجارة 

- أراد ببذه الترجمة الرد علئ من زعم أن الاستنجاء مختص 

بالماء» والشاهد لذلك هو قوله (أستنفض) أي: استنجي؛ لآن 


اسع اسوة الا 


2-07 0 + -ج ل 2 1 4 ا ر_ وهم 7 
5 2 عَن أبى قتادة وَينه» عن النبئ كيد قال: إذا يال احدكم فلا 


1 2 أن 5 2 ومة د 0 ءءء موه 2س 
يأخذن دذكره بِيْمِينِهِ » ولا يستنج بِيِمِينِهِ » ولا يتنفس في الاناء. 


0١‏ عَنْ أنس وينهء قال: 


لك و - 


عقي سدم ادك 6 عا ل عت ع صم ومو در 
نأ وعادام معنا إداوة من ماء ‏ وفى روايه : وعنزه -. د 


اه 


ا 
عدم سيسسييا مكب كخاليتب ا لسمسسم > سهد 
ما نال العظ» والرهو 1 قَالّ: اجا ين طعام 


الْجرٌ نُ وَإِنَّه أكاني زهج اليب 2 وَنِعْمَ الجن 6 لوي بي الَرَّادَ ؛ 





فَلَمّا الْتَهَى إِلَيَ قَالَ: يا جَابِرٌء هَل رَأَبْتَ مَقَامِي. قلتُ: لَعَمْ يَا 


- وَشْمَالا مل 
َ: فَانْطَلِقْ إلى الشّجَرَتَيْنِ ؛ فَافْطَعْ مِنْ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عُصّنَاء فَأَقبل 
الم حَتَى إذا قلت تقامي فأرّسل يننا عن #مسذك مسي يَسَارِك . قال جا يز : 


رَسول الله . قا! 


وحسرته ؛ فاندَلد فأتيت الوص لتكت د 


ا فَأَخَذتٌ حَجَرًا فَكسَم رنهء ىن يي * 


0 2 : أ ١‏ 2 ياك 1 
كل وا حجذة منهمًا غصنا ؛. نم أَغَلتُ أَجَرُهُمًاء كني فمت مقام ر ر سوال الله ع ارسلت 

5 ) 8 ِ / ل ارد لحا 
غطنا عَنٌ يعيني » وغضنا حن سنت رى ٠‏ . لحقحة؛ فُقَلتٌ: قَلْ فعلت يا رسول لله ٠‏ دعم 


ذَاك؟ قَالَ: إن مَرَرْتُ بِقبرَيْن يُعَذَْبَانِ ٠‏ فَأَحْبَبْتُ بشَفَاعَتي أَنْ يُرَفَهَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْعْضْنَانِ 
رَطْبْيْنِ . 


ني 





01775 عق 
ري ل 
يحصل بالماء أو بالحجارة الصغيرة. 


مه بار 


* حديث أبي هرد 5 َوحِنَهُ : 

- زولا تأتني بعظم ولا بروثة): استدل به علئ عدم إجزاء 
الاستجمار بهماء وعلئ إجزاء الاستجمار بغيرهما ما لم يكن 
نجسّاء أو مطعومّاء أو يكون محترمًا ككتب العلمء وإنما 
خصٌ الأحجار بالذكر لكثرة وجودها. 

- (فقلت: ما بال العظام والرّوثة): فيه حرص أبي هريرة 
و مَكَنَةُ علئ العلم. وفيه خدمة العلماء وصحبتهم للاستفادة 
من علمهم وهديهم. 

- (جِنٌ (نصيبين- ونعم الجن -)): فيه أن الجن كماهم 
قبائل وأقوام لقوله تعال: م يفَوْم] لبوأ دَا أله 4 [الأحقاف:1*]ء 
فإنهم كذلك ينتسبون إلئ أوطان وأماكن. وفيه عموم رسالة 
النبي ود لجن والإنسء وأن من الجن مؤمنون وصالحون 
وأهل علم. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





0 المفردات 
5 ركس: الر كيين : هو الرّجس» وكل مستقذر ركس. 





- (فدعوت اللّه لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا 
عليها طعمًا): وهذا حدث لهم ببركة دعاء النبي وَل وبقدرة 
الله وده ولمسلم من حديث ابن مسعود وََكهُ الكو كل 
عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمّاء 
وكل بعرةٍ علف لدوابكم. 

فقال رسول الله يَك: فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام 
إخوانكم). ولا ينافي ذلك حديث الباب لإمكان حمل الطعام 
فيه علئ أن العظم الذي ذكر اسم الله عليه طعامهم, والرّوث 
طعام دوابهم 

- في الحديث تحريم الاستجمار بالعظم والرّوث؛» وهو 
قول الشافعي والإمام أحمدء وفيه بيان العلة من النهي عن 
الاستجمار بهما لكونهما طعام الجن. 

* حديث ابن مسعود ؤَليَكَهُ: 

- (هذا ركسٌ): فيه أن الاستجمار بالرّوث لاا يجزئ 
وكذلك العظم وهو قول أكثر أهل العلم» وهو قول الشوري. 
وأحمد. والشافعي؛ لنهي النبي يَكةِ عنهماء والنهي يقتضي 
الفساد وعدم الإجزاء. 

»باب جلود الميتة 
- (هلا استمتعته بإهابها؟): أي: بعد دباغها لحديث 
عائشة وكا عند ابن حبان: (دباغ جلود الميتة طهورها) 

والاستمتاع عام فيجوز استعمالها في اليابسات والمائعات. 
كالماء الذي يستخدم في الطهارة ونحوه» وهذه مناسبة ذكر 
هذا الباب في كتاب الوضوء. 

- (قالوا: إنها ميتة): فيه جواز مراجعة الإمام فيما لا يفهم 
السامع معنئ ما أمره. وفيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم في 
الخطاب؛ لأنهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة وهي 
قولهم: (إنها ميتة). 

- فيه جواز تخصيص القرآن بالسنة؛ لآن لفظ القرآن: 

حْرَمَتٌ عَلَيكُمْ ألْمَبْتَةُ 4 [المائدة:*] وهو شامل لجميع أجزائها في 
كلجال قخصيكه السنة لفيا !اك لع ونه جر زر اتسنا 
جلود الميتة أو بيعها بعد دبغها. 


] 


فَدَعَوْتُ الله لَهُمْ أَنْ لا يَمْرُوا بعَظم وَلَا بِرَوْنَةِ إلا وَجَدُوا عَلَيْهَا طعُمًا'''. 


© لوق محذرث أد+. مسعة أنه: اث الت باكدءع قاف د 
- ب له - ا 
يا السم _ جخحتا ضقن ح«نساء اسية +2 ><تس الم للمفسس اه سما سِبا لاسي حى 
2 نسِا فيا 5 ا عي نّ ع و يه ) 5ه قال هلا ركس) 
اه عش شن حت 1 إن ال ل 6 لم امود ْ 
77 - عََنٍ ابن عَبَاسِ 'كَا: أن رَسول الله كك مَرْ بشاة مَيْنَةِ ‏ وَفِي 


ب و» ومع وظاي 
هلا | ستمتعتم 


رواية: عيبن مؤلاة لميمونة هر السعدقةب» قعَال: 


بإعَابق0؟2؟ قَالو 


١ : |‏ 2-01 
: إِنَهَا مَبْتَة! قال . 


إِنَّمَا حَرُمَ أكلهًا. 


١ , 0 7 + 8 :‏ ِ ا ” 7 
ريره ووجنة * أن وسول الله عه فال. إذا شرب 





)١(‏ أما مسلم فروى ه* حديث ان١‏ مسعو د كن قال : كنا مع رسول الله ل دات للهء فمقدناه.» 
]| يت 3 - يا 3 سر 0 5-2 - 

ع و عيض د #2 1 واءع و 8 6 * 3 3 ]د و8 2 

فالتمسئاه فى الا وديّة وَالشعًاب» فقلنا: استطيرٌ أو اغتيل! فبتنا بشر ليله بات بها قومء فلما 


أُصْبَحنًا إِذَا هوّ جَاءِ من قا حرّاءء فَقَلَنا * يا رَسَولَ اللهء فقذناكء فطَلينًاا ك فلم نجذك» قينا 
: أثاني داعي الجن فُذَهَبْتٌ مَعَهُ» َقرَأتُ عََبْهمُ الْقُْآنَ . فانطلقٌ 
ل: لحم كل عَظم ذَكرَ المُ اله عل َم 


كل بَعْرَةِ عَلَفْ 0 فشال وَسول ألله مله : َل 


بِشَرٌ لَيْلَةَ بَاتَ بها فَوْم! فَقَال 
بناء فار انا أآثْارَهَم قار نيزانيم :نوَسَالْوه الاق 34 
في أَيدِيكُمْ: أَوْفَرَ مَا يَكُونٌ | 
تَسْتَنجُوا بهمًا؛ َإِنّهُمَا طََامٌ إخْوَانكُمْ. وَفي دِدْتٌ أني كنت مَعَهُ. 
رواية : بِحِلْدِهًا. وفي 
وَايَةِ: َلْيرقهُ ثم 

روايه: أولَامُنَّ الثّرَابٍ . 


30( وَلِمسْلِم في رواية: َدَبَعْحْمُوهُ . 
0 وَلِمْسَلِم في ر 
(:) وَلِمَسْلِم في 
ميد : وَعَفْرُوهُ هم التَامنَةَ في التَرَاب . 
7 


« بِابٌ: إذا ولغ الكلب في الإناء 
- (إذا شرب): وفي رواية: (إذا ولَعَ): أي إذا أدخل فمه في 
الإناء سواء شرب أم لا 
- فيه دلالة علئ نجاسة الكلاب وسؤرها وأن نجاستها 
- وفيه بيان صفة غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب وأنه 


(0) ولمسل.ء ه' حديث أنء الْمَعَمَا 
١ 1 -_‏ 9 با د 





يَعْسّل الإناء سبعًا أولاهن بالتراب وهذا عام يشمل كل كلب 








١ 7‏ لمفردات 
- التَيَمُن: أ : البداءة باليمية» 


- تَرَجَلِه: أ : : تسريح شعره ودهنه. 
- المِرْفقَيْن: تئنية المزفق: وهو طرف عظم الذراع مما 





»ياب ره والقسيل 

- (كان الني بكةٍ يحب القّيمُن): ذكان يغحية آنه كان 
يخي الفآل الحمق إة أصحات البمين أهل الثة.وفه 
الدلالةعل؛ شر هه البمين: 

- (ما استطاع): التنبيه علئ المحافظة علئ ذلك ما لم 

- (في تنعله): أي لبسه نعله. (وفي شأنه كله): وهو عام 
مخصوص؛ لأآن دخول الخلاء والخروج من المسجد 
ونحوهما يبدأ فيه باليسار» قال النووي: قاعدة الشرع 
المستمرة: استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب 
التكريم والتزيين» وما كان بضدهما استحب فيه التياسر |.ه. 

- استدل به علئ استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي 
ميمنة المسجد وني الأكل والشرب باليمين» وقد أورده 
البخاري في صحيحه في تلك المواضع كلهاء وفيه دليل على 
أن السنة في الوضوء والغسل أن يبدأ بالميامن من أعضائه. 

* باب الوضوء ثلاثًا ثلامًا 

- حديث الباب أصل في بيان صفة وضوء النبي يلي وما 
بعد من الأحاديث مكملات موضحات له. وهو أجمع 
الأحاديث التي ذكرت الوضوء. 

- (رأى عثمان ذَلكَه دعا يوضوء): فيه جواز الاستعانة في 
إحضار ماء الوضوء.ء بغير كراهة» ويدخل في ذلك صب الماء 
علئ المتوضئ 

- سلك عثمان فك في بيان صفة وضوء النبي يل مسلك 
البيان في الفعل دون القول, لأن الفعل أسرع إدراًاء وأدق 
تصويرًا؛ أما البيان بالقول يعتمد علئئ الألفاظء والألفاظ 
يطرقها الاحتمال في المعنوئ. ففي رواية أنه قال: (ألا أريكم 
وضوء رسول الله علد ؟). 

- في الحديث صفة وضوء النبي كَل هذه الكيفية: يغسل 
وجهه ثلاثاء ثم يده اليمنئ مع مرفقيه ثلاثاء ثم اليسرئى 


و4 - عَن عائشة باء قالت: كان النبى و يحب التَيمن ما 
اسَنَطاء شي سانه كله في ورة ترجله» تنعله 
5 2 عَنْ حمرّان ‏ مَوْلى عثمَّان بْنِ عَفان : أنه رَأَى عثمَان ضقن 


فأفرغ على يديه مِنْ إنائه» فغسَلهمَا ثلاث مراتء» ثم أدخل 


ثم غسا. وجهّه ثلاثاء 
أ 2 


دعا نوا ضوء 6 


م 4 0 


2 2 سل 0 
يمينه في الوّضوءء بم تقعصفيصن 


وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْقَقَيْنِ نََانا - وَفِي رِوَايَةِ: غَسَلَ يَدَهُ الْيُْنَىء ثم غَسَلَ يَدَه 


اليسرَّى -. ثم مسح بِرَأسِهِء ٠‏ ثم غسّل كل رجل ثلاثا - وَفِي رِوايَة: إلى 


الكعبين. وَفِي ر وَايَةِ: عسل رَجْلهُ البْمتى: سول ياه 
]ا 


التي كك يَتَوَضَأْ نحو وُضْوئِي هذا ٠‏ وَقَالَ: مَنْ تَوَضَأً نحو وضُوئِى هَذَاا 
َم صَلَى رَكْمَتَينِ لا يُحَدّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ؛ عَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنيهو'''. 


وفِي روايه: مَنْ تَوَضَأ مِثْلَ هَذَا الْوْضُوءِء ثُمَّ أنَى الْمَسْحِدَ (فرَكم 


مه 6 ب بل ق. ‏ خراي ففاعن ‏ 5 حم ا 
ركعتين., ثم جَلسَ) '؛ غفِر له ما تقدم من ذنبه. (قال: وَقال النبئٌ ‏ 


عه 


4 
ب 
يا 
7ه 


وَفِى روايّة: فلمًا توّضأ عثمّان قال: ألا أحدثكم حَديثًا لؤلا ايَة مَأ 


3 


: , . , 4 
28 ء. , :. . ١‏ 00 
أ ع ما ننو ا ضا يه 
رو 2و . 





0) وَلِمْسْلِم: لا يَنْهَرُهُ إلا الصّلاة. 
(0) وَلِمْسْلِم في روَايَةِ: مَنْ نَوَضَّأ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقدّمَ مِنْ ذَلْبهِ وَكَانَتْ صَلَائهُ وَمَشْيْهُ إلى 





14ت 

ون وسور بساك د بريكلة ب د اتير 
ثلاثاء ثم اليسرئ كذلك. 

- (نحو وضوثي): هذا من رحمة النبي كَلِةِ بأمته» فلا يمكن 
لأحد أن يبلغ كمال وضوئه ولا عبادته جَكِِ. 

- فيه مشروعية صلاة ركعتين بعد الوضوء. 

- (لا يحدث فيهما نفسه): المراد لا يسترسل مع الأفكار 
الواردة» أما ما يهجم علئ النفس ويتعذر دفعه فمعفو عنه. 
- (غفر الله له ما تقدم من ذنبه): المقصود الصغائر 
وذلك عند الجمهور؛ لأن الكبائر لابد لها من توبة. 

- (لا تغتروا): أي : فاستكتروا مخ الأعمال السيلة إلكا تكالّ 
علئ أن الصلاة تكفرهاء فإن الصلاة ال لخطايا 
هي التي يقبلها الله. وأنّى للعبد الاطلاع علئ ذلك 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


1 المفردات 


- بتور: إناء من نحاس أو حجارة. 
0 : وف رواية: ل يي ا أَمَال. 





- (لولا آية ما حدثتكموه): المراد أن هذه الآية تحرّض 
علئ التبليغ» وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة 
بعموم اللفظ لآ بخصوص السبب. 

- (وبين الصلاة): أي التي تليها كما صرّح بذلك مسلم في 
وؤانةة لاويين الصلاة حين تصليها): أى: يشرع في الصلاة الثانية. 

* باب من توضأ مرتين مرتين أو مرة مرة 

- في هذا الباب والذي سبقه ثبت عن النبي وَلْةِ أربع 
صفات للوضوء: 

الأولئن: أنه توضأ مرة مرة كما في حديث ابن عباس ذَلِيهَا . 

الحايذة اله نري لمر بوت ذو نهل ورا الس د 
عبدالله بن زيد ؤََنَّهُ. 

الثالثة: أنه توضاً ثلانًا ثلانّا كما في حديث حمران عن 

الرابعة: المخالفة بين أعضاء الوضوء كما في حديث الباب من 
حديث عبد الله بن زيد ؤََكَهُ وفيها : غسل الوجه ثلاثاء واليدين 
إلى المرفق مرتين مرتين» ومسح الرأس مرة واحدة» وغسل 
الرجلين إلئ الكعبين مرة واحدة» ولمسلم: (حتى أنقاهما). 

وهذا من رفقه وَل بأمنه. والتخيير والتنويع؛ ليفعل كل 
شخص ما يكون أرفق بحاله. 

- (فغسلهما ثلاث مرار): قال ابن حجر: وفيه من الأحكام 
غسل اليد قبل إدخالها الإناء ولو كان من غير نوم كما تقدم 
مثله في حديث عثمان, والمراد باليدين هنا الكفان لا غير. 

- (فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة): وفي 
رواية: (فمضمض واستنشق واستشر ثلانّا بثلاث غرفات) 
قال ابن حجر: استدل به علئ استحباب الجمع بين 
الفضيفية والامتشاق مو كل غرفة اع 

ويستحب كذلك ثلاث مرات بغرفة واحدة, والمرة الواحدة 
تجزئ» وفيه وجوب المضمضة والاستنشاق كما هو المشهور 
عند الحنابلة؛ لأن كل من وصف وضوء النبي كك لم يخل بهما 
غذلافا الجمهوو الذين قالوايايفهابيما. 

- (ثم غسل وجهه): وحَدّهِ من منابت الشعر المعتاد إلئ 
مانزل من اللحية والذقن طولّاء ومن الأذن للأذن عرضًا. 


د كضرة؟ 0 النبيّ : كيه يقول: 1ج الب بر 
وَيُصَلّى الصَّلَاة8" ؛ إلا غَفِرَ لَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةٍ حَنّى يُصَلْيَهَا. قَالَ 


اق ١:‏ 2 +5 > امورو ا 0 و 0 
عروة: الآيَهُ : © إن الزن يمون 1 بدن من - 9 


/ا - عَنْ عَبْدِ الله بن زد ذه : أنه سئل: كيفت رَأَيْتَ النَتَ ظلِدٍ 
- 0 : َ: 9 5 الع ىس 1 
يتوّضا فلعا بور من ما مك فكفا عَلى يديه » فغسلهما لات مر ارء دم 


اذخل يذه فإئن ير يه ار ثلاث مرات من عَرَفَةَ وَاحدذةق» 


ثم أَدْخَلَ يَذَه فَاغَتَرَة ف بهاء فعس وَحَهَه كلاف عاك :: تم نا يَذَيَهُ 


1 000 2 40 © ماع 6 


. َك ًٍ. 1 2 ا 0 0 . ١‏ 0 
روأيه : مره اح ب 0 نه واقبل ؛ و غسل رجلبه وفشى روآيه: 


أب كب 


)0)0 


الى الكعبين 22 فقال7 هكذا رَأَيت لق ع يُتَوَضأ . 


. وَلِمَسْلِم فِي رِوَايَة: الْمَكْتُوَةَ‎ )١( 

(1) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: مَنْ تَوَضَّأ للصَّلَاةٍ فَأَسْبَعَ الوضُوءء نُمّ مَشَى إِلَى الصّلَاةٍ الْمَكْتُوبَةِ: 
نَصَلَامَا مَعَ النَّاسِء أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةٍ أزني العلجده ؛ عَمَرَ الله لَه ذْنُوَبَه. 

وَفِي رِوَايَةِ: ما مِنٍ امْرِئ مسيم تَحْضرُهُ صَلَاة مَكْتُوبَةٌ فَبُحْيينُ وُضُوءَهَا وَحُْشُوعَهَا 
وَرُكُوعَهَاء إِلَ كَانَْ كَمَارَةَ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذنُوبٍِ ٠‏ مَا لم يُوْتِ كبيرّة وَذَلِّكَ الدَهْرَ 
كله 

(©) وَلِمَسَلِم في روَايَة: ثلاثا. 

(5) وَلِمْسْلِم في روَايّة: غير فصل يَدِه. 


)2( وَلِمسَلِم فر روايه: حتى أنقاهما. 





:©7264 عن 

- (فمسح رأسه فأدبر به وأقبل): وفي رواية: (فمسح 
رأسه مرة واحدة» فأقبل به وأدبر»» وفي لفظ: (بدأ بمقدم 
رأسه. حتئ ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلئ المكان الذي 
بدأ منه») فيه صفة مسح الرأسء. وهذه الصفة على 
الاستحباب؛ فلو مسح على أي صفة أجزأه. لكن لزوم 
الهدي النبوي أعظم أجرًا. 

- يدخل في مسح الرأس: الأذنين؛ لأنهما من الرأس»؛ 
فيجعل إصبعيه السباحتين في صماخي الأذنين» ويمسح 
بإبهاميه ظاهرهما. 

-.والمحرأة كالرجسل في سم البرأس؟ لأن الأصيل في 
الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق 
النساء» وكذا العكس إلا بدليل يخصص 

وما استرسل من الشعر فالأظهر أنه غير داخل في المسح؛ 
لأن المسح متعلق بالرأس» والرأس ما ترأس وعلاء وما نزل 
عن محل الفرض لا يُسمئ رأسًا. 

وقد نصّت الأحاديث علئ بداية مسح شعر الرأس بناصيته 
وانتهاته بقفاه» والله أعلم. 











و المفردات 
لي 


شكلين 


- محَجّلين: النَحجيل: هو البياض في قوائم 
د ووو الاتلد 
الفوائد 2 
© باب الاسْيَنْئَار ثلانّا عند الاستيقاظ من النوم 
- (من منامه): هذا مفرد مضاف فيعم نوم الليل والنهار وهذا 
قول الجمهورء وقوله (يبيت): ممخصص لهذا العموم لذا خصه 
الإمام أحمد بنوم الليل» ولكن يُرد بآن العلة تقتضي إلحاق نوم الليل 
بالنهار وذكر الليل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. 
- (فَلَيَنْئَيْوْ ثلانًا): نه :امل علي ورب الالسقار انك 
مرات عند الاستيقاظ من النوم؛ لآنه ورد بصيغة الأمرء والأمر 


الفرس» وأصله 


يقنضي الوجوب. ورواية البخاري قيدت هذا الاستنثار عند 
الوضوءء ورواية الإمام مسلم مطلقة غير مقيدة بالوضوء. فإما 
يُحمل المطلق علئ المقيد ويكون الأمر عند الوضوء.ء أو يُعمل 
بالحديثين» فيشرع الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم وإن لم 
يصادف وضوءًا ويتأكد. 

- والاستنثار فرع عن الاستنشاق والقول بوجوبه في الوضوء 
رواية عن الإمام أحمدء وقال به ابن حزم» والجمهور على أنه 
سنة» والأول هو الأظهر. 

- (فإن الشيطان يَبِيتَ على خيشومه): هذه الجملة تعليل للأمر 
بالاسوفار ثلاثاء و المراه بالشيطاة: بحسن القسيظانة» والحكمة مه 
الاستنثار في الوضوء التنظيف؛ لما فيه من المعونة علا القراءة» 
وكذلك فيه طردٌ للشيطان الذي بات عليل خيشومه. 

* باب فضل الوضوءء والغر المحجلون من آثار الوضوء 

- (إن أمتي): المراد بالأمة هنا أمة الإجابة وهم المسلمون. 
واستدل به بعض العلماء علا أن الوضوء من خصائص هذه الأمة 
والصحيح أن الوضوء ليس من خصائص هذه الآمة» وإنما الذي 
اختصت به الغرّة والتحجيل؛ لأنه جعل ذلك علامة لهم دون 

- (يدعون يوم القيامة غرًا): المراد أنهم يُدعون يوم القيامة من بين 
الأمم ووجوههم وأيديهم وأرجلهم تتلالاً نورًا وبياضا من آثار 
الوضوء الذي يفعلونه في الدنيا تعبدًا له تعال» وتعظيمًا لشأن الصلاة. 

- ( محجلين): وقد استوفى بذكر الغرة والتحجيل جميع 
أعضاء الوضوءء فإن الغرة بياض في الوجه والتحجيل بياض في 
اليدين والرجلين» والرأس داخل في مسمئئا الغرة. 


هل 


اعد 4 أب 3ك طق عَن النبي 5 يط 


غ فال (زقيت معَ) مق هرَيْرَة هه ماو 


)0 


ا فَمَنِ استطاع 53 أن 





أشْرَعَ في الْعَضْدِ : ثم مَسَحَ رَأْسَهُء ثم غَسَلَ رِجْلَهُ الْيْمْتَى حَتّى أَشْرَّعْ وق التاق 


غعسا وجله اتسيف حتى أشرَّعَ في الساة قء تقال هكذا رفت َسْوْلَ الله د 


(0) وَلِمْسْلِم في روَايَة: إِسْبَاغْ. 
هيم و لحسماج 7 روايه : وَتحجيله . 
60 اما ندل فروى ف > حديث أبى حازم فاك* كت خلفتف ابى هريرَة صعتنه وهو يَتَوَضأ 


١‏ 01 كاه هن 


و 5 , : , 0 , « , 
2١‏ 1 | / ع َه 1+ نه > 4 2 34 ١‏ 1 د 
للصلاة . فخحكال نمك يذه حتى تِلْغْ اإبطهء فضصلت له: بأ أنا هر نر ه؛ هأ هذا الهو صن غء :! 
2 5 : - جر 2 2 
١ . 5‏ 3 026 24 1 ه 2 دخ ٠‏ 4 رد" و ذ 2 / 
ققال . يا بنلى فروخج: أرتم شاهنًا!؟ لو علمت الحم شاهشنا ما يوصانت هذا الوصوء؛ 
< 1 لك 1 2 | 2 رو ر 


, , 
5 25 سَتََلقه > 
سمفعت حديلي 5 بيعو 


-(فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل): هذه اللفظة 
مدرجة من كلام أبي هربرة ذَكْتَهُ كما نص علئ ذلك غير واحد من 
الحفاظ كابن تيمية وابن القيم وابن حجر وقال: (ولم أرَّ هذه الجملة 
في رواية أحد ممن روئ هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا 
ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم المجمر هذا). 

وقد اختلف العلماء في مشروعية الزيادة عل محل الفرض» 
والراجح: 50 تشرع الزيادة إلا لقصد استيعاب محل الفرض 
وهو الذي تدل عليه الأحاديث التى وردت في صفة وضوته كَلِلِكِ 
فلو كانت الزيادة مشروعة لبينها النبي يَلدْةِ ولو لمرة واحدة؛ 
وا ا ارح لسر سا ع امود 

« باب منتهى الحيلية 

- (فغسل يديه حتى بلغ إبطه): وهذه الرواية مختصرة. 
وبيانها كما في رواية أبي يعلئ: (فتوضاً أبو هريرة فغسل يده حتئ 
بلغ إبطه» وغسل رجليه حت بلغ ركبتيه) فقلت: ما هذا يا أبا 
هريرة» قال: منتهئا الحلية. 

- (منتعى الحلية): إشارة إلئ الغرة والتحجيل في الوضوءء 
ويؤيده حديثه الآخر عند مسلم: (تبلغ الحلية من المؤمن حيث 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








سس اع 


- وَيَتَوْضَا بالمد: «الر: كَبْلء وسّمي بذلك لآنه يسع ملء 
كفي الرجل المعتدل» ومقداره ستمائة جرام تقريبًا. 

- الضّاع: مقدار أربعة أمداد تقريبّاء ومقداره ألفان وأربع مائة 

ا 

- أَرْهَقَتَنا: آقة أذر كنناء 

- الأَعْقَاب: : العقب هو مؤخر القدم. 

- أَسْبعُوا: لأست مر اكيات, 

- ثم أهويت لأنزع: أي انحنيت مادًا يديء (لأنزع): أي أي أخلع. 

- خُفيه: الخف: هو غلاف للرّجل من جلود يستر محل 
الفرض وقد يزيد. 





* باب الوضوء بالمد 
- حديث الباب فيه بيان قدر ماء وضوء رسول الله يكو 
وغسله. لمي سير اس رطمم 


بالصاع لفعله كَل ؛ولأنه غالب هديه. ولا ب يمنع الزيادة عليه 
للحاجة» وفيه دليل علئ استحباب الاقتصاد في ماء الطهارة ولو 
كن المناء منديسة |. 
» باب غسل الأعقاب 

* حديث ابن عمرو وَُهَا: 

- (ونمسح على أرجلنا): انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم 
كان بسبب المسح. فلا يجزئه» ولو كان كافيًا لما توعد من ترك 
غسل عقبيه؛ وفيه: وجوب غسل الرجلين لا المسح. وتعميم 
الرجلين بالغسل كما في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي كَل 
رأئ رجلا لم يغسل عقبه فقال: (ويل للأعقاب من النار). 

- (ويل للأعقاب): أي ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين 
و غسلهاء :ورخصتبالذكر؟ لأنبا أكخرها كون السيامل:ق 
غسلها وإلا فغيرها مثلها. 

- وفيه: تعليم الجاهلء. ورفع الصوت بالعلم إذا دعت الحاجة 
اله ابعل كر جسم أو 0 0 لتفهم. 


.. باللضسر 


* حديث أبي هرد 5 ركه : 
- فيه: أن العالم يستدل علئ ما يفتي به ليكون أوقع في نفس سامعه. 
* باب المسح على الخفين 

- أحاديث الباب تدل علئ جواز المسح علئ الخفين في الوضوء 
بدلا من غسل الرجلين» وقد نقل النووي الإجماع علئ ذلك. 
ويقاس عليئ الخفين كل ما يستر الرجلين من الشراب واللفائف 
رترت اك برح راب لاص را اي 
الخف. فما سمي خفا جاز المسح عليه ولو كان فيه خرق أو شق 


يتا 
يَعْتَسِل بالضّاع إلى 


يت 1 لود اعم وده 541 8ه خورف 
٠١‏ ب عن انس روعجنه 6 قال: كان النبيّ عليه 
سجهسة أمداد» ويتوّضا بالمد. 

٠ : -‏ قاس > | 0 20 0 لك 0 7 
1*5 دعن أبن عمرو كنا ء قال:٠‏ تحخلف عنأ النبيٌّ ا :شى سمرهة 
سَافرناها فَأدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَْنَا || لصَّلاةٌ ة وَنْحَنٌ تكَوَضا كَجَعَلتًا تمسح على 


أوخلنًا" '". قَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : وَيْلْ لِلأَعْقَابٍ مِنَّ النا ل 


© وفى حديث ني هريرَة ونه : : أَسْبِعُوا الْوْضْو 


5 


قال : وَيْل لِلأَعْقَاب من الثّار. 


ل أي مايه 
ءَ؟ فَإِنْ أبَا القَاسِم عط 
اسمجم 01 

1 


+ وا ََ 

> . ص ل ا ا انم الوسا ا لي ل 
ّ | 2 | 0 
07 0 ع 00 


أَمَعَكَ مَاء؟ قلتٌ: نَعَمْ. قَتَرَلَ 


ا 02 . 
1 لمعيرة ونه ) شال : 


٠‏ د عن 


٠ 51 4‏ فى ١‏ 0-6 غ. 
سعهر ‏ وفى رواية : فى عزوة نبوك -» فشال : 


عَنْ رَاحِلّتَهِه فَمَشَّى حَتّى تَوَارَى عَنْى فِي سَوَادٍ اللّبّل: ثم جَاءً فَأْفْرَغْتُ 
8 و2 2 7 ه 00 
عليه الإداوةء فكسنا وَجَهَهُ و (وَفى رواية: فمضمص و مستتو )ا 


ا ع2 5 3 , ٠.‏ ع 8 0 وم 9422 وير .ما عه 
وعليه حية 1 صوفا ‏ ؤوفى رواية : شا 7 فلم يستطع ان يحرم دراعيه 


220 
٠. 


7 ب 


منهاء و أخحرجهما مِنْ 
َه _هى هم 5 و 2 6 9:2 ام 71 5 . رت ا 
تم اهوّيت انزع حضيةه ٠‏ فشال ٠:‏ دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهِرتين . فعشسج 


5 7 1 ِ 
هئ ١‏ اتاب #6 ب ٠.‏ 5 3 ع 
سما ألحةءى فعسا دراعيه6) تم مسح د أسه 
0 + وم لي 34 3 وى 


؛* | ٠.‏ م لوج روه 2 3 5ه 2 : 1 
() ولمسلم فى رواية: واعقابهم تلوح لم يمسها الماءً. 


> “ و 9 ف 


(9) وَلِمْمْلِمِ في رِوَايّة: أَسْبِعُوا الوْضوء. 


»2 وَلِمِسْلِم فى رواية: عسل يذيه ثلاث مرات» ثم غسل وجهه. 


و و| ١ 29 ١‏ َ َ د 
2( ولمسكم في روايه : ذا صيته وعلى العمامة. 








04 عت 
علئ الصحيح من قولي أهل العلم؛ لأن السنة وردت بالمسح علئ 
الخفين مطلقًا دون تقييده بأوصاف زائدة؛ ولأن الخفاف لا يخلو 
كثير منها من فتق أو خرقء لا سيما مع تقادم عهدها. 
* حديث المغيرة بن شعبة ؤَكَيَّهُ: 

- (في سفر): المراد بالسفر غزوة تبوك في رجب سنة تسع من 
الهجرة. وكان ذلك قبل صلاة المجر. 

- (ثم أهويت لأنزع خفيه): وهذا الصنيع من المغيرة ؤَلَكهُ 
يحتمل أنه لم يكن قد علم برخصة المسح. » أو علمها وظن أنه 
كد سيفعل الأفضل عائ القول بأن الغسل أفضلء أو ظن أنه 
لبسهما من غير وضوء. 

- (فإني ادخلتهما طاهرتين): والضمير هنا يعود علئئ القدمين.» 
استدل بعض العلماء بذلك علئئ أن إكمال الطهارة شرط في صحة 
المسح علئ الخفين, وأنه لا يلبسهما إلا بعد طهارة الرجلين 
جميعًّاء وعلئ هذا لو غسل الرجل اليمنئ وأدخلها ثم اليسرئ 
وأدخلها لم يصح المسح؛ لأنه لم يدخلهما وهما طاهرتان» بل 
أدخل الأولئ قبل طهارة الثانية» والاحتياط: أنه لا يلبس الخفين إلا 
بعد كمال الطهارة ليصدق عليه الحديث بلا شك. ومن فعل خلافه 
فلا يُجزم ببطلان طهارته وصلاته إلا أنه خالف الهدي النبوي. 











- المَدْي: هو ماء رقيق أبيض يخرج عقب ثوران الشهوة. 
- يناجى: يتحدث معه. من المناجاة وهي الكلام. 
0 صيغة مبالغة آى: كثير المذى: 





- في الحديث دليل علئ حسن خلق النبي وَكْدٌ وتعليمه. 
حيث منع المغيرة من خلعهما وبيّن له السببء وفي ذلك 
فواكل: اطمغنان النفس واقساعهاء وسمو الشريعة بأن كن 
حكم له علة قد يعلمها العبد وقد يجهلها. 

- وفيه دليل علئ شرط للمسح علئ الخفين» وهو أن 
يلبسهما على طهارة» وظاهره أن المراد الطهارة بالماء وهذا 
قول الجمهور. 

* حديث همام بن الحارث 

- قال الترمذي: هذا حديث مفسر؛ لأن بعض من أتكر 
المسح علئ الخفين تأول أن مسح النبي وَلِةِ كان قبل آية 
الوضوء التي في المائدة فيكون منسوححاء فذكر جرير في حديثه أنه 
رآه يمسح بعد نزول المائدة (قال: ما أسلمت إلا بعد نزول 
المائدة) ففي هذا الحديث رد علي أصحاب التأويل المذكور. 

* حديث عمرو بن أميّة الضمري ذلك 

- فيه دليل علئ جواز المسح علئ الخفين والعمامة» وقد 
جاء لفظ العمامة في النصوص مطلقا غير مقيد بوصف. فكل 
ما ثبت أنه عمامة يجوز المسح عليه والحنابلة على توقيت 
المسح على العمامة قياسًا على الخفين يومًا وليلة للمقيم 
وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر» وهو الأقرب. 

* باب غسل المذي والوضوء منه 

- المراد غسل الفرجء وأما الثوب فيكفي فيه النضح؛ 
لحديث سهل بن حنيف ذَلَِتهُ عند أبي داود والترمذي: 
(يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترئ أنه 
أصاب منه) حديث حسن صحيح. وعلئ القاعدة: (المشقة 
لجيا صيراة سر ري را جه منه 

ب قهرت ويه في رواية: هو المقداد بن الأسود 815 
وفيها: (فاستحييت أن أسأل)» لمكان ابنته: يعني فاطمة ونا 
وهذا من كمال أدبه وَلَتَهُ وحيائه» وحرصه عائ العلم. 

- (توضاً): دليل علئ وجوب الوضوء من المذي. 

- (واغسل ذكرك): هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر 
بالوضوء على غسله؛ وفي بعض الروايات بالعكس. والواو 


ب ف مسو 6 1 00 
2 3 . 
عليهمَا. وَفِي رواية: ثم صَلى 


| 


5 ماعن همام بن الاريك قالَ: رأيَتَ جرير بن عَبْدِ الله جين 
تال» ثم تَوَضأ 0 عَلَى خفية: كه هام فصَّلى). فسيل: ه فقَال 1 زآنت 
الدرة عل نم مما م : 
حب مم ع 3-3 

64 - ١(عَنْ‏ عمرو بن أميَّةَ الضمرئ ون » قال): رآأيت النبية عَكهِ 

على مامه وَخميه"" 
لسسع لمهت حشيه 

0 
ايَةِ: المقداد ‏ أن يسال النبيق مَلنْةِ؛ِ لمكانٍ ابنته» فسّأل». فقال: توضا 


اقسنيث اللصسةة ورجأ تتاجى 
0 ل حر 
؟ (2) 


ييه فمَا زَالَ يناجيه حَتى نام أضحابه. ثم قامٌ فصَلٍ 


* قال‎ ٠ السب‎ 2 ١ ١ /ا‎ 


أ ء مَنَزِاكَ * 5-0 د [ 
حدم نا 2 دسهب تاححت ؛ فقاوما 
0706 كم : 0 2و 





نك مده دي و + وومةه ١‏ سل" 
مراك 0 : 2 0 
وكمياء فرتعا الركعة التى سبقتنا . 


٠ ًّ ّ 11‏ 1 اّ د 3 ٍ 
2 31 . زنة صف 
إليه فصلى بهم؛ سدم قام لبي 25 


122 ّ و روه , س0 2 ع ”7 2 
وفى زوآيةه. كلها سلم يد ال -خم»٠‏ ار عو يا قام رسول ألله 
2 ُِ الى ب * - - 20 - 


3 3 


صَيْيٌ يتم صلاته؛ قاف" ع 
00 3 


32 5 : اس 5 0-1 1 
ذلك المسلعت3*»؟ صللاته أفبا|. عليهم؛ نم 
ني ات 7 أ أ 


فأكث و وا التسبيخ» فلما قضى النبيٌ كيد 0 


2ه .: #قفدعده. *هو 2يف4 6ه #4 م هوه واعروه © ون ادص 
قال : احستتم. أو فال : قل أصبتم . يعغبطهم أن صَلَوًا الصا ة لوفتها. 
2 ا . 1 2 اد[ 1" 1 2. عبلانه ا ا 
0( ا د فروى من حديث بلال ونه : ال رسول الله مش مسشيعد عَلى الحم والحمار. 
م رار ل 2 3 0 00 


©) أما مُسْلِمٌ قَرَوَاهُ بلفْظِ : يَعْسلُ ذَكَرَهُ وَيتَوضَأ. وَفِي رِوَايَةِ: تَوَضَأ وَانْضَحْ فَرْجَك. 





وات 

الوضوء وهو أولئ» ويجوز تقديم الوضوء لكن القائل بنقض 
الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك بحائل. 

- ويتعين الماء في غسل المذي عملا بظاهر الحديث؛ 
وفيه دليل عل نجاسة المذي وهو ظاهر. 

- فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء» وفيه استعمال الأدب في ترك 
المواجهة بما يستحيل منه عرفاء وحسن المعاشرة مع الأصهار 
رلك حار يان يجي العراه راسي يعار ناريا 

٠‏ بِابٌ: : نوم الجالس لا ينقض الوضوء 

- (أقيمت الصلاة): عند مسلم أنها صلاة العشاء. 

-(يناجي رجلا). فيه جواز مناجاة الواحد غيره بحضور 
الجماعة» وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة. 

- (حتى نام أصحابه): وقع عند إسحاق بن راهويه في مسنده 
في هذا الحديث: (حتل نعس بعض القوم) وكذا عند ابن حبان 
على أن النوم اليسير غير المستغرق لا ينقض الوضوء. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





8 المفردات 
- حر أ يقطع. 
- الآزْوَاد: جمع زاد وهو الطعام الذي يُتخذ للسفر. 
- السويق: طعام يصنع من دقيق الحنطة أو الشعير. 
- فََرَي: أي : بل بالماء حتين صار كالثرئ. 


5-2 


د الى : فيدر قاد 





* باب من لم يتوضاأ مما مسّت الثّار 

- قال النووي يَدْْهُ: كان الخلاف فيه -يعنى الوضوء مما 
مس الذارت معرو قا بين الميهابة والسابحيي كن اسطار 
الإجماع علئ أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم 
استثناؤه من لحوم الإبل |.ه. 

* حديث عمرو بن أمية الضمري ذَلِكَهُ: 

- (يحتّز من كتف شاة): اسهدل البخارق بد الحدية 
مل جور اميحر الب ارق الي مسيم 
ضعيف عند فين داود» فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية 
إل ذلك؛ لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترف. 

- (فدّعي إلى الصلاة» فقامء فطرح اللسكين؛ فصقٌّ): 
استدل البخاري بهذا الحديث علئئ أن الآمر بتقديم العَشاء 
علئ الصلاة خاص بغير الإمام الراتب. 

* حديث جابر ذَلََهُ: 

- (ثم نصبي ولا نتوضاً): دليل على أن أكل ما مسته النار 
من الطعام لا يوجب الوضوء. وبه قال الأئمة الأربعة؛ لهذا 
الحديث ونظائره» وهو عام في كل طعام تمسه النار إلا لحوم 
الإبل فقد ورد الأمر بالوضوء منها 

ا سي يا 

* حديث ابن عباس ؤَلكَه: 

دازاق لنهبيكا الانعياة الدلة للمشمفة مو اللو قيدل 
علئ استحبابها من كل شيء دسم؛ لما فيه من النظافة 
للأسنان وقطع الرائحة الكريهة من الفم. 

- (ثم دعا بالأزواد): فيه جمع الرفقاء علئ الزَّاد في السفر 
وإن كان بعضهم أكثر أكلاء وفيه حمل الأزواد في الأسفار» 
وأن ذلك لا يقدح في التوكل. 

- (ثم قام إلى المغرب فمضمض): أي قبل الدخول في الصلاة» 
وفائدة المضمضة من السُّويق وإن كان لا دَسَم له أنه تحتبس بقاياه 
بين الأسنان ونواحي الم فيشغله تتبعه عن أحوال الصّلاة. 

- استدل به البخاري علئ جواز صلاتين فأكثر بوضوء 


فا لح جل نا نك ١‏ با حم سك ع د 
معن دأ . 
صرق اريخا أن رَسُولَ الله يه شَربَ لَبَنَا 
فَمَضمّضُ وَقَالٌ إن له اا |" 
8 )4 ار | نَّ 5 خا 3 حاب 
سح حي حج في» د عام حت حتى كأ نو صف 
5 كَ نن لت لقصنةك مهب نيم دعا نا فلم بوت 


هَ 6 َ 8 8 وللن  ١ 1 7 9 ٠‏ د 
نشيايب إسيسيي إن ل ييه رَسول الله عن : 


و 7-_ 
لتنا ألزت. ا الله أنه يمل العدمة. |1 لحف 21 
لرجل لدي يحيل إليه أنه يجد لسيء فى الصاا و. ل ٠.‏ لا ينفيل - 


لا يَنصَرِف ‏ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يَجدَ رِيحًا. 
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ا 
واحد. وعلى استحباب المشمضة بعد الطعام: 
٠‏ بابٌّ: لا يتوضا من الشك حتى يستيقن 

- (يجد الشىء): أي: الحدث خارجاً منه» وفي لفظ: 
(بُخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء) وفيه العدول عن 
ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة. 

- (أولا ينصرف): شك من الراوي. 

- (أو يجد): أو للتنويع» وعبر بالوجدان دون الحم ليشمل 
مالو لمس المحل ثم شم يده. 

-دل حديث الباب على صحة صلةة من لم يتيقن الحدث. 

قال النووي يَيْلَنْهُ: هذا الحديث أصل في حكم بقاء 
الأشياء علئ أصولها حتئا يتيقن خلاف ذلكء ولايضر 
الشك الطارئ عليها. 

- الحديث دليل للقاعدة الفقهية: (اليقين لا يزول بالشك) 
ومعناها: أن الآمر المتيقن بثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع 
كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يُحكم بثبوته بمجرد 
الخلغوبل دمن الضين أو غلبة الظن» وهذه القاعدة تقطع 
دابر الوسواس وتغلق بابه علئ العبد. 




















كاب العسل 
المفردات 
- فُحظت: أَفْحَطَ الرجل أي: جامع ولم يُنْزِل. 
5 شَعَبها الأريع: أي: نواحيها الأربع» يديها ورجليها. 
- جَهَدَهَا: أي: بالغ في مشقتها وإخراج ما عندهاء وهو 
كناية عن معالجة الإيلاج. 





© بابٌ: إنما الماء من الماء 
- (الماء من الماء): جناس تام» والمراد بالماء الأول: ماء 
الغسا ؛ وبالثاني: المني» وهذه كانت ر > خصة ثم نسخت. 
ولفظ هذه الترجمة هو رواية مسلم لحديث أبي سعيد 456 


باهر 


* حديث أبي سعيد و دوكنة : 

- (أرسل إلى رجل من الأنصار): هذا الرجل سماه مسلم 
في روايته: (عتبان) وهو عتبان بن مالك الأنصاري ذَقتَهُ. 

- (لعلنا أَعْجَلناك): أي عن فراغ حاجتك من الجماع. 
وفيه جواز الأخذ بالقرائن؛ لآن الصحابي لما أبطأ عن 
الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهودمنهوهوسرعة 
الإجابة للنبى َلِِةِ ؛ فلما رأئ عليه أثر الغسل دل علئئا أن 
شغله كان به وفيه استحباب الدوام على الطهارة لكون 
النبِيككةٍ لم ينكر عليه تأخير إجابته» وكأن ذلك كان قبل 
إيجابهاء إذ الواجب -إجابته كد - لا تؤخر للمستحب. 

- (فعليك بالوضوء): أوجب عليه الوضوء فقط» لكن 
اسن ربالاب لجر التطسرى سريت 
بت بن كعب ولك في قوله' (ثم يتوضأ ويصلي). 


باهر 


* حديث أي بن كعب و دونه : 

- (يغسل ما مس المرأة منه): أي ما أصاب عضوه ه من 
رطوبة فرجهاء فيه وجوب غسل الذّكر قبل الوضوء. 

- (ثم يتوضاً ويصبي): فيه التصريح بالاكتفاء بالوضوءء وعدم 
وجوب الغسلء وهذا الحكم منسوخ بالنصوص الأخرئ؛ وقد 
اتفق العلماء بعد علئ وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه 
إنزال» وعلئ وجوبه بالإنزال وإن لم يكن معه جماع. 

كات نسخ «(إنما الماء من الماء) 

- ذهب الجمهور إلئ أن ما دلت عليه النصوص من 

الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع منسوخة بما دل عليه 


حديث أبي هريرة ذَفَكَهُ الوارد تحت هذا الباب. 


عسات الفسل 


١‏ 2 عَنْ أبي سَعِيدٍ ينه : أن رَسُولَ الله ين أَرْسَل إلى رَجلٍ مِنَّ 
دم ا وراسة يَقَطْرء فقال النبئُ كل: لعلنا أعجلناك! فمَال: 
6 م كن 2 ذ ات 0 69 
ذا أ - عيحلت أو قحطت فعليك الوضوءٌ 


نعم . فال رَسول الله 0ه : 


1 دقن أن اتن كعت وف أنه. قن جرشول 121 إذا جاجع 
ن أبيّ بن كعر يا رسو إذا جامع 


لَ: يَفْيلٌ ماعن الْمَرْآة مِنْه ثم يتوضاً وَيُصَلَي. 


2 1 26 : ل ف 
الى ححا لم أه فلم بيب ل : 
كن 1 2 


١١‏ 2 عَنْ أبى هرَيْرَة ط#نءء عَن النبخ وكيد قال: إذا جَلسن بَيِنَ 
)0 


شَعَبهًا الأربَع» ثم جَهَدَهَا؛ٍ فقَدْ وَجَبَ الغسل 


ومع و م ل م مالقا 2 ف ان ل : 
() وَلِمَسْلِم في روَايَة: خرجت مع رَسول الله كه يَوْمْ الاثنيّن إلى قبَاءء حتى إذا كنا في 
نبْى سالم وقف رسول الله ييكةِ على باب عِتَبَانَ» فصّرخ بهء فخرج يجر إزارهء فقال 
مو م 5 ن. 5ه جات جو 0 0 عن" 56 . م ٠‏ 2 
رسول الله 5ة: اعحلنا الرّجل ! فال عتان: يآ رسول الله! ارايت الرجل يعجل عن 
امْرَأَتِه وَلَمّ يُمْنْء مَادًا عَلَيّْهِ؟ قَالَ رَسُوَلُ الله يلك: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاء: 
7 .ءة 2ه 'أزة- 2 
رايهة. وإن وى ينزل. 


ه وَفِ حَدِيثِ عَائَِةَ حكننا: ومن الْجْتَانُ الْجْتَان. 


() ولمسلم فى ر 


. 12 فد ويه مره ] د 9 2 ا و 4ة2ع 22 وريد 
3 وواية: قالت: إن رححلا" سال دسسنول الله علي ع٠‏ أل حأ بسجامع أهله ثم يبكسا 
روفي روا إل نر ر سو الرجل يجاهممع نت 


5 


َل عَلَيْهِمًا الْمُسْل؟ إِنّي لأَفَعَلُ ذَبِكَ أنا 


وَهَذِوِ ثُمّ تَفْتَسِل. 

فلا 
- (إذا جلس بين شعبها الاربع): كناية عن مكان الرجل 
من المرأة حال الجماع» وفيه من الآدب: التكنية في الأمور 
التي يُستحيل منهاء وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يُنزل أو لا 


أءة + 1 - ١١‏ 2 5ن يلاق ٠‏ 
وعاتشه جالسه دء فمال رسول الله ثم 








يُنْزْله وقد نقل النووي يَدَنهِ الإجماع علئ ذلك 


ينزل)»» قال النووي يْلنْهُ: ومعنئ الحديث أن إيجاب الغسل 


لا يتوقف على نزول المني بل مت غابت الحشفة في الفرج 
وجب الغسل علئ الرجل والمرأة |.ه. 

والحشفةةهى ما تحت الجلد المقطرعة من الذكروق 
الختان. 000 

- حديث الباب دليل علئ وجوب الغسل من الجماع ولو 
لم يحصل إنزالٌ؛ لرواية مسلم: (وإن لم يُنّزل)؛ وفيه تفسير 
العسن الوارة ق'قوله: اومس البفعان المفعان» تقل.ويعب 
الغشل) بالإبلاج ا فلا يجب الغسل بالمس قبل الإيلاج 
بالإجماعء نقله ابن حجر 1 








7 ا 
8 المفردات 
- تَرِبَتْ يَمِينك: أي: افتقرت فامتلأت ترابًا. 
##الفواند 4 
© بابٌ: إذا احتلمت المرأة 
اراق الله ممعي نين انأو وتيك هنا الول 
تعهيدًا لدلوهاق ذكرها متعم منهه وفيه إثبات صثة البياء 
له 8# علئ الوجه الذي يليق به. كما هو قول أهل السنة 
والجماعة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. 
- (احتلمت): من الحلم وهو ما يراه النائم» والمراد به 
هنا أمر خاص منه وهو الجماع. 
- (إذا رأت الماء): أي إذا رأت المنى بعد الاستيقاظ. 
- فيه دليل عليئ وجوب الغسل علئ المرأة بالإنزال» وفيه 
استفتاء المرأة بنفسهاء وفيه حرص الصحابيات -رضى الله 
عنهون-عان العلم وان الخياء لم يمتعهن من التتقيه ف الدين» 
ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة؛ لقول الله تعالئ: وا لاحت 
لتسَادَ 4 وللقاعدة: (درء المفاسد مقدم عل جلب المصالح). 
- (فغّت أم سلمة -تعني: وجهها. وفي رواية: 
فضحكت): ويُجمع بينهما بأنها تبسمت تعجبًا وغطت 
وجهها حياءً» وفيه جواز التبسم في التعجب. 
- (فبم يشبهها ولدها): وفي رواية مسلم: (فمن أيهما علا 
أو سبق يكون منه الشبه)» قال ابن حجر يدَأَنْهُ: وكأن المراد 
بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة» بحيث يصير 
الآخر مغمورًا فيه فيحصل بذلك الشبه. 
- فيه دليل علئ اعتبار قول القَافَةٍ في تحديد الشبه. 
والغالب النظر في تحديدها بالواطئ. 
- فيه دليل علئ أن المرأة تحتلم ولها ماء كالرجل» 
والجنين يخلق من ماء الرجل والمرأة» وأحكام مائها 
كأحكام ماء الرجل من حيث طهارته وإيجابه الغسل 
وحصول البلوغ بخروجه. 
* باب صفة الغسل من الجنابة 
* حديث ميمونة ضهن : 
- (فأكفاً بيمينه على شماله..): يحتمل أن غسلها للتنظيف 
مما بها من مستقذرء ويُحتمل أن يكون الغسل المشروع عند 
القيام من النوم. 
- (ثم ضرب يده بالأرض): وذلك لتنظيفها بعد غسل الفرجء 
ويقوم مقامه استخدام الصابون أو المنظفات الأخرئ. 








5 اغن آم شلحة يا قالتث: ججاءك أم سليع إلى 


0 لخر 50 وط ٠:‏ 
رسول الله كيد فقالت: يا رسول الله ! 


إن ا له يستكي من الحَقّ؛ فْهَلا 


تلى المَرَأَةِ مِنْ غسّل إذا اختَلمَت؟ فقال النبئ يكلِِ: إذا رَأَتِ المَاءَ. 


ته 


(فغطت إم سلمة ‏ تعن وجهها  :-‏ وفى رواية: فضحكت )غ: وقالت: 


- .- دقفب 52 


0 . 1 ً ع هة ا 8 س 2 5 اصن .© “يج 
١‏ - 2 0 لْمَرَأ 9 قال 2-2 :ل 20 قيفها 
2 و1 َ 6 نَعَمء قربتت : شيم 

- ا 3 | ٠‏ جاع هم 2 ب 0 : 


و 


١٠6‏ - عن ميمونة كما ) قالت وضع رسول ألله م وضوةًا لجنانةا 
2 6 0 كك ُ 


- وَفِي رٍ وَايَةِ: فسترته (بثؤب) -» فأكفاأ سّمِينِهِ على شِمَالِهِ مرتين أو ثلاثاء 

2 : ,' ؛ 29 
ل فرّجه» ثم ضرت يَدَهُ بالأزرض )0 الححاتط مريب ألةو ن1ن 0 ( 
وغسل وَحَههُ ودر راغي - وَفي رواية : توّضا وضوءَم 


لم مُضمّض واسيتشق: 


1 


للصَّلاة 0 رجليه عد قٍّ أفاضَ عل رز أسيه الْمَاءً م وفي رم واية: ثلا نا 6 


000 جسله » ا رجليه . قَالَتُ: فَأتيْتُهُ بخرُقةٍ فَلَْمْ يُردْهَاء 


فجعل يَنْفْض بيدة ٠.‏ 


وَفِي حَدِيثِ عَائِْسَةَ وَقُنا: أن النَبِيَ كَل كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَذِية عَائِعَةٌ يفنا : فقلت لها : أفّ لَكِ! أ َع الم أ ذْلِكِ؟! وَفِي روايَةِ: 
فَقَالَ رَسُولُ الله يَنِةِ: دَعِيهَاء وَهَلْ يَكُونٌ الشَّبَهُ إلا مِنْ قِبَل ذَلِك؟: إِذَا عَلَا مَاؤْهَا مَاءَ 
الرَّجُلٍ َشْبَهَ الْوّلَدُ أَحْوَالَهُ وَإِذَا عَلَا ماه لجل ماما أشبة مما 

أ سكيم يوقا قمة نْ أَيْنَ يَكُونْ الشّبَه؟ إن مَاء 6 الرّجُل عَلِيظ أَئِيَضنُ ٠‏ وَمَاءا 
المَزَأة وَقنق ادغ في نْ أَيّهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونٌ مِنْهُ الشنّبَهُ. 


0( وَلمسَلم: قدت سفماله الأذفدء قذلكها دلا شريدا: 


ليا وفي حديث 








ج3973 فق 


ا سي اد 


يتوضاً كما يتوضاً للصلاة) ويمكن الجمع بينهما بأن يقال أن 
إعادة غسلهما مستحب لمزيد تنظيف أو لوجود داع من طين 


أو نخامة ونحوهماء أويُحمّل علئ مشروعية غسلهما مع 
الوضوء أو تأخير غسلهما بعد تمام الغسل» والجمهور علئ 
استحباب تأخير غسل الرجلين في وضوء الغسل. 

وهذه الصفة هي الصفة الكاملة للغسل» ويجزئ أن ينوي 
رفع الحدث ثم يتمضمض ويستنشق ثم يعمم جسله بالماء. 

- (فأنيته بخرقة فلم يُرِدذها): استدل به بعض العلماء على 
استحباب ترك التنشيف بعد الوضوء والغسل إلا إذا كان محتاجًا 
له لبرد ونحوه: ولعل النبي وك ترك التنشيف مراعاة لما رواه 
مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وَلَكَهُ مرفوعًا: (إذا توضاً 
العبد المسلم -أو المؤمن- فغسل وجهه. خرج من وجهه كل 
خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء»» وإذا كان 
النبي كَلِةٍ المبراً من الدنسء المغفور ذنبه كله يفعل ذلك» فنحن 
من باب أولئء وهو إنما فعله لنتأسئ به وَكِة. 








1 المفردات 2 
: أي: يفرق شعره ليدخله الماء. 
- غرف جمع غَرفة» وهي ملء ء الكف ماء. 
- يفيض: 4 5 سعيل. 





- (فيخلل بها أصول شعره): وفائدة التخليل إيصال الماء 
إلى الشعر والبشرة ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه بالماء. 
وتأنيس البشرة لتلا يصيبها بالصب ما تتأذئ به ثم هذا التخليل 
غير واجيه اتفانا ]لآ إن كان القسر ملءد اش يرل بين الماء 
وبين الوصول إلى أصوله. 

- (ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه): وفي حديثها ضَنه 
في الباب التالي: (فأخذ بكفه. فبدأ بشقٌ رأسه الأيمن» ثم 
الأيسرء فقال مبما علا وسط رأسه) وفيه أن الغرفات الثلاث 
لاسقعاب ثواسى الرآين» ولس للغلييك ل التسل كالوضيوة: 
فالتثليث في الغسل لا يتشرع / 

ل 

نة وه لم ينقل أنه غسل بدنه كله ثلاثاء بل ذكر أنه بعد 

ل لا ا 
أفاض الماء بعد ذلك علل سائر بدنه). 

- حديثا الباب هما أكمل ما ورد في صفة غسل النبي وَلَِةِ من 
الجنابة» وهما أصل فيه» ومن رواية أعلم الناس بذلك. 

- وفيهما: دليل علئ عدم وجوب التسمية في الغسل. وهذا 
الأقرب؛ لآن الذين وصفوا غسل النبي كله لم يذكروا التسمية. 

ولايقاس الغسل على الوضوء؛ لاختلاف الغسل عن 
الوضوء في أسبابه وكيفيته» وفيما يترتب عليه من أحكام؛ 
ل الا ”م 
بقياس علئ أصل ضعيف 

ا 
الصاع ونح والمراد أ سال وقع بس ع 
الماء تقريبًا لا تحديدًا. 

- (وبيننا ويينها حجاب): أى ي أنهم رأوا إفاضة الماء على 
رأسها وهي وراء الستر مما يحل للمحرم أن يطلع عليه من 
ذوات محارمه وأبو سلمة ابن أختها أم كلثوم من الرضاع. 
ويحتمل أنها أرتهم المقدار ثم دخلت الستر فاغتسلت. وفي فعل 
عائشة ويك دلالة على استحباب التعليم بالفعل؛ لأنه أوقع في 
الس ولها كان النيع ال محديلة للكنة والكمرة فت لهما هنا 
يدل علا الأمرين معًا: أما الكيفية فبالاقتصار علئا إفاضة الماء 
وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع. 


5 7 عنام . 7 , ِ ك2 ِ ع ٍ , ووه 

ومع“ ووم 2 5 3 2-5 00 2 2 5 ؟ ١‏ 2 ضَّ .2 2 

الجنأيه نلأ فعسها بذيك )6 نم بمو صا كما يثشوصا للصلاة ء نمم دخا 
3 اه ل 0 ) >" 3 2 0 


ع 2 عودم به حصي لاع بع عدي #سحصموة قا عم 42 ميد 
اصابعه فِي الماءء فيختلل بها اصول شعرةغ نم يصب على رأاسه دلااث 


خم 6 . 2 م 17 م م 
يخلل بيده سعره ٠‏ حجى إدا طن أل قل اروىق 


11 ه اي 
عرب بيديه - وفِي روايه. 


. و أ . | 1 | 3 2 2 2 . 1 ١‏ | 0 
سر نة أقاض.: غلبهة الماع ثلاث مراثت ده ثم نقتض. :: الماء::عك ععلله 
. 2 ل .- 5 | لت يا كقئغ ٠‏ 


1 2 1-0 0 7 +15 فا 2382:7465 1 1 
1100 - عن اكوم سلمة)؛ فأل. وحلت آنا وأخو عائسشة على 


إجا+ 2 يبظ 5خ احرج )| عر ناي )| إلدءع عشمم ددن الت ” 
عفايسهكه وينغيكا ٠‏ فسالها حوها عن غسل لعبي 255 ٠‏ فقدبا عب بإداة عجو من 


:1 
ل 


. ع 15 اس مر 2 ادك 0 
ضاع ء فاغتسلت وافاضت على راسها 


/1 دعن أبى جَعْفْرء قال: قال لي جابر ويه : (اتانى ابم 


ماك كت يع كب , بالححيسيب" نن* موحقتك أت لعحيفبةه . قال مه العسا 
لجنانة؟ فقلتت: ) كان النبيٌ ع كي ياخد ثلاثة اكمف ويفيضها على رأسه»؛ ثم 


يفيض 11-8" سأئر حسلهة. فَقَال لل الْحَْسَِن: إنى رَجْل اه الشعل. 





, ا ص( غ) 
فَقَلْتٌ : كَانَ. الله كل أكثر منك شهدا 
) ص ى 35 عم ًْ لعحسيا عقف يكمبيك هم 
بي لغ الى 35 
فتما 35 5 2 86 كان مقن 2 ىف ا 
ع ا لوّت) 
)10( و نط * فى * ال ضاعة. 
ل 
0 ولعسكلي: 1لا0ا: 
#سع د . و االنع ل وواى ‏ ا ‏ 23-6 اع 2-7 
(0) ولمسلم: وكان ازواح النبيّ يِب ياخدن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. 
6 اولتقلية وس 
2 


- (عن أبي جعفر): هو محمد بن علي بن حسين وأبوه هو 
زين العابدين المعروف بالباقر. 

- (أَوْقَ): يحتمل الصفة والمقدارء أي أطول وأكثر -يقصد 
النبي كَل - لرواية: (كان النبي َكََِةِ أكثر منك شعرًا). 

- (ثم أمّنا في ثوب): (أمّنا): هو جابر ذَللَكه (في ثوب): فيه 
دليل علئل جواز صلةة الإنسان في ثوب واحد إن كان ساترًا 
للعورة كما سيأقي في كتاب الصلاة إن شاء الله. 

- وني الحديث بيان ما كان عليه السلف له من الاحتجاج 
بأفعال النبي يَلِةٍ والانقياد إلى ذلك» وفيه جواز الرد بعنف علئ من 





مثل ذلكء وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء. وفي الحديث 
استحباب إفاضة الماء علئ الرأس في الغسل ثلاثا. وفيه إجزاء 
الصاع في الغسل من الجنابة ولو كان شعره كثيمًا. وفيه أن الهدي 
النبوي هو الأكمل والأيسر» وفيه صفة شعر رسول الله ويد وطيبه. 

- وفيه دلالة أن سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من 
أصحاب النبي وَلَِةِ كما كان يطلبه غيرهم؛ فدل علئ كذب ما 
تزعمه الشيعة؛ أنهم غير محتاجين إلئ أخذ العلم عن غيرهم. 
وأنهم مختصون بعلم دون الناس» وقد كذبهم في ذلك جعفر بن 
محمد وغيره من علماء أهل البيت وَطقهَ. 

















- الجيلاب: هو الإناء الذي تحلب فيه الناقة. وقد وَهِمَ 
البخاري يَدْلنْهُ وظن أنه نوع من الطيبء وأن النبي كَكِِةِ كان 
يستعمل شيئًا من الطيب في رأسه في غسل الجنابة فبوّب على 
حديث عائشة ذَْكَا بات من بدأ بالحلاب والطيب عند 
الغسل. وقد أنكر العلماء علئ البخاري ذلك ونسبوه إلئ 
الوهم» منهم الخطابي والإسماعيلي وغيرهما. 

- فِرْصَةٌ مِنْ مِسك: قطعة من صوف أو قطن تطيّب 
بالمسك. 





صر 


“حديث جبو بن مظعم 02 

- (فأفيض على رأسي ثلاثا): أي لنواحي الرأس وليس 
لغليثك غسل الرأس» ويوضيحه حديرف عائشة 22ها العالى 
وفيه: (فأخذ بكفه. فبدأ بشق رأسه الأيمن» ثم الأيسرء فقال 
هما علين وسط رأسه). 

باب غسل المرأة من الحيض أو الجنابة 

- (أن امرأة): هى أسماء بنت شَّكَل كا وفي رواية: (من 
الأنصار) ولذلك قالت عائشة كك كما في رواية لمسلم: 
(نعم النساء نساء الأنصارء لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن 
في الدين). 

- (فأمرها أن تغتسل): فيه وجوب الغسل من الحيض. 

- (خذي فِرُصة من مسك فتطهري بها): والمقصود 
باستعمال المسك دفع الرائحة الكريهة علئ الصحيحء وقيل 
لكونه أسرع في علوق النطفة» ويُُستحب ذلك لكل مُغتسلة 
من حيض أو نفاس. ويكره تركه للقادرة» فإن لم تجد مسكا 
فطيبّاء وإن لم تجد فالماء كاف. ويستحب للزوجة وغيرها 
والبكر والثيب» واستعمال الطيب سنة متأكدة يُكره تركه بلا 
عذر ومحله بعد الانتهاء من الغسل. 

- وفي رواية لمسلم: (تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها): 
وفيه استحباب الاغتسال بالسدر مع الماء في غسل الحيض 
أو النفاس. 

غسل الحيض والنفاس كغسل الجنابة ولكن يزيد عليه 
استحباب ما يلى: 

“1 1 1 1 1 1 20113101 
المنظفات الأخرئ. 


وَفِي حَدِيثِ جُبَيْرٍ بْنِ مُظعِم طَنهء قَال:”' قَالَ رَسُولٌ الله طلله: 
أما أنا فأفيضٌ على رَأَسِى ثلاثا. (وَأْشَارَ بِيّدَيْهِ كلتَيْهِمًَا). 


64 2 عن عائشة وتنا فالت: كان التبيئ كيه إذا اععضَل ف 


الحلّاب» فاحدذ بكفهء فَبَدَأُ بشق مه اليم يمن ء 2 


الْجَنَابةٍ دعا بشع نحو 
الكوسء فال بهما عَلى وَسَط 


فتطهرى بها (وَفٍِ ثلاثا). قالت: كيت أتطلير؟ قال : تطمري 

النبئّ ع استحيا فأغدض بوَجَهه - فَاجْتيدْثهَا إلة فقلت دتبعى بها 
220 

أب الدلم 

)0010( وَلِمْسَلِم: ثما را فى الغسا عنا رَسَولٍ لله عكية. فمال بعض لشو أما انا فإنى أغسِل 
أبِى كُنَا وَكُنَ 


تَأَحْدُ إِحْدَاكنَ مَاءَها وَسِدرَتهَاء َتطَهَر لحن الطّهُورَ: د نْب عَلَى لبي ٠‏ فَتَدُلكَهُ 
ملكا ينا سق عقون وَبيوًا 3 ديق ليها الد اقم تلق إزبنة نايعا 
فتَطهرٌ يهَا. فَمَالتْ أَسْمَاءُ: وَكَيِف تَطهّرٌ بهًا؟ فَقَالَ: سبّحَانَ الو! نطهَرِينَ يهَا. فقالت 
عَائْشَهُ - كَأَنْهَا نُحْفْي كلك .نه تشعين ١ثر‏ الدم وَسَأَلَتْهُ عَنْ عسل الجَتَابَة قَقَالَ : تَأَخْذ 
مَاء طهر فحن الطَهُور - أذ: بيع الهو - ٠‏ نم نَصّبٌُ عَلَى م ٠‏ فَتَدْلَكَُهُ حَنَّى 
تع شئُون رَأسهَا بعل عله الندر #الترعاياة: نَع النساء نا ة الأنصَار؛ لم 


0 يمنعهِنٌ الحبّاءغ أن يَتَفْمَفًْ شي الدين. 
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- أن تأخذ المرأة شيًا من مسك فتجعله في قطدة أو 
نحوها وتحتشي بها بعد اغتسالها. 

وهذا هو الغسل الكامل» ويجزئ عنه أن تنوي الطهارة ثم 
تعمم جسمها بالماء. 

- في الحديث: التسبيح عند التعجب؛ لقول النبي كَكهِ: 
(سبحان الله!) لأنها لم تفهم هذا الأمر الظاهرء وفيه 
استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات؛ لقوله عَكلةِ: 
(تطهري بها»؛ وفيه جواز سؤال المرأة العالم عن أحوالها 
التي يحتشم منهاء وتكرير الجواب لإفهام السائل» وتفسير 
كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك 


يعجبه» والأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل» 


والرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم., وأن المرء 
مطالب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليه من جهة أمر 
المرأة بالتَطيّبٍ لإزالة الرائحة الكريهة» وفيه حسن خلقه كَل 
وعظيم حلمه وحيائه وَلةِ. 











زر ادمفردات ) 

- مُلْتَحِمًا متزرًا بأحد طرفيه ومرتديًا بالآخر. 

- أَجَرَنّه: أي: أدخلته في جواري وهو الآمان. 

- فلان بن هبيرة: هو جعدة ولد زوجها من غيرها عل ما 
قبل. 

+ الشفوائد 4م 
* باب ما جاء في ضفائر المغتسلة من الجنابة 

- (إحدانا): إحدئ زوجات النبى عَكلَِِ. 

- حديث الباب فيه صفة غسل المرأة من الجنابة» وفيه 
الاكتفاء بإفاضة المرأة علئ رأسها ثلاث إفراغات بيديهاء ثم 
شقها الأيمن» ثم شقها الأيسر. 
غسل الجنابة» والحيضة؛ لما عند مسلم من حديث 
أم سلمة وكا : (فأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: لا) قال 
المغتسلة إذا وصل الماء إلئ جميع شعرها باطنه وظاهره 
من غير نقض لم يجب عليها نقضه. وإن لم يصل إلا 
بنقضه وجب نقضه ا.ه. 

- وقد ضعًف بعض العلماء زيادة (والحيضة) كابن رجب 
وابن القيم والألباني؛ فعلئ القول بضعفها يكون نقض الشعر 
واجب في غسل المحيض. والله أعلم. 

- في رواية مسلم: (لقد كنت أغتسل أنا ورسول اللّه من 
إناء واحد..) وله حكم الرفع؛ لاطلاع النبي ولد على ذلك. 

« باب التستر في الغسل عند الناس 

- (وفاطمة ابنته فستره): هذا الشاهد للترجمة. 

- (فقال: من هذه): يدل علئ أن الستر كان كثيمًا؛ لأنه لم 
يعرفها. 

- (مرحبا بأم هانئ): فيه أن من المستحب تأنيس القادم, 
وسبق ذلك في باب سؤال وفد عبد القيس.... وفي باب ما 
جاء في الإسراء والمعراج» وقول الأنبياء لنبينا وَيِْ: مرحباء 
فهي سنة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. 

اق الحديث حيرض النين 5 عله الاسهار عند 
اغتساله» وقد أجمع العلماء علئ وجوب ستر العورة عن 
أعين الناظرين عند الغسل وغيره إلا عند الزوجة أو ملك 
اليمين أو لضرورة علاج ونحوه. 


١ "‏ ا ) و مانسيك عا ما ضعنا فسا اعحتددانا -<هما 
دنس أ لمذدنشا نا يا قوق سسكها لم نا ح<< ا انسا نا خقناس لمقههفما نهمه 
00)ن 
2# خرن على شسقه ا 
ب جا 


١‏ عن ام هانوةننت ابى طالب ؤوياء قالت: ذهبت إلى 


ع اوش ف - 0 20* اورم لك دك لاد مونو عه لوعف ووه 2 2 
( سمة ال ألله ع عام المشتعىء فو حذ نه ب وفاطمة انمي سس 8ج الساويت 
لى رو وميك 1 ع 0 8 20 5-32 . ا 


عَلَيْه فَمَالَ: مَنْ هَذِِ؟ فقلث: أنَا أمْ هَانِئ بِنْتُْ أبي طَالِبٍ. قَقَالَ: مَرْحَبَا 


2 5 
دي 2 2 4ن 5 3-0 3 م0 « 1 
يام هانئ. فلما فرع من عسله قام فصضّلى ثمانيّ ركعات ملتحفا في ثوب 
و 
٠ 5 0)‏ . 2 1 1 ُ 8 وو 22 . 8 
واحد ٠‏ فلما انصَرف فلت با رَسول الله زرحم اد" أمى - وفئى روايةه : 


عَلِيٌ أكة فاتل رجلا قد أجرته: فلاكت بن هبيرة ! فال رسول الله 46د: قد 
َ- َ- 2 ءهَِ 
لحا نا ذه أصدت :ما أم هاده قالتث زع هاتم: 5ك ضيب 
اال ل صف يا 01 بئخ. وذا"لك صحى . 
2« 


0 ل ه 8 بوت هداع 0 ع 2 ”5 هسمه 0 666ذظ 
وَفِي رِوايَةِ: عَنْ عَبِدٍ الرحمن بن ابي ليلى» قال: ما اخبرنا أخد أنه 


77 وو > ٠‏ القاضةه , فز مره 5 . 0 7 نء ه 0 مرء 
)١(‏ أما مسلم فروى مِنْ حديث عبيدٍ بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يامر 

2 ل د 0 سر 0 - سس 7 
: 0 6 52 1 :2 | لوه 8 ١|]‏ أء , 9 

6 نمسا 2 -1دا اعتسكد- آل يبنشصيد رؤوسهن» قامعا لك . بأ خمكبما لآاىء- ععموم هو شل!؛ نام لمسنا‎ ١ 
ي يي 3-5 2 . ِ 7 ا‎ -- ٠ 
«: هئداه ع 0 2ع دك ددع 446 وات رخ فوج 25: خيم 46د‎ 0000 

(١ -: 7 |‏ م : ١‏ ص ا . 2 0 م هس 4 
إد عتسان آل ينمصن رؤوسهن: قار يامرهن ل يحنعن رؤوسهن: لقفذ ذنتك اعتسل 


أ م 9ك 1خ بيد 1000 1 ا 1 ا 1 2 غ١‏ ا ادوع 
نا ورسول الله يقي من إناء واحدء. ولا زيد على أن افرع على رأسى ثلاث 


3" , , « 4# > م ي ٠‏ 2 4ف , 
/ + | 3 6س 06 2 أ 1 3 - آء 3-8 0 6 
.0 وفى حدذيثٌ ام سلمه يا : فلت: يا رسول الله؛ إنى أمراة ضصذ ضعر راسى ؛ فا نسضيه 


لخشل الحتاتة؟ .وف رواية: فأنقضة للحيضة والجتابة؟ - قال > لا.. انما يكفيك: أن 


6 وَلِمسلم فى رواية: قل خالفت بك ظل فيه , 
| دي لي إلى 2 





عن 2 اح 

- (فصى ثماني ركعات): وهذا العدد داخل في عموم قول 
عائشة وكا عند مسلم: (أربع ركعات ويزيد ما شاء الله) 
وليس تحديدًا لعدد ركعات سنة الضحيا. 

- (زعم ابن أمي): هو علي بن أبي طالب؛ وذكرت الأخوة 
من ناحية الأم لأنها أشد في اقتضاء الحنان والرعاية من 
غيرها. 

- (قاتل رجلا قد أجرته): فيه جواز جوّار المرأة للرجل. 

- (قد أجرنا من أجرت يا أم هانى): فالواضك المتدو: 
أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة. 

- (وذاك ضحى): أي وقت ضحي أو صلاة ضحي كما في 
نشادة: قالت أم هانئ يا رسول الله ما هذه الصلاة؟ قال: 

- فيه استحباب صلاة الضحئ» وجواز الصلاة في ثوب 
واحد. 











ااا 
7 المفردات 
- آدَوَ: أ تفخ الخصيتين. 
- طفِقٌ: أي: شَرَع. 
اا شك من الراوي. 
ببابية: أي: شديد الحياء شديد الي 





7-00 رأى النى يك صن الضحى غير أم 
هانئ): هذا لا دلالة فيه عل نفي الوقوع؛ لأنه نفئ ذلك عن 
نفسه. فلا ترد عليه الأحاديث الواردة في الإثبات» وقد ثبت 
أنه صلاها كما في الصحيحين من حديث عتبان وحديث 
أنس كا وعند مسلم من حديث عائشة صَوُن أنه كان 
يصلي الضحئ (أربع ركعات ويزيد ما شاء). 

- (فما رايته صبى صلاة أخف منها): لعله خففها لضيق 
الوقت أو لزيادة شغل» فقد صلاها وهو مشتغل بأمور فتح مكة. 

- (غير أنه يتم الركوع والسجود): ولمسلم في رواية: (لا 
أدري: أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده؟ كل ذلك منه 
متقارب) وفيه أنه أطال الركوع والسجود قريبًا من القيام. 

وهكذا كانت صلاة رسول الله يَكِْدِ متقاربة في مقدارهاء فكان 
00208 ا 

ل 

فالتستر أفضل 

- (ينظر بعضهم إلى بعض): لكونه جائرًا في شرعهم وإلا 
لما أقرهم موسئ كلا علئ ذلكء أو كان حرامًا عندهم لكنهم 
كانوا يتساهلون في ذلكء. وهذا أظهرء وأنهم كانوا يفعلون 
ذلك معاندة للشرع. ومخالفة لموسئ :©#إ. وهذا من جملة 
عتوهم وقلة مبالاتهم باتباع شرعه. 

- (وكان موسى يغتسل وحده): يختار الخلوة تنزيهًا 
واستحبايًا وحياءً ومروءة أو لحرمة التعري. 

- (فوضع ثوبه على حجر): قال سعيد بن جبير: هو الحجر 
الذي كان يحمله معه في الأسفار فيتفجر منه الماء. 

- (ثوبي يا حجر): وإنما خاطبه لآنه أجراه مجرئ من 
يعقل لفعله فعله» أي لكونه فر بثوبه» فانتقل من حكم الجماد 
إل حكم الحيوان فلمًا لَمْ يعطه ضَرّبه. 

- (فطفق بال حجر ضريًا): ويحتمل أن يكون أراد بضربه 
إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه» أو يكون عن وحي» ومشي 
الحجر بالثوب معجزة أخرئ. 


رَأَى النْبِخ 5آ قل صَلَى الصّحَى غَيْرُ أمّ هَانِئ : ذَكَرَتْ أن النَبِىَ ل يَوْمَ فَنْح 





نكة اعقهل في تيتهاء فَصَلَى ثُمَانِيَ رَكعَاتتَْ» قَمَا رَأَيتّهُ حلى صَلَدَةٌ حت 


و )١(-‏ 
منهاء ؛ غَيْرَ أنه يُيِم الركُوعَ وَالْسجُودَ 2 


إسْرَائِيل يَغْعَِلُونَ عرَاُ بطر بَمْضْهُمْ إلى نشي وكا دل 
وَحْدَهُ: فَقَالُوا: وَالله مَا يَمَْعْ مُوسى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إلا أنّهُ آدرُ قَذَهَبَ مَرَه 


75 معن أشن هريرة خط 


فْمَسِلُ فَوَضّعَ تَوْبَهُ عَلَى حَجَرِ فَمَرّ الْحَجَرُ بتوْبه. فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِلْرِه 
يَقُولة تون واتهة! موقن روايةة وقهمالعتضة تلن تطروت بثو 
إِسْرَائِيلَ إلى مُوسَى - وَاهِْ مَا بمُوسَى مِنْ بَأْسِ. وَأَحَدَ تَوْبَهُ مَطَفِقَ 
بِالْحَجَر ضَرْبًا - وَفِي د َةِ: يِعَضَا عد ققال أثى هزية: 


امد سن أ 


وَاللَهُ إنه لنَدَبٌ 
سبعة ضريا بالْحَجَر . 

اه 2 اسْتِحْيَاءً 
وفيهًا: فَذَّلِكَ ول ام لذن 


4 ١ 5 


منهء فَآَذَاُ مَنْ آَذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل.. 


1 70 رسك رم د ب ا 
امسو لا تكونوأ الزن اذا موسّئ فا أننّهُ سما الوأ أ ون عِنْدَ لله وحبا» . 
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للكعبة وَعَليهِ إزارهء فقال له العباس عمه: يا ابنَ أخي! لو خللت إزارَك 
َ أ ]| سوس 2 2 .16 ِ 6 
فجعلته على متكتنك دول الحجارة. قال: 
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5 فجعله على منكسه . 


كآ وم آهرظ 4ه ولك ورم مو 18م 2 كه من ٠‏ 
وآية: لا 5 : أقيامه فيها اطول ام ركوعه آم سحواده؟ كا ذلك مته 


(١)‏ وَلْمْسْلِم فى آر 


متقارث . كالت: فلم أره سبحها فا ولا بعد . 








نحن 

- قال النووي يَلهُ: في قصة موسئ 8# أنه يجوز كشف 
العورة في موضع الحاجة في الخلوة وذلك كحالة الاغتسال 
وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك فهذا كله جائز» وفيه 
التكشف في الخلوة» وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في 
كل ذلكء. قال العلماء: والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال 
ف الخلوة اقل هن التكشق :بر التكسف جاتر ميدة الحابفنة فى 
الغسل ونحوه. والزيادة علئ قدر الحاجة حرام علئ الأصح. 
وموضع الدلالة من هذا الحديث أن موسئ ع اغتسل في 
الخلوة عريانًا وهذا يتم علئ قول من يقول من أهل الأصول: أن 
شرع من قبلنا شرع لنا والله أعلم. 

- وفي الحديث فضيلة موسئ 22 وفضيلة الحياء. 

- وفي الحديث عناية الله بأوليائه حيث تولئ موس وبرأه مما 
رماه به بنو إسرائيل. 

- وفيه بيان تعنت بني إسرائيل وشدة مخالفتهم لموسىا ةا 
وبيان شدة أخلاقهم وسوء قولهم في أنبيائهم. 

* باب كراهية التّعري في الصلاة وغيرها 

- إن قصد التعري في الخلوة بلا حاجة فهى كراهة تنزيه» وإن 
قصد التعري عند الغير فهي كراهة تحريم إلا عند الزوجة أو 
ملك اليمين أو لضرورة كما سبق. 








58 المفردات 
- مَغْشِيًا عليه: الغشاء ضرب من الإغماء خفيف. 
- طمحت: أي : تمصي 
- إِزَارِي إِزَارِي: أي: أعطني إزاري 
- القَرّق: إناء يسع ثلاثة أمداد تقريبًا وهو أقل من الصاع. 
8 الفوائد >4 
«لزقها إن وعد ذلك ظري ا نا)ومطابقة البحديت التريىة 
من هذه الجملة الأخيرة؛ لآنها تتناول ما بعد النبوة فيتم بذلك 
الاستدلال» وفيه أنه ِةِ كان مصونًا عما يستقبح قبل البعثة 
وبعدها. 
- حديث الباب من مراسيل الصحابة» والجمهور علا 
الاحتجاج بمرسل الصحابي؛ لأنهم كلهم عدول وك 
» باب غسل المني وفركه 
- لم يخرّج البخاري حديث الفرك, بل اكتف بالإشارة 
إليه في الترجمة كعادته لأنه ليس علئ شرطه -من عادة 
البخاري أنه إذا كان الحديث ليس علئ شرطه أشار إليه في 
الترجمة ثم أورد في الباب ما يقوم مقامه مما هو عل شرطه- 


> 


وقناوود حديك الفرك عدن عائشة 2 ©ها ارضساء:وليس يخ 
حديث الغسل وحديث الفرك تعارض»ء والجمع بينهما بأن 
يُحمل الغسل علئ الاستحباب للتنظيف لا علئ الوجوب؛ 
ويرد على من قال بالوجوب وحمل الفرك علئ الدلك بالماء 
بإحدئ روايات مسلم عن عائشة: (لقد رأيتني وإني لأحكه 
من ثوب رسول الله وَلْةِ يابسًا بظفري)»؛ وفي الحديث خدمة 
الزوجات لآزواجهن. 
» باب غسل الرجل مع امرأته 

- (كنت أغتسل أنا والسي :88). وفي رواية: رس 
الجنابة): بسبب الجنابة» وفيه نظر الرجل إلئ عورة امرأته 
وعكسه. 

د[ دلق ايدينا فيه):ومعد (تيخدلف) أنه كان يقترف 
ار رار 
حت أقول دع لي)» زاد النسائي: (وأبادره <: حتىئا يقول: : دعي 
لي)» وفيه حسر' عشرة النبي كَكةِ مع أزواجه. 

- في الحديث: جواز اغتراف الجنب من الماء القليل» وأن 
على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو 
للتنزيه؛ كراهية أن يُستقذر, لا لكونه يصير نجسًّا بانغماس 


فسَقَط مَعْشِيَا عَليْهِ ‏ وَفِي رِوَايّةِ: وَطْمَحَتْ عَيْنَاهُ إلى السَّمّاءِء فقال: أرنيا 


إِزَارِي ٠‏ فَشَده عَلَيْهِ » فمَا رئيّ بَعْدَ ذْلِكَ عُرْيَانًا يه , 


0 للد 1 3 * اه 
١”‏ - عن عا نسة بيعغينا © قالتٌ: كيت أَغْتَسِل آنا والنبى : 4 من إناء 
١‏ 3 ِ 0 ع ا 
حد ‏ وفى رواية من فدح يمال له المرى ب وفي روايه بحتلقا 
ع 1 
أنديئأ فيه ب كار نا جين 


"| 29 عن عائشة ويا قالت: كان الم عي إذا كاذ أن ينام 


ات لقم مه 6 ل 
535 1 7 2 39 - _- 


ب “ده مض : 14 اج 8 1 ال وى ره 2 يد 
0 + لولتنييهو فى روايه. عن عبل الله بن سهقابب الخؤلانىٌ؛ شعال. كس ا على 


عائشة وَبْبّنا: فاحتلمت فى توبيَ؛: فغمستهما فى الماء؛. فراتيى جارية لعائشة فاخيرتهاء 


ِ 3 1 1 5 2 وسو اي الم الغا توه : 
فبعثت ال عائشة فقالت: ما حملك على مأ صَنعت بتوبيك؟ قال: فلت: رايت ما 


: اع دورج 20-2 . 17 .ان 12ى سه 0-7 
يرَى النائم في مَنامم. قالتٌ: صََ ريت فيقمًا فيا ؟ فلب : لا. قالت . ولو رآايت سييثا 








7 1 / 0-5 0 1 77 0 1 م 
غْسَلتَه؟ لقذ رايتني ني اه من نون رسيول لله 05 بابسا بطمري ةَ 
١ , 1 .‏ 11 َ ., ٍ يح :2 : 
.8 وفى خدزيفق علقمة وَالاسود: ان رحاد نأ ل بعانسه ركنناغ) فاصيح بعسا بوبة؛) فمقالتثا 
3 5 ور رن 7 0 0 ل تود 
م 51 86 2 ؟ -ذؤمص2 52-595 2.2 5ل؟ ١‏ 5 208 |" 
عائشة: إنما كان يحزثك إن رابته أن تعسا محانه. فإل لم ثر نضحت حولهه؛ ونهشلا 
ُ يعخثر وت زد ل : شر 2 
رأ ال هة ذه 9 ل ١2٠7“‏ > | َ 
ايتتي فركه من بوب رسول لله م فركاء فيصنئي فيك , 
0( وَلِمِسْلِمِ 0 لبشه ثلا ئة أمدادذ أو فق بأ مه * دلك. 
2 - 35 
0 وَلِمِسَْلِمِ أيه : فيبّاد أقو( / دح 
في رواية : درفي حب ولا 0ع لين 2 كن 
00 وَلْمِسْلِم شَ رواية: ياكل 0 


من أعضائه 

- في رواية مسلم اعتراض عائشة وا علئ ابن 
عمر وق حيث كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن 
رؤوسهن دليل علئ عدم وجوب نقض الضفائر في غسل 
الجنابة. 

ولحديث أسماء عند مسلم أنها سألت النبي وَلَِةِ عن غسل 
المحيض فقال: (.... ثم تصب علئ رأسها فتدلكه حتئ تبلغ 
شؤون رأسها ثم تفيض عليه الماء) ولم يذكر النقضء ولو 
كان واجبا لبينه لها كَلاةِ. 

٠‏ باب المجنب يتوضاً ثم ينام 

- (وتوضاً للصلاة): أي: توضأ وضوءًا كما للصلاة 

وليس المعنئ أنه توضاً لآداء الصلاة. 














030 بِالبَيداء: البيداء هي 0 القفر والجمع بيد وقيل: هي 


-صَهِيدًا اليد مو وجه الأرض 


التي لا نبات فيهاء 





* باب نوم الحجنب 

- (توضأ واغسل ذكرك): المراد بالوضوء هنا الشرعي؛ 
والحكمة فيه أنه يخفف الحدث وهو إحدئ الطهارتين» ولأنه 
ينشط إلى العود والغسل. 

- في الحديث دليل علئ أنه يُشرع للجنب إذا أراد أن ينام أن 
يغسل فرجه ويتوضاً لفعل النبى يليه ولما فيه من النظافة والنشاطء 
والجمهور عليئ أنه للاستحباب ويكره تركه مع القدرة. 

- وفيه أن عسل الجنابة ليس علئ الفور وإنما يتضيق عند 
القيام إلئ الصااة. 

- وفيه: استحباب التنظيف عند النوم» قال ابن الجوزي: 
والحكمة فيه: أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريه. 
بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك. والله أعلم. 

* باب من طاف عل نسائه في غسل واحد 

- (يدور على نسائه): وفي حديث عائشة وكا : (إيبطوف على 
نساته) كناية عن الجماع. 

- (في الساعة الواحدة): المراد قدر من الزمان, لا ما اصطلح 
عليه أصحاب الهيئة. 

- (من الليل والنهار): الواو بمعنئ: (أو) جزم به الكرماني» 
ويُحتمل أن تكون علي باءها بأن تكون تلك الساعة جزءًا من 
آخر أحدهماء وجزءًا من أول الآخر. 

درون حدى ضر حون وراد جع رحاب والجمع 

يخ الروانية أبن كن تسع نسوة كما في الرواية الثانية» وتحمل 
5 إحدئ عشر علئ أنه ضمّ مارية وريحانة إليهن وأطلق 
عليهن لفظ: (نسائه) تغليبًا. 

- استدل به البخاري في كتاب النكاح علئ استحباب كثرة 
النساء فبوّب عليه: باب كثرة النساء» وأشار فيه إلئ أن القَسُم لم 
يكن واجبًّا عليه» وهو قول طوائف من أهل العلم؛ وقيل: 
يحتمل أنه كان بإذن صاحبة النوبة» وقيل: أنه عند قدومه من 
سفر قبل البداءة بالقسم» وقيل غير ذلك. 

- وفي الحديث ما أعطي النبي يَلِةِ من القوة علئ الجماع. 
وهو دليل عل كمال البنية» وصحة الذكورية» والحكمة في كثرة 
أزواجه: أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فينقلنها. 


ل هن ابن عمن بلاء قال: ذكر عمسم يه الشخقطاتا 
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لِرسولِ اف 6 أن تسبية الجقابة مد الليْل» فال لَه رَسُول الله كك : 


تَوَضَّأ: وَاغْسِلُ ذَكَرَكَء ثم 0 


١4‏ ّ ع عائسشة دعمنا ) قالث : خرجنا مع رَسولٍ الله 


يد فى بعض | 


أسفاروء تو إدا كنا با! لمنداة - أو بات |/ لجَيش لى )2 فأقاما 


و 2 َ 3 
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- ب 01-7 


انقطلة غم ١‏ 
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رَسَوَلِ الله - 22 


عَلَى |( التماسهة وَأقَامَ الناس معة 6 


اكراة ) انو 0 . 
معهم ماءً؛ فَأنَى الخاض 5 بكر ونين » فَقَالوا: أ 


7 - س ي, - 33 0 - 
مَزْانه ؟].أ] ا 2 
عه وبالناسب معةه)6 ف ولسر معهم ماع. 
د 4 ل - دل ما 


مسو على ماء» 


ورسول الله عفلييه واصع رأاسه على فحذدى فل نام فقمال: 


2-25 ه / ١‏ ْ 
آفاهست برسول الله 
فحاءً أنو نحم 
ار 


م > ف ى ٠.‏ تابد 2 به م ا 1 عه 2 0 0 
حيست رسول الله 2 والناس وليسوا على ماء 6 وليس معهم ماءٌ! قات ”* 


ثم ل 


1 ا 3 اع 
فعاتبيي»؛ وقال ما شاءً الله ان يقول. وجعل يطعنني بيده 


فى خاصرتى » 


1 9 60 
احدنا وهو جنب ؟ 
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ل مر ستمدن السبي 297 


قَالَ: نَعَمْ لِيتَوَضَّأ ثم لَيْتَمْ: حَتَّى يَفْتَيِلَ إِذَا شّاه: 


(0) وَلِمَسْلِم: :بغسل وَاحِدِ. 


و* ».| َ ا ا مداع 
)١(‏ ولمسلم فى رواية: فقال: هل ينام 
و ) في رواب ل 4 








347 اا 
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حديث عائشة: (أنا طيّبت رسول الله وَلئِةِ ثم طاف في نسائه). 
* باب قوله: «كَلَ يدوأ مَآهقتَحَموأصَعِيدَا طِيبًا 4 

- افَتَمممُوأ صَعِيدَا طَيّبّا # [النساء 10 ا اقصدوا الصعيدء» 
والمراد: مسح الوجه واليدين بالتراب لعدم الماء أو للعذر. 

- (فأقام رسول الله يك على التماسه): أي: لطلبه. ونيه 
اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قَلْتء وفيه إشارة إلى 
ترك إضاعة المال. 

- (فأق الناس أبا بكر): فيه شكوئ المرأة إلئ أبيها وإن 
كان لها زوج؛ وفيه جواز دخول الرجل علئ ابنته وإن كان 
زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك ولم يكن حالة مباشرة. 

- (فعاتبني أبوبكر): ولم تقل أبي» لأن قضية الأبوة الحنوء 
وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في 
الظاهرء فلذلك أنزلته في الرواية منزلة الأجنبي فلم تقل أبي. 

- (يطعنني): وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مُتزوجة 
كبيرة خارجة عن بيته» ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم 
يأذن الإمام. 











- (فلا يمنعني من التحرك): فيه استحباب الصبر لمن ناله 
ما يوجب الحركة؛ أو يحصل به تشويش ش لنائم» وكذا لمصلٌ 
أو قارئ أو مشتغل بعلم أو ذكر. 
- (فنام رسول الله يٍِ حتى أصبح على غير ماء): استّدل 
به علئ الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت أن التهجد 
كان واجبًا عليه» وأن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول 
الوقتء وأن الوضوء كان واجبًّا عليهم قبل نزول آية 
الوضوءء ولهذا استعظموا نزولهم علئ غير ماء» ووقع من 
أبي بكر في حق عائشة ما وقع وَكَهًَا. 
- (فأنزل اللّه آية التيمم): والمراد مها آية المائدة؛ لرواية 
ل 0 
لَتِسَح عَامَُوَاإًِا فُمَثّمَ إِلَ الصَلَرةَ ...الآية4 الماددة::]» واستدل 
بالآية علئ وجوب النية في التيمم؛ لآن معنئ (تيمموا): 
اقصدوا. 
- (فقال أسيد بن الحضير): هو من كبار الأنصاره وإنما 
قال ما قال دون غيره لآنه كان رأس من بُعث في طلب العقد 
الذي ضاع. 
- (ماهي بأول بركتكم): أي هي مسبوقة بغيرها من 
البركاتء وفيه دليل علئ فضل عائشة وأبيها وعلئ تكرار 
البركة منهما. 
- (ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل اللّه ذلك لك 
وللمسلمين فيه خيرًا): وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد 
قصة الإفك. ويقوي قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقد. 
وأن هذه القصة كانت في غزوة ذات الرقاع وأنها غير قصة 
الإفك. 
- وفي الحديث: جواز السفر بالنساء واتخاذهن الحلي 
تجملًا لأزواجهنء وجواز السفر بالعارية وهو محمول على 
رضا صاحبها؛ لأن عقد عائشة يها كان مستعارًا. 

© بابٌ: التيمم ضربة 
- كان ابن مسعود وَلَِكَهُ لاا يرئ التيمم من الجنابة» ولما 
قُرئت عليه الآية ذكر علة الكراهة وهي خشية توسع الناس 
فيه. 
- (وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم): القائل: هو 
الأعمشء والمقول له شقيقء في رواية وة قع التصريح به: 
(فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا؟ قال: نعم). 


فلك بفتنشض م الشك اك الأ كات رشول :الله على مصلف 


م عه اع 07 
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ع؟: فانرّل الله أنه اللتحيتة:: 
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#فسَيِمَمواً» , قل ل د الْحْضَيْر: مَا هِيَ بِأوَّلٍ بَرَكْيَكُمْ يَا آل الى كر : 


11 واو أكة > ححة إن انل كت | فو الله ما نل أ نه إل ما أ لله 
ل بي ري 5 5 * 5 لي اه ع 9 - 


لِك لَّكِ وَلِلْمُمْلِمِينَ فيه خَيْرًا -. فَقَالَتْ عَائْمَةُ: كَبَعَنْنَا الْبَعِيرَ الذي كُنْتُ 
8 مه فو َ نا العم 2 كه : 


الل اد ا م وي 1ن 1ه 
نيما ستعارت من اسما ححْميئا فلادة. مهلحكت) شبعلا 


وفي روايه: 


0 7 1 زات 2 م ل 2 2 ا 75:27 1 || 2 د 1 9 90 7 
رسونل لله علق رجار ٠»‏ فوجذدها »؛ فادرتتهم الصازه وليسس معهم ع 
ا 


فصَلواء فشكوًا ذلك إلى رَسول الله يَْةِ؛ فأنزل الله أيه التيمم. 


9-75 جع » . ل 1 في ب و 2 ١‏ * 1 بت ٠‏ - ع 8 1 
٠.‏ . 3 01 ها فى » 1 1 
3 |1 2 5 8 . : 3 2 ل الى ا 0 مه بم 1 15 
كقغال لك بى موسبى ٠‏ لو آل ر حار جيب م ييجد لماءع 


لو 


الاشغرى ا 
شَهْرَاء أمَا كان يَتَيَمُمْ وَيَصَلي؟ فكيّف تَصْنعُون بِهَذِهِ الايَةِ فى سورة 
ر يعيمم كه 7 . 
خا جل ايمس بام مس عمعي ع و 9 و ال 1 
الجاكده : #فلم يتحدوا عله التيهما فيد طَيماكه ؟ ؟ فقال عبد الله: لو رخص 


ع أن عدوا الصّعيد! 0 ف 


ود رك إن بالهايو اد 


حى > )ع (5 ١‏ 
07 ا َ أ 
يصدل ححت_ يجل الماء؟» رهكلت: وإدما كر هكم هذا لذا؛ فال 


:1 1 م 1 0 ئًَ وى و 1 ذ. مان 
“اس 3 قمال ابو موسى ٠‏ الم يسم فول عمار لعهر . بعسى, رسول الله ع 


فق عناجة- وفى:رواية: أنا وأنت.-» فأجنيت: فلم أجد الماء» تمْرعغت 
: !2 ً 0 0 فذكزة 1 للن ؟* عه وام نه 


م تقَضَهَاء م 


9 


يَعْفِيكَ أن تَضْتمٌ مَكَذَا رب يكل صر على الأضء 
عن يلي اسن برا أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بكفْهء 


9 9 و- 5 1 7 2 





:09749 أخت 

- في رواية احتج أبو موسئ بقول عمار لعمر قبل الآية» وهذا 
أرجح؛ لآن فيها زيادة تدل على ضبط ذلك» وهي قوله: (فدعنا 
من قول عمار» كيف تصنع مبذه الآية؟)» وفيه جواز الانتقال من 
دليل إلئ دليل أوضح منه؛ وما فيه خلاف إل ما فيه اتفاق. 

- (إنما كان يكفيك): فيه أن الكيفية المذكورة مجزئة. 
فيُحمل ما ورد زائدًا عليها علئ الأكمل. 

- (ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله» أو ظهر شماله 
بكفه): كذا في جميع الروايات بالشكء وفي رواية: (ثم 
ضرب بشماله علئ يمينه وبيمينه علئ شماله علئ الكفين ثم 
مسح وجهه)؛ وفيه الاكتفاء بضربة واحدة في التيمم» وهو 
قول الجمهور. 

- (ألم ترعمر لم يقنع بقول عمار): وذلك لكونه أخبره 
أنه كان معه في تلك الحال وحضر معه تلك القصة؛ ولم 
حاص ل ا سس 
(اتق الله يا عمار) أي فيما ترويه وتثبّت ت فيه فلعلاك نسبت أو 
اشتبه عليك فإني كنت معك ولم أتذكر شيئًا من هذا. 














- بثر عمل: ا 


6 2 


- الرّحل: مفرد الحال: وهو ار يوضع علئ ظهر البعير تحت 





- في رواية مسلم: (قال عمار: إن شئت لم أحدّث به) أي: إن 
رأيت المصلحة في الإمساك عن التحديث به راجحة علئ التحديث 
به وافقتك وأمسكت: فإني قد بلغته فلم يبق عليّ فيه حرج: فقال له 
عمر: (نُوليِك ما تَولّيت) أي لا يلزم كوني لا أتذكره ألا يكون حقَا 
في نفس الأمر» فليس لي منعك من التحديث به. 

- وفي قصة عمار ذَلَكَهُ وقوع اجتهاد الصحابة َقَكَكُ في زمن 
النبي َيِه وفيه أن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم 
يصب الحقء وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة. 

* حديث عبد الرحمن بن أبزى © : 

- (ونفخ فيها): استدل بالنفخ على استحباب تخفيف 
التراب من اليد» وعلئ سقوط استحباب التكرار في التيمم؛ لأن 
التكرار يستلزم عدم التخفيف. 

- فيه مشروعية التيمم من الجنابة إذا لم يجد الماء» وأن 
التيمم يُشرع في الحدث الأكبر والأصغرء وفيه أن صفة التيمم 
من الجنابة كالتيمم من الحدث الأصغر. 

* باب التيمم بالجدار 

- (حتى أقبل على الجدار فَمَسّح): فيه جواز التيمم بالجدار 
سواءً كان عليه غبار أم لا لإطلاق الحديث» وهو دليل علئ عدم 
اشتراط التراب والغبار في التيمم» فيجوز التيمم بكل ما تصاعد 
علئ الأرض من جنسها وهو قول أكثر العلماء. 

-(ثم رد السلام): فيه مشروعية التيمم للنوافل» وفيه 
باروي الجمم ب الحصر 

٠‏ بِابٌ: المجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره 

- (يا أيا هر): بالترخيم -وهو حذف آخر الاسم- وفبه لين 
النبي كَل وحسن خلقه مع أصحابه وك وتودده إليهم. 

- (إن المؤمن لا ينجس): يشمل الرجل والمرأة والجُنب 
والحائض والحي والميتء ويؤخذ منه طهارة ما خرج منه 
كريقه وعرقه إلا مادل الدليل علئ نجاسته كالبول والمذي 
للم ري رع لو ل ا 

نجس العين» وقواه بقوله تعالئ: ظإكما تركو جحيٌ 4 

[التوبة:1] وأجاب الجمهور عن التحدية يان الخراة أن المؤمن 
طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة» بخلاف المشرك؛ 
لعدم تحفظه عن النجاسة» وعن الآية بن المراد أنهم نجس في 
الاعتقاد والاستقذار» وحجتهم أن الله أباح نكاح أهل الكتاب. 


0 دش 2759 اه 1 مَتلاته ‏ 5 >" ٍ 
20 لس عى* ا الْجْهَيْم بيجن 5 قا ل: أَفْبَلَ النبئٌ عد من بحو لجو 


جملء فلقيّه رَجَل فَسَلم عليه فلم يرد عَلَيْهِ النبئّ عليه حَتّى أقبل علئ 


: زفرة 
الجدار فمسح ِوَّجههِ وَيَذَيْهِ: : 


- 


لم م و3 عليه السلام 


20 2 2ه ف« اه 2 .2 ب دو ع ا 
فاخدذ ببدى » فمسسيفك شعكه حتى فقعل؛ فأتسللت 6 لي ال حا فا متسلت: 
م 2 - - 1 


3 1 2 ا ا 
يم حت وهو فاعد ٠»‏ فَال: 
| > 


6ج ام كر ل ِ 5 5 
اين كنت يا ابا هِر؟ فقلت له وَفِي روايَةٍ: 


ثره »ع وى ِ و 2 / م الى ٠‏ 1 --010 
كنت جنبا» فكرهت أن أجَالِسَك وانا على غير طهَارَةِ » فقال: سبحان الله 


ا أبَا مِرٌ! إِنّ الْمؤْنَ لا يَنْسُ. 


)10( ولمشة_د فى رواية: قال مر روه . اتقى لله با ع قال عمار عند : يا أمير 


إن شِئْت لما جعل الله علىَ من حَقَكَ لا أَحَدَّتُ به اخدا. وفى رواية: فقال 


عمر: توليك ها توليت. 


: 1 ُ لش ٠‏ 5 * 1 5 107 َ ب عاد 6" ١>‏ ا 20 
م؟ -حدذليثت أن حمر ,ركه . أن رجلا 57 ورسول ألله عه يبولء فسلم 6 فلم درذ عشسه . 
ل 4 ل ر جه و و م( سر - 








نت :4 لانت 

- وفي الحديث جواز خروج الجُنْبٍ للسوق وقضاء أموره 
لفعل أبي هريرة وَلَكَهُ وعدم إنكار النبي كَلَِدِ عليه. 

- في الحديث استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور 
المعظمة» وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه علئ الصواب وإن 
لم يسأله» وفيه جواز تأخير الاغتسال لوقت وجوبه. واستدل به 
البخاري علئ طهارة عرق الجنب؛ لآن بدنه لا ينجس بالجنابة» 
فترجم عليه: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. 

* باب من أجاز قراءة القرآن للجنب 

- (كان العسي يَِِ يذكر الله على كل أحيانه): قال 
النووييدْينْه: هذا الحديث أصل في جواز ذكر الجتب لله تعالئ 
بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار»ء وهذا 
جائز بإجماع المسلمين وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة 
القرآن للجنب والحائض ا.ه. 

فالجمهور علئ التحريم» والقول الثاني: الجواز. 

وحديث الباب دليل لمن قال بالجوازء وكذلك من الآدلة ما 
رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم وابن المنذر في الأوسط عن 
ابن عباس: (قرأ ابن عباس شيئًا من القرآن وهو جنبء فقيل له 
ذلسك:فقسال:(فاف عسوق أكتن مسن ذلاك): 








كتساب الصحصيض 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





كاب الحيضص 





- تحته: أي: تفركه وتقشره وتزيله. 
- تَفَرْصَهُ: أي: تدلكه بأطراف أصابعها. 


- تنضحه: أي: رمه المت 
- تَرَجُل رَأسَ المعتكف: أي تمشطه وتدهنه. 





»باب غسل دم المحيض 

- أي بيان وجوبه وصفته» وقد نقل الإجماع عل وجوب 

*بحدية أسماء وه 
أصابته النجاسة» أما قول عائشة وَوِتكَا عند البخاري: (وتنضح 

كره) فهذا علا الاستحباب» ودفعًا للوسوسة. 

- استدل البعض بهذا الحديث على تعيين الماء في إزالة 
النجاسة» والراجح عدم تعيين الماء؛ لأنه خرج هنا مخرج 
الغالب في الاستعمال لا الشرطء» فيجوز إزالة النجاسة بأي 
المحل؛ للقاعدة: (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما). 
وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام. 

- فيه دليل عليئ أن النجاسة لا يشترط لإزالتها العدد إلا ما 
جاء الشرع به كنجاسة ولوغ الكلب في الإناء» أما غيرها من 

وفيه جواز صلاة المرأة في الثوب الذي تحيض فيه إذا لم 
تر فيه دم الحيض. 

- حديث عائشة وكا : فيه دليل علئ أن دم الحيض لا 
يُعفل عن يسيره؛ لآن قولها: (قالت بريقها فقصعته بظفرها) 
دليل عليئن أنه كان قليلا؛ لآن الكثير لا يزول بالريق. 

باب الحائض تَرَجّل المعتتكف 

- حديث الباب دليل علئ طهارة بدن الحائضء وفيه أن 
إخراج المعتكف جزءً منه من المسجد كيّدِه ورأسه غير 
إلحاقا بالترجل. 

- وفي رواية: (كان الني يَكدٍ يصغي إل رأسه وهو مجاور): 
يؤخذ منه أن المجاورة والاعتكاف واحد. 


0 


5 2 عن اسِماةء تا » 


هكد السام 5 4 ءِ 5 2 
فقالت: ارأيت إحذانا تحيض فى الثوؤب». 


تفرّصّه بالمَاءِء وتنضّحةء وَتِصَلى فيه. 


95 )1 5 خادا تسيا بحقالسبيهة مم 2 ثاليب ل ححنياد ل نو انسا) # اجحتل لعحسقي 


ا ا 0 
ن كان رسول الله 286 ليدخل 


: ان :5 لما 0 9 . 
89 شعن حائشة :ا 6 فالت* 
ب 0 
- 3 ء 2 3 ٌ 0 7 0000 . َم م 3 0 
7١ 3 3 1 3 4 <‏ 5 0 
على رأسة وهو فى لمسمحد ؛ فارجلهة ‏ وفى روايه. فاعسلة وأنا حخاتص سر 


وَكَانَ لا يَدْخا البَيِتَ إلا لحاجة إذا كان معتكما. 


2-6 1 2-06 ل 7 1 52 ج- مايه 6ح 2 0 2 1 
١5‏ 55 عن عفاتسيك جتنا ٠.‏ أل النبىّ عتييه كان يتحى فى حجري وانا 


2 خم ع وده 
حائض * ثم يتمرأ القران. 
ّ( 


له 


000( ولجسئلة: إن كنت لا5خها لحي للحاحة وَالمريض فبه فمأ أسال غَنه إلا وانا مارةء 








يب 186:8:7 تن 

- (وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكمًا): زاد 
مسلم: (إلا لحاجة الإنسان) وفسرها الزهري بالبول 
والغائط. وفيه جواز خروج المعتكف لحاجته التي لابد له 
منها كالأكل والشرب والوضوء وكذلك لو احتاج إلى 
العلاج. 

* باب قراءة الرّجل في حجر امرأته وهي حائض 

- في الحديث جواز ذكر الله بالقرب من موضع النجاسة. 
وفيه جواز استناد المريض في صلاته إل الحائض إذا كانت 
أثواءها طاهرة» وفيه جواز قراءة القرآن للمتكئ وأنه لا يتنا 
مع تعظيم القرآن. 

- وفيه دليل لمن يرئ أنه يجوز للحائض قراءة القرآن بغير 
مس المصحف؛ لأن النبي وك قرأ القرآن ورأسه في حجر 
حائض» وهذا مذهب مالك وروايته عن أحمد وهو الراجح, 
واختاره البخاري وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. 

- وفيه حسن خلق النبي يَديِْدٌه وتواضعه» وحسن عشرته 
لأهله وقربه منهم. 








كتساب الحصسيض 








- الْخَييلَّة: هي كساء ذات خمل من أي لون كان» وقيل: 
اميل لاسر من القياب: 

- أَنَفِسْتٍ؟: أي: أحِضت؟ 

- يباب شِرّها: أي: يُلاقي بشرته ببشرتها. وتطلق المباشرة كذلك 
على الجماع كما في قوله تعالىل: د تور وفركت 4 االقرة لا ]. 

- فَوْرَ حَيْضَّتِها: أي: ابتدائها. 

- إرية: أي : عضوه. وبفتح الهمزة: حاجته. 

- الاستحاضة: هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه يخرج 
من عرق يقال له: العاذل. وهذا الدم يسمئ في الطب: النزيف. 

5 الشوائد 4خ 
باب من سمَّى النفاس حيضًا والحيض نفاسًا 

- (فافسللت): أي: ذهبت خفية» قال النووي يََْنْهُ: كأنها 
خافت وصول شيء من دمها إليه؛ أو خافت أن يطلب 
الاستمتاع بها فذهبت لعاهب لذلك؛ أو تقدّرت نفسها ولم 
ترضها لمضاجعته؛ فلذلك أذن لها في العود |.ه. 

ويؤخذ منه تحفظ المسلمة من أن يبدو منها ما يستقذره 
زوجهاء وأنه من حسن التبعل. 

- (ثياب جيضتى): أي ثيابى التى أعددتها لألبسها حال الحيض» 
ويه اتسعاب اند اللعر |11 الحيضن غير انبا المستانة: 

- وفي الحديث: جواز النوم مع الحائض في ثيابهبا 
والاضطجاع معها في لحاف واحد. 

٠‏ باب مباشرة الحائض 

- المراد بالمباشرة هنا إلتقاء البشرتين لا الجماع» إذهو 
محرم بالإجماع. 

- (أمَوَها أن تتزر): أي تشد إزارها علئن وسطهاء وهذا 
يستحب ولايجبء» وللاستمتاع بالحائض ثلاث حالات: 
الأولئ: الجماع وهو محرم بالإجماع. الثانية: مباشرتها فما فوق 
السَّرة وتحت الركبة وهذا جائز بالإجماعء والثالثة: مباشرتها 
فيما بين السّرة والركبة وفيه خلاف والراجح جوازه؛ ولا يحرم 
إلا الجماع لحديث أنس ؤفَكَهُ عند مسلم وفيه: (اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح) وبه قال الجمهور. 

- (وأَيْكُم يملك إزيّه. .-): قال النووي يََانهُ: والمراد أنه َكل 
كان أملك الناس لأمره. فلا يَحْشْئا عليه ما يَحْشْئ على غيره من أن 
يحوم حول الحمئ, ومع ذلك كان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره 
ممن ليس بمعصوم وبهذا قال أكثر العلماء.ا.ه. 

وقال يَدبَنهُ: أما مباشرة النبي فوق الإزار محمولة علئ 
الالبععاب جمقايية قرله وفيل كلك 


يه - اممف ١‏ لقه ا لسكهس 


/ا3 - عَنْ أمّْ سَلَمَةَ وا قَالَتُ: بَيْنَمَا أنَا مَعَ رَسُولٍ الله يَلِ في 
الخميلة إذ جضتء. فانسّللت» فاخذت بيات حيضتى» فقال: ما لك؟! 
سول الله ع 


هري عو #1 ب له > 2 5 م 5" خا ا 5 
انفست؟ قلت: نعم. فدخلت معه فى الحميلة. وكانت هىّ 


١0 
ثر رو‎ 


يعتسلا ل من إناء واحذد. وَفى رواية : من الجناية . 


١١‏ مهم جائشة يجاء قالت: كابت إخدانا إذا كانت خائضا» 
لا - سق 
اليم ماه دك وود وم وي عدم 2 
فاراد رسو ل الله كي ان يباشرها؛ أَمَرَهَا أ ع في شور ر حيضتهاء ثم 


/ 8 


العا ع عع وى ده , وعك م : - © 1 6 
يباسرها ؛ وايكم يملئكث إرنة كما كان اليه ع يتملك إرئة؟ 


2 اءع هو * ايا اوه - : ّ 2-6 ا 2 مةى 
14 3 عن عانيسية ويدوا ٠‏ قالت: جحاءت فاطمة 0 ابي حبيس, 


/ ع م الس أشن ). إ--]ة اعوير.ة وله 1م” 
الع النبئّ كة؛ فقالت: يا رسول الله؟ إنى امراة استحاض فلا اطهر. 


أَفأدَعْ الصَّلاة؟ فَمَالَ سسبو الله ع : لا ِنَمَا ذَلِكِ هدق ولي 
بِحَيْضٍ ؛ ٠‏ قَِذَا َقْبَلَتْ حَيْضَئْكِ فَدَعِي الصّلاة [وَفِي رِوَابَةَ: قَدْرَ الأيّام التي 
كُنْتِ ا وَإِذَا أَدَيَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ [وَفِي 1 
فتلي" نم صَلَىء (نُمَّ تَوَضْيِي لِكل صلا حَنَى يَجِيء ذَلِكَ 
الوقت). 


ل 2 أ 0 - 922 سن 


)١(‏ أما مِسَلِم فَرَوَاهَا فى قِصَّهَ أم حبيبة الانيّة. 


)0( امأ لبن د ف واها فى قصة أعكية 1 
0 : / رم 8 





معد 3 اخ 
» باب الاستحاضة 
* حديث عائشة ضََهًا : 
- (فإذا أقبلت حيضتك): فيه العمل بالتمييز إذا كانت المرأة 
تميّز بين الدمين» كما سبق أن بينهما فروق حسية. 
وفيه أن المرأة مأمورة شرعًا بترك الصلاة زمن الحيضء ولو 
صلت لا تقبل لها صلاة وتكون آثمة ثمة؛ لمخالفتها الأمرء ولا 


يستحب لها أن تجلس في مصلاها وقت كل صلاة تذكر الله كما 


ذكر بعض الفقهاءء» بل تقصّد ذلك بدعة. 

- (وإذا أديرت فاغسبي عنك الدم): فيه نجاسة دم الحيض 
ووجوب غسله من البدن والثوب لتصح الصلاة. 

- (وفي رواية: فاغتسي): فإذا انقضئل الدم الذي له وصف 
الحيض اغتسلت عنه» وصار حكمها حكم الطاهرات» فتصلي 
وتصوم وتطوف وتفعل ما شاءت من العبادات التي يشترط لها 
الطهارة» ويجوز لزوجها جماعها بلا كراهة على الصحيح. 

- (ثم توضئي لكل صلاة» حتى يجيء ذلك الوقت): هذه 
اللفظة غير محفوظة وهي مدرجة من كلام عروة» واستدل بها 
الجمهور على وجوب الوضوء لكل صلاة علئ المستحاضة. 
وذهب المالكية والظاهرية إل استحباب الوضوء عليها؛ لأنه لا 
يصح في وجوبه شيء, وهو اختيار الشوكاني يَْنْهُ. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- أخَرُورِية أنتِ: الحروري نسبة إلى حروراء وهي قرية 
ويقال لجماعتهم: الحرورية. 
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- (فأمرها أن تغتسل): الراجح أنه لا يجب الغسل علئ 
المستحاضة لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة عند إدبار 
حيضهاء وهو مذهب الآئمة الأربعة» ويكون اغتسالها هذا 
للحيض لا للاستحاضة. ويؤيده رواية مسلم: (امكثي قدر 
ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي). 

- (فكانت تغتسل لكل صلاة): وني رواية مسلم: (قال 
اللَِّْ: لم يذكر ابن شهاب أن النبي كَلَِةٍ أمر أ م حبيبة بنت 
جحش أن تغتسل عند كل صلاة» ولكنه شيء فعلته هي) 
وهذا تصريح من اللّيث أن الزهري لم يقلهاء ولذلك طعن 
الشفاظط ف هذه الزيادة لآن الآثبيات مرق أصحاب الزهري لم 
يذكروهاء وتحمل علئئ الغسل بعد الفراغ من الحيض أو 
يحمل الغسل علئ الاستحباب. 

-(هذا عرق): وفي حديثها السابق: (إنما ذلك عرق 
وليس بحيض:: فيه دليل علئ أن هناك فرق بين الحيض 
والاستحاضة في الأحكام الشرعية» كما أن بينهما فروق 
حسيّة» ومن هذه الفروق: 

أولا: دم الحيض يميل إلئ السواد» ودم الاستحاضة يميل 
إلا الضعرة: 

ثانيًا: دم الحيض ثخين» ودم الاستحاضة رقيق. 

ثالثًا: دم الحيض كريه الرائحة» ودم الاستحاضة لا رائحة له. 

رابعًا: دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر؛ لأنه تجمد في الرحم 
ثم انفجر وسالء وأما دم الاستحاضة يتجمد إذا ظهر؛ لآنه 
دم عرق. 

» بابٌ: لا تقضي الحائض الصلاة 

- (عن معاذة: أن امرأة قالت لعائشة): في رواية شعبة عن 
قتادة أن السائلة هي معاذة الراوية» أخرجه الإسماعيلي من 
طريقه. وكذا مسلم من طريق عاصم وغيره عن معاذة. 
ومعاذة هى بنت عبدالله العدوية» وهى معدودة من فقهاء 
التابعين» وله يكن سؤالها #طقاو لا عدا لبا عدد مل : 
(قلت: لست بحرورية» ولكني أسأل) أي سؤالا مجردًا 
لطلب العلم لا للتعنت. وهذا الذي يليق ببذه الفقيهة #. 


( 86 |1 
2 5 ِ زه 2 خخ ع مه اه 7 1 ام و 
فسالت رسول الله كد عن ذلك. فامرها أن تغتسل. فقال: هذا عرفق. 


0 0 


55 داعن مغاذة: أن امر أة قات لعائِسشه ويَعْتيَا : اتجزي إحدانا 


ول لعو م ف 0 ا ك1 2 وى عونا 
صلاتها إذا طهاءت؟ فكشالتأا. أخرورية أدت؟ ئَّ نجيض م» النبيّ كم 
8 + 2 زر ىه ب 7 
فلا يامرنا به. 
9 +8 9 


9 12 و ودع ,2 َ 
حبى بعلو حجمرة الدع الماءً 
بق وم 24 1 كح .6 | العم تحدوب 7 ءَ ع 
وفى روايه . فال لليما. لم يداثر ابن شهاب آن رسول ذله 6 أمر مم حجبيية بنث| 
+ أن نا عدا 0 ضاذ ولكنه فعلته 
, ظمه 
عحاين 1 الوح ل 7 0 


2 فل ده ً لاحن ١١ ١‏ 06 ج20 |2 ه 1 
30س( ولمسلم. فآنلسيب معا . سيالتثة عائشة. فقلت: هي بال لعخايصضص 7 لصوم ولا 


09 إاإاكلدة؟ 
يشصى لصصال 5 ١‏ . 
0 و(* ه. ل 2-6 , ٍ- اع 13 3-0-1 21 2م ع 
0 ولمسلم: قلت: لست بخرورية؛: ولكنى اسال! قالت: كان يصيبينا ذلك. فنؤمر بقضاء 


الصومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 








عت 75ؤأاات 

- (أحرورية أنت): الهمزة للاستفهام الإنكاري. أي 
خارجية أنت نت؟؛ لأن طائفة من الخوارج يوجبون عليل الحائض 
قضاء الصلاة الفائتة زمن الحيض تعننًا وتنطعًا في الدين» وهذا 
خلااف إجماع المسلمين أن الحائض لا تقضى الصلاة. 

- (فلا يأمرنا به): ولمسلم: (فنؤمر 0 ء الصوم, ولا 
مر تثقياء الهيلةة) : 

فهمت عائشة َك أنا لما قالت: (لست بحرورية) أنبا 
تطلب الدليل» فاقتصرت في الجواب عليه دون تعليل. 

- وجه الدلالة في الحديث هو تقرير النبي مَل لترك قضاء 
الحائض الصلاة الفائتة زمن الحيض؛ لآن التقرير علا ترك 
الواجب غير جائز» لا سيما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء 
الصوم كما في رواية مسلم. 

- والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصوم أن 
الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج والمشقة بخلاف 
الصوم. وهذا من دلائل يُسر شريعة الإسلام» فالحمد لله كثيرًا. 
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( دما ] 
كتاب خصال الخطرة 
١ 1‏ لمفردات 


- حمس من الفطرة: المراد بها السنة عند الأكثر. 

- الخِتّان: هو الموضع الذي يقطع من الفرج ثم استعمل للفعل. 

- الاستحداد: هو حلق شعر العانة» وسُمى استحدادًا 
لاستعمال الحديدة وهي الموسئ. | 

- يَتَموّع: أي: يتقيأء والمراد: له صوت كصوت المنقيئ 
علراسيا المالةة 

َه 9 يَستَنٌّ: الاستنان: الاستياك» وهو دلك الأسنان بعود ونحوه. 

- يُشُوص: أى: يذلكةه امه يحكه. وقيل: الشوص الاستياك 
بالعرض وهو قول الأكثر. 





٠‏ بابٌ: : خمس من الفطرة 

- (عن أبي هريرة ذَلَهُ رواية): هي بمعنى قول الراوي: 
قال رسول الله وَلدٌ ونحوه. 

- (الفطرة خمس -أو خمس من الفطرة-): هذا شك من 
الرواي هل قال الأول أم الثاني؟ ومعناه خمس من خصال 
الفطرة» ولمسلم: (عشر من الفطرة) وأشار إل عدم 
انحصارها في هذا العدد بقوله: (من الفطرة). 

- (الختان): وهو واجب في حق الرجال؛ لأنه لايتم كمال 
الطهارة إلا به والطهارة واجبة للصلاة (وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب»» ويُشرع في حق النساء؛ لقوله مََِةِ: (إذا التق 
الختانان وجب الغسل) لكن لم يرد دليل صحيح صريح يوجب 
علئ النساء الاختنان» فمن فعلت فلها ذلك؛ ومن لا فلا حرج. 

- (الاستحداد): وهو سنة» والأفضل الحلق في حق الرجال 
والنساء؛ لآن التتف يُرخي الموضعء وتحصل السنة بأي مزيل. 

- (تقليم الأظافر): وهو سنة ويستحب أن يبدأ باليمين. 

- (نتف الإبط): سنة بالاتفاق» ويستحب فيه التتف لمن قوي 
عليه» وتحصل السنة بأي مزيل» ويستحب البدء بالجهة اليمنئ. 

- (قص الشارب): السنة فيه القصء أما روايات: (أحفوا 
الشوارب) فمعناها: حفوا ما طال علا الشفتين. 

© باب المبالغة في التسوك 

- (كأنه يتهرّع): أي: له صوت كصوت المتقيىئ علئ 
سبيل المبالغة. 

ويُستفاد منه مشروعية السواك علي' اللسان طولاء وفيه تأكيد 
السواك وأنه لا يختص بالأسنان. وأنه من باب التنظيف 





كتَابُ خصال الفطرة 


روابة: الْفِطرَةٌ خمسٌ ‏ 
الفِطرَةٍ _: الخِبَانُء وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَنْف الِابْطء وَتَقْلِيمُ الأظمَارء وَقَصٌّ 


5 )ا ع 3 م أن 6ه 5 3 7 
1 ه خى ٠:‏ ابى هريرة ووكند أاق. حمس من 


العار0؟ 

12 اي موسى 1-7 قال كنت النبت يت 2 تت 
تفن الك تقو 26 أع أع. وَالسَوَاك فِى فيه كانه يُتَهَرّعَ) 

7< َه 02 يٍْ عي 

65 ماعن أبي هُرَيْرَة طيينه: أن رَسُوَلَ الله يَِتةٍ قَالَ : لولاا أن أشىٌ 
عَلَى أمّتتى ‏ أو : عَلَى النّاس ود شود ع ال صَلَاةِ. 

© (ه 5 له ٠‏ تي كثرت عليكم ففى السو ال ك). 

6 2 عَنّ خلدقة ونه © قال: كان النبيك علي إذا قَامَ مِنّ اليل 


:: عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصصٌّ الشّارب , 
وَِعْمَاءُ اللّحْيّةِ وَالِسّوَاك والأيطتاق الهاء وَقَصٌُ الْأَظْمَار وَعَسْلُ الْبَرَاجِم وَنَتُف الابط » 
وَحَلقٌ الْعَانَةِء وَانيقَاصُ الْمَاءِ. قَالَ مُضْعَبٌ : وَنَينِيتُ الْعَاشِرَةً | 


و | َ . | 
600 ولمسلم مر حديث عائشة ينين قالت: قال رَسْوَلَ ابله ع 


إلا أ نَ تَحوَن العمشيمفة : 


(؟) وذ : ف السواء لسآن 
وَلِمِسْلِم: وَطَرَفٌ لسُوَّاكِ عَلى 





نت “لاعت 
ف ٠.‏ 5 4 هو |) * 57 5 صَكَيَْاللٌ 4 
زر ٠.‏ 7 ل ٠.‏ 
والتطيب لا من باب إزالة القاذو ات؛ لكونه ويه لم يختفف به 
* باب السواك عند الصلاة 


.. بار 


* حديث أبي هرد 5 ونه : 

- (لولا أن أشق على أمتي): فيه دليل علئ أن السواك ليس 
بواجب؛ لأنه لو كان واجبًّا لأمرهم به» شق عليهم أو لم 
يشق. وفيه دليل علئ ما كان عليه النبي كَلِةِ بالرفق بأمته. 

وفيه دليل علئ جواز الاجتهاد للنبي كك فيما لم يرد به نصء» 
وهذا مذهب أكثر الفقهاءء وأصحاب الأصول وهو الأقرب. 

- (كل صلاة): فيه دليل علئ استحباب السواك عند 
الفرائض والنوافل» والحكمة في استحباب السواك عند القيام 
لجا الغيلاة كرس اسل" نويه رن الله فاقفية أن تون سال 
كمال ونظافة إظهارًا لشرف العبادة. 

* حديث حذيفة وَِيَهُ: 

- فيه استحباب السواك عند القيام من النوم؛ لأن النوم 
مقتض لتغيّر الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» ويتأكد 
إذا قام إل الصلاة كما عند مسلم من حديث عائشة وها 
وفيه: (كنا نعد له سواكه وطهوره). 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- أَحُفُوا: يُحفي: أي: يجزه ويستقصيه 

- لا نُزْرمُوه: أي : ل تقطعوا عليه بوله. 

- ذّنُويا: الذّنوب: الدّلو العظيم. 

ميم أ دلوًا. 

5 َرِيقُوا: هو من الأمر بالإراقة» والهاءً مبدلة من الهمزة. 





* باب رؤّيا النبي يَكةٍ السواك في المنام 

- (أراني): ولمسلم: (أراني في المنام»» فعلئ هذا فهو من 
الرؤياء وفي روايات أنه في اليقظة. 

- (فقيل لي): قائل ذلك له جبريل علا كما في رواية. 

- فيه تقديم ذي السّن في السواكء ويلتحق به الطعام 
والشراب والمشي والكلام, مالم يترتب القوم في الجلوسء. 
فإذا ترتبوا فالشّنة حيعل تقديم الأيمن: 

-.وفيه أن استعهال سواك الغير ليس يمكروةه إلا أن 
المستحب أن يغسله ثم يستعمله. 

© باب إعفاء اللحى 

- (خالفوا المشركين): ولمسلم من حديث أبي هريرة ذَلتَهُ: 
(خالفوا المجوس) وهو المراد في حديث ابن عمر وو ؛فإنهم 
كانوا يقصون لحاهم؛ ومنهم من كان يحلقها. 

- (ووفروا اللحى): من التوفير» وهو الإبقاء أي: اتركوها 
وافرة. ولمسلم: (أوفوا) وكلها ألفاظ تفيد إبقاء اللحية 
وتركها وافرة» فلا يجوز قصها أو حلقها. 

- (أنهكوا): قال النووي: وأما الشارب فذهب كثير من السلف 
إلى استتصاله وحلقه بظاهر قوله بَكَّ: (أحفوا). (أنمكوا)» وذهب 
كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصالء. والمختار في الشارب ترك 
ل ا 

- (وأعفوا اللّحى): أعفوا بمعنيئل أوفواء أي اتركوهاء أو بمعنئ 
كثروهاء وهو من قوله تعالول: إحَقٌَ عَمَوأ #[الأعرف:40] بمعنول كثروا. 

- (وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر..): قال الكرماني: لعل 
ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك فحلق 
رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالئ: 
(محلقين مركم ومقصرين) وخص ذلك من عموم قوله: 
(وفروا اللحن) فحمله علل حالة غير حالة النسك. 

قال ابن حجر: أنكر ابن التين ظاهر ما قل عن ابن عمر وَِِهَا 
فقال: ليس المراد أنه كان يقتصر علا القبضة من لحيته» بل كان 


] 1894 


(مُعَلَقَا): أن ١‏ ل ل َالَ: ا ألو 
ا عفني فتقتة إلى امير يثنا ” 


1 - عن 


ابن عمر مع ز 


(وَفَدُو اللخىء وَخْنُوا الشوَاربَ - ذَفِي رِوَايّةِ : (انهَكُوا) الشوَارتٍ! 
وَأَعْهُوا ال و كان ابن عمر إذا حج اه 


فضا حي م / 9 . 


صم شب كات سعحسيية ) كها 


2 عَنْ أنس ونه : أن أغرابيا بَالَ فِى المَسّْجِدِء فَقَامُوا إِلَيْه 


اذا 37 


د صمو كيه أي ضخ8) وعم 5 هد عع مدو فد كه 
له مني . لا تزرموه. تم دعا بذلو من ماء قصب عليه. 
هريرة وك : دعوهء وهريقوا على بَوَلِهِ سحلا 


ن ماء؛ فإنمَا بعثتم ميَسرينّ وَلم تبَعثوا معَسَرين). 





() وَلِمُسْلِم مِنْ حديث أبي هُرَيْرَةَ دنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَظِيِِ: جروا الشوّارت؛ 
وَأَرَحُوا اللْحَى ؛ خَالِمُوا الَمخون. 
(0) ولمشلم في روايه: ثَّ إن رَسَوَلَ الله يَفِتدِ دَعَاهُ فقَالَ له: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تضاح 


لشئء من هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرٍ إِنْمَا هي لِذِكر أئله و ٠‏ وَالصَّلاةِ ٠‏ وَقِرَاءَةَ ةِ القُرْآن. أ 


"٠ 73 ١ ّ‏ 
كما فال رسول ألله حي , 





خا لاتحت 


يما علا شو ماهد منهاء تك وق ابدن ذه اضابعة 


الأربعة ملتصقة فيأخذ ما سفل عن ذلك ليتساوئ طول لحيته. 


نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها ا.ه. 


٠‏ باب صب الماء على البول في المسجد 
* حديث أفس ؤَلييَهُ. 
- (فقاموا إليه): فيه أن الاحتراز من النجاسة كان مقررًا في 
نفوس الصحابة وك ولذا بادروا بالإنكار عليه 
- (لا تُرُرموه): وذلك للمفسدة الراجحة من تضرره قط 
بوله» وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف. وفيه رأفة النبي كَل 
وحسن خلقه. وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا 
ارمس ررد 
* حديث أبي هرد : وليه : 
- (إنما بعئتم ميسرين): أسند البعث إليهم مجارًا لأنه هو 
المبعوث, لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في غيابه وحضرته 
أطلق عليهم ذلك. فيه حسن خلق النبي وَلَئِةٍ وحثه علئ الرفق 
والرحمة في التعامل مع الناس وتعليمهم لا سيما الجاهل منهم. 














وس سا شا راع 
«٠‏ 


- فنضحه: أاي: ماده دم قر بان 
5[ الفوانئد ع 
* باب بول الصبيان 

* حديث أم قيس بنت حصن 25. 

- (عن أم قيس). اسمها آمنة» وهي أخت عكاشة بن 
محصن ذَلكَهُ وكانت من المهاجرات ا وليس لهافي 
الصحيحين إلا هذا الحديث» وحديث آخر. 

- (لم يأكل الطعام): المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء 
بغير اللبن عليئ الاستقلال. 

-(فنضحه): النضح: الرّشء ولمسلم من حديث 
عائشة ويا : (فدعا بماء فصّبه عليه). 

- (ولم يغسله): ولذلك قال بعض أهل العلم: إن بول 
الصبي يُرشء وبول الجارية يغسل. 

قال:ابخ شهاب: عضت السنة أن ترش بول من لعيأكل 
الطعام من الصبيان. 

- والحكمة في التفريق بين بول الجارية» وبول الصبي 
الذي لم يأكل الطعام: قيل أنها تعبدية» وقيل: لأن بول 
الجارية أنجس وأنتن» وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثيا» 
فالحرارة تخفف من نتن البول» وقيل: لأن بول الصبي ينتشر 
بخلاف الجارية» وقيل غير ذلك. 

وعلئ كل حال فالشرع لا يأمر إلا لحكمة وكثيرًا ما تخفئ 
عليناء فالحكم ثابت» ومعرفة الحكمة لا يعلق بها الامتثال؛ 
فالأصل الانقياد والتسليم لأمر الله ورسو له كَلكلةِ. 

- في الحديث بينان لحسن خلق النبي كله ولين جانبه؛ 
وعطفه علئ الضعفاء» والرفق بالصغارء فكان وله يحملهم 
ويدعو لهم رحمة مهم وحبًا لهم» وتطبيبًا لقلوب آبائهم. 

* حديث عائشة ِتنا : 

- (فيدعو لهم): وفي رواية: (فييرك عليهم»» قال النووي: 
أي يدعو لهم ويمسح عليهم. 

- (ويجنكه): قال النووي: التحنيك أن يُمضغ التمر أو 
نحوه ثم يدلك به حنك الصغير. وفيه استحباب تحنيك 
المولود. 

- وفيه حمل الصغير لمن يتقن تحنيكه؛ أما حمله للرجل 
الصالح ليحنكه تبركًا به فلا يشرع؛ لأنه خاص بالنبي كَكل. 


أ اع |1 7 ع تمر 1 
ياكل الطعام إلى رسول الله 85 ؛ فاحجلسه رسول ألله يه في حجرةغ) فشبال 


. : اخ 5 و‎ ١ ١ * 6 ١ 
على بو به 6) قلعا نماء قصحة )؛ ولم بعسلك.‎ 
( . آي‎ 


١ 1‏ 50 ب هَ 2" 1 
لهم » فاتّىَ بصَبىٌ ‏ وَفِى روايهة: يحنكه . . 





4 داع اع قفد كت فحص حا أدقا انث فاب لقعا صعهد لم 
ل اي 0 : : :6 ع “)02 06 


مانن 0-0000 ا ول 0 مي 
ك- 
© :د د عراك سه لك ٠‏ ك1 أ 5 صَبَلَعَ 24 ا 2-5 
وشىر ليسا البسييا» مي ٠‏ يا وس مشاه 38 في . 3-0 2 ر 


ا 




















ثم ] 
كاب الصلاة 
9 المفردات 
- الأَذّان: : لغة: الإعلام قال تعاليا: # وَأَددْيِ الله وسُولوء4 
الترية:؟] وشرعا: الإعلام بحضور وقت الصلاة بذكر مخصوص. 


- فَيَتَحَيْنُونَ الصلاة: يقدوون ندينها : 
- نَافُوس: هي آلة من نحاس أو غيره يُضرب فيها فنصوت. 
- يوقا هو شيء مجوف يُنفخ فيه فيصدر منه صوتًا. 
0 الغارة: الهجوم بسرعة. 





» ياب بدء الأذان 

- شرع الأذان في السنة الأولئ من الهجرة علئ الراجح. 
وقد ورد أحاديث بأنه شرع بمكة لكنها لا تصح. 

- حكم الآذان: هو فرض كفاية على جماعة المكلفين من 
الرجال سفرًا وحضرًاء ويستحب للفرد. 

* حديث ابن عمر ولا : 

- (فقال عمر يَلكه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة): 
وهذا من فقهه ؤََكَهُ» حيث كره مشابهة اليهود والنصارئ في 
شعائرهم. فأشار بإرسال رجل ينادي بالصلاة بغير صفة 
معينة للنداء» حتىا جاءت رؤيا عبد الله بن زيد ؤَكَتَهُ بعد 
ذلك فَيَيتَت صفة النداء للصلاة وهو الآذان. وهذايحصل 
التوفيق.يين هذا الحديث وبين كون غند اللهدين زييد أول هن 
أخبر النبي يَكَئِدٍ بصفة الأذان التي رآهاء والتي أقرها النبيككة. 
فكان ذلك تشريع منه وكل. ‏ ' ْ ْ 

- (يا بلال» قم فنادٍ بالصلاة): قذمه لنداوة صوته وقوته. 
وقد جاء ذلك مبينًا عند أبي داود والترمذي وقال حسن 
صحيح في قوله وَلةِ: (فقم مع بلال فإنه أندئ وأمدّ صونًا 
منك. فألق عليه ما قيل لك. وليناد بذلك)» وفيه تقديم من 
كان أرفع وأحسن صونًا في الأذان. 

- وفيه أن السنة للمؤذن القيام» ونقل ابن المنذر الإجماع 
علئ ذلك. فإن أذْنْ قاعدًا لغير عذر فقد خالف السنة وأذانه 
صحيح. وإن كان لعذر لم يكره. 

- حديث الباب فيه استحباب التشاور في الأمور المهمة» وفيه 
ته وفيه جواز اجنهاد النبي وَل ني الأحكام. 
© بِابٌ: : الأذان مثنى مثنى 

سام يلال أي أمره النبي َل لأنه هو الآمر الناهي. 
وهذا له حكم الرفع. 


منقبة ظاهرة 





عمات العلاة 


وم ور مجع م م حوس مه معدم 326 9 ون 2 2ه 1 
يجتمعون» فيتحيئنون الصلاة ليس ينادى لهاء فتكلموا يوما فى دلك. فقال 
ظ م ' 2 40 م 1 21 2 | وك اا الس 
نعصبهم . اتحذوا نأقو سسا فعا بأقو سس النضارى . قال نعتصهم . نا بوقا 
5 #-م 2 رو ل رس 0 ١‏ جسم ل 

62 آم ا الو ف 1 +24 0 #1 ودح ١024‏ 
مثا ىق نل اليهود . كمال ععهمر (توجتك . ألا سعةو ل رحجلا سادىقن بالصّلاة؟ فال 
عل كن ع ر 3 2 2 21 


رَسُول الله يَكلتةِ: يا بال قم قَنَادٍ بالصَّلاة. 


أه١‏ ع اعت رومن خ قال: أمم بللال أن تشفء الاذان وان 1 
اد 00 > 2 
الإقَامَةَ. وَفِى روَايَةِ: إلا الإقَامَةَ 


1 ث2 حلثلةه 1 2< ا 


م أ «ننب: ا ا 1 0ب , + 
١‏ ب عبن انس لعوجنه ) ال 2 01-0 رسول الله مك إذا غَرًا قوما لمم 


له 


2 فر امن خ؟ ان أَنْمَكَ مَنْ لَهْ يَسْمَدُ أَذَانًا أَغَادَ مَعْدَّ مَا 
عر او 1 فإن سمع اذانا امسك. وإل لم يسمع دأنا اعار بعل ما 
ع ى ع(١)‏ 

ببح 4 

؟ طح 


: عَلَى الْفِطرَة. 


لا إله إلا الله . فَمَالَ رَسّول الله يتلق : 


2 , ر " رو 31ء, رد ٠1 ١-35‏ 7 #2 ُ 
)01( ولمسئلم. لسهم» رجلا نشو ال : الله اك » الله اكبر. فمَأل رسول الله 95 
١ 7‏ 3 - ل 


نم قال: اشهّد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن 


فد شو راعى معزرى . 


خَرَجْتَ مِنّ الثَار. كَتَقلروا 








- (إلا الإقامة): أي: لفظ الإقامة: وهى قوله: قد قامت 
الصلاة» فإنها تشفع؛ لأنها المقصود من الإقامة بالذات. 

- قال ابن حجر في الفتح: الحكمة في تثنية الآذان وإفراد 
الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فكرر ليكون أوصل إليهم» 
بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين. 

- وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة» وأجاب 
بعض الشافعية بأن التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة للأذان 
إفراد» قال النووي: ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كل 
تكبيرتين في نفس واحدء وهذا أحد الأقوال» وقيل: يفرد كل 
تكبيرة والأمر في ذلك واسع. 

* باب ما يحقن بالأذان من الدماء 

- فيه فضل الآذان حيث يكون سببًا لحقن الدماء. 

- (فإن سمع أذانًا اهسك ): قال الخطابي: فيه أن الآذان 
شعار الإسلام ولا يجوز تركه. ولو أن أهل بلدة اجتمعوا 
علئ تركه كان للسلطان قتالهم عليه |.ه. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- تمر التقّر: من الثلاثة إلين العشرة. 


- شَبَبّة مُتَقَارِبُون: أ شباب متقاربون في السن» وفي 
رواية لمسلم: (كنا متقاربين في القراءة). 





» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» والإقامة 

- (نْمَرٍ من قوي): هم بنو ليث بن بكرء وكان قدوم وفد 
بني ليث على رسول الله وَلةِ وهو يتجهز لغزوة تبوك في السنة 
التاسعة للهجرة. 

- (وكان رحيمًا رفيقًا):أ 
فكان يكره ما يشق عليهم. 

وفيه فضيلة الرفق والرحمة للعامة والخاصة. 

- (فليؤذن لكم أحدكم: وليؤمكم أكبركم): فيه 
تقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في القراءة والهجرة. 
وهؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال؛ لأنهم أسلموا 
وهاجروا جميعًاء وصحبوا رسول الله كله عشرين ليلة. 
فاستووا في الأخذ عنه. ولم يبق ما يُقدم به إلا السن. 

- قال النووي ويِدْلَنْهُ: فيه الحث علئئ الآذان والجماعة 
وتقديم الآكبر في الإمامة إذا استووا في الخصال ا.ه. 

- وفيه مشروعية الآذان والجماعة للمسافرين» وفيه 
الحث والمحافظة علئ الأذان سفرًا وحضرًا. 

- (فأذّنا نم أقيما): ذكره هنا بالتثنية» وفي رواية: (قال 
مالك بن الحويرث: أتيت النبي مَك أنا وصاحب لي) وفيها 
0 اجناط شع به وترم واس ظاهره انما دنا 
جميعًا ولكن يُحمل. 

علئ أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب وفيه حجة لمن قال 
باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة. 

- في الحديث فضل الهجرة والرحلة لطلب العلم. 

- (فإذا كان في وترمن صلاته لم ينهض حتى يستوي 
قاعدًا): فيه استحبابس جلسة الاستراحة» ومناسبة ذكرها هنا؛ 
لأنه يك أمرهم: (وصلوا كما رأيتمونيي أصلي) فناسب ذكر 
شيئًا من صفة صلاته كَكِلةِ. 

والراجح فيها أنها سنة لمن يفعلها لسبب من مرض وثقل 
ونحوه لا أنها سنة مطلقا. 


ع 0 و 
ى: بأصحابه ومن يَفد عليه. 


القن 


سممميم|ا ند 3 له 


أ-* 2 |51 2 عليه 
لبسبيأ١‏ لنبيّ 25 في نهر 


١67‏ عَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرث خفيء قَالَ: 
مِنْ قَوْمِي - في روَاية : وَنحَنٌ كيه عقا ريون ع عاكهتا عِنْدَهُ عِشْرِينَ ليلة 
وَكَان رَحِيمًا رَقِيقَاءَ فلمَا رَأى شُوْقنًا إلى أَهَالِينَا - دفي زوائة: سالا عمن 
: ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ. يهم وَعَلَمُوهُمٍ وَصَلُوا 
(وَفِيِ رِوَايَةِ: كما رَأَيُكُمُونِي أَصَلّي)ء فَإِذَا خَضْرَتٍ الصَّلَمٌ فَلِيُوَذْنْ لَكْمْ 


(و في رواية مَرُوهم فَليّصَلَوا صَّلاةَ 


” 5-9 5 2 و _ ك١‏ 
س فى هلناء فأخيرناة 6 شالن 


كذا فى ححتء كذاء وصلاة كذا 
مي حي 34 

َه ووأنة: جلك روا : أنَا وَضَاحَبٌ ال © عاحةه 

اه + 3 ل - وفي وأيه : بي - النبِيّ 225 


يَرِيدَانِ السفرَء فقال النبيٌ يد : إِذَا أَنُْمَا خَرَجِتَمَا فَأَذْنَا ثم با ثَ 
و دي 


إِذَا نودي 
لِلصَّلَاةٍ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضرَاط ؛ ؛ حَنَى لا يَسْمَعْ النَأَذِينَ م ا الا 
قْبَل . وح 1 نُوّتَ بالصّلَاة أَْبَرَ ٠‏ حَنََى إِذا قْضِيَ التَّنْويبُ أَفْبَلَء حَنَى 
قط بن العوة ونفسوة + يقول: اذْكرُ كَذَا اذك كَدَاء ' لِمَا لَمْ يَكَنْ 
يَذْكدء حَتَّى يَظَلّ الرَجُلُ لا يَدْرِي تَمْ صَلَى. وَفِي روَايَة: َإِذَا لَمْ يَدْرِ 


)١(‏ وِلْمِسْلِم: قال خالد الحَذاء: وكانا متقاريين فى الْقِرِ ا 


رس 


(') وَلِمُسْلِمِ فى روَايَة: فَهَنَاهُ وَمَنَاهُ. 





نعل 


٠‏ باب فضل التأذين 

- (حتى لا يسمع التأذين): ظاهره أنه يتعمد الإدبار ببذه 
الهيئة لينشغل عن سماع المؤذن أو استخفافاء لما يحصل له 
من شدة الخوفء أو يتعمده ليقابل ما يناسب الصلاة من 
الطهارة بالحدث,ء ويؤخذ منه استحباب رفع الضوت 
بالآأذان. 

-[ذ] قوف هالضيلاة)#المراد_الغويب:هنا الأقافة» ويندل 
عليه رواية مسلم: (فإذا سمع الإقامة ذهب). 

- (يخطر): أي: يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عن 

-(ل يدري كم ضيل )أي : مين الركعات».وذلك من 
شدة وسوسة الشيطان وتشويشه. 

















- (فليسجد سجدتين وهو جالس): إذا حدث له الشك 
قبل الانصراف من صلاته فيسجد سجدتينء إن كان شكه 
عن نقص في الصلاة سجد قبل السلام وإن كان شكه عن 
زيادة فليسجد بعد السلام, أما إن كان الشك بعد الانصراف 
من الصلاة فلا يلتفت إليه؛ لآن الشك بعد الفراغ من العبادة 
لا عبرة به» وهذه قاعدة. 

* باب الدعاء عند النداء 
* حديث أَبي سعيد وليه : 

- (إذا سمعتم النداء): أي الأذان» ظاهره اختصاص 
الإجابة بمن يسمعء أما من رأئ المؤذن علئ المنارة في 
الوقت ولم يسمع لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة. 

- (فقولوا مثل ما يقول المؤذن): هذا مطلق» وورد التقييد 
في أحاديث أخرئ بأن يقول مكل مايقول المؤذن إلافي 
الحيعلتين يقول: لاحول ولا قوة إلا بالله» وقيل في قوله: 
(الصلاة خير من النوم) في صلاة الفجر أن يقول: (صدقت 
وبررت) ولاايصح. والصحيح أن يقول مثله. 

- الأمر بإجابة المؤذن للاستحباب عند الجمهورء وإذا 
كان في الخلاء أو يجامع فلا يجيب المؤذنء ويكره الإجابة 
في الصلاة فيجيب بعدهاء إلا إذا طال الفاصل» ويشرع إجابة 
أكثر من مؤذن. إلا أن إجابة الأول تتأكد. 

- لماذا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله عند قوله: (حي 
عل الصلاة)؟ 

ج: لآن معناهما الدعاء إلئ الصلاة» ولا معنئ لقول 
السامع فيها ذلكء بل يقول فيهما الحوقلة؛ لأنها من كنوز 
الجنة» فعوضها السامع عما يفوته من ثواب الحيعلتين» وقال 
الطيبي في وجه المناسبة: فكأنه يقول هذا أمر عظيم لا 
ال ا اوري رات 

* حديث معاوية َيه يه 

- (وأنا): أي: أنا أقول مثله؛ والراجح أن الراوي اختصرها 
فيقول مثل ما يقول المؤذن. 

- فيه: تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو على المنبرء 
وأنه يجيب المؤذن وهو علئ المنبر» وفيه إباحة الكلام قبل 
الشروع في الخطبة» وفيه الجلوس قبل الخطبة. 


أَحَدْكُمْ كَمْ فلي 1 لَانَا أو أَرْبَعَاء فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالِسَ”"©. 


6 2 عَنْ ان سَعِيدٍ ويك نه : أن رَسول الله جف قال 


النْدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولٌ الْمُوَدْنُ"' . 


: إِذا سَمِعْثُمْ 


ه ( فى ليك ابن اقمافية د جل بخ حبيفي قا 7 
لحا _- 3 دى تاانب لت حي حسمو دير سج ات يا لبد ب 
قالى م م ف مىا أللّه 3 أله ع أ مها 
ل 91 فال معاوب أكنة. فقن نك أن متب 
سول فَقَالَ مَعَاويَة: وَأَنا. فلم قَضَى ينَ قالَ: يَا أيه 
با حا د -< 00 له - ّ 1 تون يا د - 
نش 2 هقالت ,) 


)10( ولمسلم م حديث جابر 


إن : إِنَّ الشَيْطَانَ إِذَا سَمِعَّ النْدَاء بالصَّلَاةٍ ذ فقت حك يكوق 

مَكَانَ الرَوْحَاءٍ. قَالَ سُلَيْمَانْ: فَسَأْلْتُ أبا سَفْيَانَ عَن الرَوَحَاء ٠‏ فقال: هيّ مِنَ الْمَدِيئَة 

ف عدون مياه 6 

عَمْرِو يِنا: ثُمّ صَلُوا عَلَنَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلّى عَلََ صَلَاةُ صَلَى الله 
عَلَيْهِ بها عَشْرًا نم سَلُوا اللة لي الْوَسِيلَة؛ َإِنَّا مَل في الْجنِ ا ثبي إلا لِعَبْدٍ مِْ 
عِبَادٍ الله وَأَرْجُو أنْ أكون أنَا هُوّ كَمَنْ سَأَلَ لي الْوَسِيلَةَ حَلَتْ لَه الشَفَاعَة. 

و وَفِى حَدِيثِ عُمَرَ وَي: إِذَا قَالَ الْمُوَذّن: الله أَكبَدْ الله أَكبَد , فَقَالَ َحَدُكُمُ : الله أَكْبَر الله 
كبر ثم قال: أشهد أن لا إِلَهَ إِلّا الله ٠‏ قال : أَشْهّدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اش ٠نم‏ قَالَ : أشهّد أنّ 
محَمّدًا 0 أئله» قَالٌ: أَشْهَدٌ 9 محَمدًا 0 الله ثم قَالَ: حََ عَلى الصَّلاةٍ قَالّ: 
ا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بال ثُمّ قَالَ: حَيّ عَلَى الْقَلّاح. قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بالل ثُمّ 
قَالَ: الله أكُبَرٌ الله أكبَرء قَالَ: الله أكُبَر الله أَكبَرُ ثم قَالَ: لا إِلهَ إلا الله. قال: 
لا إِلَهَ إِلّا اك مِنْ قَلَبِ؛ دَخَلَ الْجَنَة . 


() -ولمجلم من خدذيك:ات 








د اقفن ال داناتتميو د 
الأولئ: أن يقول كما يقول المؤذن كما في حديث أبى 

الثانية: أن يقول: (وأنا) عند قول المؤذن أشهد أن لا إله 
إلا الله كما في حديث أبي آمامة ؤكَتَهُ. 

والثالئة: أن يصلي على النبي وَكِةِ كما عند مسلم من 
حديث ابن عمر و وها . 

والرابعة: أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة... كما في 
حديث جابر وابن عمر و وكا 

والخابية: أ نشول واآتا البهد»رفبية باه زناه 
وبمحمد رسولاء وبالإسلام ديئًا كما عند مسلم من حديث 


0-0 


سعل و2وعئة . 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





8 المفردات 
- الوسيلة: هى منزلة في الجنة لا تنبغى إلا لعبد واحد وقد 
وُعدها نبينا يكل. ْ 
- الفضيلة: المرتبة الزائدة عن سائر المخلوقين. 
- النهه انا الجطل أى: أبركة: 


س2 --_ 


- عقله: ذا: قيذله. 
9 الفوائد © 

* حديث جابر وَقَنَهُ: 

- (من قال حين يسمع النداء): أي تمام الأذان لا مجرد 
سماعه لحديث ابن عمر ؤكَتَهُ عند مسلم: (قولوا مثل ما 
يقول ثم صلوا علي) فبيّن أن محله بعد فراغه من الآأذان. 

- (الدعوة التامة): أي: ألفاظ الأذان التامة التى لا يدخلها 
تقيير ولاقايل بل هى يانقه أن لجمعها التقائد كماتها. 

- (وابعثه مقامًا حمودًا): يحمده فيه الأولون والآخرون. 


ل 00 


- (الذي وعدته): بقولك سبحانك: #عمى أن يبِعتَّكَ ريك 


0 


مقاما نحَمودًا # [الإسراء:074] وهو مقام الشفاعة العظمئا. 
» باب فرض الصلوات الخمس في اليوم والليلة 

- (والني يَِةٍ متكى): فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه, 
وفيه ما كان عليه النبي وه من التواضع لقوله: (بين 
ظهرانيهم) أي بينهم ظهرًا منهم أمامه وظهرًا منهم خلفه 
وهو محفوف بهم من جانبيه. 

- (أجيك): أي سمعتكء وإنما لم يقل له: نعم؛ لأنه لم 
يخاطبه بما يليق بمنزلته من التعظيم لا سيما مع قوله تعالئ: 


م ءا سر 


بعضًا © [النور:*ة]» 
- أنه لم يبلغه النهى 


00 


« لعلو أخصة اللسُول يكم م 
والعذر عنه عنه -لو قيل بأنه جاء مسلمًا 
وكانت فيه بقية من جفاء اللأعراب. 

- (فمشدد عليك..): ظهر عقل ضمام في تقديمه الاعتذار بين 
يدي مسألته لظنه أنه لايصل إلى مقصوهه إلا بتلك المخاطبة: 
وكذلك في قسمه عليه أن يصدقه عما يسأل عنه. وتكريره القسم في 
كل مسألة تأكيدًا وتقريرًا للأمر. ثم صرح بالتصديق فكل ذلك 
دليل على حسن تصرفه وتمكن عقله؛ ولهذا قال عمر وله :ما 
رأيت أحدًا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام. 

- (آمنت بما جئت به): يحتمل أن يكون إخبارًا -وهو 
اختيار البخاري وهو الأقرب- وأنه حضر بعد إسلامه 
مستبنًا من النبي يَِةِ مما أخبر به رسوله إليهم؛ لقوله في 


م 
و 


محمدا الوسِيلة والفضيلة. وابعثه 


(5ق:. جلتك. حجان 


ف : قال حكب* 1 النداء 
َِ س سح 
هذه الدعوة التامة ؛ والصلاة القَائمَةء ات 


لا 





ا ا عير ونه قال فده بحن جلوس مء 0 فى 
35 2 ىح[ 00 طاي نض _ 2 0 7 2 طيف - 
هم الى حجن ١‏ - 0 ظ السام مدو 00 حا 
2 كّ 6 ا 
لمك بسي وها حت حا لمطلس وم سمي 
فل اءصتك . فقا ج| 2 لك قم عزلة. ل . | لهند 
درك َه 2-6 و 
فلة نيحد عل”ة فى. نفسلت. فشقال: سا جما نل| لك). فمالن: استالك ناناك 
كي يغ ل . يه 


الى و 


أنشدك بالله! 


ورب مَنْ قم قلك! إلله ار سللك إلى الناس ل كلهم؟ فمّال: 


اللْهُمّ نْعَم. قالَ: 


دَالللَة؟ قالٌ: 


جية دن 1 0 امام : ا 
أللّه أمرك آل نصَّليَ الصلوّات الحمس شىّ الوم 
كنك جئة قز تمق راش تف ]دا 
للهم 00 قال: أنشدك بالله! الله أمَرَك 


أن نوم ذا الشهر هِنَ السنة؟ 


- يا 


انفشدك بالله! لله امرك أن يأل هذه الصّدفة من 


أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهًا عَلَى فَقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النْبِيُْ ظلِله : اللَّهُمَ نَعَمْ. قَقَالَ الرّجُل : 
آمْنتَ بما لما به )و نا رسول من ورائى من قومى» وانا ضمام 
2 0 

)000( وَلِمَسْلِمِ من حديث سعد ون : مَنْ : قال حِيد نَ يَسْمعْ الْمُؤْنَ: أَشْهَدُ - وف رٍ وَايَة: آنا 
أشَهَدٌ - أن نْ لَا إِلَهَ إلا الك ' وَحْدَهُ © لا شريك لَهُ ون مِحَهَذَا عله وَوَسُوَلهُ ؛ رَضِيتٌ بالله 
رما وَبِمْحَمَدٍ رَسُولُا. ؛ وَبالِإسْلَام دِينَا؛ غَقِرَ له ذَلبه. 

(0) أُمًا مُسْلِمْ فَرَوَاهُ بِلَفْظٍ : ثهيئا ‏ وَفِى رِوَايَة: فِي الْقُرْآَنِ ‏ أن تَسْألَ رَسُولَ الله ييه عَنْ 
شَيْءِءِ فكَانَ يُعْجِبْنَا أن يَجيء و هل الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأْلَهُ وَنَحْنُ تَسْمَعُء فَجَاءَ ا 





تح 
رواية مسلم: (فإن رسولك زعم) واستنبط منه الحاكم أصل 
طلب علو الإسناد. 

- لم يرد ذكر الحج في رواية البخاري ووهم البعض 
فقالوا: لم يذكره؛ لأنه لم يكن فرضء وكأنهم لم يطلعوا علئ 
رواية مسلم في قوله: (أتانا رسولك) وإرسال الرسل للدعوة 
كان بعد الحديبية ومعظمه كان بعد فتح مكة: ولذا جزم ابن 
اسحق وغيره أن قدوم ضمام كان السنة التاسعة» وكذلك 
قول أنس ؤَليكه: (نينا - وفي رواية: في القرآن- أن نسأل 
رسول الله.. فكان يعجبنا..) هذا اللفظ أفاد أن قدوم ضمام 
كان بعد نزول المائدة: (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم) ونزول المائدة كان متأخرًا. 

فالحج لم يُذكر في رواية البخاري لكنه ذكر في رواية مسلم 
وغيره. 

- في الحديث: إثبات خبر الواحد. ونسبة الرجل إلى جده 
إن كان أشهر من أبيه لقوله: يا ابن عبد المطلب!» وفيه جواز 
الاستحلاف علئ الأمر المحقق للتأكيد. 








7#الفوائد 4 
» باب فرض الصلاة في السفر والحضر 

- [الضلاة أول ما فرصت ركعتين). زاد ابن اسحاق (إلا 
المغرب). استدل الأحناف بقول: (فرضت ركعتين) عل أن 
صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة. ورد بأنه معارض بقوله 
تعالئ : #فلِيس جنَاح أن لَقَصروأ من الصَّكَرةَ [النساء:1١٠]‏ لأنه دال 
علئ أن الأصل الإتمام» والجمهور علي أن القصر في السفر 
رخصه. 

عورد فبك :قال 1ل عرق قلف العروة (ها يال 
عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأوّل عثمان). 

وقد ذهب العلماء في المراد بتأويل عثمان وعائشة ليها 
وأقرب الأجوبة جوابان: 

الأول: أن عثمان جلك كان يرئ القصر مختصٌّ بمن كان 
شاخصًا سائراء وأما من نزل مكانًا في آثناء سفره فله حكم 
المقيم فيتم. وربما كانت عائشة متكا على هذا الرأي. 
الثاني: أنهما كانا يريان جواز القصر والإتمام ويفضلان 
الإتمام عند القدرة» ويريان أن النبي يَكلَةِ وصاحبيه قد أخذوا 
أنفسهم بالأيسر شفقة بالأمة» أما هما فأخذا أنفسهما بالشدة, 
وهذا الوجه رجحه كثير من العلماء. 

- (فأقرت صلاة السفر): أي علئ ما كانت عليه ركعتين 
ركعتين. 

- (وأتمت صلاة الحضر): أي لما قدم المدينة» ماعدا 
صلاة الصبح لطول القراءة فيها. والمغرب لآأنها وتر النهار. 

- قال ابن حجر يَيْلَنْهُ: ذهب جماعة إلئ أنه لم يكن قبل 
الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة 
الليل من غير تحديد» وذهب الحربي إلئ أن الصلاة كانت 
مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي ا.ه. 

* بابٌ: الصلوات الخمس كفارة 

- (فذلك مثل الصلوات الخنمس): قال ابن العربى: وجه 
التمقيل أن الم كما سلافين بالأقتار المسيومية لينت: 
وثيابهء ويطهره الماء الكثير؛ فكذلك الصلوات تطهر العباد 
عن أقذار الذنوب» حت' لا تبقى له ذنًا إلا أسقطته ا.ه. 

- (يمحوالله بها الخطايا). الحديث مطلق في تكفير 
الكبائر والصغائر» ولكن يقيده حديث أبي هريرة في صحيح 
مسلم: (الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت 
الكبائر) فعلئ هذا يُحمل المطلق علئ المقيد. 





/اة ١‏ هت عَنْ عائشة عفنا قَالْتٌ: التلاة 3 ونا ما فَرضِت ركعتية 
(وَفى واآأيك يم شاجر الْنْبئّ )0 فَأَقِجَتْ صَلدة السفرب وَأتَعْت صلاة 
العام 650 
الحض, 


ا نوعدج انية 14 كن ّ دحرك ‏ 1 ع 6غ ن 
مه ١‏ ه ع * ن أبي هريرة ووجنه : أنه سمع رسول الله 0 يقول: ارايتم 
ل 


لَوْ أَنَّ نَهَرَا ببَاب أَحَدِكُمْ يَغْتَيِلُ ذ فيه كُلّ يَْم حمسا ما تَقُولُ ذَلِكَ يُبْتِي من 
دَرَنِهِ؟ قَالوا : لا يبقى مِن ذرَنهُ شيئًا:. قَالّ ٠‏ تَذَلِك مثا ل الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ١‏ 


- وجل م اها الاديةع فقال: عا محمد! انانا رمبولك فاغهم لثا انك يدعد أن الله 
يل ني لي ٠‏ 2 -< 2 - 3 ِ 2 
ازسلك! قال: صدق. فال: فم خلقٌ السماع؟ فال: الله. قال: فم خلو 


5 


الارض هال فله. فال عم نضت هذه الحمالن وحمعا. فقا :ها حمعز ١‏ فالن< اند 
٠ ١ _‏ َء 7 ابي 5 0 


قة م ف رأكمع ‏ جاه اووة عر 2 ]وه ركاه 2 ف وو حنة حيدم كء ء لع باقر , 
قال: فبالذي خلق السماءً وخلى الارض ونصَتَ هذه الجبال. الله ارَسَلك؟ قال: 


٠ 3 . ٠-2‏ | 6ك مدي 1 5 . 6 000 . مه 
نعم. قال: وَرْعَمَ رَسولك أن علينا خمسٌ صَلوَاتٍ فى يَوْمِنا وَليلتَنا! قال: صَدق 
إ؟ 


٠.5 2 1 2 2‏ عزءهث 
٠‏ بورحم رسوئك ان عست 
أ 


قَالّ* نَعَمْ. قَالَ 


٠‏ 2 1 0 5ه 21 -يرو.6 1 ةن قود نمه 
: 0 قال: فبالذى أرسَلكء الله امرك بهذا؟ قأل: نعم 


قال: فبالذى أرَسَلك. الله امرك بهذ 
و ]هس ]ةو ١23‏ 
زكاة في مو نما 1 شان 


قال: ورزعم رسولك ان عَلينا صوم شهر رمضأآن فئن ع ] قال: صدق. قال: 


0 عاد 7 أدء )م ودكرم قر . عه وّرة. 2 015 5*4 ب 8 
فيالدي رسلك » النه مرك بهذا! فال : بعم. فال: ورعم رسولك أل عنينا حج 
النت قف اتخطاء أله ل :قال" صَدَقّ قال 1:2 21 دغزة 
لسببيت 5 جه سببباد ؛ لت . قال. بم وللى؛ كاأل. والدى ؛ 
1 - ”0 1 
بالحجحى ؛ لا 


,م 00 ' 0601م ع تي ا ع 8 757 
أزيد عَليِهِنْ»؛ ولا انقص مِنهِنْ. فقال النبئٌ عتنة: لين صدق ليدخلن 


)١(‏ ولمسلم مده حديث ابره عباس وكيا قال: فرض الله الصلاة على سان نبيكم ج85 ف 
أ - 2 5-5 . يا ك0 ا ىِْ 2 ( يا 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





8 المفردات 
00-5 أي: بيضاء صافية. 
- الهاجرّة: نصف النهار عند اشتداد الحر. 
- وَجّبت: أي: غابت» وأصله السقوطء والمراد: سقوط 
ا ار 
لاسي حا لي اسار 
- يَشْهَدن: أ يحضرد. 
- مُتَلَفُعات: : التلفع : تغطية الرأس 
- 0000 
- العَليسش: هو ظلمة الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 





»* باب مواقفيت الصلاة وفضلها 

* حديث أبي مسعود ذَلتَهُ: 

- وقد احتج به علئ المغيرة بن شعبه وَلِيَتَهُ لما أخر الصلاة 
وهو بالعراق» وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل. 

- (أن جبريل نزل فصبى» فصى رسول الله َك): وكان 
ذلك صبيحة ليلة الإسراء التي فرضت فيها الصلاة. 

- قال عياض: ظاهره أن صلاته كانت بعد فراغ صلاة 
جبريلء لكن المنصوص في غيره: (أن جبريل أمَّ البي َكلِةِ) 
فيُحمل قوله: (صلئ فصليا) علي أن جبريل كان كلما فعل جزءً 
من الصلاة ة تابعه النبي َكل بفعله ا.ه وبهذا جزم النووي كتالئة. 

- (ثم قال: بهذا أمرت): أ هذا الذي أمرت بتبليغه لك. 


هص 


* حديث جابر ذَلَِيهُ: 


- (كان يصبي الظهر بالهاجرة): يُحمل هذا الحديث علئئ أنه 
أراة بعك الزوال فظلقاء ولأ تمارض يه وبين أحاديت الأدراد 
بالظهر. حيث يحمل هذا الحديث عليئ أنه كان يصلى الظهر 
بالهاجرة إلا إذا احتاج إلى الإبراد» والإبراد مقيد بشدة الحر. 

+ [والعشاء أحياناواحيانا 4 أحانا يوشيهاء 0 
يصليها أول وقتهاء وذلك إذا رآ هم اجتمعوا عجّل بها حتئ 
مسحي عدر سساحس0ا 
تحديد آخر وقت العشاء. 

- (والصبح كانوا أو كان النبي يَكِةٍ يصليها بغلس): فيه 
التعجيل بصلاة الفجر في أول وقتها. 

* حديث أي برزة فَلتَهُ: 

- (وأحدنا يعرف جليسه): وفي رواية: (فينظر الرجل إلى 
جليسه إلى جنبه فيعرف وجهه). 

- (ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة): أي في صلاة 
الصبح من الستين من آي القرآن إلى المائة آية. 


م 


84 2 عَنْ أبى مُسعودٍ الأنصّارئ ونه : أن جبريل نرّل فصّلىء 


فَصَلَى رَسولُ ا اي 5 رَسُولٌ الله كل نم صَلَّى فَصَلَىا 


متيل 
رَسَنولَ الله حي 


ف بلي سايق 


,9 3 ىل ا عماهد 7 ب 
رَسُوَلُ او كله ثم قال واية: شهنت رسو ال 


: بهذا أيزك. تقار 


ع : 


عََيِك معذء أن سابك عن يَحْسْبٌ بِأضَابِعِهِ حَمْسَ صَلوّات . 
0 عن تجابر بن عَيِد الها جه قآل: كان التْبك 6ه يضار 
0 5 537 0 ماد د د 3 
الظهرم بالقاف هن والعجي ‏ والثيفت. تشتف والمفات إذا و جنيع والعشاج 
2 ت د 3 5-0 ل 2 بي ع : 732 2 


أخيّانا وَأَحْيَّانا: إِذَا رََهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَلَ 


: م قو آد 2 : 2 اه 
وإدا رأهم أبطؤّوا آخر. والضيعم 


54 دك | 
2 ءء. زاك ع وام 1 1 
أكانوا او كأن النبىّ 225 يصَليها بغلس. 
0-6 أ 2 اللي 107 ٠0‏ 12 1 ف حت 2 1 2 
١‏ هه عن أبي برره 000 فال: يآانل النبيٌ 0 يعسي ل 
واحدنا يعرف جليسه. ويمّرا فيها ما بير الستين إلى المائة». وَيصَلى 


ُ 5 ر 0 8 5 / 

-َ ١ 31 . ٠. ءّ‎ ٠ ٠ 5 + ©١؟‎ 0 ٠. ه١‎ (١ 
الظهر إذا زالتٍ الشمسى» والعصر واحدنا يذهب إلى أقْصَى الْمَدِيتَتَ‎ 
ن, ع 01 ع 1 6-4 ع 2ج اماد‎ ١ 
تم قال:‎ ٠ ولا يبالى بتاخير العساء إلئ يلت اللبْل‎ 


النومَ قبُلهَاء 


ساس و00 م 
رجع والشمسب حجشه. 
2 ل 7 


ب 


1 


1 1ه م 7 0 , حي 1 5 ءَ 
لى شطر لليل. وفي رواية: ولا يحب وَلاا الحديثا 


تعذهًا. 


7 دعن عَائِسَة وقتاء قالت: كن يْسَاءً الْمُوْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعْ 
صَلَاةَ الْمَجْرِ مُتَلَفْعَاتِ بِمُرُوطِهنٌّ» ثم يَنْقَلِبْنَ إلى بُيُوتِهِنَ جين 
اقاتي 
عه يذهب إل ااقصى الدرينة رج واللشمس 0 
والشمس حّة)؛ والجمع بينهما: شمي رجوعًا؛ 2 
السسجوء كان هين المترل إلا المسجد فكان الذهاب منه الرة 
المنزل رجوعاء وليس المراد الذهاب إلا أقصيا المدينة 

والرجوع من ثم إلئ المسجد. 
- (إلى شطر الليل): فيه استحباب تأخير العشاء» وأن آخر 
وقتها إل شطر الليل علئ الصحيح من أقوال أهل العلم. 
* باب وقت الفجر 
- (لا يعرفهن أحد من الغلس): قال الدّاودي: معناه: لا يُعرفن 


كودسه كنكام كس # 
إي< > ها 5 
مغ لا يعرفهن أحد من 








أنساءً أم رجال أي: لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصة ا.ه. 


ولا معارضة بينه وبين حديث أبي برزة السابق أنه كان 
ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه؛ لأن هذا 


الجليس» وفيه استحباب المبادرة بصلاة الصبح أول وقتهاء 
وفيه جواز خروج النساء إلئ المساجد لشهود الصلاة في 
اليل وسياق مزيندييان ذلك إن شاء الله 








رم 
١ 7‏ لمفر دات 
- البادية: اتثييّة بَرّْدا والفراة: صلاة الفجر» وصلاة 
العصر؛ لأنهما تصليّان في بردي النهار أي طرفاه حين يبرد 
الر فا لمن 


- فيح فيح جَهْنم: أي وهجها وحرّها. 
- فَأَبِْدُوا عن الصلاة: أ احروهاغ يونس شدة الس 


- الزمهرير: هو البرد الشديد. 





»باب فضل صلاةة الفجر 

- حديث الباب فيه فضل صلات الفجر والعصرء وخخصّت 
صلاة الفجر والعصر بهذا الفضل لأنهما في وقتين يغلب على 
الناس فيهما الغفلة والنوم» ولشهود ملائكة الليل وملاتكة 
النهار فيهماء ورفع الأعمال وغير ذلك. 

« باب الإبراد بالظهر في شدة ا لحر 
* حديث أبي ذر ؤَلِكَنَهُ: 

5 (أذّن مؤذن النى يَكِه): وفي رواية عند البخاري: (فأراد 
أن يؤذن للظهر) ويجمع ينهماه بأله شرع ف الآذان فقيل له: 
أبرد فترك» فيحمل قوله: (أذن) أي: شرع في الآذان» وقوله: 
(أراد أن يؤذن) أي: يتم الآذان, والله أعلم. 

- (شدة الحر من فيح جهنم): فيه تعليل لمشروعية الإبراد 
بالظهر. والأظهر: لآن شدة الحر فيها مشقة علئ المصلي. 
ولآنها تسلب الخشوع.ء وقيل غير ذلك. 

- (فأبردوا عن الصلاة): والجمهور علي أن الأمر هنا 
للاستحباب» وفيه استحباب الإبراد بصلاة الظهر حتئ 
تذهب شدة الحر وينكسر وهجه. 

- (حتى رأينا فيء التلول): أي: ظل التلولء والتلول هي ما 
اجتمع علئ الأرض من تراب ونحوه وهي في الغالب منبطحة 
الح ل الور ا مر 


60 


* ععديثك اش ضيه 
- (يعني الجمعة): احتمال أن هذا كلام الراوي وليس من 
كلام أنس وَلِيكَهُ؛ لآن أكثر الأحاديث تدل علئ اختلاف 
الجمعة عن الظهر -كما سيأتي- وهذا الحديث ظاهره قياس 
الجمعة علئ الظهرء والجمهور علئ عدم الإبراد بالجمعة. 
- في الحديثين: استحباب إزالة التشويش عن المصلى 
كل طريقة نيحانظلة عار الخسرع؛ لآنذلناك ع السب ف 
مراعاة الإبراد في شدة الحر. 





١367‏ - عَنْ أبي موسّى وَهنه: أن رَسول الله يك قال: من صَّلَى 


اسع .م 00 
البردين دخل ” . 


11 0 ابى ذر دوقن غ قال: هو 


أبرد بر أو قال انه 
اشْتَدَ الحَرٌ فَأَبْردُوا عَن الصّلاةٍ. حَتَّى رَأَيْنَا فَّْء التُلُولٍ 

الوق حعليثةه اتن فال :: كان السب الكل آك ئَّ 
0 ْمَك الى ةو جف ١‏ القنيعة 

6 2 عَن أبي هُرَيْرَةَ ضنهء عَن النّبى كله قَالَ: اشتَكتٍ النار 
إلَى رَبَهَ فَقَالتٌ: يَارَتَ ٠‏ أكَلَ بَعْضِي بَعْضًا! كَأَدْنَ لَهَا بِتَمَسَيْنِ": نَْمَسِ 


فِى الشْنَاءِ وَنَمْس فِى الصّيف فَهْوَ أَشَدَ مَا تَحِدُونَ مِنَ الكت” وما 


تَحِدُونَ مِنَ الرَْمْهَرِيرٍ. 


كه الت دز شائلف تكيره فال: 
ا دا ده كب 


كنا نُصَلَي مَعْ اللي يل في 


١ 0‏ ِ 8 و بي ©؟ © 5 ا 
سدهة الحر». فإدا لم شفع أحدنا ان يمكن وَحَهّه م من لِذّه رض بَسَط توه 


فوهك عليه وى زوانة: فشضع احدنا طرف الثدب فو : شلة المي فق 
4 و ب- كيا ال أي به 83 6 8- ء هه - . 
سح .. ا 

مكان السحود. 

)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ ُمَارَةَ بْنِ رُوْيبَةَ حهدد: لَنْ يَلِجّ النَارَ أحَدٌ صَلَى قَبَلَ طُلُوع الشّمْسِ 
وََبلَ عُرُويهَا. يَعْني الْفَجْرَ وَالْعَضْر. 


() وَلِمَسْلِم في رواية: في كل عَام . 








ع ات 
لتر 


*حديث هريرة َكَنَهُ: 

- (اشتكت النار): شكوئ عا الحقيقة لا المجاز» وهو 
ظاهر الحديث. 

- (أشد ما تجدون من الحر): أي من ذلك التّفسء وفيه 
بيان التعليل (شدة الحر من فيح جهنم) حديث أبي ذر وَلتَنَهُ 
ولا يُفهم منه مشروعية تأخير الصلاة لشدة البرد» فلم يقل به 
أحد؛ لأنها غالبًا تكون في وقت الصبحء فلا تزول إلا بطلوع 
الشمسء فلو أخرت لخرج الوقت. 

» باب السجود على الثوب في شدة الحر 

- (كنا نصبى مع النبي كَْةُ): فيه أن ذلك كان بحضرة 
النبي ولد ففيه تقريره. 

- (فيضع أحدنا طرف الثوب): فيه جواز استعمال الثياب 
وغيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها 
وكذلك بردهاء وفيه إشارة إلئ أن مباشرة الأرض عند 
السجود هي الأصل؛ لآنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- العوّاللي: هي القرئ المجتمعة حول المدينة من جهة 
نجدهاء وبنو عمرو بين عوف من أهل قباءء وقباء من 
الدرا. 

- جَرُورًا: الجّزور: ما يصلح لأن يُذبح من الإبل. 

- نَضِيجًا: أي: استوئ طبخه. 

7 الفوائد >4 
* باب وقت العصر 

- في أحاديث الباب استحباب صلاة العصر في أول وقتهاء 
وفيها دليل للجمهور بأن أول وقت صلاة العصر مصير ظل 
وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله فجاء بهذه الأحاديث 
التي يستنبط منها المراد -وهي عند مسلم صريحة-. 

* حديث أفس ذَلينَهُ. 
لصلاة العصر؛ لوصف الشمس بالارتفاع بعد أن تمضي 
مسافة ثلاثة أو أربعة أميال. وفيه دليل للجمهور في أن أول 
وقت صلاة العصر مصير ظل كل شيء مثله. خلافًا لأبي 

- (فنجدهم يصلون العصر): فيه دليل علئ جواز تأخير 
صلاة العصرء ما لم يدخل وقت الكراهة؛ فإن الصحابة فيهم 
من كان يؤخرها علئ عهده. لآنهم كانوا يشتغلون بأعمالهم 
وحروثهم. والظاهر أنه كان يعلم ذلك ويقر عليه. 

* حديث رافع بن خديح وَه: 

- قال ابن التين: في حديث رافع الشركة في الأصل» وجمع 

* حديث عائشة هنا : 

- (والشمس في حجرتها قبل أن تظهر): أي أن النبي مَلِلِ 
ويستفاد منه تعجيل صلاة العصر في أول وقتهاء وهذا هو 
الذي فهمته عائشة اه وكذا الراوي عنها عروة» واحتج 
به على عمر بن عبد العزيز ييَكْنْهُ في تأخيره صلاة العصر. 


8484 عن عائشة وْبنَا: أن رسول الله يي كان يصَلى العصر 
وَالشْمْس فِى حَُجْرَتهًا قبل أن تظهرَ. 
و لغ - 0 + لل 0 تي 

نابي لبن سار دم 2-0-0 ردر 
ده :02 2 يالك 2 - . أ تلك 0 27م ا ٌ ه + 
الظهر. و خرجنا حتى دخلنا على أنس ونه ؛ فوجذناه يصلىي العصر. 
فقلت: با عَم! ما هذه الصَّلاةَ الْبّى لت 5 قال: العَصرء وَهذه صَلاة 


0 ّ 07 6 #ي 9 )١(12+‏ 
رَسولٍ أتله 6 الع كا <١‏ نصَامٍ معه . 


لس - --0 


عه > # منخن اوور «حيل عن 5 وكاس عتهس” كاه 
١١/5‏ ِ حصن جرير بن عيد أللّه يوجن ) فال . كنا" حبك النبىّ 52-1 قنطر 


لقف قله يقنية 'البذرى. ققان* لم سقيوق رَيْكُمْ - زفي ,راي" 


1 | 
ا 


١ - ,‏ ع 
| 32 -, 01-7 لومت عفن ول فى الشاحاه 1 : 18 1 ود 1 | 
)0010( ولمسلم في روايه: عن العلاء بن عبدٍ الرحمن : أنه دخل على اس بن مالك دونه في ذاره 


ى_/ نا نا 


در 2 : د 1 0 َ ا 7 0" 201 |1“ 2ل . ١‏ ؟دءىء, 
بالبصره حين أتنصرف من الطهر ؛ وداره بجثفت المسحد» فلما دخثنا عليه قال: ا صلمتم 
ادر 00 1 ل ق 22935 اهس : محم 


الْعَضْرٌ؟ فَمَلْنَا لَّهُ : إِنْمَا انْصَرَفْنَا السَاعَةَ مِنّ الظَهْر ! قَالَّ: قَصَلُوا الْعَضَْ: قَقُمْنًا فَصَلينَاء 
كُلْمًا انْصَرَفْا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله عله يَقُولُ : تلك صََةٌ الْمُنَافِقٍ : يحل يذلت 
الشّمْسنء حَنَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانٍ قَامَ قَتقَرَهَا أَرْبَعاء لا يَذْكُرُ الله فِيهًا إلّا قَلِيلًا. 

٠‏ ات 

* حديث الى أمامة وَلِيَنَهُ: 
- فيه مايدل علىئل أن عمر بن عبد العزيز كان يصلى 
الصلاة آخر وقتها تبعًا لسلفه» إلئ أن أنكر عليه عروة فرجع, 
وفي الحديث دليل علئ أن صلاة العصر في أول وقتها وهو 
عند انتهاء وقت الظهرء ولهذا تشكك أبو أمامة في صلاة 
أنس: أهي الظهر أم العصر؟ 1 

- (يا عم): علئ سبيل التوقير» ولكونه أكبر سنا. 

» باب فضل صلاة العصر 

* حديث جرير بن عبد الله ؤَلكَهُ: 

- (إنكم سترون ربكم): فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم 
علئ الحقيقة في الآخرة» وقد سبق تفصيله. 




















- نُضَامُون: بتشديد الباء من الضمء أي: ينضم بعضكم إلئ 
بعضء وبتخفيف الميم: من الضيم وهو الظلم. 

يتَعَافبُون فيكم أي : تأي طائفة بعد الأخرئ. 

1 بَكَرُوا: أي: عجلوا بها في أول وقتها. 

- (فإن استطعتم ألا تغلبوا..): فيه إشارة إل قطع أسباب الغلبة 
المنافية للاستطاعة كالنوم والشغل» ومقاومة ذلك بالاستعداد له. 

- (قبل طلوع الشمس وقبل غروبها): يعني الفجر والعصرء 
وفية بحت علرل الميحافظة غلرا هاتين الضلاتيى لما ثبت فهيا 
من اجتماع الملائكة كما يلي في حديث أبي هريرة. 

قال الخطابى: هذا يدل علي أن الرؤية قد يُرجئ نيلها 
بالمحافظة علئ هاتين الصلاتين. 

* حديث أبي هرد : وليه : 

- (ملائكة): قيل الحفظة؛ وقال القرطبي: الأظهر عندي 
أخبم غيرهم ا.ه ويقويه أن لم يُنقل أن الحفظة تفارق العبد. 

- (ويجتمعون): والحكمة في اجتماعهم في هاتين الصلاتين 
من لطف الله بعباده وإكرامه لهم بن جعل اجتماع الملائكة بهم 
في حالة طاعة وعبادة لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة. 

-(كيف كته عبادي..): يُستفاد منه أن الصلاة أعلئ 
العبادات؛ لآنه عنها وقع السؤال والجوابء وفيه عظم هاتين 
الصلاتين؛ لاجتماع الطائفتين فيهما وفي غيرهما طائفة واحدة. 

- فيه تشريف هذه الأمة علئ غيرهاء ويستلزم تشريف نبيها 
علئ غيره» وفيه الإخبار بالغيوب» ويترتب عليه زيادة الإيمان» 
وفيه الإشارة إلئ شرف الوقتين المذكورين. 

- وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حت نتيقظ 
ونتحفظ في الأوامر والنواهي» ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل 
ربنا وسؤال ربنا عنا. وفيه إعلامنا بحب ملاتكة الله لنا لنزداد فيهم 
حبًا ونتقرب إلى الله بذلك. وفيه إثبات كلام الله مع ملاتكته. 

* باب إثم من فاتته صلاة العصر 

- أشار المصنف تراد إن انمره بالغرات تأخيرها 
عن وقت الجواز بغير عذر؛ لأن الإئم إنما يتر نياغن ذللك: 

عرلة يهال الموكروة فو اخ هله ماله زهو عار 
إليه وذلك أشد لغمّهء ووقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة؛ 
لأنه يجتمع عليه غمان: غم الإثم» وغم فقد الثواب» كما يجتمع 
على الموتور غمان: سلب المال» وغم طلب الثآر. 

- بوّب الترمذي علئ هذا الحديث: (باب ما جاء في السهو 
عن وقت العصر) فحمله على الساهىء, وعلئ هذا فالمراد 
بالعديف | رلته من ال سق هنا عار < النواية لمق مانا 
يلحق من ذهب منه أهله وماله» ويؤخذ منه أن أسف العامد أشد 
لاجتماع فقد الثواب وحصول الإوثم. 


”'" كما تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَهِ. فَإِنٍ اسْتَطَعْتُمُ 
أن لا تعْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طلوع الشمس وَقَبْلَ غَرُوبهًا فَافمَلُوا. ثم 
05) 


2 نت ا را سر موس ع4رغي > . س روس 2+ تير 
قرأ 3 #وَسَبَحَ تحمل ربك قَِل طلوع أل لسمس., وقبل الغروب# . 


يَوْمّ القِيَامَة 


ا يَتَعَاقَبُونَ 
فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللّيْلٍ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَمَارِِ وَيَحْتَمِعُونَ فِي صَلَاةٍ الْمَجْرٍ 
وضلا الْعَضْرِء ثُمّ يَعْرْجُ الّذِينَ بَانُوا فِيكُمْ. نابم وَهُوَّ أَعْلَمُ بِهِمْ: 

دعاب عِبَادِي ؟ فَيَمُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ: ٠‏ وَأََبَْاهُمْ وَهُمْ 


2 عد ْ 2 
آل رسول أللّه عدي فالع. 


5 ع 2 9 - ٠‏ 
ٍط / 6-0 #لياد: ٠‏ 
ه ها بن ه رصع : 

0 ريرهة مكبجنه 


- عن ابن‎ - ١٠١7 


صلاة العصر فقد حبط ل 


ب ٠‏ 5 
مه 515 عملي |15 522”*» . 
5 فال يوم الخندى : 


0 نَا عَنْ 


ا (وَهِيَ) صَلَاة الم لعصر - تين اغافق ١‏ ا 


د 2 
دكي 2_0 


45 2 عَنُ عَلِىّ ذَييِنه : أن النبيّ 
ضَلاةٍ الوسطى.. 
َة: سَتُمْرَضْونَ ء 


(1) ولتسلم فن رد 


عَلَى رَبَُكُمْ فتَرَونَهُ . 


(6) وِلِمْسْلِم: جرير ضفن . 








2ح 
- قال ابن عبد البر يَدْاَنْهُ: في هذا الحديث إشارة إل تحقير الدنيا 
وأن قليل العمل خير من كثير منها. 
- ظاهر الحديث فيه التغليظ علا من تفوته صلاة العصرء وأن 


204 2 


ذلك مختص بها -دون الصلوات الأخرئا- ويؤيده : #حلفظواأ عل 
الصَلواتِ وَالصَّكلَزة أَلْوْسَطَنْ © [البقرة:78]» والله يختص ما يشاء من 
الصلوات بما يشاء من الفضيلة. 

- (يوم ذي غيم): خصّ يوم الغيم بذلك؛ لآنه مظنة التأخير» إما 
لمتنطع يحتاط لدخول الوقت فيبالغ في التأخير حتئ يخرج الوقت. 
أو لمتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل في شغله إلى أن 
يخرج الوقت. 

- (من ترك صلاة العصر): زاد معمر في روايته: (متعمدًا). 

- (فقد حبط عمله): استدل مبذا الحديث من يقول بتكفير أهل 
المعاصي من الخوارج وغيرهم, وقالوا: هو نظير قوله تعالئ: 

وم وَمَن يكف ربا لمن فَقَدٌ حيط عَمَلْه © [المائدة:5]» والجمهور تاولوا 
الحديث بتأويلات كثيرة أقريها: أن الحديث خرج مخرج الزجر 
الشديد وظاهره غير مراد» وهو من أقوئ الآدلة للقائلين بكفر تارك 
الصلاة ولو فرضًا واحدًا. 

© بابٌ: «حنفظوأعَلَ أالصَلوتٍ وَالصّسكرة الْوْسَطن 4 

7 كما في مسلم, وفيه بيان 

أهمية صلاة العصر بما خصها الله بمزيد عناية. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- شَهدٌ عندي: أي: أخبروني بما سمعوا من النبي كَكِلةِ. 

- حَاجِبٍ الشمس: أي: طرف قرصها. 

_- 0 أ تظف . 

- (ملا الله قبورهم وبيوتهم -او: اجوافهم- كارا فيه 
مشروعية الدعاء علئ المشركينء وفيه بيان ما لقي النبي 55 
القبر وأنه حق دل عليه الكتاب والسنة وعليه مذهب أهل 
السئة والجماعة. 


© بابٌ: لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 
* حديث ابن عباس وَِيا: 





- (مَرضيون): أي عدول لايُشك في صدقهم ودينهم. 
اه ع 3 و 

- (فإنها تطلع بين قرفي شيطان): فيه إشارة إلئ علة 
النهي عن الصلة في الوقتين المذكورين» وزاد مسلم: 
0 0 0 
الككفاز. 

ت حزيثا البات فيهما: النهى عن صلدة النافلة في هذين 
الوقتين: بعد الصبح حتئ تشرق الشمسء ويتأكد النهي إذا 
وبعد صلاة العصر إلئ غروب الشمسء ويتأكد النهي إذا 

- فأوقات النهي لا يجوز التنفل فيها مضيقًا كان الوقت أو 
موسعاء وبالنهى عن التنفل فيها قال الآئمة الأربعة: وظاهر 
النصوص أنه نبي تحريم؛ لصراحة النهي عن رسول الله كَكلةِ. 
أوقات النهي: (وحين يقوم قائم الظهيرة حتئ تميل 
الشمس)» فهذا وقت ثالث ورد النهي عن التنفل فيه» وقد 
وردت علة النهي عن الصلاة في هذا الوقت عند مسلم كما في 


جهنم). 


2)» 


مَل الله فبُورَهُمْ وَبِيُوتهِم - أو : أَجْوَانَهُمْ نَارًا 


فك __ د 0 


008 ع عَنْ أو عباس دعا غ قال: شهد عتدئن رجال (مرضيو ات 


(خ) ومء 8 ا : : 
0 1 , 20100 َه ٠‏ 2 - م 
ضاهم عِندِي) ' عَمَرٌ -: أن النبيّ كَكِةِ نْهَى عَنِ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَبْح 


حَتّى تُشْرقٌ السَّمْسُء وَبَعْدَ الْعَضْر حَنّى تَعْربَ. 

مَرَ وقَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بئِ: إِذا طَلْمَّ 
حَاجِبٌ الشّمْس فَدَعُوا الصَّلَاة حَنَى تَبْرُّرَ وَإِذّا غَابَ حَاحِبٌ الشّمْس فَدَعُوا 
الصَّلَاةَ حَنّى تَغِيتء وَلَا تَحَيّنُوا بِصَلَايكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسٍ وَلَا غُرُوبَهَاءٍ فَإنَهَا 


1 دقوع ان هد 


ل 0 7 -. 26 1 ٠ ٍ ٠‏ ه 1 
١ ٠. ٠ 1 1 2 ٠.‏ ع8 
)000( ولمسلم ثي رواية : نم صلاها ويب * لعشاءًدر ٠‏ السو* لم ف و الهعشاء. 
5 ) تي ررم ( بسر و كن زه إن 
اخ ف ا ل ل ا مسعود ونون . «حبيدم لمس, كثونت رسول الله 2 ع صلاة 
رو 0 2 سن رو 9 بسن 32-0 رو ل 


؟> : َ« ا 20 7 3 
العصر حتى احمرت الشمسء أو اصمرت.. 
م روفي جديا 5-5 يوبسشس - مولى عائسه . فال. امرتنيى عانسيه وَجِعَنا آل اكتب لَهَا 
9 2 * , 7 ِ 
ره 1 + 2ت . رذع : > كه ٠.‏ جحي | 2 |1 هي ل ]ا سسا ود 
مضشحفاء وفالت: إذا تبلغت هذوالاية فادنئى: © حَلفِظوا عل الصَسَلَواتِ وَالصَّحَلوة 
22011 ا 1 5-6 1 2 زان 21 يدع رأع 5ه نز 
الوسططر #. فلما بلعتها اذنتها»ء فأمنت علي : حافطوا على الصلوات والصلاة الوسطى 


5 تن 7 |" . 5 5 1 2 ا ١‏ .2 | 9 1ه 
»6 وفى حَذِيت ألبراء جوج فال: يزنت هله الاية: حافظوا على الصلوّات وصلاة العصر . 


و “أ 4 وف .2 : عا 5 ىم ع 0 
فمراناها ما شاءً الله؛ ثم نسّخهاًالله. فترّلت: ##حتفِظوا عَلَ الصَسَلواتِ والصّكلرزة 
#زرء » 

الوشطلئ © . 

0 ولمسلى: نوي 


ضف 3 + *إاذره ءءء 1 7 | ليث عتافد 
حكن قأال. بازرا ربا ساعاات كال رسول آلله نه 


فنشين» 8 د ويم 
062 ولمسلم مر عحجذديبت عمية بمة:ة عأامر 

ل . سل ر 
١ 0 5 06“‏ 0 : أ 00 - ا موا 2110 افيه ادم 2 
نسهانا ل تسبدني اتيهس ٠‏ 9 نا تسر بيس موناتا. حين نصضلع اسمس سار صى 
ع و لقا رفاسي رك 2ت كه" 2 ه.ء 76ع0 د 
ترتقشع) وحخيره يقّوم قائم الظهيرة حتى تميا. السشمسر ه؛ وحخير: تض يما للغروب حت 
رايع" ملعتن - ”| ا( عر ى لين ل" قءعسن 9 ل ى 


و٠‏ 
لتب الساءه 
. 








08 














* باب ما يصلى بعد العصر من الفواثت ونحوها 

- قوله (ونحوها): يدخل فيه السنن الرواتب وغيرها من 
ذوات الأسباب. 

* حديث عائشة يله : 

- (ركعتان لم يكن رسول الله يَلِةٍ يدعهما..): فهمت 
عائشة ضضهَا من مواظبته يَكِْةٍ على الركعتين بعد العصر أن بيه 
عن الصلاة بعد العصر حتىئ تغرب الشمس مختص بمن قصد 
الصلاة عند غروب الشمس لا إطلاقه. ولذلك قالت ما تقدم 
عنهاء وكانت وُه تتنفل بعد العصر. 

- ووجه صلاة النبي كيد للركعتين بعد العصر يوضحه 
حديث أم سلمة وكا في قوله: (أتاني ناس من عبد القيس 
فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان)» ووجه 
مداومته ولد عليهما: أن من خصائصه وله (كان إذا صلئ 
صلاة أثبتها) كما في رواية مسلم, أي أن المواظبة علئ ما يفعله 
من النوافل من خصائصه لا صلاة الراتبة في وقت الكراهة فتنبه. 

* حديث عبد العزيز بن رَقَيع: 

- (لم يدخل بيتها إلا صلاهما): يقصد بذلك ركعتي العصر 
الذين هما من النافلة» وكم سبق في حديث عائشة وكا أن 
النبِيكلِةٍ كان لا يدعهما سرًا وعلانية» وكأن ابن الزبير وك 
استنبط جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد العصرء 
فكان يفعل ذلك بناءً علئ اعتقاده أن ذلك عل عمومه. 

* حديث أم سلمة يهنا : 

- (قال ابن عباس ذَْيْكَا: وكنت أضرب الناس مع عمر بن 
الخطاب عنها): وسببه مخالفتهم للنهي. دخل سعيد بن 
المسيّب علئ رجل في المسجد وهو يصلي بعد العصر فنهاه 
سعيد فقال الرجل: أيعذبنى الله علئ الصلاة؟ قال: لا؛ ولكن 
يعذبك علئ مخالفة النهي. 

دق الحاديق الناب دل علرن مجر اذ ضاةة الفواقت 
الأسباب في وقت الكراهة» وهذا هو الراجح لما يلي: 

١‏ - أن أحاديث النهى عن الصلاة في وقت الكراهة ومنها 
حديث ابن عباس كلكا: (أن النبي يل نبئ عن الصلاة بعد 
الصبح حتئ تشرق الشمس. .) أن هذا من العام غير المحفوظ. 
فقد دخله التخصيص بمثل: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتىى يصلي ركعتين) وغيره من الأحاديث التي فيها 
الآمر بالصلاة عام في جميع الأوقات والقاعدة: (أن العام الذي 
لم يدخله التخصيص مقدم علئ العام الذي دخله التخصيص)»). 

- أن أحاديث ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وغيرها 
مقرونة بسبب فلا تدخل في أحاديث النهي كقوله: (ولا تحينوا 


وذوات 


سسا 2 +كب ١.4‏ 4 : 4 تك 


/ا/١٠‏ - عَن عَائيْشة ونيا قالت: رَكْعَتَانٍ لم يَكَنْ رَسول الله مي 
يدعهما سرا ولا غلا نبة : رَكْعَتَانِ قبل صَلَاةٍ الصبْح وَرَكْعَمَانِ بعد العصر. 
): 3 و انك عو حااني ضمي فاجع بتكملرهها 6 تضصضئليها ش لمس م ذ حل 

010) : : 

عت ل بعقا, على منه ؛) وثكال يبحب مأ يتحمقفشفب عَنهم) , 


زكىر روايه: ع (2 0 ا 
و نطو ف ب شعت بصصماي 2 يور نا ختيه 1 7 الل 
لي . وكعتده لت ْ ) عَائْشَة ونا (حدننّه): أن النبيّ ص 


لم يَدْخْل بَيْتَهَا إلا صَلَاهُمًا. 


لإ عزيك اإبعانا ناج قواارعو لاللعاتية: 9 


وفيه: قال اف ماف :* وكشت ا الكاف مع 5 نيه العحظانت 
يه عن : ل 1-2 0 را سن : 
)0 
عنها 
١/4‏ د زع عرد الله دب معها الما ب”* معن أن لشم فلكنيه ها 1 : 
٠. 1‏ ا" يَ 1 عد 14 
ا تغلنكم الاعرّات على اسم صلاتكم المغرب فا لي تقين لى الاعدًا 
١‏ ( وَلْمسْلِم ضى ابه : كأن يصّليهمًا قبل الْعَضْر نيم إنه َل عَنَهِمَا ا نسِيهمَا: 
فتالكههًا بعد العضر لي يي اضا لي ا أنبتها: قال إسمها اعِيل سس 
جعضر . تعنى وَمَ عَلْهَا 
) ( لوجتسملهم حخدييب ععقانسسيه فالت وشم حمر نما بهى سوال ألله عَك ل يتحرىقا 


44ت 


يقال: إنه تحيّن الصلاة» بخلاف التطوع الى سيب لد 


4 


“- أن ذوات الأسباب تفوت بفوات وقتها إذا أخرت عن 

وقت النهي ويحرم المصلي ثوابها بخلاف النوافل المطلقة. 
* باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء 

- قال ابن المنيّر: (عدل عن الجزم -كأن يقول: باب كراهية 
كذا- لأن لفظ الخير لا يقتضى نبي مطلقاء لكن فيه النهى عن 
غلبة الأعراف غلرا ذلك. ْ ْ 

- وجه كراهية إطلاق اسم العشاء عليها لثلا يقع الالتباس 
بالصلاة الأخرئ. 

- (لا تغلبنكم الأعراب): المعنئ: لا تطلقوا هذا الاسم 
علئ ما هو متداول بينهم فيغلب مصطلحهم علئ الاسم الذي 

قال القرطبي: الأعراب من كان من أهل البادية وإن لم يكن 
عربيّاه والعربي من ينتسب إلى العرب ولو لم يسكن البادية. 

- هل يجوز القول: (صليت العشاءين)؟: الجواب: نعم؛ 
لأن الحكمة من النهي زوال اللبس بين الصلاتين» والصيغة 
المذكورة لا لبس فيها. 














امس ع ايه بال ال بان ليصا 





والمراد: حيخ غانث الشمسن. 
- نَبِلِه: النبل: هى السهام. 
- وبيص خاتمه: أي بريقه. 
- أَعْمَمَ: أخر الصلاة حت دخل في ظلمة الليل. 





»باب وقت المغرب 

- وقت المغرب يدخل بغروب الشمس بالإجماع. 
وأحاديث المواقيت كلها تدل علا ذلك. 

ويخرج وقتها بغياب الشفق الأحمر لما رواه مسلم من 
حديث عبد الله ابن عمرو: (فإذا صليتم المغرب فإنه وقت 
إلئ أن يسقط الشفق) وفي رواية: (ما لم يغيب الشفق) وهذا 
قول أكثر العلماء. 

- فيه أن السنة المبادرة بصلاة المغرب في أول وقتها قبل 
اشتداد الظلمة» وهذا بإجماع العلماء» ويكره تأخيرها إلى 
طلوع النجم في السماء؛ لما رواه أبو داود من حديث عقبة 
ابن عامر ؤََكَهُ عن النبى َلَِِّ: (لا تزال أمتى بخير أو قال عل 
الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم). 

*حديث رافع بن خديج جَلَنَهُ: 

- (ليُبصر مواقع تَبيِه): أي المواضع التى تصل إليها 
سهامه إذا رمئ بهاء وفيه المبادرة بالمغرب في أول وقتها 
بحيث يقع الفراغ منها والضوء باق. 

»ياب وقت العشاء إلى نصف الليا, 

- أحاديث الباب ليس فيها التصريح بأن وقت العشاء إلى 
ضيفت الليسل ؟؛ وإتمحا زوه عنمل مفسسلء معن ليث 
ابن عمرو ؤَكًا: (ووقت العشاء إلئ نصف الليل) لكن 
الحديث ليس علئ شرطه في الصحيح فأشار إليه في الترجمة 
وأورد في الباب ما يقوم مقامه مما هو علئ شرطه. 

* حديث حميد: 

- (أخرليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل): فيه دليل علئ 
أن السنة في العشاء تأخيرها عن أول وقتهاء بشرط ألا يكون 
فيه مشقة علا المأمومين. وهو قول أكثر العلماء. 


قنك 


ا المغرت إذا 


4 عن سَلمَة كلف كُنَا نُصَلَي مَمَّ لنب 6 


٠ 5‏ د 2 :ليك . 1 3( َ و َ 
عم/١‏ - عن رافع بن حديج ويه ؛ شال. كنا تصبى المغرب ع 


١‏ 2 عَنْ 005 سل 9 ونه : هَل انكل النبئُ عَم 


خحاتمًا؟ قَالَ: أخرّ ليْلة صَلَاةَ العِسَاءِ إلى شَظر الليْل» أَفْبََ عَلَيْنَا 


ِوَجهِهء فكأني أنْظرٌ إلى وَبييص حَاتَمِهِء قَالَ: إِنَّ ؟ امت كك سَلذا وَنَامُوا) 


وَِنَكُمْ لَمْ تَرَالُوا في صَّلَاةٍ مَا الْتَظَرْئُمُوهَا. 


م١‏ عن انر : ن عباس ويا » قال؛ ْنَم النبيٌ جاه بالعشاء 7 وفى 
م < ثن 5 ٠‏ | 3 
روايه. حَتَى رَقَد الناسسٌ واستيقظواء وَرَقَدوا وَاستَيفْظوَا 6 فخرج عَمّرً؛ 


فقال* الْضصَلء 0 رَسول الله ! 1 يَفَظْر 


وقد التساء ال 1ت فخرج ور 
- وفي رواية: وَاضعا يَد يدَهُ على د وفي رواية: يَمْسَحٌ الْمَاء عن * شق نا 
يقول: لؤلا أَنْ اق على أنى ‏ أ: : عَلَى النّاس - لأَمَرْتهُمْ بالصَّلاةٍ هذه 
السّاعَة. [وَفِى روايَة: إِنهُ لَلَوَقْتُ لَوْلَا أن شق على أسر]”. 


: لا تَفْلِبَكُمُ الآعرَابُ عَلَى اسم م صَلَاتَكُمُ 


الْعِشَاءِ ؛ قَِنَهَا في كتّاب الله الْعِشَاءُ ٠‏ وَإِنََا تُعْتِمُ بجلاب إلإبل . 


- أما ملسمو فروى من حديث ابن عمر‎ )١( 


30( أن كي ف وأو ض٠‏ ط.ئة: ثانيت» 66 في : طريق فتادة يوهت ١‏ 
) حراثر د ور 95 ر 


(0) أما مسلم فرواها من حديث عائشه يننا . 








لقان 
- (ؤبيض خائمة): سبب اتخاذ النبي وله خاتمًا ورد في 
صحيح مسلم من حديث أنس: (أن النبي وَلَِةٍ أراد أن يكتتب 
كتابًا فقيل له إنهم لا يقرؤون الكتاب إلا مختومًا فاتخذ 
خاتمًا من فضة نقشه محمد رسول الله)» واتخاذ الخاتم ليس 
سنة مطلقا ولكن لمن احتاجه. 

- (وإنكم لم تزالوا في صلاة ما اننظرتموها): فيه فضل 
انتظار الصلاة» وأنه يكتب له أنه في صلاة ما دام ينتظرها. 

*حديث ابن عباس وَئِيها : 

- (ورأسه يقطر): وكأنه اغتسل قبل خروجه. 

- (يا رسول اللّها رقد النساء والصبيان): فيه تنبيه 
المفضول الفاضلء وأنه لا ينافي الأدب. وفيه تأخير العشاء 
إل شطر الليل إن وجد قوة ولم يغلبه النوم ولم يشق علئ 


المأمومين. 








سا 
7 المفردات 
هالتتووهى الجيرة الف دقر عمقي امس 
- على رسلِكم: بكسر الراء ويجوز فتحهاء والمعنئ: 





* حديث عائشة نا : 

- (قبل أن يفشوا الإسلام): فيه بيان سبب قوله ككِ: (ما 
ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم) وقد فهمت عائشة 
يها أن الصلاة لم يكن يجتمع لها بغير المدينة. 

- (ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم): وقد روى 
مسلم من حديث ابن عمر ؤَْتَا ما يدل علئ مراد النبى وَلِة: 
(إنكم لتنتتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم) أي أنه لا 
يصليها أحد من أهل الأديان غير المسلمين. 

- (ولا يصى يومئذ إلا بالمدينة): قال ابن رجب يََانْه: 
وهذا لعله مدرج من كلام الزهري أو عروة» وقد كان يُصا 
بالمدينة في غير مسجد النبي ولد كمسجد قباء وغيره من 
يساحن ناكل امار ام 

- وفيه فضل ذكر الله تعالئ في الأوقات التى يغفل عموم 
الناس فيهاء ولهذا فَضّل التهجد في وسط الليل علئ غيره من 
الآوقات؛ لقلة من يذكر الله في تلك الحال. 

- (إلى ثلث الليل الأول): وهذا من باب مراغاة الناس؛ 
لآنه أرفق بهم من التأخير إلئ نصف الليل» وهذا لا يمنع 
امتداد وقت الاختيار إل نصف الليل كما ورد في بعض 
الأحاديث. 

* حديث أي مومى وَلِيكَهُ. 

- فيه استحباب التبشير» وفيه نعمة الله وك علا هذه الأمة 
بما خصها من عبادات دون غيرها من الأمم» وفيه أن الفرح 
بنعمة الله ويكَ عبادة؛ لأنه امتثال لقول الله تعال: ظ فَلْيِتَضْ لاله 
وَسَحَيَ-ضِدَلِكَ فيِفَرَحوأ 7 هو حَيريّمًا يمجمعون # [يونس:08]. 

- أحاديث الباب حجة للجمهور أن وقت العشاء إلئا 
منتصف الليل وهو الأقرب؛ لآن الأحاديث جاءت مقيدة 
بثلث الليل أو نصفه. ولم يرد امتداد وقت العشاء إلئ الفجر 

* باب فضا الصلاة لوقتها 

- (الصلاة على ميقاتها): فيه أن البدار إلئ الصلاة في أول 

وقتها أفضل من التراخي فيها. 





ه وَفِى ححديث عائشة وَهْئنَا: اعتم رسول الله 255 ليلة بالعشاء 
١ - *‏ 


- 11 1-4 أ :8 ده ع 3 هه م 2 ١١‏ ِ 5 7 
5 وذلك فبل ل يقفسو الإسلام ح فلم بحرم حتى كال عمر. نام 


النْسَاءٌ وَالصبيّان! فخرح» 
ب 2 


أَهْل الأرْض غَيْرْكُمْ. 


فَقَالَ لأهل المَسْجِدٍ: ما يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِن 


: فلك اقشى سقط ان نتأا 


1 9 


موسَى طينه 
لي 9 - ار هِ ع 8 َ 
حضَرَة: 0٠‏ عَلَى رسْلِكُْ ! أَبْيرُوا؛ إِنَّ مِنْ نِعْمَةٍ الله عليكم ... قال أبو موسى : 
فر جعنا» قمر خحنا اسلا ١‏ شستمحتا من رسو ل الِلّه م 
ه ( َُ 2 ى ناشع ) تى عو تت لم شل مها 
- 2 موحت لى - ص سف ثاب - قلهًا) 
ام ١‏ را أبر: مسعود ونه : سيالث رَسول ألله 0 قَلْث: يا 


رَسول الله! أي العَمّل أفف] ؟ قال: 


بر الوَالِدَيْنِ 


الصَّلاة عَلَى مِيقَاتَهًا. قلَتُ: : ثم 1 
: العهاة فى شيل لقو فيكت 


ا (1) 
ولو أستزدته لزادني ٠‏ 


قَالَّ: كم بر 9 قلتُ: ثم أاى؟ قا 
ع بي 
عَنْ رَسُولٍ الله 6 


5 29 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ كنه: أن رَسُولَ الله كله قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِن 
الصّبْح رَكْعَةَ قَبَلَ أَنْ تَطَلعَ الشَّمنُ فَقَد أَدْرَكَ الصّبْحَ. وَمَْ أَدْرَك رَكُعَةَ مِنَ 
التصر كيل أن كنوت العسيد كقذ أترك القض: 


000 وَلمسلم “فى رواية: قما تركت أستزيدة إلا إِرْعَاءٌ عليه . 








ات 
- (ولو استزدته لزادني): فكأنه استشعر منه مشقة» ويؤيله 
مافي مسلم: (فما تركت أن استزيده إلا إرعاءً عليه) أي: 
- فيه تعظيم فضل الوالدين» وأن أعمال البر يفضل بعضها 
علئ بعض. وفيه السوؤّال عن مسائل شتئ 0 في وقت واحد. 
والرفق بالعالم» وما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي كَل. 
- قال ابن بزيزة: الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على أعمال 
البدن؛ لأن فيه بذل النفس. إلا أن الصبر علئئا المحافظة علا 
الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة علئ بر الوالدين أمر لازم 
© باب من أدرك من الصلاة ركعة 
- (فقد أدرك الصبح): يُحمل علئ أنه أدرك الوقت. وهو 


يكون مدركًا للوقت,ء وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب 


الأعذار وغيرهم» فالحائض والنفساء لو طهرت وأدركت أقل 
من ركعة يحسب لها الكل أداء» وكذلك المغمئ عليه وهذا من 
فضل الله؛ لأنهم من أصحاب الأعذار. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








9 

51100 الدذلجة هي السير الليل كله. 

- عَرسُوا: عرّس المسافرون: أي نزلوا آخر الليل للنوم 
والراحة. 

- جلِيدًا: أي قويّاء وهو من الجلادة بمعنئا الصلابة. 

- رَكُوب: الركوب هو ما يمتطئ من الدواب وغيرها. 

- فَابْتَغِيًا الماء: أي اطلبا الماء. 

- مَرَادَنَيْن: المّزادة هى القربة الكبيرة يُّزاد فيها جلد من 
غيرها ويحمل فيها الماء. 

8 الفوائد 4 

- (من أدرك ركعة من الصلاة): ولمسلم في رواية: (مع 

الامام) وأشار مسلم في صحيحه ال شذوذها. 
* باب من نام عن صلاة أو ذسيها 

- (وكان لا يوقظ): كانوا يخافون من إيقاظه قطع الوحي. 
فلا يوقظونه لاحتمال ذلك. 

- (فكبر ورفع صوته بالتكبير): في استعماله التكبير 
سلوك طريق الأدب والجمع بين المصلحتين وخصٌ 
التكبير؛ لأنه أصل الدعاء إلئ الصلاة. 

- (ارتحلوا): استدل به عل جواز تأخير الفائتة عن وقت 
ذكرها إذا لم يكن عن تغافل واستهانة» وقد بِيّن مسلم سبب 
الارتحال عن ذلك الموضع الذي ناموا فيه: (فإن هذا منزل 
حضرنا فيه الشيطان) وعند أبي داود من حديث ابن مسعود: 
(تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة). 

س: كيف الجمع بين هذا الحديث وبين قوله جَكْة: (إن 
عيني تنامان ولا ينام قلبي)؟ 

اج قال النووي يَْلنهُ: أن القلب إنما يدرك الحسيات 
المتعلقة به كالحدث والآلم ونحوهما ولا يدرك ما يتعلق 
بالعين؛ لآنها نائمة والقلب يقظان. 

- قال القرطبي يَدْرَنهُ: أخذ بهذا بعض العلماء فقال: من 
انتبه من نوم عن صلاة فاتته في سفر فليتحول عن موضعه. 
وإن كان واديًا فليخرج عنه ا.ه. 

وقال غيره: يُؤخذ منه أن من حصلت له غفلة في مكان 
عبادة يستحب له التحول عنه. لكن هذا يُقيد بما إذا لم يكن 


٠‏ هو 
فرك مشقه 

٠. 
04 


0 ب 5 56-)) عع 2 1( )١‏ >5 8همة 2-8 
وفي روايّة: من أدرّك ركعة مِنَ الصلاة ' فقد أدرك الصلاة. 


هم 3 َ سسا سس لجا 


ب ِ 3 2 ت8 

هه قم أن ا 1 ل 1 التي" عد و 
- ) يه َ 0د هو 

0 أنهم كانو مع لسبي إسكه‎ ٠ و 3 عمرال بن حصس. روكاما‎ ١ 


مَسِيرِء فَأَدْلَجُوا لَلتَهُمْء حَتَّى إِذَا كَانَ وَجْهُ الصّبْح عَرَّسُواء فَعَلبْهُمْ أعْبْتهُمْ 


2 0 5م هو 1 جع 0 8 5 ا ّ د( 9 
حتى ارتفعتٍ الشمس - وَفِي روايَة: وقعنا وَقعَة ولا وَفعَة أخحلى عند 
؟ء ٠‏ ةء| و ا و50 ٠20‏ هك 2011 معدو م 5 
المساف قا قما انفظ'ا إلا حى الشتعس.ة فكان اول هه استخطبص» 

فر منها د م 5 نَ 3 58 و بن 


مَنَامِهِ أبو بكرء وَكَان لا يوفظ رَسُول الله يَلِلِ مِنْ مَنَامِهِ حتى يسْتَيْقِظ (وَفٍ 


مواء كاتتتقظ امقر (فقهد أب 


و 8 أآنالك فرق نا 24 لثدر ىن قا لعخانئاسا نلك شي السبق 
51 أعيةق هحها نمت اه اكه عت له - وَفِى رواية : فلما استشقظ عم 
3 ا 8 يي 2 2 2 
2 580007 اس وعد ١‏ 00 25 وا 3 
وراى ما أاضصاب الناس ‏ وكان رحلا حجليدا د فخبر ورفع صو ده بالتكبير 0-6 


0 


حَتَى اسْتَيْقَظ النبيُ يثة ‏ وَفِي رِوَايَة: فلمًا اسْتَيْمَظ شكوا إِليْهِ الذي 

3 7ه 000 )30( 

أن مقدع قّرت. ار 2 ام 3 17 5 

صضصايهم : اللي لا ضيرَء ارتجلوا. فسار قدت تعمدك) 6 قزل صلى بنا 

--2 0-2 2 0 ه ع و 2 : ع 0 - 

الغداةء فاعة“ل و حا من العَودم م ف | عركيةا 6 لما انض ف قال: ب فلان ! 
ب ينض ٠‏ ا بي ١‏ ( » أي و 

7 س ىت فر ” د 2 ا ام دوم :5 لكين وعدة 2 ٠.7‏ 

مَا يَمْنَعك أنْ تصّلى مَعَنَا؟ قَالَ: أَصَابَئْيِى جَنابَة (وَفِى روَايّة: وَلَا مَاءَ). 


3 


يدية» وقد عطشنا عَطشا شديدا (وفي روايّة: فذعًا فلانا وعَلياء فقال 
اذْهَبَا فَائْتَفيًا الماءة)ء فبيتما نحن نسِيرٌ إذا نحن بامرأة ساولة رجليهًا تن 


1 0 10 : 5 مس 0 000 ٠-1-1‏ 5 : 1 4 من ّ. 5 
مادتب:٠‏ » فقلنا 00 أب" الماء؟ فقالت: أنه لا ضاخ فقا 2 نب" أهللك 
0 0 بن َ ال 2 : 
هَ ( رن “1 ا 2 1 ١‏ _. د مات 5ع 
ور يمر” ألماء! فالثتا. يوم وليله. شملنا. انطلقى إلى رسول ألله كينة. فكالت: 
عن 0 3 َ 1 


| 2ع #” اذا :1ه آم ل 5 0022| |- 2 ماف <> و خد0 
وما رسول الله ؟ فلم تملكها من أمرها حجى استقيلنا بها النبىّ 2 فجلردة 


ب 


)01( وَلمِسَْلم في رواية: مع الإمام. 


(0) ولمسلم.: حتى إذا انيضت الشمس ‏ نزل: 
( 3 ضر 








0-9 
- (فنزل وص بنا الغداة): فيه مشروعية الجماعة في 
الفوائت. 

- (أصابتنى جنابة): وفي رواية: (ولا ماء) أي موجود. 
وهو أبلغ في إقامة عذره. 

- (فأمره أن يتيمم بالصعيد): وفيه مشروعية تيمم 
الح 

- (انطلقى إلى رسول اللّه يك): إنما أخذوها واستجازوا 
أخذ مائها لأجاكالك كائرةسدرية وعلن قير آن يون نهنا 
عهد فضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك للغير على 


عوض. 











- مُؤُتِمَة: اع ذات ايقام. 

2 العَزْلا وَيْن: تثنية عز لاء» وهى فم المزادة الأسفل. 
- تَنِضُ: أي: تنشق ويخرج منها الماء: 

-هَا رَؤْتْتَا: أى ما نقضنا: 

- الصّرم: الجماعة من الناس. 


- 
صر بن 


- ابياخ ق: صفةء 





- (وهي تكاد تنضٌ): فيه علم من أعلام نبوته كلة. 

- (فجمع لها من الكّسر والتمر): علئ سبيل التكرم 
والفضل لا المكافأة والعوض. 

- (ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدًا): أي: لا غفلة 
ولا نيسانيّاء بل مراعاة لما سبق بيني وبينهم» وهذه الغاية في 
مراعاة الصحبة اليسيرة» وكان هذا القول سببًا لرغبتهم في 
الإسلام. 

- (أين ما قلت): أين الوفاء بقولك: أنا أوقظكم؟ 

- (إن الله قبض أرواحكم): كقوله تعالئ: ١‏ أنَمَوَقٌ 
لْأْنفْسَحِينَ مَوْتِهسَا4 الزمر:"4] ولا يلزم من قبض الروح 
الموت». فالموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهرًا وباطناء 
والنوم انقطاعه عن ظاهره فقطء زاد مسلم: (أما إنه ليس في 
النوم تفريط) وذلك لما سألوا: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في 
صلاتنا؟ 

- (قم فأذن): وفيه مشروعية الأذان للفوائت» وقد بوّب 
عليه البخاري باب الآذان بعد ذهاب الوقتء. وفيه أن الأذان 
شعار الإسلام وليس فقط لجمع الناس. 

- في حديث أبي قتادة: علئ الإمام أن يراعي المصالح 
الدينية والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه. 

- جواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلكء والاكتفاء في 
الآموز المهمة بالواحك. 

- قبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ. 

- فيه الرد علئ منكري القدرء وأنه لا شيء يقع في الكون 
إلا بقدر. 

- (فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصكى): وفي 
رواية: (فقضوا حوائجهم فتوضؤوا إل أن طلعت الشمس)» 
وهو أَبْيّن في السياق» ويستفاد منه أن تأخير الصلاة إلئ أن 
ابياضت الشمس كان بسبب شغلهم بقضاء حوائجهم لا 


20 كعم | كه أكسم شتوو أكس| عويسظة وكأسه ديعدمهس( . )0 
ه] |11 0 اعم 3 م 
بمثل لدي حدسنا © عير انها حدبته انهًا مؤائمة ) كامر بمزادتيها (فمسَح) 
َ 14-5 6 0007 ]ا 0 2 رز 24 1 ب 26-2 ” سصسوعه 
فى العرلا وين فشربنا عطاشا اربعين رجلا حتى رويناء فملانا كل قربة 


الملء (وَفيٍ 


5 > عدي َ حم ٍ 2 ٍ 
معنا واداوة» غير آنه ليم نسى بعيرأ» وهىّ بحاد بنص. من ىف 


يه ب 


فسقي هر* سسباء) واستفقى هر*ء ساءءى وكال اخخر داك ال اعطي 


3-5 3-5 ثُ - | - 


١ ٠‏ : و سر 1 0( 2 ع 
اضبما نمه الححباية إباء هب هماع فكالن ادهض فأفرغه عليسك 7 لم قال: هاتوا 
١ - 2 ٠ -‏ 
1 :جه :غ 12 د رامع ركه 069 26 ا اي 
عندكم. 1 لها من لسر والتمر م وف رد بهف. كشال لها. مين 


مَا رَزْنْنَا مِنْ ماك شيئَاء (وَلَكِنَ الله هوّ الَذِي أَسْقَانَا) . حَبَّى أَنَتْ أُمْلهَاء 


و هُوَ نَبنّ كَمَا زَعَمُوا. (وَفِي رِوَايَةِ: فَكَانَ 


مر الا د ٠‏ د 
انا لعية . لمعيه دوو الئاس © أ 
2 ر ل 


لمسلمو ل بعل ذلك بعبرول على مء ححونلها ه لمس حب' ©) و9 ل[ نفسو ل 
. 9 ىو ع * . 
2 1 - 2 أله و ن قيا لسن م9 4 ض»6 لاء ٠:‏ 
صب دى شي نله: قغعالت يوما لهعومه نا ىق أل هود شمو 
5 00 5 ا . 3 . 4 ؟]؟ اي 21 ١‏ 4 
مدعو حكني عكنذا فقا لكواقن: ااسنالدمة) فهدى الله ذاك الصرم بتلك 
: جل 2 1 


التاق لفت واشلموا. 


5 2 عَنْ أبى قتادة ونه قال: سرنا 


عل لعل ا(فقال 
مَعَّ النبيّ 285 ليلة. (فقال 


| 


لو خم سةءافنا نا وسسنول آأئله1 قال 


أخاف أن تَنَامُوا حَن 


الصلاة. قال بلال: أنا اوفقظح,_ 3 


٠ 2 9‏ : 
قا صصص جعن | ) و8اشييف نب( شوم ه الس 
, . 4 


ححليهك ©) لبيعلينكه عقبناث قناهم قا سبسصسشظ الى ايو وافدل ضلع ححا حجنا السويبت 
يي ّ ا 


فقال: نا بلال. أبر. ما قلت؟ قال: ها القنث غلءة نومة مثلها قط! قال 
: . 0 + يا - ا > ايا 
بالناس بالصلاة فقتو ضنأ 6 فلهنا 


: اث 
يياصرم) قأم قضمانلى ٠‏ 


( لشعنا السشويبم 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: فْمَح. 

0) ولمسلهم: وَعْسْلنًا صَاحِينًا: 

(©) وَلِمْسْلِم: َقَالَ لَهَا: اذْمبِي فَأَطْمِمِي هَذَا عِيَالِنِ. 

(5) أما مُسْلِمٌ كَرَوَاهُ مُطوَّلَا بِلَمْظِ : خَطَبَنَا رَسُولُ الله كله كَقَالَ: إِنْكُمْ تَسِيرُونَ عَسِيْتَكُمْ ا 
1 

جواز الصلاة فى وقت النهى مطلقا. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- وَليْلتَكم. وَتأتونَ المّاءِ إنْ شاء الله غُذًا. فَانْظلقَ النَامنٌ لا يَلُوي أَحَد عَلَى أَحَدٍ. قَالَ 
أبو قَتَادَةَ: م رَسوَلٌ الله يلي يَسِيرٌ حَبَّى ابْهَارٌ الليّل وَأنَا إلى جَنْبهِ. قَالَ: فتعسّ 
رَسُولُ الله يَكَِ فَمَالَ عَنْ رَاجِلَتِهِ فَأتَيْئُهُ فَدَعَمْتْهُ مِنْ غَيْر أن أوفِظه؛ حَنّى اعْتَدَلَ عَلَى 


راحلته . قال: 2 و عفني تهور اللي مال عَنْ راحلته. فدعمته من غير إن أوقظه. 
خلى اغقدل على َالو م سار َلّى إ15 كان ين آر التر قال ملي أهدٌ بن 


الْمَيْلَتينَ الأريي: حَنَّى كاد يَنْجَفْل فَأتَينّهُ فَدَعَمِبْهُ فَرَقَعَ وص فَقَالَ: مَنْ هَذًا؟ قُلَتُ: 
أو قَتَادَةَ. كَالَ: مُتى كان هذا مَسنِيرَك 0 قلتٌ: ما زَالَ هذا مَسِيرِي مُنْذ اللَيْلةِ. 


قَالَ: حَفِظَك الله بمَا حَفِظتَ به نَبِيّه. م قَا كل نزالا تثقى على الثلني؟ "لم قال 


ّ 6 2 


هَل تَرَى مِنْ أَحَدِ؟ كلك عدا اكت 4 ثم قُلْتُ: هذا راكب 
ع تع قال؛ احْمَظوا عَلَيَْا 


صَلَاتَنَا 211 أَوَّلَ من استيقَظ ل الله 52-4 وَالتسعين فِي ظهْره. ال : م 


, , 
ه* 0١+‏ ء» 


فَرعِينَء ثم قَالَ: اركبُوا. فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَنَّى إِذَا ارْتَمَعَتٍ !١‏ لشمس دَرُل»ثم :دعا بميضاة 


خَرٌ. حَتَّى اجْتَمَعْنَا ديكا فكثا 


ءءء 


كانت مَعِي فِيهَا شَيْء مَنْ ماء. قَالُ: : فتوضا مِنْهًا وضوءًا دُونَ وَضوءء وَبقَىَ َ فِيهَا شئء 


مِنْ مَاِ ثم قَالَ أبي 3 ده احفظ عَلَيْنَا ميضأتئك؛ فَتَيَكونٌ لَهَا 3 اق بال 


بِالصَّلَاةٍء فَصَلَى رَسُولُ الله ي رَكْمَتَئْنَء ثم صَلَى الْعَدَاهَ قَصَنَعّ كَمَا كَانَ يَصْنَمْ كل 


:قال ركب وود الله عل وََكِينَا مَعَهُ. قَالَ : فَجَعَل بَعْضنًا يَهْمِسٌ إلى بَعْض : 


ص 


ا تار ا يت؛ نا بَفْرِيِطِتًا في صَلَابنًا؟ ثم قَالَ: ما لَكُمْ فِيَّ أسْوَةٌ؟ ثم قَالَ : أمَا إن 


لبن في الثم قربط إننا تقبط على تن لغ سل الطكة حلى ببي» ؤلث الطاد 
الأَخْرَى ٠‏ قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ َلَبْصَلّهَا حِينَ يَنْتهُ لَهَاء فَِذَا كَانَ الْمَدُ مَلَبْصَلْهَا عِنْدَ وَفْتِهَا. ثم 

قَالَ: ما تَرَوْنَ النَّاسنَ صََمُوا؟ ثُمَّ قَالَ: أَصْبَحَ النَّاسنُ فَقَدُوا تَبِيّهُمْ فَقَالَ وخر وعم 
رَسُولَ الله ندم لَمْ يكنْ لِبُحلْفَكُمْ. وَل النَامنٌ: إِنَّ رَسُولَ الله يك بَبْنَ : أن ٠‏ فَإن 
يُطِيعُوا أبا بكر وَهْمَرَ يَرْشُدُوا. قَالَ: فَانْتمَيِنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ امَْدَ الَّارُ وَحَمِيَ كل 
شَئْءٍء وَهُمْ يَقُوَلُونَ: يا رَسُولَ اللهء عَلَكُنَا! عَطِسْنًا! 57 ل ُلك ليك . كه قان: 


أَطْلِقُوا لِي عُمَرِي. كال ودع جالميتفاة؛. فصع رسول اد ف يست وا 


ب 


أ 


يَسْقِيِهِمء فلم يد نر ى الْنَّاسُ مَاءٌ فى الْمِيضَأَةٍ تَكَابُوا عَلَيْهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يَفِْ: 


أخيئوا الماك كلعو مَيَوُوَى 015: كتملواء كَْعَل رسك الله 9# يطلب وأسقيييء.- 








11 2ت 








ا 
7# الفوائد 4 


0 


* حديث أنس وَل 

ا 00 
ذكرها ولا يؤخرها حتىا يحضر وقتها من الغد؛ لإدراك 
فضيلة الوقتء فالصحيح أنه لا يستحب ذلك ويجب 
قضاؤها عند ذكرها جميعا] في آن واحد بقدر المستطاع. 

- في الحديث أن الصلاة لا تسقط بالنسيان» وفيه دليل 
على وجوب القضاء علئ النائم والغافل كثرت الصلاة أو 

- لوق الصَّلَوةَ كرت 4 تنه:: 0 ): أي: إذا ذك رمسا اي 
لتذكيري لك إياهاء وهذا يعضد قراءة من قرأ: (للذّكرئ) 
وقيل في معناها غير ذلك لكن هذا الوجه هو ما يوافق الآية 
والحديث. 

» ياب قضاء الصلوات الأولى فالأأولى 

- من فاتته الفريضة حتئ خرج وقتها لا يخلو من حالتين: 

الأوليل: أن يكون فواتها لعذر كنوم أو نسيان ونحو ذلك» 
فيجب قضاؤها بإجماع المسلمين ويدل علئ هذا أحاديث 
الباب السابق من فعل النبى وك وقوله 

الثانية: أن يكون فواتها لغير عذر فجمهور العلماء علا أنه 
يجب عليه قضاؤها ويأثم علئ التأخير. والقول الثاني: لا 
يقضيها ولا يجزئ قضاؤهاء واختاره شيخ الإسلام 
واستدلوا بأحاديث المواقيت»ء وبالقياس» فكما أن الصلاة لا 
تقبل قبل دخول وقتها فكذلك لا تقبل بعد خروجه. 

- (فجعل يسبٌّ كفار قريش): لأنهم هم سبب تأخرهم 
عن الصلاة في وقتها. 

- وفي حديث جابر فوائد: ترتيب الفواكتء والأكثر علئ 
وجوبه. ويسقط الوج وب بالنسيان أو لإدراك وقفت 
الحاضرة» وقيل: لإدراك الجماعة» وذلك عند من لا يرا 
جواز اختلاف نيّة المأموم عن الإمام» والشافعية على جوازه 
وهو الأرجح. وكذلك إذا كثرت الفوائت فله أن يبداً 
بالحاضرة. 

- وفيه جواز اليمين من غير استحلافء وفيه ما كان عليه 
النبي يِه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه. 

- وفيه استحباب قضاء الفوائت جماعة وبه قال أكثر أهل 


العلم. 


/81 - عَنّ أنس كم 


ا 


َلَيْصَلَ إِذَا ذَكَرَهَا؛ٍ لا كَمَارَةَ لَهَا إل ذلِك؛”"' وتم أَصَّلرءَ زكرى؟» . 


7 أن عر من 


لهك 
(#وجنة + 


2 عن جابر 


١ 6 + 20 5: 27‏ بج 
ما غربثت الشمس.2. فجعا سس كفا و 4 له 
٠.‏ 35 9 ل) هه . لى - 


كدت أصَلي العَصْرَ حَتَى كَادَتٍ الشمس تَعْرّبُ. قال النبئٌ كل: 
1 1 إلى 


بعل ها غريية الكمسوء 


1 2-0 1 
بظحان» فَتَوَضَأ للصّلاة» » وتوضانا لهاء فصلى 


لم صَلَى يَعَدَهًا المقردة. 


١ ”|<>* عتيلاك‎ 8 َ 2 ًَ : 

حَتى ما بَقَىَ غيري وَغير رَسول الله عَة. نم صب رسول الله 5 فقال لي : 

لا أ حتى شرت :ا رسو[ آلله 
سيراتبت اما ٠.‏ 


ع 2 ٠‏ متتاله ا ف كب 
وَشْربَ رَسُول الله يَقيةِ. قال: فأاتى الناس لَمَاءَ حامب روا 


0 , 
رَأسه على كفه. 


0 و 6 
٠ 1111‏ ى عيزت +21 
فجاأل رسول الله مي 8 


حمر سم فسا الصبح نصّب دراعه؛ ووضع 
رخن ”مدل 6 : لدت 2 


. 9 عملي :١‏ هريرة جولنه : 
روفي جد ويج زخر”" ضريه رو 


لهسم 


يده فقال 


٠ ,‏ َ- 
رسوال آلله 
وحمو 


١ 08 1 ٠ ,‏ 
يا رسول الله بنفسك. قال 


: أقَتَادُوا - وَقِى و 


0 عي الى 
. فاقتادوا رواحلهم شيئثاء 


نهدا مَِلٌ حَصَرًَا فيه الشَبطان 


: -. 28 ا ا ل د ١217‏ 
وفى رواية: لمر سحعحل سجدبين -؛ وامر يلا لا فاقام 


فلمًا قضَى الصَّلاةً قال: مَنْ نبي... 


وَلِمُسْلِم: أو نَامَ عَنْهَا. 


ولمسله: قال كتادة. 


)غ2 
020 





عَنٍ النبي ول ال ل 


َ. قال عَبْدَ لله بْنّ رَبَاحَ : 1 


ا تيهنا سناع فم 


, 2 

ا 1 

يم بو ضا روسول الله عدي 
2 7 





الْخَطَاب جاءً يوم ا لْخَنْدَق بَعْدَ 
يَا رَسُولَ الله! ما 
وَالله مَا 


العصر 


قال : إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْم اهرمع أشربًا. . قال: قشر فيك 


3 3 رو ا ع 5 
0 . 1 1 
7 ا" 1 | , و كم 86 27 اخروء 
لاحدث هذا الْحَدِيتَ فى مَسْجِدٍ الْجَامِء 0 حصب : انكل أبها العتى كيها 
1 : 2 ر سل سس ر "82 2 
2 : 2 1 1ل 6ه . 62ت 8496 0" ديت مه 
تحدث ؛ فإنى أحد الركب تلك الليلة . فقآل: فلت : فانت اعلم بالحدنيث. فقال: مم١٠‏ 
يي 9 2 4 د ل 
ا ل: . 11 ا ل ا ا 11 
آنت١!‏ قفلت. مر ألا بصار. غقالن: -عحدتث؟ عانثم اأعلم ببحدييكم. فال: فبحدتت الشوم»؛ 
ل .: - و 
ووه _ عع اق ودواعد اماه عرد ممه ا 1 .9 
فمال عمرأال: لعد سهذات نلك الليلهة. وما سعرت ال أحذا -عحقطه كما حغطتةه . 
1 رواية: كان ١‏ 112 ابله ميد إذا كان ذ سق فعا لبأ اضطظجَ عا يييدك اذا 
وبي .رواية: داب رسو اي ان تع الى ليده ود 


5 


: 
8 


: أي بلال! فقال بلال: أخذ بنمسي الذي أذ بأبي أنت وَأمَي 
7 نَأَثُأ ع اطرنابم 
وآايه: لياخذ كل رجل برَأس رَاحِلتِهِ ؟؛ 


كم 


2 2 : ا م :2ه 
الصلاة؛ فصا هم الضبيعءم»؛ 
لى بهم ص 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





8 المفردات 
3 التَوبِ الواحد: هو الإزار أو الرداء. 
- عَاتقيه تتفيه: تثنية عاتق» والعاتق ما بين المنكب والعنق. 
دي #الاكعمان بالقرت هو ]ل افيه 
- الشري + الثير بالليل: 





* بابٌ: إذا صا, فى الثوب الواحد فليجعا, عا , عاتقيه 
- (ليس عل عاتقيه شيء): والمراد أنه لا يتزر في وسطه 
ويشد طرفي الثوب في حقويه» بل يتوشح مهما علئ عاتقيه؛ 
ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة أو 
لكون ذلك أمكن في ستر العورة. 
ال ع والمخالفة لا تتيسر إلا بجعل 
من القوب علي العاتق» والسمهورعكم! اكاب 
00 قال الكرماني: ظاهره يقتضي التحريم لكن الإجماع 
منعقد عليل جواز تركه. 
٠‏ باب الصلاة في الثوب الواحد متلحقًا به 
* حديث عمر بن أي سلمة ولو 
- (مشتمل به): قال ابن بطال: فاتدة الالتحاف المذكور 
أن لا ينظر المصلي إلئ عورة نفسه إذا ركع» ولئلا يسقط 
الثوب عند الركوع والسجود. 


الجر 


* حديث جابر ذَلَيَهُ 

- (لبعض أمري): أي: لحاجتي, وفي رواية مسلم: (أنه 
كان أرسله هو وجبّار بن صخر لتهيئة الماء في المنزل). 

> (ها الشرف): أى مسي سير له اللي[ ؟ 

- (ما هذا الاشتمال): كأنه استفهام إنكار» وسبب الإنكار 
في رواية مسلم أن الإنكار بسبب أن الشوب كان ضيقا وأنه 
خالف 

بين طرفيه فتواقص أي: انحن عليه» وكأنه عند المخالفة 
يو طرق الوب لم يصو سالا فاده لسيي فأعلمه أن 
محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعًاء فأما إن كان ضيقًا فإنه 
يجزئه أن يتزر به؛ لآن القصد هو ستر العورة» وهو يحصل 
بالاتزار ولا يحتاج التواقص المغاير للاعتدال المأمور به. 

- حديث جابر ونه فيه دليل للجمهور نسار أجند 
العاتقين سُنَهَ وليس بشرطء ففيه جمع بين الأدلة» فإنه يفيد 
أنه إذا كان الثوب واسعًا فإنه يلتحف به -أي يتغطيا - فيتزر 
به» ويرفع طرفيه فيلتحف بهماء فيكون بمنزلة الوزار والرداء 


٠١ 2‏ ُ 
بي هِرَيْرَةَ وَقندء قال: قال النبئُ : لا يبل أَحَدُكُمْ 
في النَّوْبٍ الْوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتقَيْهِ شَيْ*. 


(وَفى روَايّة: مَنْ صَلى فى ثوب وَاحِدٍ فَليُخَالِف بَيْنَ طرَفَيْه). 


48 2 عن أ 


2 عَنُ عمر بن أبي سلمة وَكيَاء قال: رايت رَسول الله َيِل 
يِصَلي فِي ثؤب وَاحِدٍ مشتملا به في بَيتِ أم سَلمَة؛ وَاضِعًا طَرَفيُْهِ على 


0 


و رك مث - |51 4 لاه :. ا 

0١‏ 2 عَنْ جَابر 5يءهء قال: خرجت مع النبيّ وي في بعض 
وَعَلَىّ ثوب وَاحذء 
ما العام ب حاب ؟ 
ا سيا س . 3-7 


كارو اقعفة لثلة لبنس أترىء توعئنة بلي 

اسه شتملت به وَصَليت إلى جَانِبهِ» (فلما انصَرَفَ قال 
ِ #0 2.8 ً ب 

؛) فلما كر غغنت) قال *: ما هذا الاش شتمال الى رايت؟ ل : 


قَالَ: فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالئَجِف بهء وَإِنْ كَانَ 





)١(‏ أما مسلم فرواه مطوّلا بلفظ: سرنا مَمَْ رسول الله يَيِيْةِ. حتىم إذا كانت عشيشية ودنونا 
) كبرو رو . ر 0 رو ىف كا + 22-6 200 


01 " 7 5 ه 8 هه 
٠.‏ 5 1 عو # 1 نو :9 سءخ خم 2ه رم 0 م ." .ى .. 
: ِ 51 ميزبه ٠ ٠‏ 2 . 7 . 
ماء من ميأه العرب فأل رسول الله كيي: من رجل يتقدمناء شيمدر الحوضنّ» فيشرّت 


عع و مووود ع #اوه ‏ همان د د , َ 1 و »" د ىّ 6خ بع 2 
ويسققينا؟ فقشمت فقملنلاء هلدا رجا يا رسول ألله . فشمال رسسولن إللّه 0 اى رجل مع 


ا فقام جار ر بن صحخر ؛ فانظلمنا إلى البثره فنزعنا فِي الحوض سحلا أو سجلين ١‏ 


نَم نَدَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهّمْنَاهُء فَكانَ أوَّلَ ظَالم عَلينا رَسول الله يَكِيْدِه فقال: 
أ 


ثم مَدْرْنَاة» 
أنأدنَانَ؟ قُلنًا :' نعم يار رَسول أبله , فَأَشْرَعَ ناقتَه فَشَريَتٌُ» شنق لهًا فشجت فبالت» لي 
نا 
: 1 . 3 1 
عَدَلَ بها فأناخهًا. ثم حجَاءً سول الله قن إلى الْحَدْضَ فَتَوَضاأ منه قات 


ىم * 01 . 1 1 7 : 2+ و : هه 1 : 00 9 - + ماله 
* 2 1 | +4 )0 2-4 03 سح) د*ة 3 1 وك 5-5 
سس متو ص ]إ رسو ل الله كنيو » فدهه حبيا ر سن صححر يشصى , حاجية) فشام رسسول لله 224 





وَإذْكان شين 1120001111 ري ا 
أنه يجوز أن يصلي وليس علئ عاتقه شيء. 

وعلئ هذا فيكون الآمر في حديث أبي هريرة ته : (لا 
يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء..) 
سنتر العاتقيخ للاستحباب» والضارق للأمر من الوجوتب 
للاستحب اب هو حديث جابر ؤَلَكَهُ: (إن كان واسعًا 
فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به). 








0 اي 4 
+ المفردات 
- حيصّة: قيل كساء مربع له علمان. 
- أَغَلامَها: جمع علمء أي: العلامة والرسوم التي فيها. 
- أَنْبِجَانِيّة: هى كل ما كثف من الأكسية» وقيل: إذا كان 
الكبياء يعلمين نبي الحميسة و إلاافيي الأنبها:: 





* حديث أبي هرد : وليه : 

- (أَوَ لِكُلّكُم ثوبان؟): فيه الإخبار عما هم عليه من قلة 
الثياب» ووقع ضمنه الفتوئ بجواز الصلاة في الثوب الواحد. 

- والمستحب في حق المرأة أن تصلي في درع» والدرع 
يشبه القميص لكنه سابغ يغطي قدميهاء وخمار يغطي رأسهاء 
وجلباب تلتحف به من فوق الدرع» هذا علئ الاستحباب. 
ولو صلت بدرع يبدو منه وجهها ويداها وظاهر قدميها 
سامية دجا امع تانكر كاددوة 3 ولى: 

© يِابٌ: : إذا لم يكب :, للمصا , رداء 

- (عاقدي أَزْرهم على أعناقهم). أي مده 
وفيه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان أولىل من الاتزار 
لأنه أبلغ في التستر. 

- (لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا): 
لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئا من عورات 
الرجال عند نموضهم. 

- هذا الحديث استدل به الشوكاني وغيره علئ أن ستر 
العورة ليس من شروط الصلاة» وأنه واجب فقط لا شرط 
يقتضي تركه عدم الصحة. 

* بابٌ: إذا صل في ثوب له أعلام ونظرإلى علمها 

- (علمهان): وني رواية: (علمه) والتأنيث باعتبار 
الخيفة: 

- (اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبي جهم): وإنما خصه النبي 
يكةِ بإرسال الخميصة لأنه كان أهداها للنبى يَكيةِ كما روئ 
مالك في الموطأ عن عائشة ْنَا . | 

قال ابن بطال: إنما طلب منه ثوبًا غيرها ليعلمه أنه لم يرد 
عليه هديته استخفافًا به» وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته 
من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة. 

- (ألهتني): أي أشغلتني عن الحضور في صلاتي» وفي 
زواية؛ فعاف أن تنتدتي) وأنه لم يع مه الاتشغال ولكن 
خشي ذلكء والجمع بينهما: المبالغة في القرب لا تحقق 





>1 2 عن أبى هريرة ونه: أن سائلا سال رسول الله يلي عن 


2 د 5 3 
١!‏ ” زوه ٠‏ ذه 8 | 8 ١‏ 2 مباابيه ٠‏ 
الصلاة عي يواب واحد» فممال رسول ألله صاييه , 


1# سحا مم سرجه 


4 - عَنْ عَائْشَةَ وَيْنا: أن النبيّ كه صَلى فِي حَمِيصَةٍ لها أغلامٌ 
ادْمَبُوا بِخَمِيصَني هَذِهِ إلى أبي 


جَهْم. وَأنُوني بِانْبِجَانبَةِ أبي جَهُم؛ فَإنّهَا أَلهَئْني آنِفًا عَنْ صَلَاتي. 


فَنَظرَ إلى أَغْلامِهًا نَظرَةٌء فلمَّا انصَرَفَ قَالَ: 


6 7 عَنْ أنّس ضبه: أن جَدَنَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله يل لِطعَام 


١ 5 -‏ ِ 1# 4 سيم . ك1 
00000 20 2 ا 2 م 0 4ن 8م 0 00 يد دناس 35 7 
صنعته له6 فاكل منة ) لم فاأل: قوموا فلاصل لكم. قال أنس ٠‏ قشمت إلى 


ع وكانت علي بردة؛ دهست أن أخَالتٌ سس طرفيها فلم ات ليها 
1 2 خَالفتٌ بين طَرَ قيهن ::!* ثم تو اقضتت عَليهًا؛ 3 حتت قَيْثا 


إرتنى صبله 


ع يسار رسول لله غايض ٠.‏ فَأْحْحَد بيدي . رني ١‏ حدى أقاء منى. عَنّْ ليله ١‏ بم جا جار وام 
2 


0 1 عَبَاقه :12 1 زاك اميأ 
رصوي ألله 626 فاحد رسيول الله عليه بيذيتنا 
ر 5 رو 22 سد 


جَمِيعًا فدفعَنا حتى أقامّنا خلفه. فجَعَل رَسول الله يله يَرْمِقَنِي وَأنا لا أشعرء ثم فطنتا 


#يبوحي ‏ شين فين 6 دن لطاع شفام حك نينا 
ل - 1 َ لاك و 


يعنى يد وَسَطَك؛ فلما فرع رسول ايله 2 فال: يا جابر. 


2 


: إذًَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَقَيُه: وَإِذَا كَانَ ضَيْقًا 


١١ 2‏ سح 1 
بهم فشال هكذا بيده» 
١ 1‏ 230 1 
لاسي . لسسك با رسسوان أآلله . شان 


كنفقة عن عفرق: 








ابن 
الوقوع» وفيه مبادرة النبي يَلدْةِ إلئ مصالح الصلاة» وفيه قبول 
الهدية من الأصحاب والإرسال إليهم والطلب منهم. 
- فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأ؛ ثيرًا في القلوب 
الطاهرة والنفوس الزكية -يعني- فضلا عمن دونها. 
* باب الصلاة على الحصير 
- (أن جدته مليكة دعت رسول الله يل لطعام. 06 


مشعر بأن مجيئه كان لذلك لا ليصلي بهم ليتخذوا مكان 
صلاته مصلئ لهم كما في قصة عتبان» ولذلك بدأ هنا بالطعام 
وفي قصة مالك بدأ بالصلاة» فبدأ في كل منهما بأصل ما دُعى 
لآجله. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








١‏ 27 ورائنا): هي مليكة المذكورة» وقد بوب 
عليه البخاري: اباك المراة وحيدها تكون هبنا)ء وفيه أن 
المرأة لا تصف مع الرجالء وأصله ما يُحْشئ من الافتتان بها 
ولوختالف أجزات صلاها عند الجمهور. 

- وفيه فوائد: إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسًا ولو كان 
الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة» والآكل من طعام 
الدعوة. 

- وفيه صلاة النافلة جماعة في البيوت» فيه تنظيف مكان 
الصلاة» وقيام الصبي مع الرجل صفًاء وصحة صلاة المميزء 
وفيه الاقتصار في صلاة النافلة علئ ركعتين. 

» باب الصلاة في النعال 

- (يصبي في نعليه): وهو محمول علئ ما إذا لم يكن فيها 
نجاسة» وهو من المستحبات لحديث شذاد , بن أؤسن غتك 
أبي داود والحاكم مرفوعا: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون 
في نعالهم ولا خفافهم) فيكون استحباب ذلك من جهة 
الميخالفة المذكوو ةد 

* باب قوله تعالى: نول بت وْضِءَ لِلتَاس لَلَدِىبَكة مبَارك 

وهدّى لِلَعَلّمينَ # 

- (أي مسجد وضع في الأرض أول؟): الحديث يفسر 
المراد بقوله تعالئ: « إِنَأولَ بيت وْضِعَ لاس ...الآية» (آل 
عمران:93]» ويدل علا أن المراد بالبيت بيت العبادة لا مطلق 
البدو نك 

- [لأس كد ١|‏ عورف الايعقى يق الندس» وتسم 
الأقصين لبسد العسافة بيقه وبين الكعيةه:وقيل : لبعد غين 
الأقذار. والمقدس: المطهر عن ذلك. 

- (أربعون سنة): والإشارة هنا إلئ أول البناء ووضع 
أساس المسجدء وقد ذكر ابن هشام في كتاب التيجان أن آدم 
لما بنئ الكعبة أمره الله بالسير إلئ بيت المقدس وأن يبنيه 
فبناه ونسك فيه» ومهذا ينحل الإشكال وهو أن إبراهيم 12 
يعن الكعية: وسليها0:3 كر بيث المتتدسن ويكهنا آلف 
سنة» فكيف يقول: (أربعون سنة)؟ . 

- (فإن الفضل فيه): أي: في فعل الصلاة إذا حضر وقتها. 

- (والأرض لك مسجد): أي صالحة للصلاة فيهاء 
ويخص هذا العموم بما ورد فيه النهي» كالصلاة في مرابض 
الوبل والمقابر وغير ذلك. 


6 010 0 


: 0-0 :دء 2ه ١‏ صَنَزْانَه 
حَصِير لنَا قَدِ اسْوَّدٌ مِنْ طول ما لبسّ» فتضخته بِمَّاءِء فقام رسول الله صَيِد 


وصضففت انا اليم وَرَاعَه» الي مِنْ ورائناء فصلى لنا رسول أله م 


د دده ع #ات وت 2157 
رتعتبر* 6 انم انق قف 
ا َ 24 


7 5 : 7 : 1 3 2 ا 1 2 ونع م مم 
106 اشن سفمد ابن يزيد الا: زدِي» قال: سالت انس بر 


00 01100 2041 ال 3 ا 5 0 
مالك دنه ٠.‏ آكال © يصَلي في نعليه؟ قال بعم. 


ع :> دش داه 0 ُ + م عام 
/1ة ١‏ هت خم * نت اتئ در رويجبه 6 00 فلسة : يا رسول الله اي مسجلا 


وْضِعٌ في الآ رضي أول؟ قال : الْمَسْجِدُ ل قال : 


17 >< اي 2 1 0 
كقلرمه. دم ى : كا لي . 


١اف‎ 


الْمَسْحِدُ الأقَصّى. ال عاء كم كان نهنا ؟ ف 
أَدْرَكَنْكَ الصَّلَاةٌ يق فقيل ؛ (فإن الفضل فِيه). 


له ازتشوة سَنَةء ثم أيْنَمَا 
وفِي روايهة: والارضٌ لكا 


5 


١ 4‏ - عن انس ومين » هال : لها هلم رسول الله م المذينه برل 
1 5 : 8 
فى علو المدينة» 


عَشْرَة لَبْلدَ 


0 0 3 6 ا 1 م ه 2 350 2 :0ه 5 

في حيّ يقال لهم: بمو عمرو شق عوف » فأفقام فيهم أربع 
00 ا / : 1 وس ا 0 
نم ارسل إلى مام بيعى النجار» فتبحجاءو منعندي سيوفهم» 


وَكأني أنظرٌ إلى رَسُولٍ الله كَلِْهِ عَلى رَاجِليِهِء وَأَبُو بَكر رذفه. وَمَلا بَنِ 


)01( ولعسنك في رواية: وما صو إلا انا وامي وام حرام #ماذجي» قدا كوا َلِأْصَلَيَ 
بكم. فى غير وَقتِ ضَلاةٍء فصّلى بناء ثم ذَعَا لنا أهل البِيِتِ بكل خير من لخير الدّنيا 


3[ . “د 
والاحرة. 
رو رر 








جن 19480 نحن 


» باب بناء المسجد النبوي 
- (وأبو بكر ردفه): وكأن النبي كَلِ أردفه تشريمًا له 
وتنويهًا بقدره. وإلا فقد كان لأبى بكر ناقة هاجر عليها. 
- (فجاؤوا متقلدي سيوفهم): أي: جعلوا حمائلها في 


أعناقهم كالقلائد خوفًا عليه يله وليروه استعدادهم 


لنصرثه. 








0 





- مَرَاببض: جمع مِرْبض وهو مأوى الغنم. 

- ثَامِنُونِ حَايُطكم: سَاوموني ببستانكم وخذوا ثمنه. 

- خرب: جمع خربة وهى ما تهدم من البناء. 

ها تعمس« عضافه» وهمنا الششعان المتصوكان 
عل ين الا مقر لباه 

- يرْتجَرُونَ: يقولون رَجْرَاء وهو نوع من الكلام الموزون 





- (ثامنوني حائطكم هذا): أمرهم بذكر الشمن معيئًا 
باختيارهم على سبيل السَّوم؛ ليذكر هو لهم ثمنًا معينًا يختاره 
ثم يقع التراضى بعد ذلك. 

- في الحديث بيان كيف كانت بداية بناء المسجد النبوي 
وقصتهء وفيه جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالبيع 
والهبة؛ وفيه جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة 
كقبور الكفار والاستفادة من أرضها. 

- وفيه دليل علئ كراهة الصلاة في المقبرة ولو كانت قبور 
النشر كين وولة| آم الى وميا تبليت» لعا نهنا من سيك 
الذريعة إلئ اتخاذ القبور مساجدء فإنه إذا تطاول العهد ولم 
تعرف الحال». خشى من ذلك الفتنة. 

- وفيه أن المقبرة إذا بشت وأخرج ما فيها من عظام 
الموتئ لم تبق مقبرة» وجازت الصلاة فيهاء وفيه دليل على 
طهارة الأرض بالاستحالة؛ فإن النبى َك لم يأمر عند نبش 
الأرض بإزالة تراب القبور ولا تطهيرهاء ولو فعل ذلك لنقل 
إلينا؛ لأهميته والحاجة إليه. 

- (وبالنخل فمّطع): فيه دليل علئ جواز قطع النخل 
لمصلحة في قطعه. ويلحق به كل شجر يثمر للمصلحة. 
لاستعمال خشبها أو موضعهاء أو خوف سقوطها علئ شىء 
تتلفه» أو قطعها في بلاد الكفار إذا لم يرج فتحها؛ لأن فيه 
نكاية وغيظا لهم. 

د [الائة إن لا كوي الكو الكشراة) بسع رفوك 
الأشعار والآرجازء والاستعانة بها وأمثالها من الكلام 
الموزون عند التعاون علئ الأعمال لتحريك الهمم.ء 
وتشجيع النفوس وتسليتها عند معاناة الأمور الصعبة. 





النجار حؤله حَبّى أله اك أ ا ل كات نفكلا ده 
٠‏ لعهى 2 : بي يونا. ثال. 3 يي 1 


أَدْرَكَتَةٌ الصَّلَاةٌ. 5 , فِي مَرَابِض الْعَنَم. ثُمّ إِنْهُ أَمَرَ ببنَاءِ الْمَسْجِدِء 


فَأَرْسَل إلى مَلإ بَنِي النْجََارِء فَجَاؤُواء فَقَالَ: يا بَنِىي النَجَار! ثامنوني 
حَائْطَكُمْ هَذًا. فَقَالُوا: لا وَاسه! لا" نَظْلَتٌ 00 إلا د الله. فكان فيه 
ما اقول لم2 كات فيه 1 5 المشركيت. وَكانت ة فية رت وكان فيه 


ب:ج-2 ّ , 4 7 

في | مِتَابيه ‏ م" 8-1 

نعخا ٠‏ قام ف سية ل ألله عَكيهُ رشسة ( المهمسدم كب* 
2-3 ص و ر لعن 


- و 52 15-6 


5 
30 
وبالخرب فسويت » 


ا 
َه 0 .5 و ا 2 21 2 

وَبالنخا فشطع » فصّموا الئحا قله المسحجد» وَجَخَلْوَا عضادتيه حَجَارَةٌ» 

: ل ' ل 25 ور 0ك 

7 1 11 ّ 2 به لي 

ورسو ل ا لله 5255 سمسعهم» 


ع 2 ووقف لصدد علك افد عدفك اك 
جْعَلوا يَتْقَلونَ كلك الصكحز وَهِدي يرتسدرن» 
5 ل ”< 3 ع ل 


يتقولون : 
اللَهُمٌ إِنه لا خَيْرَ إلا خَيْرٌ الآخِرَه 


اضر الْأنصَرَ في روَايةِ: َف ِصَار)وَالمَاجرة 


.2 50 87 جدلرييب ف جعسمُ رتوو فال منمده هر أى له 2ك 
ع ب 7 
1 لم كوب 5 عو قا نتشييعم عتبب نب لمسيحا 1 53 
ِ ضف يي أ 
على ِ مغو ىًْ الى كب بيخ ليا الما سيا ا ب سدى , 
ا ا 0 ا بريد سو لى سوسا اسه عو ار 
5 - - 
بج شيا عت لهسيلهشب يا له با لم سنهمل سمهها ىا ص 
ببيمسن دى جيحم د بس و( .) قها 2 ل تح َل سر صمب 
عجلتا 0 أ إن شاء أله المدز[ ل , -5 سرة لن سين 
كه له > سعحا قش ليه 5 بع 0 
فابى رسول ل يقبله منهما هبه حتى ابتاعه ملهماء ثم بن 
_- شمة مسسة لي يعفر # تهج سن ا لحة 35 
لعشا 








* حديث سراقة بن جُقْهُم 5©. 

- (وأسس المسجد الذي بُنى على التقوى): أي مسجد 
قباء»ء وهو يؤيد قول الجهمور في تفسير قوله تعالئ: لَمَسَِدُ 
ميس عَلَ أَلتّقُوكا من ليو أَحَقَّ أن تَهُومَ فيد 4 [التربة:0٠]‏ أنه مسجد 
قباءء وهو ظاهر الآية؛ لقوله تعالئ: فيه رِجَالٌ حوب أن 
يتطهروا © [التوبة:1: م أهل قباء كما عند أبي داود من 
حديث أبى هريرة ََنَهُ. 

- (حتى ابتاعها منها): في حديث أنس السابق قال بنو 
النجار: (والله لا نطلب ثمنه إلا إلئ الله) ولا منافاة بينهماء 
فيُجمع بأنهم لما قالوا ذلك سأل عمن يختص بملكه منهم 
فعينوا له الغلامين فابتاعه منهماء أو أن الذين قالوا ذلك 
تحملوا عنه للغلامين بالثمن» وفي رواية الزبير أن أبا أيوب 
الأنصاري أرضاهما عن ثمنه. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- (هذا الحمال لا مال خيبر..): أي: هذا المحمول من 
اللبى أشنو اذكر و أككر قواكا واذوع مشعة وافيد طهارة مد 
حمال خيبر» أي التي يُحمل منها التمر والزبيب ونحو ذلك. 

- (فتمثّل الحى يَكِ بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي): 
أي: ليس من كلام النبي َلِةٍ ؛ لأنه لا يعلم نظم الشعر كما 
قال تعالئ عنه: «وَمَاعَلَمَئه ألْمّعْرَ وَمَايبَغِى لَه 4 زيس:14]. وهذا 
الرجل الذي لم يسم لابن شهاب هو عبد الله بن رواحهوَلتَه. 

-[ ولع وبلفساق الأحادييف أن سول الله كن تيفل 
ببيت شعر تام غير هذه الأبيات): وهذا بحسب مابلغ ابن 
شهاب يَْلَُْ» والحقيقة خلاف ذلك إذ أنه أنشد في حفر 
الخندق كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب ذَلكَهُ 
وفيه: (فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة» وهو ينقل التراب 
يقول: اللهم لولا آنت ما اهتدينا.. ولا تصدقنا ولا صلينا..) 
الحديث. 

* باب إتيان مسجد قباء ماشيًا وراكبًا 

- حديث الباب فيه فضل مسجد قباء» وزيارته» والصلاة 
فبه» وأنه تستيحب زيارته راكبا وماشيًا بحسب ما يتبسر لمن 
كان في المدينة» لأنه لا يُشد الرّحال إلا للمساجد الثلاثة. 

- (كل سبت): وسبب تخصيص يوم السبت أنه كان 
لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن 
حضور الجمعة معه. 

دوي ب 

* حديث عثمان ذَليَهُ 

+ تيقد اقول الى فين د ركع ريا الاك متا مسال مدر 
حديث لبيد الأنصاري ؤََكَهُ: (لما أراد عثمان بناء المسجد 
كره الناس ذلك وأحبوا أن يدعوه عل هيئته) أي في عهد 
النبي َيِه قال البغوي في شرح السنة: لعل الذي كرهه 
الصحابة من عثمان بناؤه بالحجارة المنقوشة لا مجرد 
توسعته. 

- (من بنى مسجدًا): التدكير للعموم» فيدخل فيه الكبير 
والضخير.: 

- (يبتغي به وجه اللّه): يطلب به رضا الله 
لهك في بنائه. 


٠أي:‏ مخلصًا 


2 /ا١|ا‏ 6 
هذا الجفال 7 مال يدخ ها إنا نر تمةواشيه 


اللْهُبّ إن الأجرَّ أجِرٌ الآخِره 


فارحم الأنصّارَ وَالمهَاجِرَه 


6 29 عَنْ نافع. عن ابن عمَر وَيّْاء قال: كان النبيُ عَيِنَهِ يَأتِي 
ميكل قماغ وفى روايه كا سك كنا وفاشنا 9252-6 فه 
- 02 
0 

وفى واية كان أن عم"( ب تسح نم نم 
اش كا فإنه كأل يمدمها ضحىء فيطوف بالبيت6: ثم يصلى ركعمين 
خلف شا 5 فنك جد ف ا ل) ناننة كز ستتحة6 رفا 
> بوه , ريت 2ه > رتب ى ( 


ره 89 0 عو 1 موي 23 1 
٠‏ 2 عن عثمان بن عفان ؤينهء قال عند قوَلٍ الناس فيه حير 


0 و5 53" ]| صمتزلته . ادسة أخ 0-0 : 6 |51 2-غد 37 2-2 
بنى مسحل الرسول كيه ١‏ إنكم أكثرتم»؛ وإنى سمعيت النبىّ مك يمول . من 


2 > ه 2 2 نجه . 0 6 الى 1 42 و كم 
بنى مسجدا ‏ قال بحكير : حيست أنه فال: يبتعئ به وجه الله ؟ بنى الله له 


7 ة., ةم 
مِثْلَهُ فى الجَنةٍ 
8 ): في جد يما سه لكوم اي ع مسسواوصضكب فاني خاسادى عقف 


لسن أآيا يك ميبسيا لاليب ٠.‏ وم سيشسشضية لعحتب يلي 6 4 عطييية 


ج لاشلا عن 


- (مثله): وفي حديث واثلة عند أحمد: (بنئ الله له في 
الجنة أفضل منه) وللطبراني عن أبي أمامة: (أوسع منه) وهذا 


يُشعر بأن المثلية لم يقصد بها المساواة من كل وجه. 














2 ا 4 


- القصّة: هي ما يسميه أهل الشام كلسّاء وأهل مصر 
جيرا وأهل الحجاز جصًا. 

- بالسّاج: الساج هو نوع من الخشب ذو قيمة. 

- بنو سَلِمَة: بطن كبير من الأنصار. 

لاه اس 


رواج 





- (فزاد فيه زيادة كثيرة): اي بجنس الأآلات المذكورة 
ولم يغير شيئًا من هيئته إلا توسيعه. 

- (من حجارة منقوشة): وهذا ما أنكره الصحابة وُه 
وهذا مدل غلى أن السنة ويناء المعيجد التصد ودر له 
المبالغة في تزيينه. 

»باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد 

- (أبعدهم فأبتعدهم نمشى): أي: أبعدهم مسافة عن 
المسجد وأكثرهم خطئ إليه. 

- (أعظم أجرًا من الذي يصبى ثم ينام): سواءً صلئ 
وحده أو في جماعة؛ لما فيه من المرابطة للعبادة وعمارة 
المساجد؛ ولأنه يكون في صلاة ما انتظر الصلاة» كما عند 
البخاري من حديث أبي هريرة فلك وفيه: (لا يزال أحدكم 
في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه)» وفيه فضل السّبق إلئ 
المسجد في أول الوقتء وانتظار الصلاة فيه مع الإمام. 

« باب احتساب الآثار 

- (يتحولوا إلى المسجد): أي قرب المسجد؛» لأن ديارهم 
كانت بعيدة عن المسجد وقد صرح بذلك في رواية مسلم. 

- (تُعرى المدينة): نبه هذه الكراهة علئ السبب في منعهم 
من القرب من المسجد؛ لتبقئ جهات المدينة عامرة 
بسكاهاء واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الخطئ إلئ 
المسجد. 

- (ألا تحتسبون آثاركم): ولمسلم من حديث جابر ذَكَتَهُ: 
(إن لكم بكل خطوة درجة) وفيه أن أعمال البر إن كانت 
خالصة تكدن آثارها حسدات» واستيط منه اسفحبات فصن 
ا 0 لا 
يصلي فيما هو قريب منه؛ لتحقق المصلحة مِنْ معرفة مَنْ له 
حق عليه من جار وقريب» وهذا الذي عليه السلف كما عند 





نلك - 1 -. 5| 51 م مناه + 
جوجنه 2 فال . قال النبىٌ تح 


َخْرًا في الصَّلَاةٍ أبعذقم فأبعئغم مغنى. وَالَّذِي بِءُ الله حَتَى بُصَلَيهَ 
مَعَ الامَام أَعْظَم 1 مِنِ الَذِي يُصَلَي 4 م ينَام. 


1+؟ ماعن أ موشى 


١‏ 2 :0 3 418 سيور وود الع 
562 .6 فال . أراد بمو سلمة ان يتحو لو | إلى فرما 


وَقَالَ: يا بي سَلِمَة! آلا 


ك- 


١‏ *؟ درك" أنت 
١‏ : عر ع 1 1 صتَنابته َّ . فجي |! . 6 
لمسحد ؛ فجره رسيول لله 26 ال عرق لمذينه 6 


010 


تَحِتَسِبُونَ آثاركم؟ فَأْقَامُوا 


بككةِ: قال: مَنْ غَدَا إلى 
الْمَسْجِدٍ وَرَاحَ أَعَذَ الله لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنّهِ كُلَمَا عَدَا أَوْ رَاحَ. 


1007 - عن أبي هريرة وَيْينه» عن النبيٌّ 


5 فه )©# :5 , ٠‏ ابن ١‏ ل 5و . 7 , 2 7 1 ٌ: 
)0)00( اما مسنلم ف واه م+ -حجحذديب حابم كيه فال: راد دا سلئمه إن يتحولوا | إلى كربا 
( زر 2 3 - 2 9 2-6 كا 

5 5 2*2 د رودة 21-7 اكررة -* 
. والبماع حاله)؛) سشلع دثلب لمسبى 
0ب 5 0 ٍ_- 


ابة: إِنَّ لَكُمْ بكل خطْوَةٍ 5 دَرَحجَة -: قَقَالُوا : 


١١ : 1‏ 
المسخد. فان 


كنب أنَارَكُمْ. - 


0 فقّال: يا بني ا ديَارَكمْ؛ 
وفى رواية: مرنين. وفي رو 


1 2 5.6 2312 
ما كال سد نا أنا كنا بجحو لنأا. 








ع 7 
ويأتي غيره» فقال: (كانوا يحبون أن يكثر الرجل قومه بنفسه). 
» باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح 
- (كلما غدا أو راح): أي بكل غدوة وروحة,. وظاهره 
حصول الفضل لمن أتيا المسجد مطلقاء لكن المقصود منه 

اختصاصه بمن يأتيه للعبادة والصلاة رأسها. 

دن الحسايف: الحصد عنما البهرة الجماعبابهة 
والمواظبة على المساجد للصلوات» وفيه عظيم الحفاوة 
والكرامة للغادي والرائح للمساجدء وأن المساجد بيوت 
الله والوافدين إلئ بيوته يقومون مقام الضيوفء فيكرمهم 
بإعداد منازلهم تفضلا منه ورحمة. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





9 0 رجال: أي: أصواتهم حال حركتهم. 


2 


ما أَحْدَثْ النساء: أي: من التبرج المخالف للشرع. 


7 الفوائد 9 
« بِابٌ: لا يُسى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار 


مه بار 


*حديث أبي قنادة حَحِنَهُ: 

- (فما أدركتم فصلوا): فيه حصول فضيلة الجماعة 
بإدراك جزء من الصلاة» ولم يَفصّل بين القليل والكثير وهو 
قول الجمهورء وفيه وجوب الدخول مع الإمام في أي حالة 
وجد عليها. 

- (وما فاتكم فأتموا): أي 
بإدراك الركوع مع الإمام. 

- في حديث أبي هريرة وَليَكَهُ: (إذا سمعتم الإقامة) وهذا 


أكملواء ويكون إدراك الركعة 


أخصّ من قوله في حديث أبي قتادة: (إذا أتيتم الصلاة) لأن 
المُسرع إذا أقيمت الصلاة يترجئ إدراك فضيلة التكبيرة 
الأولئ ونحو ذلك؛ ومع ذلك نهاه عن الإسراع» فغيره ممن 
جاء قبل الإقامة ولا يحتاج للإسراع لتحققه من إدراك 
الصلاة كلها من باب أولئ. 

- (فعليكم بالسكينة والوقار): قال النووي يََأَنْهُ: 
الظاهر أن بينهما فرق وأن السكينة التأني في الحركات 
واجتناب العبث. والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض 
الصوت وعدم الالتفات. 

- (ولا نُسرعوا): عدم الإسراع يستلزم كثرة الخطئ» و 
معنول مقصود لذاته. 
* باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره 

- (إذا استاذنت امرأة أحدكم): فيه جواز خروج النساء 
للمساحد إذا مدت التعمتها وضلها: 

- (اثذنوا للنساء بالليل): وكأن اختصاص الليل لكونه 
أسترء قال ابن حجر يَدْرَنهُ: وردت الأحاديث بالإذن للنساء 
في المساجد بعضها مطلق وبعضها مقيد بالليل» فيُحمل 
المطلق علئ المُقيد مع جواز خروجهن بالنهار إذا أمنت 
الفتنة. 

© بِابٌ: لا تُمنع النساء المساجد إلا لعذر 

- (كما مُنعت نساء بني إسرائيل): وقول عمرة: (نعم) 
الظاهر أنها تلقته عن عائشة ضَهَاء وقد ثبت عن عائشة كما 
عند عبد الرزاق (موقوًا) بسند صحيح قالت: (كن نساء بني 


ُ 016 0 


9 نر اف قال : سلما نحت * نُ نُصَلَي مَعَ النبيّ 4 ”م د إذ 
سمع جَلبَة رجال» فلما 0 قال مَا سَأَنَكُم؟ قَالوا: ل ا إلى 
الصَّلَاة. قَالَ: قلا تفعَلواء إذا أَتَيْثُمُ الصّلاة فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكينَةٍ فَمَا أَدْرَكُتُمْ 


قتادة دنه غ 


ه وَفِى حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ طنه: إِذَا سَمِعْتُمُ الاقَامَة فَامُشُوا إِلَى 
| 7 1 3 وَعَلي 5 بال 3 وَالوَقَارِ وَلَا تُسْرعُوا!" 


5 2 ع م م عم 
6 متاعدن ابح عمر واه عن النبيّ 5 : إذا استادنتٍ امراة 


وَفِي رِوَايَة : انْذنوا لِلشْسَاءِ اللَبلٍ إل الْمَسَاجِدٍ. 


5 
رذعي و2 
56 ليت يمسا << ها 


٠‏ . 0 10 507-007 2 11 َ م 

23 ): عمن يعحبى, سن سعندل 3 عن عمرهة بست عبد نر لصين ع عن 

2 5 2ه 2. َه 0 و ”7 د اغا مه 72 021 و عد دع فرةت(') 
عائشة دعنيا ع فالرمثك . لو ادرك رسول | لله م0 ما احعلنتتث التبماه لميعي» 

ل 5 


2 نيا 


٠ 2 0‏ 83 7 هِ 135 0 0-1 1 3 د ممه 
كما منعت بساء بنى إسصر انما ... كلت لعمرة: أومنى: ؟ قفالت: نعم. 
' يا ء سد لىع ًّ 2 يه ا 





وَايَِ: فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إلى الصَّلَاةٍ فَهُوَ في صَلَاةِ. 


اولوف 


وفِي رواية : صل م أدركت ٠‏ وَاقض م 2 سسقك . 


(0) ولعحسلة: المسحجد: 





إسرائيل يتخذن أرجللا من خشب يتشرفن للرجال في 
المساجد فحرم الله عليهن المساجد وسلط عليهن الحيضة) 
وله حكم الرفع؛ لأنه لا يُقال بالرأي. 

- حديث الباب فيه تحذير النساء من الخروج من البيوت 
بغير حشمة وستر ولو للمساجد. 

- فيه أن درء المفاسد مقدم علئ جلب المصالح, وأن 
قرار المرأة في بيتها خير لها. 

- فيه جانب من السياسة الشرعية في تغيير بعض الأحكام 
لتغير الزمان وأهله» وأن لمن له ولاية أن يغلق منافذ الشرء 
وأن يجعل بعض التشديدات التي يحسم بها أمور الشر. 








١١٠١ 2‏ 4 
71 المفردات 
- البَرّاق: هو البَصَّاقء وتقال بالسين: البْسَاق. 
- الهْمّ: أي غير المطبوخ؛ لأنه هو الذي فيه الرائحة. 
- لا د اسم ات 





© بِابٌ: ا 1 
يجلس 


- حديث الباب فيه أنه يستحب لمن دخل المسجد أن 


برقع وكعين عل جلوسةد 0 

- (فليركع ركعتين): فليصلٌ ركعتين؛ ولا تنأدئ السنة 
بآئل من ركعنين: 

- (قبل أن يجلس): ظاهره فوات السنة إذا جلسء 
والصحيح أنه يشرع التدارك إذا لم يطل الفاصل. 

- وتسمية هاتين الركعتين بتحية المسجد لم يثبت في السنة وهو 
اصطلاح متأخر وهي ليست صلاة #مستقلة بأحكامها كالوتر 
وغيره» بل هي من النوافل المطلقة ويجزئ عنها صلاة فريضة أو 
صلاة ضحوا أو غيرها إذا صلاها أول دخوله المسجد. 

* باب كفارة البزاق في المسجد 

- (البزاق في اللسجد خطيئة): وفيه تحريم البصاق في 
المسجد؛ لآن فيه تلويث لبيوت الله التى أمر بتطهيرها؛ وفيه إيذاء 
للمؤمنين؛ لما تديضيه فى أجسادفع أو ثيابيم من أذق: 

- (وكفارتها دفنها): وفيه جواز البزاق في المسجد إذا كان 
لعذر؛ كأن يكون مريضًا أو غلبه البصاق بشرط أن يدفنها أو 
يزيلها بمنديل ونحوه. 

- في الحديث تعظيم المساجد والعناية بنظافتها وتطييبها 
لقوله تعالئ: «! في بوت أَذْنَ الله أَنترفم 4 [النور:.]. 

* باب ما جاء في الغوم اليّحَ واللبصل والكراث 

- لفظ الكرّاث لم يرد في حديث الباب ولكن إشارة إلى 
بعض طرق حديث جابر فقد ورد فيها. 

جا ل كر اش ونس در 
محرم. وإنما يُنهئ من أكله عند دخول المسجد حتئ 
ريحه. وهذا قول جمهور العلماء؛ لآن قوله: (من أكل) يدل 
علئ الإباحة» وثقل الإجماع عليه. ويدل علئ ذلك أن النبي 
كد قرسا إل أحد أصحابه» ولما رآه كره أكلها أمره بالأكل 
منها وبيّن له علة امتناعه وَل فقال: (كل؛ فإني أناجي من لا 
تناجي) أي: الملائكة. 


يذهب 





|7 | 8م ما 


اه" 3-5 ع أن قتادة ونه 2 قال: قال : إذا دخل أحدكم 


الْمَمْجِدَ قَلَا يَجْلِسْ حَنَّى يُصَلَّيَ رَكْعَتَيْن. 


م 2 2 ا اذب 


2 إن 2 2 
0 نا . , لاوم اء هت 
4 عن أنس ؤيفنءء قالَ: قَالَ النبئٌ عله : البزاق فِي المسجد 


- 


عَطِيعَةٌ وَكَفَّارَنْهَا دَفُْهًا. 


: نْ أكلّ ثومًا أو 
بستنا" ترق : كليل مَسْجِدَنَا ‏ .ليقف في ".و 
الئبيك 15 0 بشدر فيه حَضرَاتٌ مِنْ بُقَول فَوَجَدَ لَهَا زيحا» فسَأل» فاخبر 


بما فِيهًا من ا لبقَولٍ» 
رأة كره اكلها؛ قال 


5 نَعضٍ أَصْحَابهِ كَانْ عه .ا فلما 


فمال* قَرَّبُوها. - 


روّاية: وَالْكَدَاتٌ: 


5 01 
) ( ولمسكم في 
7 1-0-6-1 
6 ولهسيلم في 
ون قال: لمُ نعد أن فيِحَتثُ خَيْبرُ فَوَّقَعْنَا ‏ أَضْحَابَ 


فرة ولمسلم م حذيت أبى سعيد 


وَالنَامنُ جما : فأكلا منها أكد شديدا: ثم 


ة ‏ 
رَحُما |! السد تنه فوجد رَسُول الله 


7 1127 
رسموال الله اد 


قي - فى يِلْكَ البَقُلَةِ: الثُومء 
إلى كه الرّيحَء فَقَالَ: من أكلّ من هَذهِ الشَجَرَة 

الْحَبِيئَةٍ شَيْنَا قَلَا يَقْربَنَا في الْمَسْجِدٍ. فال الناس : حَرْمَتٌ حَرْمَتٌ. فبلغع ذاك النبىَ 2 

فَقَالٌ: يها النَامنُ ! إِنهُ لَيْسنَ بي تَحْرِيم ما حل اللة لي . وَلَكْنَهَا شَجرّة عر ريحَهًا. 


»6 وفي حَدِيثْ عمَرَّ رونك َو قو قا: أنه حَطبَ فَقَالَ: ثم إِنَكُمْ أَيّهَا الناس تَأكلونَ شجرتين 
م 7 
4 [ذ : ا . 1 يتاك 50 
إزاهها الا حى. :2 ها ائضًا والثكوم6 لقد كلت ونبو[ الله عي إد وَل و يحقما 
2 : بيسحين ممصمل الى العوم 11 00 2 2 وضع 


7 ل ا ده 1 ١‏ َ امن مو مدع >*و وم 
مء الر حا في المسجكد أمر به نبأ خخجر م إلى المع ) ثكهب* أكلهما فلسمتهمها طيخا . 
ابيا * ل ا 4 ىه * ب:) ع بحي ع 5 - 8 . 








عر علق الملباءن جد الى الم ع ا 
لحري «وأككر العلماء علي أنه الكرامة وهو الأترب. 

- في الحديث النص عل الثوم والبصلء والكراث كما في 
رواية» وهذا قيد أغلبي ويلحق به كل ماله رائحة من 
المأكولات وغيرها التي تزعج المصلينء فلايحضر 
المساجد حت تذهب تلك الرائحة امتثالًا لأمر النبي كَلِ: 
(فليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته). 

- عند مسلم من حديث عمر ؤََكَهُ : (فمن أكلهما فليمتهما 
طبخًا) لأن الطبخ يُذهب الرائحة الكريهة التي من أجلها ورد 
النهي» فإذا زالت الرائحة انتفت الكراهة؛ لأن الحكم يدور 
مع علته وجودًا وعدمًا. 

- (فليعتزل مسجدنا): أي: فلآ يقريخ مساخل المسشلمين 
لروانة فيد أ حمد: (فلا يقربن المساجد)؛ ولأن العلة التي من 
أجلها ورد الحكم موجودة في كل مسجدء وهي تأذَّي 
الملائكة والمصلّين من الرائحة الخبيثة. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





8 المفردات 

- طَفِقَ: أي: جعل وشرع. 

- خمِيصَةٌ: كساءً مربعًا أسود له أعلام أي: خطوط. 

- اغَْمٌ: تضايق بها تَمَسّه. 

الفواند 4 
* باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 

- (لا فزل برسول الله يكلله): أي نزلت به سكرات الموث: 
وفيه حرص النبي ولةٍ علئ حماية التوحيد والتحذير من 
الشرك وذرائعه حتىل وهو في سياق الموت. 

- (لعنة اللّه على اليهود والنصارى): هذه الجملة يُحتمل 
أمما خبر بأن الله لعنهم» ويحتمل أنها دعاء من النبي كلل 
عليهم؛ وفيها التغليظ علئ مَنْ عَبَّدَ الله عند قبور الأنبياء 
والصالحين؛ لأنها ذريعة للشرك. 

- (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): أي أماكن للسجود سواءً 
بنوعليها مساجد آم لاء وفيه تحريم الصلاة في المساجد التي 
بنيت على ضريح؛ لأنها مساجد محرمة يجب هدمهاء أما لو كان 
المسجد قديمًا ثم ذُفِن فيه ميت فيجب أن يُنبش ويّدفن مع 
الناس, وإن لم ب يمكن ذلكء فإن كان القبر لجهة القبلة فلا يصلئل 
ركم جر شا سر لعا ا 

درا صنعوا): الظاهر أنه من كلام عائشة فو تكاء أي 
0 
ورغم ذلك وقع فيه خلق كثير من متأخري هذه الأمة 
واعتقدوه قربة من القربات وهو أعظم السيئات وما شعروا 
أنه محادة لله ورسوله يَلكِل. 

- (ولولة قلك)داى لولاهذا التستير لأمرة قير وجعل 
مع قبور الصحابة في البقيع. 

- (مسنمًا): أي مرتفعًاء ولا حجة فيه لمن استحب تسنيم 
القبور؛ لأن القبور الثلاثة لم تكن مسنمة ابتداءً» ولكن لما 
بي جدار القبر في زمن عمر بن عبد العزيز حينما كان أميرًا 
علئ المدينة صيروها مرتفعة -ابن حجر كدَانهُ-. 

-ولا بتكل وجوه در التي :2 بالمسيجة البري؛ لاله 
لم يدفن ابتداءً في المسجد وإنما دفن في حجرة عائشة وُه 3 
وإدخال الحجرة في المسجد لم يكن باتفاق الصحابة 
وكذلك فإن القبر في غرفة مستقلة محفوفًا بثلاثة جدران 
منحرفًا عن القبلة لا يستقبله المصلي. 


- 


حسام قنء .قالا: 


> وني + - 


تاعن عائشة: وان لما نَل :برسول ال 6د 


1 ره 1-1 1 50 2202 3 
طفق بطر ختويضة له على ا رعية فإدا اعم بها كُشَفْهًا عَنْ وَجَههدء فقال 


1 0 َه رم َه 0/0 5 1-7 
5 3 5 مغ تهت | - 1١‏ 
لولا ذلك برر شبره؟ عير نيك -حسي ل 


٠ .‏ َي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ ينه : قَائَلَ الله اليَهُودً؛ اتَخَذوا قُبُورَ 
9 110 


1 أ 
© (وفىي. -حديث سميان التما نه زا فب الكية 20١‏ مبيتها): 


2١‏ عَنْ عائشة وَيْتا: أن ام حبيبَة وَأمْ سَلمَةَ ذكرتا كئيسّة رَايْنْهَا 


11 لْحَبَثَةٍ فِيهَا تَصَاوِيرٌء فَذَكَرَنَا لِلنْبئ بخ كلو. فَقَالَ: إِنَّ أوليك إِذَا كَانَ فِيهِمُ 
الرّجُلُ الصَّالِحُ فْمَاتَ توا عَلَى كَبْر مَسْجداء وَصَوَّرُوا فيه يلك الصُوَرًا 


َأُولَيك شرَارٌ الْخَلقِ عِنْدَ الله يَومَ م القِيَامَة. 


قال رَسول الله عَِيِه : 


يوه ا امام 0 نصِرْتُ بِالرعبٍ مَسِيرَ 


رت وم 


7 عن جابر بن عَبَدٍ الله وَقّاء قالَ: 


ل يشهونبا ببحتهيم وهو 
2 : لل زر 





النبيت علي قبا 

يَُولُ: ألا وَإِنَّ مَنْ كَانَ َبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ نْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيِهِمْ مَسَاجِدَ آلا فلا 

تَتَخِدُوا الْقْبُورَ مَسَاجِدَء إِنّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك. 
بو بي 


ل ل 

لمن بعدهم الغلو في القبور حت أفضئ ذلك إلئ عبادتها. 
3 نايك سا لساب الديييه ودار 

الشرك والتشديد في ذلك. 

« باب قول الني يكَكِِ: (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) 


2-0 


* حديث جابر َكَيَهُ: 

- (مسيرة 1 شهر): جعلت الغاية شهرًاءٍ لأنه لم يكن بين 
بلده وبين أحد من أعدائه أكثر من شهرهء وفي مسند الإمام 
ا اه (والرعب يسعيا د بين أمتي شهرًا) ظاهره أن هذه 
الخصوصية حاصلة لآمته من بعده. 

- (وجعلت لي الآرض مسجدًا وطهورًا): جعلت الأرض 
كلها موضع للسجود. بخلاف الأمم السابقة كانوا يُلزمون 
لكا سر 0 
وأعطان الإبل غير ذللت: 











1١ 
المفردات‎ + 
جَوَامع الكِم: هي الكلمات الموجزة لفظّاء المتسعة‎ - 


المعنيل» وهذا يشمل القرآن والسنة. 
- تنتثلونها: أي: تستخرجون تلك الخزائن التي بُشر يها 


النبي يكلة. 
- الْحَرَبّة: هي الرمح الصغير. 
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ال م 


كانت الغنيمة حرامًا عليهم. 
- (وأعطيت الشفاعة): أي: الشفاعة العظمئئ في إراحة 


الناس من هول الموقف وهي المقام المحمود الذي يحمده 
عليه أهل الموقف؛ لاعتذار كل الأنبياء وتقدمه هو يَِكَِةٍ لها 
اكرام الور 


*حديث 5 هرد 5 ليه 
/ (أتبت بمفاتيح خزائن الأرض): قال القرطبي: هذه 


الرؤيا أوحئ الله فيها لنبيه كَئَِةِ أن أمته ستملك الأرض ويتسع 
سلطانهاء فكان هذا الحديث من أدلة نبوته َكَلِةِ. 
* باب الصلاة إلى الأسطوانة 
- (فيصي عند الأسطوانة): أي السارية يتخذها سترة 
وكان الصحابة وك يتحرون الصلاة إلئ السواري كما عند 
البخاري من حديث أنس وَلَكَهُ: (يبتدرون السواري)» وفيه 
استحباب القرب من السترة حال الصلاة. 
- (التي عند المصحف): ولمسلم: (يصلي وراء 
الصندوق) وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. 
» باب الصلاة إلى الحربة 
- (فتوضع بين يديه): أي: توضع أمامه سترة له 
في الحديث: مشروعية اتخاذ السترة في الصلاة» وفيه 
الاحتياط للصلاة وأخذ آلة دفع الأعداء لا سيما في السفر, 
وفيه جواز استخدام الغير» وفيه الاقتداء به وَكَِ. 
» باب الصلاة إلى الراحلة 
- حديث الباب فيه دليل علئ اتخاذ الحيوان المستقر 
لاس يسار رالبي عرالصة ادا 
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(00) 


(30 





الصَّلاةٌ فَلِيصَلٌء وَأَحِلَتْ لِيَ الْعَنَائِمُ» وَكَانَ النَبِنُ يُبْعَتْ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةٌ 
وَبِعِنْتُ إِلَى النّاس كَافَة وَأُعْطِيتٌ الشتّفَاعَة0" . 





وَفِى حَدِيثٍ أي هرير 
لوحي ٠‏ قَبَيِنَا أنَا نَائحٌ تيت بمفاتيح حَرَائنٍ 


قال أبو هريرة 


5 دعن يَزِيد بْنِ 
طفن , بلي عند الأسطلؤالة التي د الْمُشحفٍ. قَقَلت: يا آنأ 


ال 
1 


الْعِيدٍ أَمَرَ 


بَفْمَل ذلك فى الكقرء فين 


2 


7 فقي بحَوام بع الكَلِم ؛ وَنْصِرتٌ 
الأرض . ١‏ فوْحِعتْ في يدى' 


تت اموجن 


وَقَدَ ذَهَبَ رَسْوَلَ الله يَكلِل» و 


أ التبقق.. كا؟ كقث اي عنم تلنة كن 


: فإني رايت 


أرَاكُ مرق لاد 0 هذه الأتططدا انة! قال 
يتحرى الصَّلاة اها 


امخفسصا +اسيذة ك2 

.-0 م 2ه ات ول به 201 ٠‏ 
ا ١‏ زه مد كان أد 

0 آل رسول الله 6 كان إدا حرج يوم 

َك ف دااع 20 

ف سن و6596 و حابي 


ا ام 
مَرَ اْحَرْبَة كتُوضَعُ بَبنَ يديه َبْصَلْي بها 
يع© 58د 3 


فَمِنْ ثم اتَحَذهَا الأمَرَاءٌ 


صمستفب ذا / 


6 2 عَنْ عَبَيْدٍ الله» عَنْ نافع» عَن ابن عَمَرٌ وَكماء عَن النبيّ كَل : 


: حديتثك حخذيفة طتجْند : فُضَّلْنَا عَلَى النّاسِ بِثَلَاثِ: جُعِلَتْ صُفُوفْنَا كَصُمُوفٍ 


الْمَلَائْكَةٍ وَجعِلَتُ لَنَا رض كُلّهَا مَسْجدًا » وَجعِلَتٌ نَرْبَمُهًا لنا طهورًا إِذَا لَمْ تَجدٍ 





الْمّاء . وذكر خضصلة أخرّى. 
وَلِمُسْلِم في روَايَةٍ ا ل الْعَنَائِمُ؛ وَجْعِلَتْ لِي الأَرْضٌ طَهُورًا وَمَسْجِدَاء وَأَرْسِلْتُ 


إلى الْخَلقِ عا كَافة؛ وَحْيِمَ بي البيُونَ. 
31ت 


- فيه الحرص عائ السترة في الصلاة والجمهور علئ أنها 


هو 


سنك . 


أو لأا حلقة فو الشياطيخ: 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- يَعَرض الراحلة: يجعلها عر ضًا. 
- فَيعَدٌله: أ : يقيمه تلقاء وجهه. 


- آخِرَتِه: هو العود الذي في آخر الرّحل الذي يستند إليه الراكب. 
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- أثانةهي الآنن مم الكمر: 
قداث أئة قارسة: 


يت( : اي: ترعىل كيف شاءت. 
-مساغاه أى: مَمدا: 
الس اه . 
هبت الركاب؟): أي أن الإبل إذا هاجت 

ع سك » ماذا يفعل؟ فأجابه: أنه كان يعدل 
عنها إلئ الرّحل فيجعله سترة» وفيه جواز الحركة في الصلاة 
للحاجة كتعديل السترة ونحو ذلك. 

- اعتبر الفقهاء مؤخرة الرّحل في مقدار أقل السترة» واختلفوا 
في تقديرها بفعل ذلك. فقيل: ذراع» وقيل: ثلثا ذراع» وفي مصنف 
عبد الرزاق عن نافع: (أن مؤخرة رحل ابن عمر ذَلِيكَا كانت قدر 
ذراع) وهو ما يعادل ستة وأربعين ستتيمترا تقريبًا. 

د سريت ير الس يسدر ورد 
ذهب بعض العلماء ء إلئ أنه إذ لم يجد سترة يخط خطاني 
الأرضء أو يتخذ ما في حكم الخط كطرف السجادة ونحو 


ذلك. واستدلوا بحديث أبي هريرة ذَيَتَهُ عند الإمام أحمد 


وأبي داود: (إذا صلئ أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاء فإن 
لم يجد فلينصب عصاء فإن لم يكن معه عصا فليخط خطاء 
ولايضره ما مر بين يديه) وهذاالحديث ضعفه بعض 
العلماء» والذين يصححونه يقولون بالخط» وقد نص الإمام 
أحمد علي الخط» وكذلك هو قول الشافعى. 
© بابٌ: سترة الإمام سترة من خلفه 

- (إلى غير جدار): أي: إل غير سترة» وقيل: هذا لا ينفي 
غير الجدار» وكأن البخاري في هذه الترجمة حمل الأمر في 
ذلك علئ المألوف من عادته يَكََِةِ أنه لا يصلي في الفضاء إلا 
إلئ العنزة» وتابعه النووي في شرح مسلم فقال: فيه أن سترة 
الإمام سترة لمن خلفه. 

- (فلم ينكر ذلك عإة): استدل ابن عباس ذَلِيْكَا بترك الإنكار 
عله لجرا وخاصة أنه كله يرهن فق وراةو فى الصياذة: 

- في الحديث: تخصيصٌ لحديث أبي سييد وَلكه: 
(فليدفعه) وأن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد. 


- (أرأيت إذا 


انه كأن يعرص احلتة فيصّلي المما زقلتت ىق آايث كيةه اله كلس 
قال لالع كبا خدى اذ ل جا فقلعذنا فلرخضسلك امه حصب نا خانفب ف 
عن لشهى ( 

5 د عن ابن عباسن يَقيَاء قال: أقبلت راكبا على حمار اتان. 


8 1 401 0 وى م وه 0 5 ع 1 نت صن‎ 60-2 5 ١ 
وانا يَوْمِيِذٍ قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله 5 يصلى بمنى ' إلى غير‎ 


و 


م ف م 5 > اخ 66د ٠‏ 2 .# مغو 8 2 10 > به ا 24 ٠‏ 
جدارء فمررت سر يدذى بعضر. الصف. وارسلت الاتان ترتعغ» فدخلت فى 
: حت 6 


و و .الى © “نضأ . ل بي " و 


وانت أبا سعيدث الخدرى (ووعنه 


نء قَأرَادَ شَابٌ مِن نْ بتي ع 


وده ١‏ 5؟ 


,ص واع, > عه 2 ١‏ 
معط آل ييجتار بيث بيذديه» ا 
2 0 9 


فلفع أبنو سعيل فى صلوة » فنظ لشاب» فل 
ع دو 0 ص 2 2 ِ 


يَجَد مَسَاعًا إلا بين يَدَيْدَه كَعَادَ ليَجْتَارَء هَذفعَهُ أبو مهيل أَشَد من الأو ولبنغ 
قعالم ابى سعيدء ككل على زو كلكا از نا أرق جنا أبن 


سعيد6 وَدَخْل 2 سيق تخلفة عل 6 وَانَ 3 وَلا بن انك نا 


6 لّ: إِذَا ع ! ع 0 
1 يَقو شيع يَسَترٌ 


مِنْ الاس. فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ معفاة بَيِنَ يَدَيْهِ فَليَدْقَعْه”" . فَإِنْ أَبَى َلِيُقَاتِلَهُ ؛ 


انا سعيد؟ قال : سمت الع 


: فَإِنْ بى قَلَيُقَاتله ؛ ؛ قَإِنَ مَعَهُ القَرينَ. 
#الاالأ 


٠‏ بِابٌ: يرد امصل من هريين يديه 
- الترجمة فيها الحكم عام؛ وحديث أبي سعيد ذََتَهُ يقيد 
الدفع بمن اتخذ سترة» والأقرب أن له منع المار بين يديه مطلقاء 
وهو قول الشافعية وأكثر الحنابلة» واستدلوا بعموم الأحاديث 
التي لم يُذْكر فيها الشرط كروايات حديث أبي سعيد المطلقة 
عند البخاري. وجعلوا رواية الباب المذكور فيها الشرط من باب 





الل 


تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر» فلا يقتضي تخصيصه. 


- (فليقاتله): أي يدفعه بشدة» وليس المراد بذلك مقاتلة 
السلاح» وظاهره أن دفع المار واجبء وهو قول أهل 
الظاهر؛ للإثم الذي يلحق المارء والخلل الذي يلحق صلاة 
المصليء والجمهور علىئ أن الدفع للندب المتأكد. قال 
النووي: لا أعلم أحدًا من أهل العلم أوجبه |.ه. 

- (فإنما هو شيطان): وفي رواية: (فإن معه القرين) أي أن 
الحامل له علئ المرور بين يدي المصلي هو الشيطان الذي 
هو قرينه يؤزه ويسوقه إلئ ذلك. 

- في الحديث دليل علئ عظم شأن الصلاة» حيث أوجب 
احترا م المصلي وعدم التشويش عليه؛ وفيه دليل علئ جواز 
الحركة في الصلاة لمص انها بدي ١‏ شرع للمصلي دفع المار. 














ا الأبطح هو مسيل الماء فيه دقات الحصئء و 
موضيع خارج مكة. 

- حلة: أي ثوبين: إزار ورداء» وإذا كان واحدًا فهو ثوب. 

9[ الفوائد 4 
* باب إثم المار بين يدي المصبي 

- (بين يدي المصلى): أي: أمامه بالقرب منه» واختلف في 
تحديه ذلك لتيل ؟ إذا هر ينه وبين مقذاى سحوقه رليل انيل 
وبين قدر ثلاثة أدرع» وهي المسافة التي تكون بين المصلي 
وسترته عند الجمهور. 

- (قال أبو التَضر): هو من كلام مالك وليس من تعليق 
البخاري؛ لأنه ثابت في الموطأ من جميع الطرق. 

- (لا أدري: أقال: أربعين يوماء أو شهرًاء أوسنة): وإطلاق 
الأربعين في الحديث: (لكان أن يقف أربعين) يدل علىئ أن 
الأربعين علئ سبيل المبالغة لا لخصوص عدد معين. 

- ظاهر الحديث يدل علئ منع المرور مطلقًا ولو لم يجد 
مسلكًا حتئ يفرغ المصلي» ويؤيده حديث أبي سعيد 
السابق: (فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه) وهو قول 
كثير من علماء الشافعية والحنابلة. 

- وفيه دليل علئ تحريم المرور مطلقًا سواءً كان يصلي 
إلئ سترة أم لا لأنه لم يقيده. 

باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصبي والسترة؟ 

- حديثا الباب فيهما: أن من السنة القرب من السترة» وقد 
ورد التصريح بالقرب من السترة في الصلاة كما عند أبي داود 
وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا: (إذا صا أحدكم 

37 

إل سترة فليدن منها) فيكون بينه وبينها قدر إمكان السجود. 

وقيل يكون بينه وبين السترة ثلاثة أذرع لما رواه الإمام أحمد 
من حديث بلال ؤَلتَيَهُ : (وكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع) 
ومذا القدر قال الحنابلة والشافعية والحنفية للحديث. 

»باب السترة د بمكة وغيرها 

دقع نمك كهرها ل مشروعية السار ةن الشبلكة وآراة 
البخاري ويَدَْنْهِ التنبيه علئ أنه لا فرق بين مكة وغيرها في 
ذلك. وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد وهو الأقرب. 
لحديث أبي جحيفة في الباب. 





64 2 عَنْ أبي هيم وَيناء قالَ: قال ر 


ل الله يكةِ: لو يعلم 
الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلَّي مَاذًا عَلَيْه لكا أذ ييف رين يا له ين أن د 


بَيْنَ يَذَيِهِ . قال أبو النضر: |2 ١‏ 


5 1 د َ" 
ا رَبَعينَ يؤماء 3 سيفب ١‏ 6 8 سرييك . 
2 2 2 


لا أ ري : : قال أ 


1 فى 16 شاه عنم مضا , صَتَايه 

١4‏ م عَنْ سهل بن شيعيل رذكينا ٠‏ قال : كال بين مصلاى رَسول أله عم 
ور الْجِدَارٍ 1 " 

ه وَفى حَدِيَثٍ سَلمَة ضفن قالَ: كان جدار المَسْجِد عِندَ المتبّرء مَا 


كاذت الشاة تجوزها. 


١ عَنْ أبي جُحَيْفَةَ ضفنءء قَالَ:‎ 2 ٠ 


٠ َ‏ 1 : 5 . 0 ' 
حمراءَ مِنْ أدم ‏ وَفِي رِوَايَة: وَهوّ بالابطح . 


54 


آم صبزك آج |ء١اآ‏ ل 2 11 ا . 2 
رسول الله كنيةُء ورايت الناس يبتدرون داك الوّضوءًء فمن اصاب منه شيئا 


وم لم يضيب منه شيئا اخذد مه نلل بك صا حته (وَفي 
ب > 4 2 - ةا +2 ل م طريا 


2 
حك نب 1-2 قف 0 1 لالا إ| حل عندةة فى 5ءهاء م 
ا 2 ع 

النبىح 8 حم أ ١‏ وضى روايه ا ابل إلئ نعب 


0 2 4 - 5 8 فى 5ه - 
١ َ 0017 ' 0 7 7 2-0‏ ' 2 
9 م [+* كوى_ ٠‏ - . اذا 1 
د 8 ( 1 و اللية 
سافية -؛ صلى إلى لعب بالناس 0 ورايت الماسن والدو 
ٌ 7 7 1 َك 34 هَ أنه : الخ كت 17 9 1ك 
٠ 3 1 2‏ 14 0 . 0 لخصهب ذ كيب 
صرف © بضلت ر دءي ب »- 6 الى دو و فى ”تت ص ٠١‏ 
غات مه : ف ْ ٠‏ 
نهده قنت*: فوفك (اتسحهناة لمي لين 
0 0 ر 
1( 2 ووأنة: ال : 3 و مما 1 وهيناء ع 0 ا م 

1 فى روايه: والخكلب. بدل: والمراهة. وفيهاً: بم لم يزل يصلى ركعتين حتى 


|1 ا ل : 
[ حدم لميديية . 
إلى ٠‏ ىف 23 








ح11 احض 


د ا(ووايت الداش يلدد كدر ون ذاك الرضيوم) ؛#الهزاد: فضدل 
الم رن لوعي كاري صرار 
ما سال من أعضاء وضوثكه؛ وفيه دليل علئئ طهارة الماء 
المستعملء والتبرك بفضل وضوته َلِْهٌ وهو من خصائصه؛ 
لأنه لا يترك بذوات الأشخاص إلا الأنبياء لا. 

- (وخرج النبي يَِْةِ في حلة حمراء): وقد بوّب عليه البخاري: 
باب الصلاة في الشوب الأحمرء يشير بذلك إلئ الجواز خلافا 
للأحناف الذين كرهوه؛ وقد رجّح ابن القيم وابن رجب بأنها 

- (الظهر ركعتين والعصر ركعتين): يحتمل أنه جمع بين 
الصلاتين في وقت الأولئ منهماء ويحتمل أن قوله (والعصر 

- (يمر بين يديه): بين العنزة والقبلة للرواية: (ورأيت 
الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة). 

- ولمسلم: (ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع المدينة): 

وفيه قصر الصلاة ة في السفر أفضل من الإتمام لمواظبته وَِةٍ عليه. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- جداءه: بإزاء موضع سجوده. 
- الخْمرَة: حصير صغير مضفور بقدر الوجه والكفين. 
- أفسل: أي: أخرج بخفة ورفق. 





0 
- (أنه رأى بلالا يؤذن): فيه مشروعية الأذان في السفر. 
* بابٌّ: إذا صلى إلى فراش فيه حائض 
- أي: هل تفسد صلاته أم لا؟ والحديث دليل عل صحة 
الصلاة. 

- حديث الباب فيه دليل عل طهارة جسد الحائض»ء وفيه 
أن محاذاة المرأة لا يفسد الصلاة. 

- (وكان يصبى على الخمرة): فيه جواز الصلاة علئ 
الحصير وسائر ما تنبته الأرضء وهذا مجمع عليه وأما ما 
روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتئ بتراب فيوضع 
علئ الخمرة ليسجد عليه لعله كان يفعله علئ جهة التواضع 
والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة. 

* باب من قال لا يقطع الصلاة شيء 

- (لا يقطع الصلاة شيء): هذا لفظ حديث مرفوع لكنه 
لاريصح من حديث أبي سعيد الخدري ينه عند أبي داود. 

- (وذكر عندها ما يقطع الصلاة): إشارة إل حديث أبي 
ذر وَلَتَهُ عند مسلم وفيه: (فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة 
والكلب الآسود). 

- (شبهتمونا بِالْحُمَر والكلاب؟!): أي جعلتمونا كالحمير 
والكلاب في حكم قطع الصلاة» وفي رواية عند البخاري 
(بتسما عدلتمونا) وفي رواية لمسلم: (إن المرأة لدابّة سوء). 

- (بينه وبين القبلة مضطحجعة): جاء عند البخاري: 
(معترضة على فراشة» اعتراض الجنازة) أي تكون نائمة بين 
يديه» بينه وبين القبلة» من جهة يمينه إلئ جهة شماله كما تكون 
الجنازة بين يدي المصلي عليهاء وهذا لا يقطع الصلاة. 

- (فإذا سجد غمزفي فقبضت رجى): فيه أن لمس المرأة 
لا ينقض الوضوء علئ الصحيحء سواء كان بشهوة أو لاء ما 
لم يتتقض الوضوء بخروج مذي أو غيره. 

- (والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح): أرادت الاعتذار 
بقولها هذا عن نومها علئ تلك الصفة حال سجوده. أي: لو 
كان فيها مصابيح لقبضت رجلها عند سجوده ولم تحوجه 
لغمز قدمها إذا سجد. ويحتمل أنه إشارة إلئ عدم الاشتغال 


5 2 عن ميمونة وَيْناً» قالت: كان رسول الله عي يصَلى وأنا 


2 2ا: بى.» (5) العمع,ع 0710 قَالث: وك 
جداءه؛ وابا حائصض . وربما اصابئى بوبه إذا سجد. فالت: وكال 


يُصَلَىِ عَلى الْحْمْرَةٍ. 


: الْكَلبٌّ 


زفة) ١ه‏ 5ه 
؟! والله لقد 


ل تحن عائشه ,يجنا 


وذكر عندها ما بغصع الصّلاة : 


و6 1 أ فشا 2 نا الدع وَالْكلاب 
والمر لسساة. سسهتمو 3 3 


اس ني للك *- | 
رايت الت عاج يصلى » 


ىعس .يس 


وَإنَقَ على السمري ينه وبين لْقَبْلَهِ مُضْطَحِعَة فتَبْدو 
911 


١ 6 1 ,‏ مبَابنه 
8 1 1 3 5 9 
لى الحاجه. فأكره ن أجلِس فَأُوذِيَ لنبيّ جد فَأنْسَل مِنْ عِنْدٍ رَجِليه. 


. ناريج - | 0 - 2 5 ٠‏ |. 
وني رواية ٠‏ ول الشسو ين تون انسل ين ل«حاى. 


2 2 2 ل و ي ا 11 عد 2 5 . 
9 216 كنب زناه > بك ,و سب( الله عش 
د كئ) د عي * ) حجن بادايا)ار و وسحك2 


ورجلاي في فِبِلتِه؛ 

وه دح #>عءمى س8 # 0 2ع وى دع ١‏ 27 غم 2 ب ٠‏ 

فإدا سجد عمربدى فشصت رجليّ ' هادا قام 0 د قالت : والبيوت يَوْميْل 
َ #وءن.-م +١‏ 

وَايَّةَ : فَإِذا أ رَادَ أن يود أَيْقَطنَ 0 

- ل عر ا برل 


8 + 
لجسل" بها مضا ندع ٠‏ وفِي رو 


)010( ولمسةم. في رواية : - يُقَول: يمينا وَشمالا -» يَقُولٌ: حَىّ على لصلك اوم على الفلاح . 


اع * ف . ذا 3 5 
حدذيث عائسه ريَيْنا : -0 3 عليه 1 بعضه إلى جبية . 


200 ولمسلع عن 


١ 


.ا وأ ة]ك وباءء . 
يثك . ن الم أة لذابة سوغ!. 
1 ر : ر 


ك فر 8 ا ل . 2ع 
كيه : قال سول ألله 2 : إذا قام احدكم يصَلى فإنه ا 


6 1 3 ا 5 
6 و سناع مس -حدييتهب 2 2ر 5+ 


(7) وَلمْسلِم فى رو 








ولذالك من آم الاشتفال لايكر في حقء فيه اذا 
الإنسان عها . يخشئ منه اللوم عليه 

ل ا ل ا 
أمام المصلي لا يقطع الصلاة. وفيه جواز الحركة في الصلاة 
لمصلحتهاء وفيه حسن معاشرة النبى كَكلِْةِ لآأزواجه. 

- اختلك: العلهاء ى الذي يقطع الصاذة إلن قرلين#القول 
الأول أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. 
واستدلوا بحديث أبي ذر وفَتَهُ عند مسلم. وهورواية عن 
الإمام أحمدء وفي رواية عنه أنه لا يقطع إلا الكلب الأسود. 

والقول الثاني: قول الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي 
ااي ل ع رار ا تار 
و بنقص الخشوع لا الخروج من الصلاة. 

+ ولعاء من حديك الى در 0ع : (فإنه يستره إذا كان 
بين يديه مثل آخر الرّحل) وهذا بيان لنوع السترة وليس 
تحديذا لمقدارها وتحصل السنة بكل شيء ينصبه المصلي 
أمامه ولو كان أقصر من مؤخرة الرحلء لأن ذكر الرحل هنا 
أراد به التقريب لا التحديد. 








] 15 ( 





© بابٌ: «وَمِنْ حَيَتُ حَرَجْتَ مول وَجَهَكَ سَطرَالْمَسَِرِ الْحرَا و 4 

- كان النبي يَلةِ يصلي لبيت المقدس وهوفي مكة 
والكعبة بين يديه» فلما هاجر إل المدينة لم يستطع الجمع 
بينهماء فحزن حزنًا شديدًاء وظل يقلب وجهه في السماء حت 
نزل قول الله تعاليا: «اَلْوَِسَئَكَ مِْلَدٌ رَصَنْها ..الآيات» 
[البقرة:4 .]١5‏ 

* حديث البراء بن عازب وَلطيَه. 

- (وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت): وفيه أن 
تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في 
ذلك, والظاهر أنه خاص بزمن التشريع. 

وفيه شرف النبي يَلِْةٌ وكرامته علئ ربه لإعطائه له ما أحب 
دون تصريح بالسؤال» وكان يعجبه التوجه للبييت مخالفة 
لليهود. 

- (وأنه صبى صلاة العصر): فيه أن أول صلاة صلاها 
متوجهًا إل الكعبة بعد الهجرة هي صلاة العصر. 

- (فخرج رجل تمن كان صلى معهء فمر على أهل المسجد 
وهم راكعون): الرجل هو عبّاد بن بشر طََكَهُ وقيل غيره. 
وأهل المسجد هم من بني حارثة» وهم غير الذين ذكروا في 
حديث ابن عمر التالي في الباب. وفيه أن حكم الخطاب لا 
يتعلق بالمكلف قبل بلوغه إياه. 

- (فداروا كما هم قبل البيت): فيه دليل علئ جواز 
النسخ ووقوعه. وفيه أن من اجتهد وصائ لجهة ثم تغير 
اجتهاده أثناء الصلاة فيستدير إلا الجهة الأخرئ وفيه قبول 
عن الواعد والعما به 

- (وكان الذي مات على القبلة..): أي قبلة بيت المقدس 
قبل أن تُحوّل» وفيه حرص الصحابة علئ دينهم والشفقة 
على إخوانهم 

- وَمَا كان الله لِيْضِيعٌ إِيمَنَكُم 4 ابعر أي صلاتكم إلى 
بيت المقدسء وفيه رد علئ المرجئة في إنكارهم تسمية 
هال النيق إيهانا. 

- (وقال السفهاء..): فيه حث للمؤمن ألا يبالي باعتراض 
السفيه ولا يلقي له باله؛ لأن العاقل هو الذي يتلقئ أحكام 
الله بالقبول والاستسلام. 

كان ق'صدوييل القبكةميعدة المسساميق والمشمركية 
واليهود والمنافقين» فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعناء 





*7”؟ ‏ عن البَرَاءٍ ويه : أن رسول الله يي صلى إلى بيت المَقَدِسِ 


سَكَة حشر قَنَهُوًا أو سبعة عَْشَرَ شهوًا -.وفن رواية: كندل الله تغالى: قد 


و 5 3" : 
٠)‏ شو جة بعحو الكعة 6 


2 لحلس) ول 


ع مو ار عر مد عو وري وود م مد ساح 00 
زئ تقلت وجهك في السَمَاءِ فلنوليَتك قبَلة ترضلها# 


59 غالي بججخح<حسك بي نحو لي لسفمك له لسبسة) انك تينام صما 


ا 7 ف #80 يوبن 
معكه كوم) فح<يا حم رجل ممن كان 
0-3 ئ 
راكعون. قال: 
7 ص2 


أَشْهَدُ بالله لَقَدْ صَلِيْتُ مَعَّ النْبِىَ قِبَلَ 35 َدَارُوا كَمَا هع 


2 0) 
١ 9‏ 
قا | ل م ) ا ثال اللف6 سانب عقفاى لنقوناية فيا لي يعن لل فسا لسبيسا 
/ 70 2 ب كنا أ _ 
- أ 7 
محال شتله لم بذر ما نمقول شهمء فأان ل أثله ©#ومهمأ 5ن الله ليضصيع أيمنتم 
4 لكت ف تسرك») 
0ف ا 3 8 نشها 2 
عر 6 ٠‏ 
ميس 6 وللهم ع شلميبم انو عنمها فإ لمسر قلق لمغر ب با 
ا لد مك مس فو 42 
)50 - يبا ايسا لسيهه قو اعقيعضيئه نا صب نس فيا بيسا 
د مانا لها كااب دغ فا لوسءت لم قاس ا<ت 
ا حجب دخششسا ( 


توه هُ إِذَا كَانَ بيْنَ يَدَيْهِ مل آخرّة ة الرَّحْلل» فَإِذَا لَمْ يكن بَيْنَ نَ يَدَيْهِ مِثْل آخِرّة ةِ الرّحَل نه 
يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْجِمَارٌُ 4512 وَالْكَلْتَ الأشوة. قَالَ عَيْدُ الله بن الصَّامِتِ: قَلْتُ: يا أ 


ذَر! ها يال الكل الأسْوَدٍ مر الكلت: لاحم هم الكَلب الأطفر؟ كال 12 ان نَ اخن! 


فَال* لكك الأسْوَّدُ شبطان. 


|| » عَمَزائه 
سيا لسة ( سبو أن الله نر كما ا سَأَلتََ ٠‏ 
م مو _ بوت © 


. وَلِمْسْلِمٍ : حَتَى نزت الآيَُ التي في البََرَة: طوَحَيِتُ ما كش ووأ وجوعكم متطرة»‎ )١( 








0,30( وَلِمِسَلِم من حديث أنس 2 وين : فمر رجا بنِي سلمة وهم ركوع َ شي صاذ ة الفجر 
وَكَلَ صلوا ركعة؛ فنادى : ألا ! | 32 قَلَ حوّلت! ١‏ فمالوا كما هم نحو الْقيْلَة . 
عن 6 1071م 


ا 
الأنبياء» وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه. 
فسبحان القائل: يُضِلٌ بو كديرا وَيَهْرِى يدء مَثِيرا وَمَا 


2 محم 2 
يَضِلٌ بدء إلا الْفْسِقِينَ 4 [البقرة:5 7]. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين ( 17 | 





3 2 9 لي 2-2-٠‏ شق ٍّ 2 


-_- 


- 9 
© وهى حديت 





5 َ َ 11 2 0 , ُ و 
:زر هى 1 1 - 0 , 3 إن 0 ىََ . 0 ا 03 
ه 15 :> || يُ - 1 | 2 0 ١ >- »-2١ 2 1 ١‏ د 

حأءهم ارتع هة 3 ل رسوا الله عليه فل انال ع إ به فى ١‏ ؛ وقا أ 
حاءهم ات ل 2 3 كي 2 2 يي زر 


* حديث ابن عمر فَكَنا: أن يُسْتَقْبلَ الْكَعْبَة؛ فاشعق لوا . وَكَانَتٌ وَجنوَههُم إلى الشام+ قاستداروا 
- (بَيّْنَا الناس بقباء في صلاة الصبح): وهذا مغاير أِلَ كمه [ 
لحديث البراء المتقدم» فإن فيه أهم كانوا في صلاة العصرء 
ولا منافاة بين الخبرين؛ لآن الخبر وصل وقت العصر إلا 
من هو داخل المدينة» وهم بنو حارثة» ووصل الخبر وفت 
الصبح لمن هم خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل 
قباء» وذلك في حديث ابن عمر ؤَليهَا . 5 ! اتج ايد 
- (قد أنزل عليه الليلة قرآن): المراد قوله تعالوا: «قَدَ 8 عن أبى عُرَيْرَة ضه: قال: أفيعت الشلاة: وَعَدلت 
د الصّفُوفُ قِيَامٌاء فَخَرَّجَ إِلِيْنَا رَسُولُ الله يَكَِه فَلْمَّا قَامَ في مُصَلَاهُ ‏ وَةْ 


زر تَعَلْب وَبجهِكَ ف السََمَآءٍ © [البقرة:؛؛١].‏ د وَفِي 
3 - 


١ 00 1 1‏ 1 رواية: انتظونا أن يُكَبْرَ ‏ ذَكْرَ أنه جنبٌ» فَقَالَ لنا : مَكَانَكُمْ. - وَفِي رواية : 
- (وقد أمر): فيه أن ما يؤمر به النبي 255 يلزم أمته» وأن متنا على عيتينا ‏ تع وَجَعَ لحتس كم حرج إِلينا ورأشة يفطل ككَبر: 
أفعاله يُتأسئ بها كأقواله» حتئ يقوم دليل علئ الخصوص. 1 
* بابٌّ: متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ 
- أورد الترجمة بلفظ الاستفهام؛ لآن قوله: (حتىل تروني) 
مطلق غير مقيد بشيء من ألفاظ الإقامة. ٠‏ يام ا : الى 5 قال: سُووا ضفوتكم؟ فإن 
5 ا 00٠.‏ أَسْوِيَةَ الصّفُوفٍ مِنْ (إقَامَة)!"“ الصَّلَاةٍ. 
- (فلا تقوموا حتى تروني): فيه: لا يقوم المصلي حتئ , 
ير الإمامء ويشرع له القيام للصلاة إذا أقام المؤذن بوفت 
يكفي لتسوية الصفوف. وإدراك التكبيرة» ولايوجد حد 
معين ورد بنص صريح يجب فيه القيام عند سماع لفظ معين ِ الى 
من الإقامة» والعلة في النهي: هي شفقته يَِةِ عليهم» فقد الأثمة الأربعة خلافا لابن حزم؛ وظاهر كلام ابن تبمية كِدلَنْة 
يعرض له ما يشغله فيطول وقوفهم. أنها واجبة. 
© بابٌ: إذا قال الإمام: مكانكم حتى أرجع؛ انتظروه 
- (عدلت الصفوف): أي: سويتء وكان يللد لا يكبر 
حتئ تسوئ الصفوفء وأقرهم النبي يَلِةٍ على ما فعلوا لبيان 
الجواز» وإلا فكان غالب أحوالهم عدم الإقامة والقيام حتئ 
لخر 
- (وراسه يقطر): أي: من ماء الغسل» وفيه استحباب 
استصحاب أثر العبادة كالغسل والوضوءء وفيه جواز التخلل 
الكثير بين الإقامة والدخول فى الصلاة.» إلا إذا طال الفصل 
و دا ّ 
عرفا أعيدت الإقامة. 
- (فمكثنا على هيئتنا): لأنه قال لهم ذلك بعد الإقامة. 
وإذا كان قبل الإقامة فلا بأس بالقعود. 
* باب إقامة الصف من تمام الصلاة 
* حديث أفس ذَلييَهُ. 
- (فإن مفسوية الصف من إقامة الصلاة): تسوية الصفوف 
سنة مؤكدة تقارب الواجبء وهذا قول الجمهور ومنهم 


سه 


2 
9 <> دج هنبا 0غ دوت سدع "” حو ٠:‏ كس سي 
645 2 عَنْ أبى قتادة وَيْينهء قال: قال رسول الله كَكِيْدّ:ْ إذا أقِيمتٍ 


الصَّلَاةٌ فلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِيء وَعَلَيكُمْ بالسَكينَةِ. 














] ١6 ( 


- يستهِموا: أي: يقرعوا بالسهام. 
- التَهجير: التبكير للصلاة. وقيل: إتيان صلاة الظهر أول الوقت. 
- العتمة: ظلمة الليل» وأطلقت عائ العشاء لأنها توقع فيها. 





* حديث أبي هريرة © 

- (فإن إقامة الصف من حسن الصلاة): أي من كمالها 
وتمامهاء وزيادة أجرها؛ ولذلك كان النبي مَكَةِ يحرص علئ 
تسوية الصفوفء» واستدل به الجمهور علا أن تسوية الصف 
سنة وليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبًّا لم يقل حسن الصلاة؛ 
لأن حسن الشيء زيادة عليول وجوبه. 

- وتنتحقق تسوية الصفوف بأمور ثلاثة مستفادة من 
مجموع الأحاديث في هذا المسألة: 

الأول: إتمام الصف الأول وسد الفرج بالتراص. 

الثاني: استقامة الصف وتعديله بالمحاذاة والمساواة ب ين الأعناق 
والمناكب والأكعبء والكعب هو العظم الناتئ في مؤخر القدم. 

الثالث: التقارب بين الصفوف وبين الصف الأول 
والإمام» ولم يرد في السنة تحديدٌ لذلكء ولعله يكون بقدر ما 
يمكن فيه السجود براحة وطمأنينة. 

* حديث النعمان بن بشير ؤَلكَه: 

- (ليخالفن الله بين وجوهكم): أي: يوقع بينها 
المخالفة بتحويلها عن مواضعهاء أو تختلف القلوب فتقع 
العداوة والبغضاء بينهم» وفيه وقوع الوعيد من جنس الجناية 
وهي المخالفة» وهذا الحديث حجة لمن قال بوجوب تسوية 
الصفوف؛ لآن هذا الوعيد لا يكون إلا عل ترك واجب. 

٠‏ باب الصف الأول 

- (لويعلم الناس ما في النداء): أي الآذان وما فيه من 
الثواب والخير والبركة» ومن ذلك مارواه البخاري من 
حديث أبي سعيد ؤفَكَهُ: (فإنه لا يسمع مدئ صوت المؤذن 
جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة). 

- (والصف الأول): وهو مما يلي الإمام مطلقًا سواءً عن 
ل ا 
رسول الله يِه صريحًا إلا حديث عائشة َوه 
التبعن ...) الحديية: :واسعدل يمن يقول تنضيل مينة 
الصف لعموم قولها: (وني شأنه كله)» وكذلك استدلوا بما 


: (كان يعجبه 





و في َ ك ف بيئةه فم ات 
- إبه © ١1١2‏ 
ايسا شيساب ليخن 6 -«تؤسات سسا اسمخ آي لماه كا لىي - >-- 0-0 سسا 0-2 
١ .‏ اش 2 
لشيهيقن ي صهصغؤ كظا١ا.‏ 


#وفى عييت أبى هريرة كه < أقيمؤا الصف فى الصّلذو: فَان 


إقَامَة الصف مِنْ حسن الصّلاة. 
قال 0 يتَلاته . 19 0 


ف ]1+ 
رجعاء قال: 


صُفُوفَكُمْء أَوْ لَبُخَلِمَنَ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ . 


61> - عَنْ التعمان ب: بَشِيرِ 


74 2 عن أبي هُرَيْرَةَ 5ه: أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: لو يَعْلَمُ 
النَّانُ ما فِي النْدَاءٍ وَالصَّفْ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجدُوا إِلَا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ؛ 
لاسْتَهَمُواء وَلوْ يَعْلَمُونَ ما فِي التَهُجِير لاسْتَبّقوا إِلَيّْهِ. وَلَوْ يَعْلْمُونَ مَا في 
الْعَتَمَةٍ وَالصّبْح لأنَوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. 

64 29 عَن ابْن عَمَرَ وييّاء قَالَ: رَأَيْتٌ النْبِيَ كل افْتَتَحَ التَكْبِيرَ في 


0000000 


الضصّلاة» فَرَقَعَّ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبْرُ حَنَّى يَجْعَلَهُمَا حَذُوَ مَنْكْبَيْه + وإذا كير 


اذه 2 8 2 , ٍ 8 7 
01 5 ب فق 215:15 ع ما الققدا . 2 
كيد يسوىق صعموقئناً حتى كانما يسوي بها المداح» حتى رأى 


1 وخ هه ا 00 : 
051( ولمسلم: كال رسول الله 


اع توعد 2 + و2 0 2 وو 15 لي ووم 
أياً فل عملنا عنهع نم ترج يوما فمام حتى كاد يحبره» فرأآى رجاد باديا صذره مر 


الصَّفّء فَقَالَ: عِبَادَ الله !... 


() وِلِمسَلِم فِي روابيَة: ثم كبر. 








عند مسلم عن البراء: (وكنا إذا صلينا خلف النبي له أحبينا 
أن نكون عن يمينه ليقبل علينا بوجهه) وهو محتمل الدلالة 
لقوله: (ليُقبل علينا بوجهه)» ومراعاة القرب من الإمام 
أفضل من يمين الصف فإن استويا فاليمين أفضل. 

- في الحديث الحض على التبكير للصلاة والصف 
الأول؛ لما في ذلك من المسارعة إلئ إبراء الذمة» والقرب 
من الإمام واستماع قراءته» والسلامة من اختراق المارة بين 
يديه وغير ذلك من المصالحء وفيه فضل المشي إلئن صلاة 
للا 

- (لاستبقوا إليه): المراد بالاستباق معنئ لا حسا؛ لآن 

لمسابقة علي الأقدام حصا تقتضي إلئ السرعة في المشي وهو 
ممنوعء فقد أمر المسلم أن يمشي إلئ الصلاة بسكينة ووقار. 
4 بابدرقم اليدين ذا كبرواةا وكروزذارتم 

- حديث ابن عمر وَُكَا فيه مواضع رفع اليدين في 
الصلاة» ويكون الرفع في أربعة مواضع : عند تكبيرة الإحرام. 
وعند الركوع؛ وعند الرفع من الركوع؛ وعند القيام من 
التشمن الاول. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





7 يَرْفعٌ صلبّه: أي: يعتدل من الركوع» والصلب كل ظهر 
له فقار. 


ص6 


- يَهوي: أي: لا سيره 


و 





- رفع اليدين في المواضع السابقة له ثلاث صفات وكلها 
مشروعة: 

الأولئ: أن يكون الرفع مقارنًا للتكبير؛ لحديث ابن عمر 
لَه في البخاري : (فرفع يديه حين يكبر). 

والثانية: أن يكون الرفع قبل التكبير؛ لحديث ابن عمر 
نه عند مسلم: (رفع يديه.. ثم كبر). 

والثالثة: أن يكون الرفع بعد التكبير؛ لحديث مالك بن 
الحويرث َنَكَهُ في الصحيحين أنه: (كبّر ثم رفع يديه). 
والجمهور علئ أن رفع اليدين عند التكبير في الصلاة سنة 
وهو الصحيح. 

والسصلي تحر ل رنهرا الول باطراف أصايعه قرو 
أذنيه لحديث وائل بن حجر ؤَلتَتَهُ عند مسلم: (حتئ يحاذي 
مهما أذنيه) 

ا ل رن 
المنكبين؛ لحديث ابن عمر في الباب: (حتئ يجعلهما حذو 
منكبيه). 

© بابٌ: يكبر في خفض ورفع 

- (يكبر حين يقوم): أي يقول: الله أكبر وقت قيامه 
للصلاة» وهذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام» وهي ركن ولا 
تنعقد الصلاة إلا مهذه التكبيرة علئئ هذه الصيغة (الله أكبر) 
ولا تصح بغيرها عند جمهور العلماء» أما باقي التكبيرات 
فهي واجبة علئ الراجح من أقوال أهل العلم. ومحلها عند 
الانتقال من ركن إلا آخر. 

- (سمع الله لمن حمده): أي استجاب الله لمن وصفه 
بصفات الكمال محبة وتعظيمًا يرجو ثوابه» وهذا القول في 
حق الإمام والمنفرد, أما المأموم فيقول: ربنا لك الحمد. 

- (ربنا ولك الحمد): ولها صيغة أخرئ في الصحيحين. 
كذلك ريك لك الخوسد) من خايث ابى سبعيد 
الخدري ذَكَتَهُ» وعند البخاري من حديث أبي هريرة ظَنَتَهُ 
(اللهم ربنا ولك الحمد). وصيغة رابعة عند مسلم من 


حديث أبي هريرة وابن نّ عباس ليها كا (اللهم ربنا لك الحمد). 


١١5 5‏ 4 
للرّكوع فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ: رَبّنَا 


ولك العنة: لاسي 1 يه 
مِنّ 1 


ولا ا ذْلِكَ ( حب لسبنسححاك 6 زر ٠‏ 
- : 2 ا 2 دنا 


اي اليو قردف حيكنه إذا 


يديه وإذا رفع ألم من 


3٠3‏ - عن أبي هريرة ويه قال: كان رَسول الله 25 إذا قام إلى 


الصَّلَاةٍ يكَبر 4 تقول : : ف الله لِمَْ 
نم يَقُول وهو فائم وكا نك 
: اللهم رينا ولك الحمد). ثم كن حين يمُويء َ 


ا لم 7 وريم : م 
حين يموم؛ انم يخبير جين 2 
م صر مم عن 
حمله؛. حين يرفع صلبه م الركعةء. ذ 
- - < ”ييه »© خ ابيا 7 
راسم 
الحمد] (وف 


و 


بحسم ححتب"* 01 يي عزن يل كم حين 2 
سير ص مرح 6 | 


تفعا ذلك 
يمعل دا[ 


0 حب * نشوم م العتث. بعل 
م 2 هم ع 6 ون ١]‏ ليع سنا * 


آر_ِ 


فى الشلةة كلوااحان يتشعيكء 





2 كنا مس فروى ما بين المعشو فير” م حديث أبى سعيك ون ٠‏ 


1ت 


- (إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا): فيه التصريح 
برفع هذه الصفة للنبي َك وأنها لم تنسّخ 














د يكؤفةه أى: يخدنة والمراد: حذف التطويل في القراءة لا 
حذف أصلهاء وكذلك في الركوع والسجود. 

- سَعدًا: هو ابن وقاص ذَلْكنَّهُ. 

- مَا أَحْرِمُ: ما أنقص. 

دنار كن اى: أسكن وامكقو والمزاد: أطول. 

- نَمَدَْكنا: : أي: سألتنا بالله. 

ب القض ةالتضياء والعكومة. 

- يَعْمِرْهنٌ: أي: يعصر أعضائهن بأصابعه. 

- فجّحِسّ: أي: خدش, والخدش هو قشر الجلد. 





» باب يطول في الأوليين» ويحذف في الأخريين 
تعادتيى ترود نه كو ين سلزريكالجاية ري 


بإ تجر 


غيره كماعند من حديث أبي سعيد الخدري وَكَهُ: : 
(كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلئ البقيع» فيقضي 
حاجته ثم يأتي أهله فيتوضاً ثم يرجع إلئ المسجد ورسول 
للْمكِةِ في الركعة الآولئ)» وعنده من حديث أبي قتادة كته : 
(يطول في الأولئ ويقصر في الثانية) والمراد أنها تكون دون 
الأولئ في الطول) وزاد أبو داود بسند صحيح: (فظننا أنه يريد 
بذلك أن يتدارك الناس الركعة الأولئ). 

- كان سعد وَلَكَهُ: يصلي بهم صلاة رسول الله َه فبطيل 
القراءة في الأوليين وكذلك الركوع والسجود., ويقصر في الأخريين» 
فأنكروا عليه ذلك؛ لظنهم وجوب التسوية , نين الركعات. 

- (فعزله واستعمل عليهم عمارًا): فيه أن الإمام إذا خاف في 
استمرار نائبه في ولايته وقوع فتئة عزله حتئ وإن لم يكن فيه 

خلل ولم يث يثبت ما يقدح في أهليته» وقد ورد في البخاري عن 

عمر ؤَلتَيَهُ : (إني لم أعزله عن عجز ولا خيانة). 

-(ذاك الفن بك يا أبا إسحاق): هي كنية سعد بن أبي 
وقاص ؤَلَتَهُ: وفيه دليل علي أنه لم تقدح فيه الشكوئ عنده» وفيه مدح 
الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة ياعجاب ونحوه. 

- (إنك لا تحسن تصبي): ولمسلم: (تعلمني الأعراب 
الصلاة) يُشعر بأنهم لم يكونوا أهل علمء وظنوا مشروعية 
التسوية بين الركعات فأنكروا عل سعد يلك التفرقة» ويستفاد 
منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلئ أصل. 

- (لا يسير بالسّرية): السّرية هي القطعة من الجيش. أي: لا 
يخرج بنفسه معهاء والمراد نفي الشجاعة عنه. 

- (رياءً وسمعة): وفيه فضيلة سعد وَليْكَّهُ حيث راعوا الإنصاف 
في الدعاء عليه رغم أنه أغضبه ورماه زورّاء فعلق الدعاء عليه بشرط 
أن يكون كاذبًا وأن يكون الحامل له غرض الدنيا. 





ف 2خ أن اذك قة :ئ وا ١١‏ 
.: سحا اها الحوفةه سعدا || 
بيدا 


: 0 2 2 و6 جه , 
عمر (فعوّله. |)» فشكوا حتى ذكروا انه لا يحسِن 


3 سممغشا شا هه شوبا 


وي 57 2 0 ' 2 م2 وااو عات ااه . 
يصَلىء فارسل إليهء فقال: يا أيَا إسحاق. إن هؤلاء يَرْعمون انك لا تحسر: 
)م 


تَصَلَى - وفي ا" قد شكؤا كفن كل شيْء :حت الضلة 5 .! فال : اما 


انأ والله! فإني " 54-5 أصلى .رو شلا رَسول الله عَلَلِبَد ما أخرم عَنْهًا : لي 
(ضَلاةَ | اء)ء فَأَرْكُدٌ فى الوا وليين » عوك و ل َ َال : ذاك الظ١‏ 
َي ٍِ ٠‏ لي 
بلقنا آنا إسحافق. (فارسل معه رخلا أو رجالا إل. الكوقةء6 قفسال عنة 
حو 2 الن 7 5-3 '. خكيسا نلو إل شع ف ع - 
أت 0 ِ كا 
بع ص قها عي تلحم 2 نج ب 
أب 5 ل قآان نان نب نب لمسل»م 
لا لممية لد لمخصاال) تس لمماسمة كا لي | حت لىي) لسسها - 
ا ب ب اااي ١‏ ياك د لأا دنا كف نا اممشكقكا فاظضا لهت ض 
قف ف فينة يالقت كَألَ بعا ناه لمك . مون ل ان 
يا 
3 لسصميع 552 سصسرمىا - حب سه لت #السجاة كت ليو يماحم هسام 
حح| > عا ع حي فب لحو ىَ لطر فى ب ( 


بت > انسن وين ء فال: سقطلل سول ألله عي عن فرسر 
فحضرت الصّلاة» فصلى بنا 


: إِنْمَا جعِل الامَامُ لِيُؤْتَمٌ بهِ؛ فَإذا 


فجحش شقه الايْمَنْء فدخلنا عليه نعوده. 


فقاعداء وقعدناء فلمَا قضي الضّلاةَ قال 


إحّء 0112. الأئجر” الت وهد»( 
ثراية . تعنم لاعرات بالصّلاة؟!. 


)000( وَل سا في ار 








ا 

- (فأطل عمره وأطل فقره» وعرضه بالفتن): أما طول عمره 
فليراه من سمع بأمره فيعلم كرامة سعد ذَلِكّهُ وأما طول فقره 
فلنقيض مطلوبه من إرادته الدنياء وأما تعرضه للفتن فلكونه قام 
فيها دود أهل بلده ورضيها. 

- (اصابتى دعوة سعد): وكان سعد ؤَليَكَهُ مستجاب الدعوة 
حيث دعا له النبي يك يوم بدر كما ورد عند الطبراني فقال: 
(اللهم استجب لسعد). 

- في الحديث جواز الدعاء علئ الظالم المعين» وفيه سلوك 
الورع في الدعاء. 

٠‏ بِابٌ: : إنما جعل الإمام ليؤتم به 
* حديث أفس ؤَلِنَه: 

- (إنما جعل الإمام ليؤتم به): المراد أن الاتتمام يقتضي متابعة 
المأموم لإمامه في أحوال الصلاة» فتتتفي المقارنة والمسابقة 
والمخالفة إلا مادل الدليل الشرعي علئ تخصيصه كصلاة 
النبي85ة في مرض موته وهو قاعد والناس خلفه قيامًا ففيه دخول 
التخصيص على عموم قوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به)؛ لكن 


تقريره لهم بذلك ينسخ الوجوب ويبقي الاستحبابء إذ أن الجواز 


لاينفي الاستحباب وهذا مقتضئ الجمع بين الأدلة. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








0 أي سكوًا يقتضي بعده كلامًا مع قصر المدة 
فه. 
00 اى مدة فصيرة 


- (وإذا صنى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون): وتتضح علة 
ذلك الأمر في حديث جابر ؤَلَكَهُ ينه عند مسلم: (إن كدتم آنا 
لتفعلون فعل فارس والروم؛ يقومون علئ ملوكهم وهم 
قعودء فلا تفعلوا) وفيه النهي عن التشبه باليهود والنصارئ» 
والحرص علئ مخالفتهم. 

- احتج الجمهور بحديث الباب بوجوب الاثتمام بالإمام 
في الآفعال والنيات» وعليه فلا يجوز للمأموم مخالفة إمامه 
في النية كأن يصلي المأموم بنية الظهر وراء إمام يصلي 
العصرء والشافعية علئئن جواز ذلك وهو الأقرب؛ لأن 
الاتتمام المأمور به يراد به الائتمام بالأفعال لا النيات. 
ولذلك قال: (فإذا كبر فكبروا) الحديث. 

ويدل كذلك لقول الشافعية حديث جابر ََكَهُ في 
الصحيحين: (أن معاذ بن جبل ؤَلهُ ونه كان يصلي مع 
النبييَكِق ثم يأتي قومه فيصلي مهم الصلاة) فتكون له نافلة 


ولهم فريضة. 
* باب ما يقول بعد التكبير 

- (بأبي و المراد أن أبي وأمي ينوبان منابك في دفع 
المكروه عنك وهى من الآلفاظ الشائعة عند العرب» 
وجماهير العلماء علئ جواز التفدية بالأبوين» وقد ثبت في 
الصحيحين أن النبي مَك قالها لسعد بن أبي وقاص ذَلتَتَهُ يوم 
أحد. ولابن الزبير وَْيَنَا لما أتاه بخبر بني قريظة. 

- (يسكت بين التكبير والقراءة): أي بين تكبيرة الإحرام 
وقراءة الفاتحة» وهذا محل دعاء الاستفتاح» فإذا تركه عامدًا 
أو ناسيًا لا يُشرع له قوله بعده. لأنه سنة فات محلهاء أما 
السكوت بعد قراءة الفاتحة فلا أصل له من السنة ولم 
يستحبه جمهور العلماء. 

الذي ثمثة عن الى 2055 ق ذلك سكهان: الآأولي: 
سكتة بعد تكبيرة الإحرام كما في حديث الباب. والثانية: 
سكتة بعد الانتهاء من السورة وقبل تكبيرة الركوع للاستراحة 
والفصل بين القراءة والركوع. 


11 ونث عو د 2-5 0غ 252412 وهم و كال ٠‏ آم انر 
بع حي ركز رّنا وَل الع " وإ سَجَد كاجو وفي روايه : 
وَإِذَا صَلَّى قَائِمَا 58 قِيَامّاء وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا 0# اجمعُون: 


ع ه 
© وفى حديتُث الى #ويرة ونه بتحووء ؛ بدول سبب الورود 


1 2 1 الث ماق : اس إأو 
صَلَى رَسول الله جَلِلةِ في بَيْتِه وَهْوَ سالب © 


قوم قِيَامَاء فَأشَارَ إليُّهِمْ أن اجِلِسواء فلمًا 


ًَ 1 0 |ءج * لبكد؟ ٠‏ 

© وفى حدي عائسه رعنينا : 
0 , ب 2 
1 3 

فصَلى حجالساً» وصلى وراءَه 


2 #سث هه " 0) 
انصرف قال: إنما جعل ... 


388 عن أبي هُرَيْرَةَ ضينهء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله به يسكت بَبْنَ 
التكبير وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَانَةَ هُنية فَقَلتُ: بأبي وَأَمّي يوسن انهذ! إشيكائك 
ين التكبير وَالْقِرَاءَةٍ ما تقول قَالَ: قُول : اللهم بَاعِدٌ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاي 
كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ نّ الْمَشْرِقٍ وَالْمَفْربِء اللَّهُم نَقَّنِي مِنَ الْخَطَايَا كما يُتَقَى 
الأو الْأَبِبَض مِن الدنس الله اغْسِلٌ خَطَايَايٌ بِالْمَاءِ وَالدَلج الوه 


. أها هسلد فروى مأ سن المَعْمَوفِينَ من حديث ع د وعائشة ييا‎ )١( 
ففئ روا :3 ياويدا الامَامَ.‎ 


ل اانه عله ةا واعة وه 213 
اشتكون : رسول لله ية. فَصَلينا ورَاءَهُ وَهُوَ قَاعِد. 


وَايَةِ: إِنّمَا 00 جنَ 


(0) ولمسلم فين ر 
م حديثث جابر 


4 لعل 
(ش 


وَأبو بكر حي الل . فالتفت لي قرا انا قياما ار إلمئا فَقَعَدَنَاء فَصَليْنا 
فلما سلم قال: إن كَذْتَمْ آنِمًا لََْعَلُونَ فعْلَ فَارِسَ وَالرُوم ؛ يَقُومُونَ عَلَى 
مُلُوكهمْ وَهُمْ قُمُود ٠‏ قلا تَفْمَلُوا اتَمُوا بِأَِمِكُمْ: إِنْ صَلَى قَائِمًا فَصَلْوْا قِيَامَاء وَإِنْ صَلَى 
قَاعِدًا فَصَّلَوًا 0" 


)2 5 شي ( رواية : كان رسول أله 0 إذا نهضر 3 


بصّلاته قعودا» 


الركعة الثانيّة اسَتفْتَحٌ الْقَرَاءَةٌ 
ر 2 ح المر 


3 ا ميمرت » . 9 ع 





نه ٠‏ 3 197 4 تق 

- (اللَّهُم ياعد بيني 5-55 حطياي) : المراد بالمباعدة 
محو ما حصل والعصمة عما يأتي منهاء وموقع التشبيه بين 
المشرق والمغرب للمبالغة في البعد؛ لآن التقاء المشرق 
والمغرب مستحيل. 

- (نقني): المراد زوال الذنوب ومحو أثرهاء ووقع التشبيه 
بالثوب الأبيض؛ لأن الدنس فيه أظهر من غيره من الألوان» 
وفيه المبالغة في التنقية. 

- (بالماء والشلج والبرد): عبر بذلك عن غاية المحوء فإن 
الثوب الذي يتكرر عليه ثلاث أشياء منقية يكون في غاية 
النقاء. 

- فيه استحباب دعاء الاستفتاح وهو قول الجمهور. 
ل ل ا ل 
التخفيف,. وفيه حرص الصحابة وَفَكهُ علئ تتبع 
النبييَلَِة في إسراره رع هتوس شي لد 











) 1 


7 رالمتكرداد 
ا اقول نين ومعنه عثالجمهور اللهم استجب. 


لماح 





* باب ترك الجهر ب«ن اهيلجر 4 

- (كانوا يفتتحون الصلاة): أي القراءة في الصلاة» ولا يقال أنه 
صريح في الدلالة على ترك البسملة أول القراءة؛ لأن المراد 
ل ا 
أن البسملة سنة وأنها ليست آية من الفاتحة وإن لم يثبت يشباك أن لبي 
يله جهر مباء فقد كان العمل عليز قراءتها قبل الفاتحة عند أكثر 
الصحابة ومن جاء بعدهم فلا ينبغي المداومة على تركها. 

- قال بالجهر بالبسملة في الصلاة الشافعي وجماعة» وقد ثبت 
الجهر بها عند جماعة من الصحابة» لكن أنس بن مالك ؤَلكَهُ أعلم 
بأحوال النبي يَلك فقد صحبه عشر سنين» وصحب أبا بكر وعمر 
وعثمان نفك ولم يحفظ عنهم الجهر بالبسملة. 

- وقد تتكّب البخاري ومسلم عن أحاديث الجهر بالبسملة» فدلٌ 
علئ ضعفها. وقد نصّ العلماء علئ أن أعلام المسائل ومشهورها 
إذا لم يخرجها البخاري ومسلم فهذا ذايل على صبعفها, 

»باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 


.. بار 


* حديث عبادة وَكَيَهُ: 

- (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب): صريح في الدلالة على 
وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة» والجمهور عائ أنها ركن في كل ركعة. 

- اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة علئ المأموم, 
والأقرب أنها تجب عليه في الركعات السرية ولا تجب في الركعات 
التي يجهر فيها الإمام بالقراءة» وهذا القول رواية عن الإمام أحمد 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يََانَهُ؛ 0 
بالإنصات في قوله تعالئل: ا وَإِدًا فكت الْفرَانكَاسَتَمِعْو اله وأنصِنُوا 
عل بسي سمه 
أن المراد بذلك الإنصات في الصلاة. ويدل عليه كذلك النظر؛ لأن 
الإمام إنما يقرأ ليستمع المأموم. وأما سكوت بعض الآئمة بعد 
الفاتحة ليتسنئ للمأموم قراءتها كما ذهب إلئ ذلك بعض الفقهاء 
شرع ولم مجه جمهور الحلمام, 

* حديث أبي هرد : فيه : 

- (في كل صلاة يُقرأ): أي: يُقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من 
القرآن» وقد أجمع العلماء ا ليا 
النالحة جاتير ركسي الصع راللعمعةووالارلمية تعن 
غيرهماء والسنة أن تكون غالب القراءة: في الصبح من طوال 
المفصل وني المغرب من قصاره. وفي 2 الصلوات من 
أواسطه. وأحيانًا يقرأ من غير المفصل حتويا لا يهجر شيئًا من 
القرآن» وكل ذلك ثابت عن النبي كاد 





711 ب عن انس ونه : أن النبيّ 6 وابا بكر وعمر وكيا كأبوا 


يَمسَتحونٌ الصّلاة ب #الممد ب رَبَ العدلميرت » 


د 


6 29 عَنْ عبادة بن الصّامت وَفنه: أن رَسول الله يَكِيْدِ قال: لا 
ن عبادة ب : 


صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بقَاتِحَةٍ الكتَاب. 


122 0 0 ىً 0( 
0" م عن ابي هل بد د فأل في كل صَلاة 1 05 فَها 
1 | فى لاقم | 00 2 تس | . 
0 ما حمى عنا ا خمينا عنحم وإل 0 
نزد على أم المرإن أجرّات وإن ردت فهو خخير 


17 دعبن أبي هريرَة ويه : 


أن النَّبىَ كل قَالَ: إِذَا أمَنَ لاما 
فقوا وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا قَالَ الِإمَامُ: غير التتشيب لهم ولا 


الصَالين» فَقُولوا: أمين -؛ فَإِنَهُ مَنْ 80 تأميئه تأيه الْمَلَائِكَةِ غْفِرَ لَهُ ما 
َقَدَمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَقَالَ ابْنُ شِهَاب: وَكَانَ رَسُولُ الله يكل يَقَولٌ: آمِينَ. 
وَفِى روايَة: ِذَا قَالَ أْحَدُكُمْ : آمِينَ » وَقَالَتِ الْمَلَابْكَةٌ فِي السكاء: 


آمِينٌّ , ٠‏ فَوَافْقَتَ إِحْدَاهُمَا الأخْرّى ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَْبِهِ. 


5-9 


, 1| » 9 5 1 ىَ 2 7 . 1 ا 5 ٍِ . 
)١(‏ ولمسلم: صَليت مع النبئ يي وابى بكر وعمر وعثمانء: فلم اسمع أاحذا منلهم يقرأ: 
١‏ 2 م 2 5-222 0 2 


4 ا 1 4 0 30 ا 
«وبي الله الرحمئن الرجير#. وَفِي رِوايَة: في أول قِرَاءَةِ ولا في اخرها. 
7 ا يي زه فيه 

: هأل رسول الله كين : 


يآ : لا صَّلَاةَ إل بِقِرَاءَةٍ. فال أبو هرَيرة. . 


2( وَلِمسْلِم في رِوَ ده 








من ٠‏ 9 1< يي 

- (وإن لم تزد عل أم القرآن أَجْرَأت): فيه دليل علئئ أن 
الفاتحة من أركان الصلاة» فلا تصح الصلاة ة إلا ماء وهو شاهد 
لحديث عبادة المتقدم. 

- (وإن زِدْتَ فهو خير): فيه دليل علئ أن السورة بعد الفاتحة 
سنة ولا تجبء وهو قول جمهور العلماء. 

٠‏ باب التأمين 

- (إذا أمن الإمام فأمنوا): فيه استحباب التأمين عند الجمهور 
للإمام والمأموم» ويستحب للإمام علئ الصحيح الجهر به 
اديت وائل دن سجر هته الترمدى وكير ( كان وسول الله كله 


إذا تلا: مإولا آلصَآلِنَ © [الفاتحة] قال (آمين) ورفع بها صوته)» وظاهر 


قوله: (فأمنوا) تأخر تأمين المأموم عن تأمين الإمام؛ لأنه رتب 
عليه بالفاء التي تفيد التعقيب لكن رواية: (إذا قال الإمام: معَير 
لْمَعْصُوبٍ عَبَهِرََْا آلآ (4)5 فقولوا: آمين...)» فيها استحباب 
اقتران تأمين المأموم بتأمين الإمام ليقارن تأمين الملاتكة؛ لأن 
تأمين الملاتكة لقراءة الإمام وللدعاء الذي في الفاتحة لا لتأمينه. 
فلذلك لا يتأخر عنه ويكون قوله (فأمنوا) أي إذا شرع في التأمين 
جمعًا بين الروايات. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








باب القراءة بما تيسر 

- (ارجع فصل فإنك لم تصلّ): فيه أن الطمأنينة ركن من 
أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. 

- (حتى تطمئن): أي: تستقرء والقدر الواجب من 
الطمأنينة في كل ركن بمقدار الذكر الواجب وما يحصل به 
سكون الأعضاء في ذلك الركن هذا للمنفرد» وعلئ الإمام أن 
يزيد بمقدار ما يغلب على ظنه إتيان المأمومين بهذا القدر 
الواجب. 

- (واقرأ بما تيسر): تعين الفاتحة هو الأصلء فإن عجز 
عنها قرأ ما تيسر من القرآن» وإن عجز عنه انتقل لما تيسر من 
الذكر لحديث عبدالله بن أبي أوفى عند أبي داود والترمذي 
وغيرهما (أن رجلا جاء إلئ النبي كَلةِ فقال: إني لا أستطيع 
أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يُجزيني في صلاتي فقال: 
(قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول 
ولا قوة إلا بالله)» ويحتمل القراءة ما بعد الفاتحة لمن معه 
شيء من القرآن. 

- فيه حرص النبي يَلْةِ علئ ملاحظة أصحابه وتعليمه لهم 
وفيه مشروعية تكرار السلام وإن لم يطل الفاصلء وفيه أن 
الوضوء واستقبال القبلة من شروط الصلاة» وفيه بيان لأركان 
الصلاة وهي: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» 
أو ما تيسرعند العجز عنهاء والركوع والرفع منه» والسجود 
والاعتدال منه» والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في كل ركن؛ 
والترتيبء أما بقية الأركان وهى التشهد الأخير والجلوس له 
والتسليمتان فتستفاد من أدلة رن 

* باب القراءة في الظهر والعصر 


.. بار 


* حديث أل قتادة 5 وَوحِتَهُ : 

- (في الأوليين..): المراد الركعة الأولين والثانية» والأخريين: 
أي الركعة الثالثة والرابعة من صلاتي الظهر والعصر. 

- (بفاتحة الكتاب وسورتين): في الركعتين في كل ركعة 
سورة» وليس من السنة تكرير السورة في ركعتين» وتكون 
السورة الثانية أقصر من الأآولئ لهذا الحديث. 

- الحديث دليل عل مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة 
من الصلاة» حتئل الصلاة السّرية» لذكر أبي قتادة لها في كل 
الركعات الأربع؛ ودليل علئ مشروعية قراءة سورة مع 
الفاتحة في كل ركعة من الركعتن الأوليين في صلاتي الظهر 


| ١7١ + 


7 عن أبي هَرَيْرَةٌ كقودة أن رَجْمْلَةَ كل الْمَسْجِدَ فصلن؟ 
وَرَسُولُ الله كل في نَاحِيّةٍ الْمَسْجِدِء فَجَاءَ فَسَلْمَ عَلَيْهه فَقَالَ لَهُ: ‏ وَفِي 
رَايَةِ: وَعَلَيِك الملا - اْجغ قَصَلْ ؛ قنك لَمْ صَلّ. فَرَجَعَ فَصَلَى 0 
سَلّمَ قَقَالَ: وَعَلَيْكَ لزع تصل؛ نك لَمْ تُصَلٌّ. كَالَ في الثَّائةِ: - وَفِي 
روا وَالَذِي بَقَكَكَ بالشن نا ين لا قَالَ : لقت إلى 
ا م اذغ حلى تطتية رَاكعا ؟؛ 
سعد حنتى تمي مداق آلغ ختى تتكوي وتطين خالينا:7 ٠‏ 
اسحد حتى تطمئِن سَاجِدَاء ٠نم‏ ارْفْعْ حَتّى تَسْنَويَ قَائِمًا ‏ 
طْمَيْنَ جَالِسًا -)» كم افْعَلْ ذَلَِ في صَلَايِكَ كُلّهًا. 


م ازغ رَأسَلَكَ حَتَى تعتيل قافماء ا 


| > ٠.1 > صَزَاكَ‎ 


4 29 عَنْ أبى قتَادَة ضفنه: أن الت كان يَْرَأ نبي الور قن 


لين بأم الكتَاب وسور رَنِينِ 3 وفي |! لعي ال بام م الْكتَاب» 


0 2 0 ًَ افا ل ا | | 
ويسمعنا الاية - وفِى رو به : الكاتاعه وَيُطَوّلٌ في لركعهة الْأُونَى م لا 
3 4 َ 22 مض | .2 : 1 5 م ث5 2_0 

/ 0 0 | 4 || 3 

يطول بي لركعه لثانية . وَعَكَذا ني الْعَضْر: وَمَكَذ بي ا[القبسىة7 . 

١‏ ده : | الخث : أن العء له كان عم | ف 2 إائلء: 
ولمسلم من حد بت نىّ سعيد ري رت ينه : ل السبى 225 كألى يمر فى صار 6 الطهر 
فى ار كعتين الأ ولبيين بي كل ر كعَة قذر ثلا بين اي وفى رواية: قدر كَراءَة الم ليلا 
٠ 2 5 : 0 7 2 6‏ 
ريل » لسجدة ؛ وَفِي اليد قذرٌ خمس عْشَرَة أيه وَفِى العَصٌر فِى الركعتير: 
1 وه 5 0 يض 2-5 ُ 0 : 00 ك2 
الاولبء ف كز ركعة فلن قراءة -حمت خشرة آية » وفى الأ بسر قدر يَصَفبٍ ذلك . 

. : 2 جو ه إآه م اه 2 ' 2 0 ع و 1 1 7 0 . 1 6 
وفي روايه: كأنت صاده الطهر بمام؛ فيتطلق أ حليا إلى البفيعءع فيفصى حاجيه . لم 


م +ومء : 0# 1و حزق أحٍْ وم ا رت م ُ ٠‏ 2-52 ووخ ٠‏ 
- / <> 2 1 ُ 1 1 ]رت عباك ا ١‏ 
م سا ك إ ل وه فيد و | 5 0 
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رجنس سي لقو ام 
وقراءة السورة مع الفاتحة سنة عند الجمهور في الأوليين» 
ولاتستحب عندهم في الأخريين» وهو الأظهر. 

- ولسلم من حديث أبي سعيد ذَلكُ: (وني الأخريين 
قدر خمس عشرة آية) واستدل بها من قال بمشروعية القراءة 
بعد الفاتحة في الأخريين لكن هذا ليس نضًا في المراد» بل هو 
توقع واستنباط فلا حجة فيه» فربما كان يطيل الفاتحة» وقد 
روئ مسلم من حديث حفصة ويك : (أنه كان يرتل السورة 

ع تكون اطول من أطون متها ): 

- وفيه دليل علئ مشروعية تطويل الركعة الأولئ عن 
الثانية في صلاتي الظهر والعصر وكذا الفجرء والسبب يتضح 
في رواية أبي داود بسند صحيح لحديث أبي سعيد وقَتَهُ: 
(فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولن). 

- (ويسمعنا الآية): فيه مشروعية الجهر ببعض الآيات في 
الصلاة السّرية» واستدل به من قال أن قراءة سورة كاملة 
أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة لارتباط المعنى. 











- (باضطراب لحيته): فيه حرص الصحابة ضَقكُ على 
ملاحظة النبي يَلَِدِ وضبط عبادته والاقتداء به والتبليغ عنه. 
وفيه جواز رفع بصر المأموم للإمام في الصلاة» وعدم 
وجوب النظر إلى محل السجود. 
» باب الجهر في المغخرب 
- حديث جبير وله فيه دليل علئ استحباب الجهر في 
صلاة المغرب. 
- وفيه دليل عل صحة أداء ما تحمله الراوي حال الكفرء 
وكذا الفسق إذا أذَّاهِ في حال العدالة؛ لآن العبرة بحال الأداء 
لا التحمّل. 
وفيه آثر القرآن علئ القلوب إذا وعته» وما يحدث فيها من 
إيمان بالله وخشوع ويقظة. 
- (يقراً في المغرب بالطور): فيه دليل على مشروعية 
تطويل القراءة في صلاة المغرب أحيانًا؛ لأن سورة الطور من 
طوال المفصلء وفيه أن المداومة علئ القصار في المغرب 
خلاف السنة؛ ولما عند النسائي بسند صحيح عن عائشة 
ضيه : (أن رسول الله وَلِِةِ قرأني المغرب بسورة الأعراف 
فرّقها في ركعتين)» ولحديث ابن عباس التالي. 
* باب القراءة في المغرب 
- (إن أم الفضل): هي والدة ابن عباس الراوي عنهاء 
وهذا الحديث دليل علئ استحباب القراءة في المغرب من 
طوال المفصل أحيانًا. والمفصل من سورة ق إلئ آخر 
المصحف. وطواله من ق إلئ عمّء وأواسطه من عبس إلى 
الضحئ, ومنها إلئ آخر القرآن قصاره. وهذا أقرب ما قيل 
في المفصل. 
- (ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه اللّه): فيه أن القراءة 
بطوال المفصل في المغرب لم تنسخ. 
« باب الجهر ني العشاء 
- (في سفر): وفي رواية: (فصلئ العشاء ركعتين). 
- (فقراً في العشاء إحدى الركعتين بالتين والزيتون): قرأ 
في العشاء بالتين والزيتون وهي من قصار المفصل لكونه كان 
مسافراء والسفر يُطلب فيه التخفيفء وفيه حسن رعاية النبى 
كه لأن المسافر في حاجة إليئ التخفيف غالبا وفيه 
مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة العشاء. 





ك؟ قال ضطراس لحيتة) . 
8 ل دسة 8 هن ذا 
0# ماعل عخبمس در" مطعم رصضمعنه 77 وآأند 
اي ٠‏ .لي ل لىء ا( تآ كك ل 


ِ ( قأل ام النمة عه 0 د ل الو ( (فا ١‏ 
ند 2« ل . سمهعهبف لسبي وده يقر في رونا د ور كفلها د 


2-7 عَنْ ابن عباس وكا ؛ قال: إن أم الفضا سمعته وهو يقرًا: 
2 “ع ا : اه و2 و ٠‏ 
والمرء لت عرفا فقّالت: يا ننوع ! والله لقد دكرتنى بقراءتك هده 


2 ََ 00 وا 6 هج 
انما لك ها ممعي هن وين أله عق وين ( .ده 8 الجسحتن: 55 
أنهي إن عن وجوت 25 خرا لها في ل 0 دعي 


ثم ما صَلَى لنا بَعْدَهَا حَتَّى قبِضَة الله. 


ل 00 البراء رقن : أ 


يا 


5-5 
| 8 | 


: ه قث دده 2 ودع الى . 
2 3 أ ١‏ 1 كان © كان 5 
لعشاء في إحدى لر كعتين بالتين والزيتون. وفئ رو 


أحسن صَوّتا أو قراءَة منه. 
ةا اب 


ِ - فى 1 بمللىف ء ت>إ.- |[ ثم عتزلك ”2 
و يبيد : م 
0 ف في حذيب بجابر بن سمره 52د خثال لبي كأ 


بي 


د اسه ملس ضعت مكلك 1 2 و 3 دجم ١‏ 2 
زوآيه: ات #اسبج أسم ريك الأعل » -؛ وفعى العصر بحو دلك »6 وفى الصبح اطول من د 


2 17ت 


ب مه 
اله نه 2 
ل) العسبيى 23-3 


كي 


ن فى سفرء فمرأ فِى 


الظهْر : سوائلٍ 


حخاء 


0 
إذا يغثول 4 و 


عا و 


ِ 


نه اما “سشمطة» إاجهدا 


1 
2 هًّ 
1 

لسمورة م 


10-11 
4 

و ة أيك : 
فك كت - 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- فَتَجِوَّز: أي: ترص وخمّف. 
- يِنْوَاضِحَنا: النواضح: الإبل لنضحها الماء باستقائها 

وضبيها الماع. 
- فَطْبَفْتُ بين كَمْنَ: أي: ألصقت , 


بين باطني كفئ في حال 


#7الفوائد 4 
© باب القراءة في العشاء 

- (أن معاذ بن جبل َلك كان يصلى مع الني كَل..): فيه 
حرص معاذ َلْكَّهُ على الصلاة مع النبي كَكِةٍ لمحبته له 
ورغبته في التعلم منه والاقتداء به. 

- (ثم يأتي قومه فيصبى بهم الصلاة): فيه صحة صلاة من 
يصلي الفريضة وراء إمام يصلي النافلة» وهو دليل للشافعية 
في عدم وجوب الائتمام بالنية» وأن الاتتمام المأمور به في 
قوله ككِةّ: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) إنما هو ني الأعمال 
دون الناك_»: 

- في الحديث مشروعية تخفيف القراءة في صلاة العشاء 
والقراءة من أواسط المفصل. 

- (الكبير والضعيف وذو الحاجة): أي: المسن الذي 
يشق عليه طول القيام» والضعيف لصغره أو لهزاله أو 
لمرضه؛ وذو الشغل المحتاج للتخفيفء. وفيه حسن تعليم 
النبي يَلدِةٍ حيث قرن الحكم بعلته ليُعرف وجه الحكمة فيه. 
ويزدادالمؤمن #طمانشة؛ وفيه استحباب مراعاة الإمام 
للم مومين. 

© باب وخ ضع الأكف على الركب في الركوع 

ا ا 0 
والآمر الناهي في ذلك هو النبي يِه وهذه الصيغة حكمها 
الرفع علئ الصحيح. 

والأظهر أن النهي هنا للكراهة» وقد ورد عن عائشة صَوُنَهِ 
أن الحكمة من النهى أن ذلك من صنع اليهود. وكان النبي 
ا ا 
- يسن في الركوع أن يكون ظهره مستويًا ورأسه معتدلًا لا 
ايالمه 
+ كبتيه أو قرب ذلكء ويجافي يديه عن ركبته في الركوع ما لم 
وذ حدا. 
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َحَدْكُمْ إِذَا 3 َه قبل امام َو يَجْمَلَ اذه 2 رَأْسَ حِمَارء أز 
يَحْعَلَ الله صورتة صُورَة حِمَار؟. 
(0) ولمسلو:: فاتسرفت رجل علد كم ضلن وخنة ولوقت 
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* باب إثم من ,رفع رأسه قبل الإماء 

- (وأس حمار): أي: كرأس حمارء إما حسًا بأن ينقلب إل 
رامن حمارة ا وفغت" بأن يكون قراس الجمار في البلادة» 
وهذا الوعيد يفيد تحريم مسابقة الإمام في الرفع من الركوع 
أو السجودء ويقاس عليه سبقه إلىئ الركوع أو السجود. 

- في الحديث توبيخ من يسابق الإمام جزاء له علئ عمله 
حيث لميفهم الحكمةفي الإمامة» والمقصود منها هو 
المتابعة حو ويحلاق ,لاك معد الجماعة. 
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باب فضل "«اللَّهُمَ ربنا لك الحمدا 
- حديث الباب دليل على مشروعية قول المأموم: (اللهم 
ربنا لك الحمد)؛ لأن معنئ (سمع الله لمن حمده) طلب 
التحميد فيناسب حال الإمام» وأما المأموم فتناسبه الإجابة 
بقوله: (ربنا لك الحمد)» ويقويه حديث أبي موس عند 
مسلم وغيره وفيه: (وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: 
ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم). 
- (فإنه من وافق قوله قول الملائكة..): فيه إشعار بأن 
الملاتكة تقول ما يقول المأمومين» وفيه فضل هذا الذكر إذا 
وافق قول الملائكة بأنه سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب. 

* باب الدعاء في الركوع والسجود 
- (يتأول القرآن): أي يفعل ما أمر به في القرآن» والمراد: 
(إذا جاء نصر الله والفتح..) وفي قولها: (ما صاى النبي كليل 
صلاة..) يُشعر بمواظبته يَكَِِةِ على هذا الدعاء. 
- في الحديث مشروعية الدعاء في الركوع» ومشروعية 
التسبيح في السجود. ولا يعارضه قوله وَلْةّ كما عند مسلم من 
حديث ابن عباس ؤَلِيكًا: (أما الركوع فعظموا فيه الرب». وأما 
السجود فاجتهدوا ني الدعاء)؛ لآن ذلك يُحمل علئ الغالب» 
فلا يمتنع الدعاء في الركوع» ولا يمتنع التعظيم في السجود. 
وإنما ينبغي أن يكون الغالب في السجود الدعاء» وغالب ما 
يكون ف الركوع اذكان وتعظيم وتاء على 3 

٠‏ بابٌ: ااهل العم والفضل أحق بالإمامة 
0 
- (أن أبا بكر جلك كته كان يصلي لطم في وجع السي مَِل..): 
فيه فضيلة أبي بكر ينَكَهُ» وترجيحه علئ جميع الصحابة 
وتفضيله؛ وتنبيه علا أنه أحق بخلافة رسول الله يَكِةِ من 
غيره» وفيه أن الإمام إذا عرض له عذر عن حضور الجماعة 
استخلف من يصلي مهم» وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم. 
+ وياد اضاوائ الثاس يالزعاء الأكراءاق ان بسع مع 
القراءة الفقه قدم بلا خلاف كما كان أبو بكر وَل فإن لم 
يكن فالأقرأ. وهو الأكثر حفظًا والأجود تلاوة» ثم أعلمهم 
بالسنة وأفقههم فيهاء : ثم أقدمهم هجرة. ثم الأكبر سنا. 
فالغراتب حيس : الآقواء ” ثم الأعلم بالسنة» ثم الأقدم 
هجرة. ثم الأقدم إسلاماء ثم الأكبر سنا لما روئ مسلم من 
حديث أبي مسعود ؤَلتَتَهُ عن النبي كَِةٍ قال: (يؤم القوم 





م سا ابي هريرة وقنه: أن رَسول الله صقي قال: إذا قال 


الِامَامُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللّهُمَّ رَبَنَا لَك الْحَمْدُ؛ فَإِنّهُ مَنْ 
وَاقَنَ قَوْلَهُ كَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيهِ. 
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أرَاكَ أخدّثتهًا تَمُولهًا؟ قَالَ: جعِلَتْ لي عَلَامَةَ فى أَمَّتَى إِذَا رَأَيْعْهَا قُلَنْهَا: « إدًا جآء 


ار 22 سيوس ع نو 
نصر الله والفتح» - وَفِي :: قَنْحُ مَكَةَ - إلى آخر السووة: 


| 


فى رواية: افتقدت النبيّ عي ذات ليلة؛ فَظيَنْتٌ انه ذهب إلى عض ا ب 
ليم جعت اذا هو راكع او ماحد يول سبحاتك وبحميك لا إِلَه إل ألتَ. كَقَُلْتُ : 
7 نينا 5 2 2 :2 
7 ١و‏ 4 1ه 3 ا : : 
بي أنت وَآمي! إني كفي شَأنْء وإنك لفي آخر: 





أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا ف القراءة سواءء فأعلمهم 
بالسنة» فإن كانوا في السنة سواءء فأقدمهم هجرة:» فإن كانوا 
في الهجرة سواءء فأقدمهم سلمًا) وفي رواية: (فإن كانوا في 
الهجرة سواء؛ فليؤمهم أكبرهم سنًا)» ولايؤمن الرجل 
الرجل في سلطانه» ولا يقعد في بيته علئ تكرمته إلا بإذنه). 
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- (كأن وجهه ورقة مصحف): وجه التشبيه رة قةالجلد 
وصفاء البشرة والجمال البارع. وفيه استحسان التشبيه 
أحسن من أن يشبهه بشىء له مثل الدنياء فإن ورقة المصحف 
أشرف شيء في الوجود. 

- (ثم تبسم يضحك): فرحًا باجتماعهم علئ الصلاة؛ 
واتفاق كلمتهم وإقامة شريعتهم؛ ولهذا استنار وجهه الكريم 
كِْدِ ؛ لأنه كان إذا سُرَّ استنار وجهه. 

- (فنكص أبو بكر عل عقبيه ليصل الصف): فيه جواز 
تأخير الإمام عن موقفه من غير بطلان الصلاة إذا اقتتضئ 
الأمر ذلك. 

- (فأومأ الني كَةِ بيده إلى أبي بكر أن يتقدم): فيه 
جواز الإشارة إلئ المصلي» وجواز تبيؤ المصلي أن يفهم 
الإشارة» وأن ذلك لا يقدح في صحة الصلاة» ويفهم منه 
إشارة النبي يَكِِ إل تقدمه في الخلافة. 

- في الحديث أن أبا بكر ؤَلَكَهُ كان خليفة في الصلاة إلى 
موته كله ولم يُعزل كمازعمت الشيعة أنه عزل 
بخر و جهككلة. 

* حديث أبي هريرة ول 

- (لم يبق من النبوة إلا المبشرات): أي لم يبق من النبوة 
المخض با جب إلا الميشراضه في قيبرها بالرزباء وصرح به 
ا (لم يبقّ بعدي) وفي حديث ابن 
به ل 
أجزاء النبوة وليس كذلك؛ لأن المراد تشبيه أمر الرؤيا بالنبوة 
من جهة الإخبار بما سيقع» أو لآن جزء الشيء لا يستلزم 
ثبوت وصفه له كمن قال (أشهد أن لا إله إلا الله) رافعًا مها 
صوته ل سمو موذن) ولا يقال أنه أذن وإن كانتت جرع سن 
الأذان. 
واللكرة دار وم صناذاةة بريها ل للبرزدي رقتانه سعد 
لما يقع قبل وقوعه. وقد يقع الإخبار بما سيكون بالإلهام. 
ولكن وقع في الحديث حصر ذلك بالرؤيا لشمولها وكثرة 
وقوعها بخلاف الإلهام فإنه مع اختصاصه ببعض المؤمنين 
فإنه نادرًا ما يقع. 


في رواية عائشة مَك 


( ل ف 9 
فنكصّ أبو حر لين عَقَبِيه ليصل الصف ؛ وَظن ان النبئّ 0 خارع إلى 
الصّلاق فشا إلَيْنَا إل" 1 أن ف ايها ا اك كلم 9 وفى رواية: م 3 رَنا 


مَنظدًا 3 أَعْحَت إِلَيْنَا مر" وا 


اك 5 5 س2 
بيِدِهِ إلى ابي بكر أن يتقدم . 


لكالا 


د 


لدسه 53 حم اليب 


4" م عن الْيرَاءِ 


7-0 


ون » قال: كان رَسول الله يَْيَدِ إذا قال : سمع ألله 
لمن حمده. لم يحن 0 متا ظهْرَهُ تون يَمَعَ النبيُ ع سَاجِدَاء ثم تشع 


فم سى سرمي 009 
سعجو دأ بعدة ٠‏ 


)10( ولمسلم فى روايه: اخر دطرة نظرتها إلى رسولن ألله عفنيه . 


ن 1 ' 
افر ٠‏ 2 عَزاة م 
رونا كسهشا رسو ل ألله 285 الستاره هو 


() وَِلِمِسْلِم مِنْ حَدِيثِ اين عَبَاس الناس صُفوفٌ 

وَفِى رِوَايَة: وَرَأضنهُ مَعْضُوتٌ في مَرَّضْه الْذِي مات فيهء» فقال: اللَّهُمَ 
هَل بَلْعْتُ! لات مَرَّاتِ -» فقَقَالَ: أَيْهَا التاسس. إِنهُ َم يق عن متشرات التبدة إل الوُؤْيًا 
الصَّالِحَةٌ يَرَامَا الْمُسْلِمُ 31 ترَى لَهُء ألا وَإِنْي تهيث أَنْ أَفْرَأ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدَّاء 
َأمَا الرُكُوعٌ فَمَظَمُوا فِيهٍ الرَّتٌ يِلْء وَأَمّا السُّجُودُ َاجْتَهِدُوا فِي الدُعَاءٍء فَقَمِنٌ أَنْ 


1 أن نك 0 


ده ٠ . ٠‏ 0 أ ٠‏ آ. م >2أ. 52 كَ | ٠‏ 2 و+غ, 
اقرف ولمسلم مر عحدييا ععمهمر و تم حريث جيه صضصليب برشب النبىٌ 0 لشحتص )؛» فسيمعدةه 
ا( ل - 2 هي 2 < 2 حب 3 ل 


: 1 55 4 و “«ءجفة حى + سف 01 6 2 5 مروسم ََ ٠‏ 
يَقْرَأ: فلا أقيم بلحس 0 الجوارٍ الكتيس». وَكَان لا يَحْنِي رَجْل مِنا ظهْرَهُ ختى يَسْنَيِمُ 


١ 





ل 14 9 


0 بابٌ:‎ ٠ 
(لم يَحْنِ أحدٌ منا ظهره..): أي لم يَدْنِ أحد منا ظهره.‎ - 
وفيه أن المشروع للمأموم ألا ينتقل من الركن حت يصل‎ 
إمامه إلئ الركن الذي يليه» وعند مسلم من حديث عمرو بن‎ 
خريث: (فكان لا يحني أحد منا ظهره حتئئ يستقيم ساجدًا)‎ 
وفيه جواز نظر المأموم إلئ إمامه لاتباعه في انتقالاته» وفيه‎ 
حسن متابعة الصحابة للنبي وَك.‎ 











( م3٠‏ أ 
المفردات 
- ولا نَحْفِتَ: أي: لا نَكف. 


اه و 


ل أي: 0 


| لعضد من أعلاها. 


عم ل 


- بَيَاض إبظيه: أي ما تحتهما. 


عو فريمًا: : العفريت هو العاتي المارد من الجن. 
د لتلقهاي: تعرضن لى يقن 





باه البصجر: عل بسيدة الام 

- (أمرثٌ): وف رواية: (أمرنا) وفيها أن الأمرعام للأمة» والآمر 
هنا هو النبي وُه وهذه الصيغة من الصحابي لها حكم الرفع. 

- (على الججيبهة -وأشار بيده على أنفه-): إشارة إلئا أن الجبهة 
والجمهور عائ أن الجبهة وحدها تجزئ والأحوط وضعهما جميعًا. 
- (واليدين): المراد مهما الكفان؛ لئلا يدخل تحت المنهى 

- في الحديث وجوب السجود علئ هذه الأعضاء السبعة 
ويجزئ لمسها للأرض بمقدار الذكر الواجب وبما يحصل به 
الاستقرار» ويستحب أن يمكنها من الأرض ولا يجعل بين اليدين 
والقدمين والجبهة حائلاء فأما ما كان متصلا بالمصلى فيكره إلا 
لحاجة» وأما ما كان منفصلا كالفرش فجائز. 

- (ولا نحفت الثياب والشعر): فيه كراهية طى الثياب 
وجمعه. والجمهور علىا كراهيته أثناء الصلاة أو خارجها إن 
كان فعله لأجل الصلاة» ويلحق به جمع الشعر علئ الرأس 
والحكمة من النهى أن الثوب والشعر يسجد معه إذا سجدء 
وقيل أنه إذا ضم ثيابه وشعره أشبه بالمتكبر. 

* بابٌ: لا يفترش ذراعيه في السجود 
الذراعين وافتراشهما علئ الأرض كصننيع الكلبء لأنها هيئة مُشعرة 
بالتهاون وعدم الاعتناء بالصلاة» كذلك لآن فيها تشبيهًا بالأشياء 
ال لاا ل 

0 





6 عن ابن عباس ويّاء قَالَ: قَالَ النَّبِئْ بَكَئِِ: أُمِرْتُ أنْ أَسْجَدَ 
وَالرُكْبَْيِْ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا تَكُفِتَ الثَيَاتٍ وَالشَعرَ: 


2 1 . 29 ده 
واشار بيدِهِ على انقه -» واليدين؛ 


01 هه عَنٌ أنس وين » ؛ عن النبىي ع( قال: اعْتَدِلُوا ذ فِي السَّجُودٍا 
- ال دوعيس )غ0 
ولا يبسط أحدكم ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ 

5 2 عَنْ عَبدِ الله بن مَالِكِ ابن بحينة ؤيينه : أن النبيت عَلَلةٍ كان إذا 

2 1 )202 
صلئى شرج بير يديه» حتى يبدو بياض أنضة 

سمب 
56 دعن غ أبي هُرَيْرَة لله : عن النبي عَتلِيةِ. قال: إِنَّ عِفْرِينَا مِنَ 


الجن تَقَلّتَ عَلَىَ الْبَارِحَةَ ‏ أَرْ 2 نحوّهًا ‏ _؛ لِبَفْطعَّ عَلَىَ الصَّلاة) 
كني لل مِنْهُ - في رقائة: َدَعَنّهُ -. ارات أذ أبيطة | إلى سَارَةٍ من 


ُليْمَانَ: رَتَ هثب #لى ب ل يبَغى مد ص بَعرى )4 . فَرَدَهُ خَاسِئًا . 
)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ الْبَرَاءِ نه: إِذَا سَجَدْتَ قَضَعْ كَفَيِكء وَارْهَْ مِرْفَقَيِك. 
(0) وَلِعْسْلِم مِنْ حَدِيَتِ مَِمُونة حل : وَإذَا معد اطمان عَلَى فخذو البسر. 


2 و عتزك : 5 7م 5 ١ ٠ ٠ 222 . : َ 5 ٠‏ 2 
| 2 إدا سححعل لو ساءت نهقمه آل تمر بب* نذنه لما نتثا. 
ي * 3 و 9 كن 2 3 











حذو رأسه. ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعًا بليعًا 
بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستوراء وهذا أدب متفق 
على استحبابه لفعل النبي َيِه وذلك أشبه بالتواضع وأبلغ في 
تمكين الجبهة من الأرض وأبعد عن هيئات الكسالئ. 
٠‏ * بابما يجوز من العمل في الصلاة 

- (تفلت عا البارحة): وفي رواية للبخاري: (عرض لي في 
صورة هر)» ولسلم من حزق أبن اللارداء: (جناء يشهاب من 
نار ليجعله في وجهي) وفيه دليل على وجود الجن وأنه قد يراهم 
الآدميون. وأن قوله تعالئا: «! هديري هْوَوَقملهُوِنَ حَيثُ لا 
نوتم © [الأعراف:70]» هذا علئ الغالبء أو أ: 
بأشكالهم» وإذا تشكلوا رُؤوا. 

- (ليقطع عن صلاتي): ليغلبني علئ كمال صلاتء أو 
يشغلني بالوسوسة. 

- (فذكرت قول أخي سليمان): أي 
نبينا وَكَِةِ من ربطه تواضعًا وتأدبًا. 

- في الحديث جواز العمل اليسير في الصلاة» أما العمل 
الكثير الذي يخرجها عن هيئة الصلاة فيبطلهاء وفيه جواز ربط 
الأسير والغريم في المسجد. 


نهم لا يرون إذا كانوا 


المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





8 المفردات 
- صَنَّ على محمد: المراد: الثناء عليه يك بالذكر الجميل 
في الملا الأعلئ. 
- آل محمد: أتباعه في دينه» وقيل: المؤمنون من قرابته كِب 
ال ا ل ا 
إفضاله؛ أو بمعنيل حامد لمن يستحق الحمد من عباده. 
- تجيد: بمعن ماجد» والمجد: كمال العظمة والسلطان. 





* باب التشهد في الآخرة 

- (السلام على فلان وفلان): وفي رواية: (فنعد من 
الملاتكة ما شاء الله). 

- (إن اللّه هو السلام): السلام من أسماء الله تعالئ» 
ويعني: السالم من النقص وأمرهم أن يصرفوه إلئ الخلق 
لحاجتهم إل السلامة» وغناه فَذَة عنها. 

- (التحيات للّه والصلوات والطيبات): كل تحية من قول 
وفعل دال عائ التعظيم» وجميع الصلوات فرضها ونفلهاء 
وكل ما طاب من صفة أو قول أو فعلء فالله وك هو المستحق 
لذلك كله علا الحقيقة. 

- (السلام عليك): فيه جواز الإتيان بكاف الخطاب في 
الصلاة وهو جائز مطلقًا علئ الصحيح للنبي يَكَِةِ وغيره. 
والقول بخصوصي النبي كَل في ذلك لا دليل عليه. 

- (وبركاته): أي: خيراته الكثيرة المستمرة» وفي الدعاء 
للنبي وَلِْةِ بالسلامة والرحمة والبركات جمع بين زوال 
المكروه وحصول المحبوب. 

- وفيه أن محل التشهد بعد الركعة الثانية وهذا التشهد 
واجب في الصلاة الثلاثية والرباعية من تركه عمدًا بطلت 
صلاته» وبعد السجدة الأخيرة في كل صلاة وهذا ركن من 
أركان الصلاة من تركه لا تصح صلاته سواءً كان عامذدًا أم 
ا 

- وفيه حرص النبي يَكَئَِةِ علئ تعليم أمته. وعنايته بذلك 
وحسن تعليمه وتودده إلئ أصحابه أثناء تعليمهم» وفيه جواز 
الدعاء في الصلاة بما أحب ما لم يكن إثمًا. 

* باب الصلاة على النبي ككل 

* حديث عبد الرحمن بن أبي ليى: 

- (كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟): فيه دليل 
للجمهور أن الصلاة علئ النبي مَك بعد التشهد الأخير سنة؛ 


5 ماعن أن مسعود وين قال كنا إذا صلينا مع النبئ كيد قلنا : 
١‏ مر عرا قا حكيا لسما عل حي نا لسما عابس باعحانه ( 


السَلَام على فلان (وَفَلانَ).. قلمًا السدرفت ١‏ لنب ظة 0 عَلْيْنَا بِوَجهد 
ش ل ولوا: الم على انإ ال مو الم .ف 
ل | أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةٍ َلبَقُلِ: التََحِيَّاتُ لِلَّهِ اليس 
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَبِنُ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانَهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَّادٍ الله 


الصَّالِحِينَ - فَإِنّه إِذَا قال ذَلِكَ أصَاتٍ عل عب ضايح في اسم وَالأَرْض -. 










أَشْهّدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله اه ل د :ان يَتَتَيْوْ بَعْد من 


ا فى روَايّة- الدّعَاءِ. (وفى روايّة: الثنّاء) ‏ ما شاء. 
وَفِي رِوَايَةِ: عَلْمَنِي رَسُولُ الله يله وَكَفْي بَيْنَ كَفَيْهِ التَسَهُدَ كَمَا 
يعَلمِنِي لوو 5 القداك. ٠‏ . 6 (وَفِيه بر سو سس طهر ابسما قلما قشص 
| لما لكيس عا 52 ( 


6 2 عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بن نِ أبي لَيْلىء آله لقن كضيية كن 


عللأ 0 1 9 ميلا ا َ 
وعنه » فمال:. ألا أَمْدِي لَك هدية سمعتها من العبي 6 فملتت. 


9 َأَمْدِمَا لِي. 201 يالنا رَسُولَ الله يكل فقلءًا : با 0 


ا ل على تُحَئد على آي محم كنا سلَيتَ َو 





1 37ت 


لآنها لو كانت واجبة لعلمهم إياها ابتداء» ولم يتركهم حتئ 
يسألوا عنها؛ لآن هذا موضع تعليم وبيان لا يؤخر فيه بيان 
الواجبء وللقاعدة الأصولية: أن الأمر إذا جاء بعد سوال لا 
يفيد الوجوب إلا لقرينة تؤكد الاستحباب إلئ الوجوبء ولا 
مؤكد في هذا. 








0 كذ 8 4 
لقال الأمر الذي يوجب الإثم. 
- الْمَعْرّم: ا الدين. 

#[الفوائد © 
* حديث أبي سعيد الخدري َليتَهُ: 
- (فكيف نصلى عليك؟): فيه حرص الصحابة و بة وه 
علئ العلم بالشريعة وسؤالهم عن صفات العبادات حتئ 

يأتوا بها علئ الوجه الأكمل. 
- أحاديث الباب اشتملت على صيغ متنوعة للصلاة على 

النبي كَلِةٍ في الصلاة» والأفضل للمصلي أن ينوع بينها فيأتي 

هذه مرة وهذه مرة» وإن اقتصر عليل صيغة واحدة فلا بأس. 

لكن المسلم يتقيد بالوارد دون زيادة أو نقصان؛ لأن أفضل 

كيفية للصلاة علئ النبي يَلِةٍ ما صح عنه دون ما أحدثه 

المحدثون بعده. 
- وفيها فضيلة نبي الله إبراهيم 2©» ومشروعية ختم 

الذغاء بالتناء علرا الله كذ يها كاسب العطلوب. 

»ياب الدعاء قبل السلام 
- (كان يدعو في الصلاة): وفي حديث سعد ؤَلَكَهُ العالى: 

الر ير ا اي 0 

هريرة وَلكَه: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله 

من أربع) وفيه مشروعية هذا الدعاء بعد الفراغ من التشهد 
الأخيرء والجمهور علئ استحبابه لا وجوبه. وهو آكد 

الأدعية» ويشرع الدعاء بغيره ما لم يكن إثمًا. 
- (من عذاب القبر): المراد ما يحصل للميت في قبره من 

أليم النكال مما يحصل للروح والبدن معًا ويشمل ما هو أعم 

من ذلك وهو ما بين الموت وقيام الساعة وإن لم يدفن 
المبت كالذي يحترق ويكون رمادًا أو تأكله السباع» وفيه 

دليل علئ إثبات عذاب القبر. 
- (فتئة المسيح الدجال): المراد بفتنته: صده الناس عن 

دينهم بما يأتي به من أسباب وخصها بالذكر وإن كانت من 

فتنة المحيا؛ لآنها أعظم فتنة علئ وجه الأرض»ء والمسيح 
رجل أعور يخرج آخر الزمان يدّعي الربوبية وسُمي مسيحًا 
لأنه ممسوح العين أو لأنه يمسح الأرض بسيره فيهاء وفيه 

دليل علئ خروج الدجال آخر الزمان وعظيم فتنته. 





وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كما بَارَكَُتَ عَلَّى (إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَى) آلِ إِبْرَاجِيمَء إِنَلَا 
س نا 


) | 06" /| 
© روف عحديبت ان . سشعيل المخدر ه ووعيك فا لى فليا . نا لعمة لله ؛) هند!| 
دككى كا ر خا نت ر 


التسليم». فكيف نصّلى عليك؟ قال 9 فو و ادحوم م 
وَرَسُولِكء كما صَلَيْتَ عَلى آل إِبْرَاهِيمَ ‏ وَفِي رِوَايَةِ : عَلى إِبْرَاهِيمَ ‏ وَبَارِك عَلى 
نفو وول فبخعني نب قط يه ى روَايّة : وَآلِ !: يُرَاهِيمَ) . 
يا رَسُولٌ الله! 
يِف نُصَلَيٍ عَلَيِكَ؟ قَقَالَ نم رَسُولُ الله يلِ: قُولُوا: اللّهُمّ صَلْ عَلَى مُحَمَّرٍ 
وَأَرْوَاجِهِ وَحُوَييَوءِ كما ليت على آل ! إِبْرَاهِيمَ . ؛ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ 
وَدْرييهِء كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


505 ت عَنّ وق حميل السَاعَدِي دونه : أَنَهُمْ قالوا: 


/61” - عَنْ عَائِسَةَ وَقْيْنا: أن رَسُولَ الله يلِِ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةٍ: 
اللّهُمَ ني أَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرهِ وَأَعُودْ بك مِنْ فِثْنَةٍ الْمِيحٍ الدَجََالٍ ١‏ 
وَأَعُودْ بك مِنْ فِثْنَةِ الْمَحْيّاء وَفِبْتَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَ إِنِي أَعُودُ بك مر نّ الْمَنْم 
وَالْمَغْرَم. : فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: لَ: إِنَّ الرَّجْلَ 
إِذَا غْرِمَ حَدَثْ فَكَذَّبَء وَوَعَدَ فَأَخْلَفٌ. 


ما أَكْثَرَ 8 كييك عر الْمَغْرَم! فَقَازَ 


و ناه : 9 6 لد عدن 205 7 6 د موود مه ء 3 
)01( ولمسلم من حديت بى مسعوذ دكين فال: آتانا رسول أئله 2 وحن فى مجلس.) 


سَعْدِ بن عُبَادَة فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ: أَمَرَنَا الله تَعَالَى أَنْ نُصَلْي عَلَيْكَ يا رَسُولَ اللهء 
نَكَيتَ نُصَلْي عَلَيِكَ؟ قا 
قُولُوا : اللّهُمّ صَلٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ ؛ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاجِيمَ: وَبَارله 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنّكَ حَمِيدٌ 


مَجِيدٌ. وَالسَلَامُ كُمَا قَدْ عَلِمْتُم. 


3 و< 2 
ن: فكت حَتَّى تَمََينَا أنّهُ لم يَسْألهُ قال رَسول الله عَِق : 








حجن 90618 #ننن 


- (فتنة المحياء وفتنة الممات): الفتنة: الابتلاء والامتحان» 
في المحيا: ما يعرض للإنسان من فتن الشهوات والشبهات 
حال الحياة ومايلتيس عليه من الحق والباطلء وفتنة 
الممات: ما يكون للميت عند الاحتضارء أو ما يحصل له 
حين يُسأل في القبر عن ربه ودينه ونبيه. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





8 المفردات 
رن لحو افر سد يجان ل عمد 
والخرفه 
- الاهةال المرادة الانصرافنا لامقال المصلد: 
- الإنصرّاف: أي: الإنصراف متوجهًا إل حاجته. 





بار 


*حد يث سعد ونه : 


- (أعوذ بك من الحين..): هذه دعوات جامعة لمعانٍ 
كثيرة: منها التعوذ من الأخلاق الرذيلة» ومن الكبر والضعف 
والخرفء ومن فتن المحيا والممات» وفيها طلب العافية 
للنفس والبدن والعقل والدين» فشملت عافية الدنيا 
والأخترة فاللهع صل :وسلم علرل من أرى جوائيع الكلم. 

- أحاديث الباب فيها: أنه ينبغي للمؤمن أن يرغب إلئ 
إنذ وح ما ترد سردي طاحم نر ريسع لساري 
الله في جميع أحواله وكان النبي يَلِةٍ يتتعوذ مما ذكر تشريعا 
لأمته؛ ليبين المهم من الأدعية لشفقته ورحمته بأمته كَكِلةِ. 

* باب الدعاء في الصلاة 

- (علمي دعاء أدعو به في صلاقي): ولمسلم: (في بيتي) 
فيه حرص أبي بكر وَفَتَهُ علئ العلم؛ وفيه طلب العلم 
للعمل» وفيه أن العبادة مبناها علئ العلم الصحيح من 
الكتاب والسنة. 

- (اللَّهُمَ إن ظلمت نفسي. ): أي: تَقَضْتُ نفسي حقها 
بالذنوبء إما بالتقصير في أداء ما امريد اف ارتكا يما تبي 
عنه» يفيه أن الغا تعبا لاي را القصير يكن اله سار 
سبب للمغفرة والرحمة؛ لأن الخضوع لله والتذلل بين يديه 
هو لب العبودية وحقيقتها. 

- في الحديث: مشروعية هذا الدعاء في الصلاة» ومحله في 
السجود أو بين التشهد والتسليم» وفيه فضيلة هذا الدعاء 
وشموله. وفيه أن كمال الدعاء أن يعترف الداعي بحاجته ثم 
يسأل الله قضاءهاء ثم يثني عليئن الله بما يناسب المطلوب. 

* باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال 

- جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة إلئ 
أنه لا فرق في الحكم بين الماكث في مصلاه إذا انفتل 
لأستقبال المأمومية» ومين المتوجه لحا مه إذا الصرف 
إليها. 


6 ١ 7 

ات هت أبي هرَيْرَةَ ضيهنه : كان رَسُول الله يت يَدْعُو: اللهم 

إِنَي أَمُودُ بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبّْرِه وَمِنْ عَذَابٍ النَّارِ وَمِنْ فِثْنَةٍ الْمَحْيًا 
2211 ه وتيب أء 0١‏ 
وَالمَمَاتِ وَمِنْ فِتنةِ المَسِيح الدَجَالٍ ". 

5 وف 000 9 سول الله وكيد كأل يتعود منهن ددم 

لصلاة: النودم إني ف 

البخل -. وأعوذ بك أنْ أَرَد إلى أرَذلِ العمرء وأعوذ بك مِن فِتَنَةِ الدنيًاء 


وَأعوذ بك من عذاب القبر) . 


أعوذ بك مِنَ الجبن ‏ وَفِي روَايَةِ: وأعوذ بك مِنّ 


مه ؟” 


2 


أن 2 إلس داه عضن 
.عن ابي بجر الصديى :صم 


0 قال لِرسول الله عَِنْهِ: 55 
»يم قَال: قل 5 ٠‏ إللّثة ال 2017 1 ظُلمًا 
كَئِيوًا ' وََا يَْفِدُ الذّنُوتَ إل معاي سنك 55 


نك أَنْتَ المَفُورٌ الرَّحِيم . 


دَعَاءّ أذعو نك فو دوي 


لا يَجْعَلَ أَحَدَكُمْ 


648 2 عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعودٍ وَيِنء قالَ: 
لا يَنَصَرفَ إلا عَنْ يميله ؛: 


و يرع انا عقا عليه أن 


20 
2 2 ما 
لقَد نت أ لنب 5 حار 4 كثير يَنَصَرفٌ ع يساره 


0-00 02 9 - هه 
للسيطال سسبيا من صار يه 





رِوَايَةِ: قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: إِذَا فَرَعَ أَحَدْكُمْ مِنَ التَشَهّدٍ الآخر فَلَْتعَوَدْ بالل 


(0) :ولمْلِم فى 


ِنْ ربع ... 


: اي 7 
٠.‏ وفى ححديب أبر* عماسم 7 
هي اه به ”7 


9 , 8 
ته كان يعلمهم هذا الدعاءة كما ا« سهاو 


0 ا 4 
يجنا ٠‏ ل رسول الله 


لله 222 تنص ف ع" ميته : 
بنصر ن يمم 





م 90373اديك 

- (لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته): أي 
لت 
المندوبات -مثل سنة التيامن- إلى مرتبة الواجبات. 

- في حديث الباب جواز انصراف المصلى بعد الصلاة 

عن اليمين أو الشمال بحسب حاجته.» وإذا اتوت الجهتان 
ا ل (أكثر 
مارأيت رسول الله يِه بنصرف عن يمينه يمينه) ولعموم 
الأحاديث المصرحة بفضل التيامن كحديث عائشة ضَكْا . 

- في الصحيحين: (كان النبي يك يحب التَيَمّن ما استطاع 
في شأنه كله في طهوره» وترجله وتنعله). 


لع 


4 








) 1 ( 


+ المفردات 
- ذَا الجدٌ: أي صاحب الغنئ والحظ في الدنيا. 
- شر تووم وهر سان كتير بر مره 
الأغنياء. 
نا قط فنق هوأ أي: أموال زائدة عن حاجتهم. 
»ياب الدعاء بعد الصلاة 
- للق دير كل صلاة مكفرية): لعلف :فق التقصيو ةب 
الصلاة: 
هل هو آخر جزء من الصلاة أم بعد السلام؟ والصحيح أنه 
بعد السلام لرواية مسلم: (أن رسول الله كَكلةِ إذا فرغ من 
الصلاة وسلم...) وفيه مشروعية هذا الدعاء بعد السلام من 
الصلاة المفروضة. 
عا مانع لما أعطيت..): أي ما قذّر الله عطاءه وُجِدَء وما 
قدّر منعه لا يوجدء فلا يستطيع أحد أن يغير من ذلك شيئًا. 
- (ولا ينفع ذا الجهد منك اللجد): لا ينفع صاحب الغنى 
عندك غناه ولا حظّه وإنما ينفعه العمل بطاعتك. 
- في الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات 
المفروضة؛ لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة 
الأفعال إلىئ الله» والمنع والإعطاءء وتمام القدرة» ولما 
تضمنه من الوحدانية لله ونفي الشريكء وأن له الملك وله 
الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 
- للبخاري في رواية معلقة: (قال ورّاد: ثم وفدت بعد إلى 
معاوية ؤَلِيَكَهُ فسمعته يأمر الناس بذلك القول) وفيه فضيلة 
معاوية وَفَكَّهُ بحرصه علئ العلم وأمر الناس بالعمل به» وفيه 
الصاؤرة إلءئ امتغال الستق وإشاعتها. 
« باب الذكر بعد الصلاة 
- أي: استحباب الذكر بعد الصلوات المكتوبة وقد نقل 
النووي يَنْهُ الإجماع علئ ذلك. 
- حديث ابن عباس ذَْنكَا فيه مشروعية الجهر بالذكر بعد 
الصلاة المفروضة» حيث كان ابن عباس يعلم انصرافهم من 
الصلاة إذا سمع أصواتهم بالتكبير لبعدهم فلا يسمعون 
التسايي: 
00 
في الصف الأول لعلم انقضاءها بسماع التسليم. 





دبعن وزاف ىت كانتت المفيرة تر شعبة-ء قال 


أملى عَلَيّ 


ه 2 ع , 2 
2 2 يع 6 وسةه 26 . 2 , . < 589 35 ا مَبَيَزْليُه 
90 #للاوء | | 52 الإنكد:ه ٠ ٠‏ 2 صبرب 
المغيرة بن سعبه ويه فى كثاب إلى معاويه ووينه . ان ا سبي 25 كَانْ يقول 


في ذبر 0 ضَلاةٍ (مَحْتوبَة) ‏ وَفِى روايّة: لقا ل ب: لا إِلَه إل الله وَحَدَه 


لا شريك لَه الا وله الع وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قدي الله 
لا مَانِمَ لِمَا أَعْطَيْتَء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء وَلَا يَنْفَعُ ذا الْجَدّ مِنّْكَ الْجَد. 


0 ال ا ا ا 016 اث : 5 1 م 1 
وه روأبية: أن رفع الصوت اك حكييت " ج10 ا | ل 00 
2-ي 2-2 بك . 8 : ل ليا * 0 ل لل 


المَحْتَوبَةِ كان عَلى عَهْدٍ النبيٌ 2 
77 دعن أبي هريرة فيد » قال: جَاءَ الْفقَرَاءٌ إلى النبيٌ م 
1 


من الأمْوَال بالدرجَات العا والئعيم المقيم» 


9 9 1 د 2 سي" م ع ع 3 
ل: كيف ذَاكَ ؟ قَانُوا : - يصَلون كما نصَّلىء» ويَصومون 


ل وَفِى رَوَايّةِ: كا 
جَاهَدْنَا)» (وَلَهُمْ فضل مِنْ أَمْوَالٍ 


رم ع , 
كما دصوم ) ): 2 8 آدله ححتاطرليهة ثها 
١‏ ل) لال 7 2 
1 
ا 


كَقَالوَا * دهن أها لدتو 
5-2 . سيدا 


معد قف ع3 5 
يتصَدقون 1 “قال || 


بعححكن للىي ينهّا ) ف بعلمب و ل © هو بيعحاشلة لاع وو 


000 ا وَيَعِتِقُون و لعجق . 


:٠‏ أَولَبْسَ ة َدْ جَمَلَ الله لَكُمْ مَا تَصَّدَقُونَ؟ إن بعل 
تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلٌ تقيوء صَدَقَةٌ ٠‏ َكل تَحُمِيدة صَدَقَة وَكُلٌ تَهْلِيلّة صَدَقَةٌ ومو 
بِالمَْرُوفٍ صَدَقَةَء وَلَهِيّ عن مُنْكر صَدَقَة ٠‏ وَفِي بْضْع أَحَدكُمْ صَدَكَة . قَانُوا : يا رَسْول الله ! 
: أَبْنُمْ لَوْ وَضّعَهَا في حَرَامٍ أكَانَ عَلَيِْ 
فيهَا وزْرٌ؟ فَكَدَلِك إِذَا وَضَّعَهَا في الْحَلَالٍ كَانَ لَهُ أَجْرًا. 

هد 17 5 3نعن 


.. بار 


* حديث أبي هرد 5 دونه : 

- (جاء الفقراء إلى الني كَلِ..): فيه قوة رغبة الصحابة 
وطق في الأعمال الصالحة الموجبة للدرجات العلئ والنعيم 
المقيم» فكانوا يحزنون علئ العجز عن شيء مما يقدر عليه 
غيرهم من ذلكء ويأسفون علئل امتناعهم من مشاركتهم فيه. 

- (ولمهم فضل من أموال..): احتج به من فضّل الغني 
الشاكر عليا الفقير الصابر. 

وفيه فضل من جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة من 
الصلاة والصوم والعتق والذكر. ويؤيد ذلك رواية مسلم 
وفيها: (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء). 


30( وَلِمِسَْلِم من حديث ابى در 


أيأتى أَحَبينا شَهُوَنه وَيحُون لَه فيها أجْر؟ قال 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





8 المفردات 
- مَنْ أنتم بين ظَهرَائيه: أي: من أنتم بينهم. 
ب يوجز الصلاة: أي لا يطيلها. 
د وَجِد أمّه: أ حزن أمه. 





3 ' 
- (أدركتم به من سبقكم.: ولم يدرككم أحد 
بعدكم): فيه دليل علئ أن الذكر أفضل الأعمالء وأنه 
أفضل من الجهاد والصدقة والعتق وغير ذلك. 
وقد ورد هذا المعنئ صريحًا مرفوعًا عند الترمذي 


الجر 


وصححه الآلباني من حديث أبي الدرداء وَلَكَهُ: (آلا أنبتكم 
بخير أعمالكمء وأزكاها عند مليككمء وأرفعها في درجاتكم 
وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. 
قال: ذكر الله تعالئ. قال معاذ بن جبل: ما شيء أنجئ من 
عذاب الله من ذكر الله). 

- (تسبحون؛ وتحمدون» وتكبرون خلف كل صلاة ثلاث 
وثلاثين): فيه مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة المفروضة» 
وله صفات منها: 

١‏ - التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين. 

؟- التسبيح عشرًا والتحميد عشرًا والتكبير عشرّاء وهذه 
الرواية انفرد بها البخاري يََلَنْهُ ورواية الثلاث وثلاثين أصح. 

*- في حديث كعب بن عجرة ؤَقتَهُ عند مسلم ثلاث 
وثلاثون تسبيحة وأربع وثلاثون تكبيرة. 

ويستحب جمعًا بين هذه الروايات أن يختم مرة بزيادة 
تكبيرة ومرة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ليعمل بكل ما 
وردء وفيه أن العدد الوارد في الأذكار كالذكر بعد الصلوات 
مقصود ولذلك ينبغي التزامه لحصول الثواب المترتب عليه 

- من مجموع روايات الحديث يتضح أنه لا ترتيب فيها 
ويُستأنس لذلك بحديث أبي هريرة ؤفَكَهُ عند مسلم: (لا 
يضرك بأيهن بدأت) والآولئ أن يبدأ بالتسبيح؛ لآنه تنزيه لله 
ثم التحميد؛ لأن فيه إثبات الكمال لله ثم التكبير» ثم التهليل 
الدال علئ انفراده سبحانه بجميع ذلك. 

- في الحديث حرص الصحابة وَكَه علئ السبق لما فيه 
الدرجات العالية في الآخرة» وفيه فضيلة المال إذا صرف في 
طاعة الله ونفع عباده» وجواز غبطة الغير بما أنعم الله عليه 
لمنافسته في الخير لا لقصد زوال النعمة عنه. 


تسسا اليس ابد ولع برقم آخة بندقة. َك 


ل د" 


ا اليف م لون الاو جيه د اوعدي ددعم ا 
1 ب عن أسن دونه ) قال . كَانْ النبيٌ ام يوجر الصّلاة ويكملها. 


رِوَايَةٍ: مَا صَلَيْتٌ وَرَاءَ إِمَامِ قَط أحخفٌ صَلاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَّ 
وَفِى روَايَة: أن النّبِى كل قَالَ: إنى لأدخُل فِى الصّلَاةٍ وَأنَا أريد 
إطَالتَ فَأسْمَعْ بكاء الصَّبِيّ؛ فَأَتَجَوَّرْ ِي صَلَاتِي؛ مِمًا أَعْلَمْ مِنْ شِدَةٍ وَجْدٍ 





ٍ قُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إلى رَسُولٍ الله بي فَقَالوا: سَمِمَ إِخْوَاننًا أهل 
الْأَمْوَالٍ بمًا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ! فَقَالَ رَسُولُ الله يَطِةِ: ذَلِكَ قَضل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. 
وفِي رواية: مَنْ سَبّحَ اله في دير كل صَلَاةِ نَلَانًا وَتَلَائِينَ وحمد الله تَلَانا وَتَلَائِينَ وك أئله 
تَلَانًا وَتَلائِينَ ؛ فَتلِك يَمْعة وَيَسَعُونَ وَقَالَ تَمَامَ المائَة : :اا إِلَه إِّا الله وَحْدَهُ لا شّريك لَهُ له 
الْمُلْكء وَلَهُ لقا علي ير موت 0 5 
صَّلاةِ 5 موي نَلَاثٌ تون قنيحة. يق تقو تَحْمِيدَة: وَأرَْع ُو تيز 


000 وَلْمْسَلم من حديث جابر بن 10 ونه : كان يفف الصّلذة: ولا يُصَلي صلاة 


ْ ع قرى 5001 
| هم َ 
هؤلاء.» وكان يعدأ فى الْمَجم دو وَالْفْرَمَان المجيد © : وَنخوها. 


)0 ا سه نايعا فئ رواية: كاء: نت صلاة رسوب الله م متقاربة» وخاء نت ضصلدة ابى بحر 


و2 2ه 1 202 قمم وغ وأعرم 10 2 
متقاربةء فلما كان عمر بن الخطاب مد فى صَلاة الفجر. 





9053عنك 
* باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها 

- في حديث أنس ذَليْكَهُ مشروعية تخفيف الصلاة مع إتمامها 
بحيث لايصل التخفيف إليا حد الإخلال بمقاصد الصلاة 
وأركانها وستنهاء ومحل التخفيف تبينه رواية مسلم: (فيقراً 
بالسورة القصيرة)» وفيه مشروعية مراعاة الإمام للأمور الطارئة» 
فيخفف الصلاة فيها؛ كشدة برد أو حر عارضء كما خفف النبى 
يد لبكاء الصبى كما بينته رواية الحديث. 

- (وَجْدِ أمه): وفي رواية للبخاري: (مخافة أن تفتن أمه): 
أي تلتهي عن صلاتها لانشغال قلبها ببكائه. 

- في حديث أنس ذَلكهُ عظيم شفقة النبى لَه علا 
أصحابه ومراعاته أحوال الكبير والصغير» فعند ابن أبى شيبة 
عن ابن سابط أنه قرأ في الركعة الأولئ بسورة نحو ستين آية 
فلما سمع بكاء الصبي قرا في الثانية بثلاث آيات» وفيه دليل 
عل جواز صلاة التساء الجماعة مع الرجال. 

- فيه دليل علئ أن من دخل الصلاة بنية إطالتها فله 











- صَلاة العَدّاة: صلاة الصبح. 

- مُتَمْرِين: من النقار وهوالهروب والشرود. 

تكس وك اليم بما لايخل بأركان الصلاة وآدامبها. 
- تَقَلّ: أي : اشتد مرضه. 

- اليخضّب: إناء يُغسل فيه الثياب. 

- لِيَنُوء: أي: لينّض بجهد ومشقة. 





* باب من شكا إمامه إذا طوّل 

- حديث أبي مسعود ذَفَتَهُ دليل علئ أن الإمام مأمور بآن 
يخفف الصلاة بالناس مراعاة لذوي الأعذار» ولا خلاف بين 
أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أمَّ قومًا بشرط الإتيان 
بما يجزئ. والفريضة والنافلة في ذلك سواء إذا صليت جماعة 
إلا ما جاء في صلاة الكسوف فإن السنة فيها الإطالة. 

- (إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان): فيه أن 
ا 
وخصٌ صلاة ؛ الغداة بالذّكر لتطويل القراءة فيها غاليّاء وفلان 
المذكور هو أبَِ بن كعب ذلك كان يصلي بأهل قباء. 

- (أشد غضبًا في موعظة): فيه مشروعية الغضب في 
الموعظة, لتكون أبلغ في تأثيرهاء وفيه حرص النبي يَلدَِةِ على 
رعايته لأحوال أمته. 

- (يا أيها الناس! إن منكم منفرين): فيه تفسير لقوله 
يِه لمعاذ وَلِتكَهُ: (أفتان أنت؟) وفيه النهي عن الإطالة 
بالناس تطويلا زائدًا عن المشروع. لما في التخفيف عليهم 
من مصالح منها: الرفق بالمأمومين» وتأليف الناس» 
وتحبيب الصلاة إليهم» ومواظبتهم علئ الجماعة. 

- (فليتجوّز): الأمر للاستحباب, والواجب عائ المسلم أن 
يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى السنة» فالصلوات ليست 
كلها علئ قدر واحد في القراءة وبقية الأفعال» فمنها ما يُشرع فيه 
التطويل ومنها ما دون ذلكء. والإمام الموفق هو الذي يضع 
الأمور مواضعها بلا تنفير للمأمومين أو إخلال بالصلاة. 

- (فإن فيهم المريض..): فيه بيان علة النهي عن الإطالة 
ومقتضاه أنه إذا كان الجماعة محصورين وآثروا التطويل فلا 
بأس» لانتفاء العلة الموجبة للتخفيف. 

- حديث أبي هريرة ذَنَتَهُ دليل على أن من صلئ وحده له أن 
يطيل ما شاء؛ لأنه لا ب يشق علئ أحد ما لم يخرج وقت الصلاة. 





15 2 عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنصَارِيٌّ ونه قَالَ: أنَّى رَجْلَ النبئَ َل 
| 


فَقَالَ: إني لأتَأخَرٌ عَنْ صَلَاةٍ الْعَدَاةِ مِنْ أجل فُلَانِ؛ مما يُطِيل بنَا. قَالَ: 
فْمَا رَأَيْتٌ رَسِول الله يكن قط أَشَدّ غضبا فِي مَوْعِْظةَ منه يَوْمَيِذِ. قال: 
قَالَ: يا أيَُّا النَّامُ! إن مِنكُمْ مَُفْرِينَ فَأيكُمْ ما صَلّى بالنّاسٍ فَلَْتَجَوَرْ؛ 
َإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالكيزة كا ال 

وَإِذَا صَلَى أَحَدْكُمْ لِتفيِهِ تَلبْطوَلُ 


- - 8 ع نج 2 / 
0 لع ١‏ و6 ٠‏ 
٠.‏ ىق حدي بي هربره رموه . 


عاء 5 


أل نُحَدْبِينِي عَنْ مَرَض رَسُولٍ الله ككلِةِ؟ قالتْ 
بَلَى: كَقُلَ التم يه كَقَالَ: أَصَلَى الثامنُ؟ قَلنَا: لاء هُم يَنْتَظِرُونَكَ. 
قَالّ: شعينا ين خالا فين الْمِخْضّب. قَالَتٌْ: فَفَعَلنَاء 
ِيَنُوء فَأَعْمِيٍ عَلَيْهء ثُمَ أَقَاقَء كََالَ بكئِ: أَصَلَّى النَامنْ؟ قُلنا: لاء هُمْ 
يَنْتَظْرُونَكُ يَا | وسول الله. قَالّ: ضعوأ لي مَاعَّ في الْمِخْضَب. كاك 


8 اقلق تيل اله إئن..خجدق اشرابن غنيةء كال 


55 لايد ٠>‏ 0 
عمائيسة إويّغنا ٠‏ فشلا. 


0 


فقَععد فاعنتسا ٠‏ ثم كت لينو فَأَعْمِىَ عليه؛ نم اناق 
٠ ١ 3-35‏ 2 لج 


ِ م حديث ابى هريرة جوعنه : وَالصغيرَ. 


)01( ولعسله 


0( 0 لين من حديثث عَثْمان ى 5-5 العَاصِ ووينه : أن الن.» 2 فال له<* آم 5-57 
قال: قلت: يا رَسول أنه ! إنى أجد في نفسى شيئًا . قال ل: آدنة. قلسي بين يديهء ثم 
ا : :2 
وَضَعْ كمه في اصَدِرِي: بن ثذنيٌ؛ قال تعول . فوّضعَهًا في ظهْري بَيْنَ كيفىّ. . 


قَالَ: أمّ قَوْمَل فم نْ أمَّ قَوْمًا مَلْيُحَفْف ؛ فَإِنّ فِيهم.. 


وَفَى روايّة: آخرّ ما عَهِدَ إليّ رَسْولَ الله علي : إِذا أَمَمْتَ قَوَمًا فَأَخِف بهم الصَّلاة. 





. عسي لبت الإمام 

* حديث عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة 
- (ألا تحدثيني عن مرض رسول الله كَكة): أي مرضه 
الذي مات فيه» ودلك يع أ ناسعد .به المركن واستقر فى بيت 
عائشة ويه بعد إذن أزواجه له وَلِِ بن يُمرَّض في بيتها كما 
في رواية لهذا الحديث. 

- (هم ينتظرونك): فيه دليل علئ أنه إذا تأخر الإمام عن 
أول الوقت ورّجي مجيئه على قرب يُنتظر. 

- (فقعد فاغتسل): فيه استحباب الغسل من الإغماء. 
وإذا تكرر الإغماء استحب تكرر الغسل لكل مرة؛ فإن لم 
تسل إلا بعد الأغماء هرات كنا غستل واحد: 

- فيه دليل عل جواز الإغماء علئئ الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم» بخلاف الجنون فإنه لا يجوز عليهم لآنه 
نقصء والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا 
تكثير أجرهم وتسلية الناس بهمء ولثلا يفتتن الناس بهم 
ويعبدوهم لما يظهر عليهم من المعجزات والآيات البينات. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








و عر 


ف مجتمعون لابثون في انتظاره عَللة. 

: صَوَاحبٍ يوسف: يريد النسوة اللاتي راودنه مع امرأة 
العزيز. 

- تخطّان: أي: لم يقدر علئ تمكينهما من الأرض. 





- (إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس): وفي 
رواية: (إن أبا بكر رجل أسيف) والمراد: أنه رقيق القلب إذا 
قرأ يغلبه البكاء كما في حديث ابن عمر وا وفيه جواز 
مراجعة الصغير الكبير» والمشاورة في الأمر العام. 

- (إنكن لأنتن صواحب يوسف): صواحب جمع 
صاحبة» والمراد أبن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف 
مافي الباطن» والخطاب هنا بالجمع والمراد به واحدة 
وهي ذَيَكَاء ووجه المشابهة أن امرأة العزيز استدعت النسوة 
وأظهرت الإكرام بالضيافة ومرادها أن ينظرن إلئ جمال 
ا 0 أظهرت سبب 
صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يُسمع الناس لبكائه» ومرادها 
خلاف ذلك وهو ألا يتشاءم الناس به» وقد صرّحت بذلك 

- (يا عمرء صل بالناس): الظاهر أنه فهم من الأمر له 
بذلك تفويض الأمر له سواء باشر بنفسه أو استخلفء وفيه 
فضيلة أبي بكر ذَفَتَهُ وترجيحه علئ جميع الصحابة. 

قال القرطبى: ويستفاد منه أن للمستخلّف في الصلاة أن 
ناف ل رن عن ادن غاص له ذلك 

- (فخرج بين رجلين): وني رواية: (يَهَادى) أي يتمايل 
في مشيته كَلَِةِ من شدة الضعفء. والرجلان هما: العباس بن 
عبد المطلب وعلي بن أبي طالب مَلك. 

- (فأوما إليه السبي يك أن لا يتسأخر): فيه أدب 
أبي بكر ذَفْكَهُ وإكرام النبي بَلَِِ له. وفيه أن كثرة البكاء لا 
تبطل الصلاة لأن النبي يَكِلَةِ مع علمه بحال أبي بكر لم يعدل 
عنه ولم ينهه عن البكاء. 

- (أجلساني إلى جنبه): فيه نسخ أمر المأمومين بالصلاة 
جلوسًا إذا كان إمامهم جالسًا من الوجوب إلئ الاستحباب 
لظريره لهم وتر لك امرهم بالوعادة 

- (وهو يِأَنّمُ بصلاة الي يكل والناس بصلاة أبي بكر): 
فيه أن أبا بكر ؤَلَيَهُ َه كان مأمومًا يأَنَمٌ بصلاة ة النبي كَلْةٌ وفي 


التامن؟ قلنا: لاه هم يَنتَِرُونك يَا ١‏ دوك الله. فَقَالَ: ضَمُوا 2 مَاعٌ 
فى المخضب. فَمَعَدَ سوم ثم مكيه اشوا + تأي عَلِيْهِه ثم أَقَاقَ 
عُكوفٌ فِى المَسْجِدِء يَنْتَظِرُونَ رسُول الله يلي لِصَلَاةٍ العِشَاءِ الآخرّة 


5ه و © او على '؟ ع سس 27 | ا 0 : 7 
فأرسّل النبئٌ وةٍ إلى ابي بكر ذههنه بان يصَّليَ بالناس ‏ وَفِي روايَةٍ: 


9 مماعت معان ب #ااعا مك 
قالت عائشة: قلت: إن ابا بكر 


إذا م م2 مَقَامِكَ لم دبكدة الثاس 


أ تغر اَم في تقايك آم 


قمر عمر فصل .. فقال: 
ر 2 ل 

فَقَالَت: عَايَقَة: فقلث. لحفصة: قولئ: 

فمر عمر َلْيْصَلٌ بالناس . 


وه ا وم 
السمشعخعم الناس هم * المكاع» ففْعَلتٌ حفضة» 
7 ع ص : 1 


- 2 ”7 م ع 1 
فقال رسول الله " 


!لعن نتن صّوَاحِبٌ بوحافه اعزيا با بَكَرٍ 
ليْصَلْ لئاس ! (فقالت عممهة لفافتة :: ها فكعت 
” 2 2 


فَأنَاهُ لرسول » 1 


2 5 
أنو 4 
له 5 

8-00 و 


إن رَسول الله ام َأْمُرُلكٌ أن تَصَلئ بالناس . فقال 
ونه - وكان رجلا رَقِيقَا : يا عَمَرء صَل بالناس. فقال له 
” 51 . _ 

“ أ يذلاك : فصل أبو بكر يَلكْ الأَيَّامَ ثم إن الى ة كيد جد من 
نقسه خحمةء؛ فَخْرَّجَ قم نَّ رَجَلْيْنِ م اا نُ ضِيكنه - لِصَلاةٍ لطر كفن 
بعك فرحو 

وابو بكر يصضلى 
نأل لا يتا جرع 


رواية: كانن انظ قله تَحْطَانِ الع عد لوّجع)-» 


بالقامى» اقلقا 37 كبو يقر أققت ا زقائت: فاذها إلتد الت علد 
1 أجيسَاني إلى جَنْبه الما هُ إلى جَنْبِ أبي بك ر- وفي رواية : جلس عَنْ 


يسام 1 بكر ا قَالَ 


9 : فجعَل أبُو بكر يُصَلَي: وَهُوَ يَأَنَمُ بصَلَاةٍ النِىّ 


100 م د يه | ف مََانَه 0 3 
وَالنَامنُ بصَلَاةٍ أبي بَكرء وَالنْبِيْ يلِيةِ فَاعِدٌ ‏ وَفِي رِوَايَة: وَأَبُو بَكر يُسْمِع 


ا 0000 2-7 
| [إإى ال عها 
. ٠اسميرا‏ للا الى 
ل 


و 


الّامْنَ التّكْبِيرٌ . فَدَّحَلْتٌ عَلَى غَيّْدٍ الله بن عَبّاسِن قال 
الذِي كَانَ مَعَ الْعبّاسِ؟ قُلْتٌ: لَا. قَالَ: هُوّ عَلِىٌ . 

تنه 919707 ان 
نفس الوقت إماما يأتمٌ الناس بصلاته وهذا ما يدل عليه 
ل ل ل 
كد صلئ خلف أبي بكر وَلَكَهُ: وفيه جواز اتتمام بعض 


المامودية ببعض . 











لستسنضه ١‏ 
8 المفردات 
م يقُوا: أي: صبّوا. 
- أَوْكِيتهُن: الوكاء هو الخيط الذي يربط به الظرف 
دالئر ا وتجوهات 
فقت أى: شرعنا. 





للم شرع إل اناس تميق بهم وخانهم): وهي الخطبة 
التي قال في فيها: (لو كنت متخدًا من أمتي خليلا لاتخذت 
أبابكر خليلًا ولكن أخي وصاحبي) متفق عليه من حديث 
ابن عباس 85 ْ 

- في الحديث تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشد وإن كان 
المرض يرخص له في تركهاء قال الطبري: إنما فعل ذلك لئلا يعذر 
أحد من الآئمة بعده نفسه بأدنول عذر فيتتخلف عن الإمامة. 

- حديث عائشة كا فيه بيان سبب مراجعتها للنبي عَلِل 
في صرف الإمامة عن أبي بكر وَلَكَهُ وهو أنها كانت تخشئ أن 
يتشاءم الناس به» لكونه أول من قام مقام النبي كَكلةِ. 

* باب فضل صلاة الجماعة 

- صلاة الجميع: المراد بالجماعة في نصوص الشريعة هي 
جماعة المسجذ لا جماعة البيوت لحديث ابن مسعود 62 
عند مسلم: (من سرّه أن يلقئ الله غدًا مسلمًا فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث ينادئ ببن) أي فليحافظ عليها في 
المكان الذي ينادئ لهن فيه وهى المساجد. 

> اخاديم ايد عل يقل صاذة الجواعة وانيا اكير 
ثوابًا من الصلاة في غير جماعة هذا باتفاق العلماء» وقد ورد هذا 
الفضل مقدرًا مرة بخمس وعشرين درجة كما في حديث أبي 
هريرة لَك ومرة بسبع وعشرين درجة كما في حديث ابن 
عم رطا واختلف العلماء ء في الجمع بينهما علئ أوجه وأقرمها: 
أن النبي يك أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله بزيادة الفضل. 

- في حديث أبي هريرة ظَقَتَهُ : (وتجتمع ملائكة الليل 
وملائكة النهار في صلاة الفجر) يشير إلئ أن الاهتمام بصلاة 
الفجر في جماعة آكد والداعى هو وجود المشقة بالمشى إلى 
العيااةهم مفارقة الدوم المشبعين كا وقتلاتريي خلبه 
البخاري: باب فضل صلةة الفجر في جماعة» ولفظ الترجمة 
يحتمل أن يراد به فضل الفجر علئ غيرها من الصلوات. 

- (إذا توضأ فأحسنء وأقى المسجد..): فيه بيان سبب تضعيف 
ثواب الصلاة في جماعة عل صلاة الفرد» وهو ما اشتملت عليه 





(وفى 0 5 هريقوا عدي مسن سممع قفرب لم تمحذلا أو كته 
َعَلّى اْهَدُ إلى الثّامن. فأ جلشاه فى خضب لشفْضة رَوْجٍ الثيرخ ل.. 3 
طبرم بيغ عن للكبف شر نا حمسي تلقهة نمه ل 
كالسا وى 20 كت لصاون سساو خطهم) 
وَفِي رِوَايّة: عَنْ عَائْشَة وِعْببَاء قالث: لقَذَ رَاجَعْتَ رَسُولَ الله َكل 


في كلق ونا خقابي على كثرة مَرَاجِعيه [20109 لم يفخ في خلبي أذ 


يحب الئاس بَعَذْهُ ا قَامَ مَقَامَه 2 دلا كنت ارك أنه ل* و 


إ 


أخَد مَقَامَهٌ إلا تَشَاءَم التاسزة بدة فارذت أن يَعْدِلَ ذْلِكَ رَسَول الله عَيِنٍ 
١ ١ _‏ 5 5 5 9 5 


ع 8 بع 
بحن أن .بكر 


سي د[ أنله- عل يقن[ 
سسشكسا زر سسون 1 يغول). 


تَفْضْل صَلَاة التتفيع. صَّلاةَ أَحَدِكُمْ وَخَلَهُ يمس وَعِشرِينَ جَرْءَاء وَتَحْتَمِعْ 
مَلَائْكَةٌ اللَّْلٍ وتلؤياكة النَهَارٍ في صَلَاةٍ الْمَجْرِ. ثم عوك لو هرَيرَة وليه : 


1-0 - عن ع 


٠ 
هريرة ونه » شال.‎ 


فَافْرَؤُوا إِنْ شنكم : إن فرءَانٌ لْفَجْرٍ كارت مشهودًا ؟ . 


وفى عنديك ابن عمد حف: 
٠.‏ يي حديت قل مر تب 


وعشرين درجه. 
3617 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كنهء عَن النَبِيَ يكل. قَالَ: صَلَاةٌ الجَمِيع 
نيد على صَلايه في بيده» وَصَلائِد في سُوقِه (حَمَسَا) ‏ وَفِي رِوَايَةِ: 
بضعًا ‏ وَعِشْرِينَ مَرَجَة قإنَ حَدَكُمْ | إِذَا توضا فالجيق ؛ واتق الْمَسْجِدَ 
لا يُرِيدُ إِلّا الصَّلَاة ؛لَمْ يَخْطُ حَطْوَةٌ إِلّا رَقَعَهُ الل بهَا درَجَةَ وَحَطَ عَنْهُ 
خَطِيتَة» حَنََى يَدْخُْلَ الْمَسْجِدَء وَإِذَا مَخَلَ الْمَسْحِدَ كَانَ في صَلَاةٍ مَا كَانَتْ 
قن 6 03دين 
تلك الصلاة من تكميل الطهارة والخروج بإخلاص للمسجد 
والمبادرة بالصلاة عند دخوله. ومانتج عن ذلك من ثواب 
الخطوات ودعاء الملاتكة وأجر انتظار الصلاة. 

- اختلف العلماء في إدراك المرأة فضيلة الجماعة إذا صلت 
في جماعة سواء كانت جماعة رجال أو جماعة نساءء» والأقرب 
ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية والظاهرية أنها تدرك فضيلة 
الجماعة بصلاتها في الجماعة. ويُحمل قوله وَكةِ: (صلاة 
الرجل) الذي ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة كته : 
(تفضل صلاة الجميع صلاة الرجل وحده خمسًا وعشرين 
درجة) يُحمل عليئ أن الأصل في النصوص الشرعية بيان 
الحكم في حق الرجال خطايًا وبياناء والأصل استواء الرجال 
والنساء في الحكم حت يرد دليل التخصيص. 

- ويشهد لصحة مشروعية صلاة المرأة في جماعة أحاديث 
الإذن للنساء في المساجد. ونمبي الرجال عن منع النساء منهاء 
ويشهد لمشروعية جماعة النساء في الببوت ما ورد عند أبي داود 
من أمر النبي جَكِ أم ورقة كا أن تؤم أهل دارها. 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- عَرْقَا سمينًا: العظم الذي عليه بقية لحم. 
- مِرْمَاتَيْن: مثن مِرّماة» وهو ظلف الشاة أي: قدمها. 





- (ما لم يحدث فيه): قال ابن حجر: المراد بالحدث فيه 
الحدث الناقض للوضوء مثل الريح» وقيل: المراد بالحدث 
هنا أعم من ذلك. أي ما لم يحدث سوءًاء قال: ويؤيده رواية 
مسلم: (ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه). 

وفي رواية أخرئ للبخاري: (ما لم يؤذ فيه بحدث فيه) 
|.ه. 

وهذا يدل علا أن المراد بالحدث حدث اللسان ونحوه 
من الأذئ. 

* باب وجوب صلاة الجماعة 

- حديث الباب فيه وجوب صلاة الجماعة علئ الرجال 
القادرين؛ لآن النبي يَكَةِ هم بتحريق بيوت المتخلفين عنها 
عليهمء ولا يهم ببذه العقوبة إلا لترك واجبء وهذه العقوبة 
لا تنعارض مع بيه يَلِْةِ عن التحريق؛ لأن النهي عن تحريق 
النفوس وذوات الأرواح وأما العقوبة هنا هي تحريق دار 
المتخلف عن الجماعة ومتاعه؛ فإن أتئ علئ نفسه لم يكن 
بالقصد بل تبعًا. 

- اختلف في حكم صلاة الجماعة والصحيح أنبها واجبة 
وليست شرطًاء فتصح الصلاة بدونها لكن مع إثم تاركها. 

- (ليس صلاة أثقل عل المنافقين من الفجر والعشاء): 
لآمما وقت الراحة والنوم؛ والمراءاة فيهما مفقودة غالبًا 
حيث لا يراهم الناس في الظلام» فمن أجل المانع وقلة 
الدافع كانتا أثقل الصلوات عليهم؛ لأنهم لا يؤمنون بالله ولا 
بفائدة الصلوات» فإذا صلوا فإنهم لا يصلون رجاء ثواب الله 
ولا خوفا من عقابه» وإنما ليراؤوا الناس ويستروا نفاقهم. 

- (ولو يعلمون ما فيهما..): فيه عظم ثواب صلاة العشاء 
والفجر مع الجماعة؛ وأنهما جديرتان بالإتيان إليهما ولو 
0 

- (لويعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا..): فيه الإشارة 
إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص علئ 
الشيء الحقير من مطعوم ونحوه مع التفريط فيما يحصّل 
رفيع الدرجات ومنازل الكرامة. 


اقفن 
تخبمة: وَتُصَلَى. يعت أعلية.- الْمَلايكَة 15.1 فى اليه الذي يُصَلَي 
ا اللْهُمّ صّل عَليّْهِ) اللَّهمَ ارْحَمْهُ”'': ما 


54 عَنْ أب هُْرَيْرَة طء قَالَ: قَالَ الثية 338: لين صَلَاة اثقل 
عَلى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الفَجْر وَالعِشَاءِء وَلَوْ يَعْلمُونَ مَا فِيهمَا لأتوهمًا وَلَوْ حَبْوَاء 
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ المُوَذْنَ فَيْقِيمَ ‏ وَفِي رِوَايَةِ: (وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِه) لَقَدُ 
مَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بِحَطَب فَيُحْطبَ . ثم آمْرَ رَجُلا يَوْمٌ النَّاسنَء ثُمّ آخْذَ شعلا 


مِنْ ار فَأَحَرّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرْجُ إلى الصّلاة بعر , 








وَفِي رِوَايَةٍ: وَالَذِي نَفسِي بِيَّدِهِ! لو يَعْلَمُ أَحَدْهُمْ أَنّهُ يَحدُ عَرْقًا 
سسكا 20 مِرْمَاتين د مه شه لشهد العشاءَ. 


ع 0 5 "5 
0-8 ال عت اال 5 2ن 0 م ع 2 5-6 
59ظ> - عن ابي صريرهة ونه : آل وسولن ألله ا قال . هل سرول 


قلتي هَاهُنا؟ قَوَالهِ مَا يَخْنَى عَلَىَ رُكُوعُكُمْ وَلَا (حُشُو ك9" . إِنّي لََرَاكُمْ 
مِنْ وَرَاءِ ظهْرِي'*'. 


() ولشخنء الليه فت عله 


١‏ وقا هم ٠‏ نه :, 212 0-1 و60 5 م 
)0 والسسلم من حديث ابن مسعود وين : أن السيت جه فال لِمَوّم يتخلمون عن الجمعهة: 


- 


نقذ هَمَمْتُ أنْ آمْرَ رَجْنَا مُصَلّى بالئّاس: كم أُحَرّقَ عَلَى رِجَالٍ يُتَخَلْفُونَ عَن الْجْمْعَةٍ 


بيوتهم. 
00 والخشدلم: سحودكم 
(58) وَلِمَسْلِمِ فِى روَايّةِ: صَلى بنا رَسُول الله يَقتّةِ يومّاء ثم انصَرّفتء فقال: يا فلان! ا 





* باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة 

- أي عظة الإمام الناس بسبب تركهم إتمام الصلاة. 

- حديث الباب فيه الحث على الخشوع في الصلاة 
وإتمامهاء وفيه أنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على ما يتعلق 
بأحوال الصلاة لا سيما إن رأئ منهم تفريطا في ذلك. 

- (هل ترون قبلتي هاهنا؟): وفيه إنكار عليهم؛ أي أنكم 
تظنون أني لا أراكم لكون قبلتي في هذه الجهة. 

- (فوالله ما يخغى علي ركوعككم..): اختلف في معنئ 
ذلك. والصحيح أنه إدراك حقيقي خاص بالنبي كَكلةِ. 








( م5" 1 
+ المفردات 
- السواء: التساوي والتماثل. 
0 تدا 
# الفوائد 2 

- فيه الأمر بإحسان الصلاة وبالخشوع فيها وإتمام الركوع 
والسجود وفيه تحذير لهم من التقصير في الصلاة وراءه 
فإنهم لو كانوا بين يديه لم يقصروا فيهاء فكذا ينبغي أن يصلوا 
خلفه. فإنه يراهم. 

- فيه تنبيه علئ أن من كان يحسن صلاته لعلمه بنظر 
مخلوق إليه. فإنه ينبغي أن يحسنها لعلمه بنظر الله إليه» وفيه 
تذكير للمصلي باستشعار عظمة الصلاة واطلاع الله عليه. 

- وفيه جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة» لكن 
المستحب تركه إلا لحاجة. كتأكيد أمر وتفخيمه. والمبالغة 
في تحقيقه» وتمكينه من النفوس» وعل هذا يُحمل ما جاء في 
الأحاديث من الحلف. 

* باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة 

- حديث الباب فيه أن المشروع هو تقارب الركوع والقيام 
بعده. والسجوهد. والجلوس بين السجدتين في الطول 
والقصرء وعند البخاري بزيادة: (فجلسته ما بين التسليم 
والانصراف) وفيه مشروعية جلوس الإمام بين التسليم 
والانصراف بقدر الركوع والسجود. 

د و لجسا (ثزامه وركوعة )1 وافه ني اونا والمتفرد 
إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان, وإذا خففها خفف بقية 
الآركان. 

- فيه حرص الصحابة وه علا الإحاطة بكيفية صلاة 
النبي وني ليتبعوه فيها وينقلوها للآمة. 

- وذكر بعضهم أن الرفع من الركوع ركن صغير؛ لأنه لم 
يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. ولكن هذا 
قياس فاسد؛ لأنه قياس في مقابلة النص. فإن الذكر المشروع 
في الاعتدال من الركوع أطول من الذكر المشروع في الركوع. 

* باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع 

- (لم أركم تصنعونه): أي: لا أبصركم؛ والخطاب لأهل 

زمان ثابت الذين كانوا يخففون القيام بعد الركوع والجلوس 





« وَفِي حَدِيثٍ أنس هن : أو يمو -١‏ وَفِي روًا 1 الركوع 
وَالسُجُودَ ‏ وَفِي رِوَايَة: أَقِيمُو"' صُفُوْقَكُمْ (وَتَرَاضُوا) . قَوَالله درل رق 
مِنْ بَعْدِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتَمْ. 


1" لي ألتةاأ دعنك قال كان ركوع النبى عليه وسجوده 
و دض" لكين ع« إدا رفع أسه م ال كوع ) حى شنم لشعو 15 
لي نو جح 2 
ينا هد الكذاو” 
كريبا احبر خخ" لسو اع 


١لا‏ عَنْ يله :ا أي بْن مَالِكِ حَينهء قَالَ: إني لا 
الو أَنْ هلين يكم ها 1 يُصَلَّى بنَا 06 يه قا أل 


: كان إذا وق كوع قام حد 
يضتع شين 2 كم تضتعونه: كَانَ !؟ رضع 6 من الركوع قام حتى 


يَقُولَ الْقَائِلٌ كَدْ نَسِيَء وَبَيْنَ السّجْدَتيْنِ حَنّى يَقُولَ الَْائِلُ قد نبي . 


5 آلا شير مسي ل ال ل يي سن 


0 كي اتقو اث ضِيكْنه قالّ: م الله يت ذْاتَ يومء فَلمّا قضَى أمْبَلَ عَلَيْنَا 
َ: أيّهَا النّاسُ ! إني إِمَامُكُمْ ؛ قلا تَسْبقُوني بالرّكوع وَلَا بِالسُّحُودٍ ولا 
الْتِيَام 1 'بالاتسيواف, ؛ في أَرَاكُمْ أمَابِي وَمِنُ خَلْفِي قال : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ 
بِيَدِهِ! لو رَ1 يتم ما رَأَيْتْ لَصَّحِكْتُمْ قَلِيلا ٠‏ وَلبَكَيْكُمْ كَنيوًا. قَالُوا : وما رَأَيْتَ يا رَسُولَ الله؟ 
قال : ا الْجَنَهَ وَالثَارَ, 


بوجَهه» فمأا 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في روَايَة: أَيَمُوا. 


,: 1 هَ -. 8 و25 2 , ظًَ ىف : 0 1 3 1 ٠‏ : 
0) ولمسلم فى روأيه: رمعت الصلاة مع محمل حَعدد. فوجدت قامهء فاكعتهع فاأغتداله 
( - 2 ر 


0 قر 2 وعم 2 3 , 9 وجواعة 7 7 صرار 7 3 دادم وو | 
بعذ ركوعهه» فسجلتهغ) فجلسته بيه السجدتيء.» فسجدته؛ فجلسته ما بير التسليم 
َ 2و 9 8 يب 8 ظ . . لي م 


ليه ةْ -12 5 
١‏ دصر آائا ) ثريا هه البسبع |2 . 
2و 7 - ن ور 





ص 0 10 1 “تن 
والجلوس بين السجدتين» لإخبار أنس 695 أن النبي 306 
كان يفعله حت يقول القائل قد نسي من طول ما يمكث وفيه 
حرص الصحابة و هه #22 علي التمسك بالسنة وحث الناس 
عليهاء وأنه لا يكره للمرء مدح عمله إذا كان لقصد مصلحة 


الإسلام والمتلمين: 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- وَجَدَ عَ: أي: غضب عليٌ. 
- قانتين: جمع قانت» وهو من لزم طاعة ود ويراد به هنا 
١5‏ الفوائد >4 


٠‏ يِابٌ: : لا يرد السلام في الصلاة 

- (بعثني رسول الله بك في حاجة): عند مسلم من 
حديث جابر أن ذلك كان في غزوة , بتى المضطلق. 

- (فلم يرد علل): وعند مسلم: (فقال لي بيده هكذا) 
فيحمل قوله: (فلم يرد علي) أي باللفظ وفيه جواز رد السلام 
بالإشارة في الصلاة» لا باللفظ المتعارف عليه لآنه خطاب 
آدمي . 

- (فوقع في قلبي ما الله أعلم به): وكأن جابر قله لم 
يعرف أولَا أن المراد بالإشارة الرد عليه فلذلك وقع في قلبه 
الحزن» وفيه حرص الصحابة ضَفْتَهَهُ على إرضاء النبي كَل 
ومحبته وتعظيمه. 

- وفيه كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربما شغل 
بذلك فكره واستدعل منه الرد وهو ممنوع منه. 

- (إنما منعني أن أرد عليك..): فيه حسن خلق النبي كَل 
وتودده إلىل أصحابه» وفيه استحباب إبداء العذر عند التأخر 
في السلام ونحوه؛» وفيه جواز صلةة النافلة علئ الراحلة لغير 
القبلة. 

* باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة 

- حديثا الباب فيهما تحريم الكلام في الصلاة الذي من 
غير جنسها ولو كانت نفاء أو كان الكلام قليلًا مثل رد 
السلام» وأن الكلام مبطل للصلاة لتحريمه فيها ومنافاته 
لمقصودها. 

* حديث ابن مسعود ذَفته: 

- (إن في الصلاة شغلًا): لآن الصلاة صلة بين العبد وربه 
فلا ينبغى أن يتشاغل المصلى بغير مناجاة الله تعالئ والذَّل 
جب ْ 

* حديث زيد بن أرقم وَل: 

- (إن كنا لنتكلم في الصلاة): فيه دليل علئ أنهم كانوا 
أول ما فرضت الصلاة يباح لهم الكلام فيهاء كأغهم احتاجوا 
أن يُتسامح معهم لكونهم حديثي عهد بالإسلام فرّخص لهم 


| ٠١4 ( 


على 6 فقوافع فى هفلس سيل شل الهبرة جم سلمسيبا عليت ) قف 53 عكلس ( 


0 . > 4# 5 
3-5 ا 3-5 _ 7 ما . | 


ف عن اس هه عوج وغ هن وى و ثم #2 1007 : ' 
فقال: 2 إنما منعَيى أن أرد عليك أنى كنت اصلى. وَكان عَلى رَاحِلبَهِ 


مَنَوَجهًا إلى غير القِبْلة . 


: ع نَ جد ف مع ا 2 ىا سوق 2<" 
ام ١‏ 3 عن أبن مسعو د رجوكنه غ شال . كنا بسنلم على النبيٌ ىئىْْ وهو 


فى الصَّلَاة فِيَرُد عَلَيْنَا فَلمًا رَجَعْنَا 
عليناء وَقَال: دق الصَّلاةٍ شغلا. 


فق علق التجاشق ملمنا عليةاة قلميردٌ 


4 2 عن رَيَدٍ بن أرزقم ضينءء قال: إن كنا لنتكلم فِى الصّلاةٍ 


على قوق الثيخ وا قل أخذنا نايقة مقاهي. .عقن ترق ة عبطا 


20 


عَلٍْ الشصلوات وَالصَكلزة الفُسَلَن وَقومواً | له قَدِنْتِينَ ‏ : فنا بالسكوت 


- لاوا ىن 
أي ٠‏ 6-1 : 
روايه: وهو منطلو إلى بني المصطلو ٠‏ 


5-5 - 


)١(‏ وِلْمسَلِم فئ 


)2( وَلمسلم فِي روايَةٍ: فقال لي بِيَدِهِ هكذا. 20 فمال لى هكذا ‏ فاوما زهير بِيِدِهٍ 
وانا أسمعه يقرا يوهمئٌ براسه. 


وَايَةِ؛ مَا فَعلْتَ في الَذِي أَرْسَلْئك لَهُ؟. 


تق الاو هه 


وذ“ىّد ه ١‏ 
)0 ولمسلم: 


ناح الكل 





الل 00 
ذلك عنه وفيه دليل علئ حكمة التشريع. 

- #وَفُوموأ بِنَّهَقَمْتِينَ 4 [البقرة:58]): القلنوت هنايرادبه 
الخشوع والسكون والسكوت للإقبال علئ الصلاة بقلب 
حاضرء ويُعفئ عن الجاهل والناسيء فلو تكلم في الصلاة 
بكلام من غير جنسها لا تبطل» وهذا قول الجمهور و 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 











0 لش 0 4 
5 الفوائد >4 

* باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال 

- (ليصلح بينهم): فيه فضل الإصلاح بين الناس» ومشي 
الإمام وغيره في ذلك. 

- (فجاء المؤذن إلى أبي بكر..): فيه أن المؤذن إذا غاب 
الإمام أن يعرض التقدم علئ الفاضل أو أن يتقدم غيره إذا لم 
يخف فتنة أو إنكارًا من الإمام» وفيه تقديم الصلاة في أول 
وقتها وأن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة 
لقوله: (أتصلي فأقيم؟). 

-(فلنا أ كثرالساس العضصقفيق الحفت.): فب جواز 
الالتفات بالرأس في الصلاة للحاجة» وأن الفعل القليل لا 
يبطل الصلاة لقوله: (فصفق الناس) وفيه جواز مشي الخطوة 
والخطوتين في الصلاة. 

- (فحمد اللّه على ما أمره به رسول الله بكِِ): فيه أن 
ري ست اي امير ع لا 

تحتم الفعل فله أن يتركه ولا يكون هذا مخالفة للأمر بل 
يكون أدبا وتواضعًا وفطنة في فهم المقاصد, وفيه ملازمة 
ال ا ا 
اينا ةم يه على فضله عليهم ورجحانه. 

الى لل ار نه ماتته ننه رامن ليد لمن تيه 
شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير 
ذلك أن يسبح إن كان رجلا فيقول: سبحان الله» وأن تصفق 
إن كانت امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن علئ ظهر كفها 
الأيسر» وقد وقع في رواية: (التصفيح للنساء) وهو بمعنئ 
التصفيق وهو الضرب بإحدئ صفحتى الكف عل الأخرئ» 
وهذا موباب الجالعة اق تسر لاد 

* باب رفع البص رإلى السماء في الصلاة 

- حديث الباب فيه الوعيد الشديد لمن رفع بصره إلى 
السماء حال الصلاة» فقد شدد النبى َلكلْةِ في ذلك وتوعد من 
مسرع يي اد ارا جاه العرية ري اه 
تخطف أبصارهم فلا ترجع إليهم» وذلك لأن فيه سوء أدب 
مع الله تعالئ» فالمصلي بين يدي الله ويْكَ ينبغي أن يكون 
خاشعًا خاضعًاء وهذا الوعيد دليل للقول بأن رفع البصر إلى 
السماء حال الصلاة محرم وليس بمكروه؛ لآن مثل هذا 
الوعيد لا يرد إلا لمحرم؛ أما رفع البصر إلئ السماء عند 
الدعاء خارج الصلاة فجائز. 





: : 7 لطر ٠‏ 2 | ات عنم 


ال 0 / ءءء 7 سن : 4 أيه | م قاء 
ددصب ال بح عمرو بن عوّف فاح بِينهُم ) ر فى ان نه لل كبا 
أافسلة حم لم ايخ ١‏ - ًٍٍَظظ 46 قا حتبد السسية ١‏ لله كم بذللت ؛ ير : اذهبو ا 


بنا نصّلِح بَيْنَهُم). فْحَانتٍ الضّلاة (وَفِي رِوَايَةِ: صَلَاةَ العَضر)ء فَجًا 


الْمُودنَ لَوَفى رواثة: جقة0) إلى أ ق. 3 أالسل. لكا كحم 
لمؤدل 9 في وآأنب بار ل1 إلى بى بحر همال . نصلى للشاس, شيم! 


قال: نعم. فَصَلَى أ., ابو بكرء فجاءً رَسَوَل ألله 6 والتام ف الضَلاة» 


سح ا و ا روايه : 0 لا أن توه 


م 


فك الثانثة» وكاد و بكر ضهد لا يَلْتَقَتَ فى ضلةيوء قَلّمًا أكتر 
الثاش التضفيق م قَرَأُ اى رَسول أللّه ع2 َأشَاَ إلَيْهُ رسول أللّه : 
إ 


أ ْ ١‏ ا : ىر 2 .6ق : رماغ 
ان 115 فاق أن كك يقن يَذيهء فكحَمد الله على ما أمره به 
. رقع آبو بجر صو يديا رة به 


رَسول الله كَثِيةِ من ذلك» ثم استاخر ابو بكم 


دكار حت استووّى في الصف. 
ِ 


وَتَقَدمَ رَسَوَلٌ الله كل 3 فَصَلَىء ا ل 0 
أن تنبت إذ مدت ؟ فال أبو بكية نا 0 شي قحافة و 
بين يدي رَسُولٍ الله كَةِ! فَقَالَ رَسُول الله يَِيِهِ: ما لي رَأَيِعُكُمْ أككَر 

التَصْفِيقَ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلِيُسَبْحْ؛ فَإِنّهُ إِذَا سَبّحَ الثْفِتَ 2 


َإنْمَا النَضْفِيقُ لِلنَسَاءِ. 
َفِي رِدَابة: انيح للرّجَالِ وَالتَصْفِيُ للنَْاء 


السام 1 سعم ةسه - حسما 


1 -22 نس بن مَالِكِ كفق): قال: قا 1 التي كله: مَا بال 


ان 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 













٠«‏ باب الختّصر في الصلاة 

- في حديث أبي هريرة فته النهي عن وضع اليد على 
الخاصرة حال الصلاة» والخاصرة هي: وسط الإنسان وهو 
المستدق فوق الوركين» وهذا قول أكثر العلماء في تعريفه. 

- في حديث عائشة وكا العلة من كراهية التخصر في 
الصلاة وهى أن فيه تشبهًا باليهود» وهو علامة علئ التكاسل 
وعدم الإقبال عل الصلاة بنشاط» وذهب بعض العلماء إلى 
تحريمه» والجمهور علئ أن النهي للكراهة. 

فيان يجان تقال بالله يتن اكبيد 

- في حديث أبي هريرة وَلَِكَهُ النهي لمن باغتته النخامة 
وهونيٍ صلاته عن أن يبصق قِبَلَ وجهه أو عن يمينه وإنما عن 
نساره آى تتحث قلمةه: 

- (فتناول رسول اللّه يل حصاة فحتها): فيه تواضع 
النبي مَك بأن باشر ذلك بنفسه. وفيه الحرص على نظافة 
المسجد من الأشياء المستقذرة ولو كانت ظاهرة كالنخامة. 

- (فإنما يناج اللّه..): فيه بيان العلة من منع التنخم قِبّل 
وجهه أو عن يمينه» وفيه تعظيم القبلة وأن التنخم في جدار 
القبلة أشد إِثمًا من كونه في غيرها من جدر المسجد. 

- في حديث أنس كه إرشاد النبي وَل لمن بادرته 
النخامة في صلاته أن يتفل في ثوبه» وينوب عن الثوب ما 
يتيسر له من منديل أو غيره» وسبق في حديث أبي هريرة ذَليَكهُ 
أن كفل تحت قنسه السرءا لحيل علرا العكير يتهمناء 
وإن كان تحت قدمه بساط فيتعين الثوب أو المنديل ونحوه. 


1/1 ؟ عن لد صريره جنك أن سول الله © راى نْخحَامة فِى 
خائط اكد فَتَنَاوَلَ رَسُولَ الله عله خصّاة فحتهّاء ثم قال إذا تنخم 


أَحَدُكُمْ قلا يَعَنَخَمْ 0 وَحَهِهِ (وفى رؤايه فإنما يناجي الله ما دام في 


:: فَإِنَّ عَنْ يَمِبِنِهِ مَلَكَا)ء وَلْيَيْصّقْ عَن 


الى تم و ال 


ّ 
٠‏ . 5 : / 5 ]1 
8 د ١0-‏ الف ع 4 نعحامك 5 صلك ؛ 
٠‏ رفى حدذيت سد 2 ونه : - ب 5 .0 قي 
ءِ 
5 , - 4 َ ب ٠.‏ ا 
فسى ذلل خخليه حنى رتى فى وجههةهغ؛ ققام فححه بيد ( ؛ زرفمكه. [ثم اخد 


1 يي تا 
(5انئه قنضصوهو فبيك6 
ر . : سه - 


طرف 





ل: أو يَفْمَا 


بسن سمرة وا بي صريرة جعي بنحوة. 


هِرَيرَة وافنه: عند الدّعَاءِ 5 الصَّلاة. 
1م مال أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقبِلَ رَبْهِ فَبَتَنْحَْ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُ َحَدُكُمْ أ 
يل تع في و9 


١ 0‏ 5 5 ل 
9 وَفْى حَدِيث عبد لله بن الشخير ونه : أنه ١‏ 


0( وَلِمسْلِمٍ في ر 


12 ا ا 
عله ليسر فى ٠‏ 











( 145 ) 
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* حديث ابن عمر وها : 

- (فإن اللّه قبل وجهه إذا صلى): فهذا حق علئ ظاهره. 
فالله تعالئ قِبَّل وجه المصلي كما يليق بجلاله» وهذا لا ينافي 
علوه وكونه سبحانه فوق السماء مستويًا على عرشه. والقول 
فيه كالقول في صفة المعية وغيرها من الصفات. نثبت ذلك 
كله لله كما يليق بجلاله بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل؛ 
تعالى' الله عما يقول الظالمون علوًا كبيدًا. 

- (فتغيظ على أهل المسجد): وذلك لأن البزاق في 
المسجد خطيئة وفعله يتناق مع حرمة المسجد وصيانته. 

- في أحاديث الباب: الندب إلئ تنزيه المساجد عن كل ما 
يُستقذرء وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتهاء 
وآن البصاق في الصلاة وما يغلب علئ المصلي حال التنخم 
من نفخ أو تنحنح لآ يبطلهاء وفيها طهارة البصاق والنخامة 
والمخاط خلافا لمن قال: كل ما تستقذره النفس حرامء وفيه 
الحث علين الاستكثار من الحسنات لكونه يك باشر الحك 
بنفسه ليحصل له الثواب وهو دال علئ عظم تواضعه زاده 
الله تشريفا وتعظيمًا كَِلةِ. 

* بابٌ: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة 

- حديث الباب فيه دليل علئ جواز حمل الجارية 
الصغيرة أو الصبي ووضعه في الصلاة ما لم تتحقّق نجاسته 
وفيه أن مثل هذا العمل وما يشبهه لا يبطل الصلاة» وفيه 
حسن خلق النبي وَيةْ ورحمته بالصغار وتكريمه للأنشئ 
بخلاف عادات الجاهلية» وفيه يسر شريعة الإسلام. 

- وفيه جوز العمل الخفيفاففي الصلاة» والعلماء 
مجمعون علئ جوازه ولو كان من غير جنسها كما فعل هنا 
النبي يد ولا كراهة فيه لثبوته عنه وَل في الفريضة لوجود 
5-3 داعية» وأكثر العلماء أجازوه من غير كراهة» 
وتخصيصه بالنافلة مردود؛ لرواية مسلم وفيها: (وهويؤم 
الناس) أي بالفريضة. 

- وفيه العفو عن شغل القلب في الصلاة بمثل هذا. وفيه 
إكرام أولاد المحارم: كالبنات والأخوات, ومؤانستهم جيرا 
لهم ولآبائهم وأمهاتهم. 





1 


ه وَفِي حَدِيثِ ابن عُمَرَ وَنا: فَإنَّ الله قِبَلَ وَجهِهِ إِذَا صَلَى . 


ْ 1 0067 أ 6 هَ رار 
وي روايهة. شعط على لِ لمسجد 7 


كن 2 كلمع خنناته لص 
"> هه 02 أى قَتَادةٌ الانضارى حيينه أن رسو ل أله م كان 


. هر يره رحييف بمعنذاه‎ ١.١ أمنا فعسلم ف و6,اها فب" المههة فن-.ة جدليث‎ ١ 
5 ؛ حررى - 6 ل‎ 


(0) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ جَابر ويه قَالَ: أتانا رَسُولٌَ الله يلي في مَسْجِدِنًا هَذَا وَفِي يَدِهِ 
عرْجُونُ ابْن طاب. فَرَأى فى قِبْلَةٍ الْمَمْجِدٍ تُحْامَةء فَحَكهَا بِالْعُرْجُونِء ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْئاء 
يُعْرضٌ الله عَنْه؟ قَالَ: فُحَشَعْنَاء 5 قال: كم حت أن يُعْرضٌ الله عَنْه ؟ قلا : لا أَينَا 
يَا رَسُولَ الله! قَالَ: فَإِنَّ أَحَدَكُمْ ذا قَامَ يُصَلّي فَإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهدِ؛ٍ فَلَا 
ينْصْقَنَّ قبل وَجهِهِ وَلَا عَنْ يمن وَلَيَنْضّْقْ عَنْ يَسَارِِ نَحْتَ رِجْلِهِ الْبُسْرَىء فَإِنْ عَجِلَتْ 
به بَادِرَةٌ فَليَقُل بتَوْبِهِ هَكَذَا. ثم طوَى تَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض. قَقَالَ: أَرُونِي عَبِيرًا. فَقَامَ 
فتى من الْحَىّ يَْعَدَ إلى أَمْلِهِ فَجَاءً بَحَلُوق في رَاحَتِهء فَأَحَذْهُ رَسُولُ الله يليك فَجَعَلْهُ 
عَلَى رَأس الْعُرْجُونِء ثُمّ لَطَمَ به عَلَى أَثَرِ النْحَامَةٍ. كَقَالَ جَابرٌ طيه: قَمِنْ هُنَاكَ جَعَلكُمُ 


الخلوى و دق كن 
لححلو ىق فى 5 جد مم . 
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المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








* باب مسح الحصا في الصلاة 

- (إن كنت فاعلا فواحدة): معناه: لا تفعل وإن فعلت 
فواحدة ولا تزد. وهذا نبي كراهة تنزيه» واتفق العلماء على 
كراهة مسح موضع السجود -حصئ أو غيره-؛ لأنه ينافي 
التواضع؛ ولأنه يشغل المصليء ويدخل فيه كراهة مسح 
الجبهة والأنف أثناء الصلاة لآن فيه منافاة للخشوع والتذلل 
بين يدي الله. 

© بابٌ: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة 

- حديث الباب دليل على كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يشتهيه» لما فيه من ذهاب كمال الخشوع. ويلتحق به 
ما في معناه مما يشغل القلب» هذا إن كان في الوقت سعة. فإذا 
ضاق الوقت صا عليا حاله محافظة علا حرمة الوقت ولا 
يجوز التأخير» وفيه تقديم فضيلة الخشوع علئ فضيلة أول 
الوقت. 

- قال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق 
العبد علئ حق الله وليس كذلكء وإنما هو صيانة لحق 
الحق ليدخل في عبادته بقلوب مقبلة» ثم إن طعام القوم كان 
شينًا يسيرًا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبًا. 

» باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة 

- حديث الباب فيه دليل علئئ أن التشهد الأول من 
واجبات الصلاة وليس بركن وهو الأظهر؛ لأن النبي كل 
فيد ذالم صاذته وسجد السهر كما ل دوت البايد ‏ 

- وفيه دليل علئ أن من نسي التشهد الأول حتئ | 
قائمًا إلئ الثالثة لا يرجع إليه ويجبره بسجود السهو قبل 
السلام. 

أما إذا تذكره قبل أن يستتم قائمّاء فإنه يرجعء حتئ لا 
يكون قد ترك واجبًا عمدًا فتبطل صلاته» لما رواه أبو داود 
وصححه الألبان من حديث المغيرة بن شعبه ؤَلَكَهُ : (إذا قام 
أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلسء فإذا استتم 
قاتمًا فلا يجلس» ويسجد سجدتي السهو) ويكون سجوده 
قبل السلام ليجبر ذلك النقصء أما لو رجع قبل أن يستتم 
قائمًا فاختلف العلماء في سجود للسهوء والأقرب أنه يسجد 
للسهو بعد السلام لأنه زاد قيامًا في غير محله. 

- فيه أن المأموم يتابع إمامه إذا قام عن التشهد الأول ولا 
بجلين للد 


م وات ا ا 1 ف عه 3035 ف )| 28 »هم 
٠م"‏ عن معيشيبه (جمجنهك ٠‏ أن لسبي 2 فال في الرجل يسوي 


الترات حيث يسخد: إن كنت فاعلا فو إحجدة. 


مبزان» 


قال رَسول اللّه : 


إِذَا وضع عَشَاءٌ م 5 الصَّلَاةٌ فَائدَؤُوا ِالْعَشَاءِ ولا تنكل » حتى 


0١‏ 2 عن نافعء 


5 2 لفان ف . 
عر انس عمر دجبيئ ؛) فال . 
3 "تن 2 


يَفْرْعَ منه. 0 ثال ابن عمر بوصع له الطعام»؛ و نقام لبا 65 قفالا بانيها 


) ف أنه لتسبنشعخ ف |ا<2ة لامَام). 


ونه : فَابْدَؤُوا به قَبْلَ أَنْ نَصَلُوا صَلَاةَ الْمَغْرب. 


© وَفِي حَدِيثِ أنس 


نا 2 ١‏ 7 .لاد 6 ٠|‏ 3 صبب : 
57 - عن عبد الله سن مسعود رويجنه ‏ قال . صالي النبيٌ 22 - وفي 


وَايَةِ: الظهْرَ حمسا فلمَا سَّلمَ قيل له: يَا رَسول الله! أحدث فى الصّلاة 


اليس ياسيسب تي ادل واستقبًا 


شيع فال : وَمَا ذا ؟ قَالوا 


01 : 2 





15ت 


500 
- حديث الباب فيه دليل علئ وقوع النسيان من النبي 55ة؛ 
لأنه بشر والنسيان من طبيعة البشر» لكن لا يستمر ذلك علئ 
وجه يخالف ما يقتضيه البلاغ. قال ابن القيم يِدْلَنْهُ: وكان 
سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله علئ أمته» وإكمال دينهم؛ 
ليقتدوا به فيما شرعه لهم عند السهو ا.ه. 
- فيه أن المصلي إذا زاد في صلاته ولم يتذكر الزيادة إلا 
بعد الفراغ منها أن يسجد بعد السلام, أما إذا ذكرها في أثنائها 
وجب عليه الرجوع عنها ويسجد للسهو بعد السلام. 
- فيه دليل علئ أن المصلي إذا شك في صلاته وترجح 
عنده أحد الأمرين فإنه يتتحرئ الصواب أي يأخذ بالأرجح 
وهوغالب الظن فيبني عليه سواءً كان زيادة أو نقصّاثم 


يسجد للسهو بعد السلام» وظاهره أنه يبني علئ غالب الظن 
إمامًا كان أو منفردًا. 











01 


+ المفردات 

- فَلِيَتحرّ الضَّوَاب: أي: يجتهد ويطلب الصواب. 

- العشِيٌ: هو من أول الزوال إلئ الغروب. 

- السَّرّعَان: جمع سريع» وهو المسرع في الخروج. 

7#الفوائد 4 
- (وإذا شكَ أحدكم في صلاته..): فيه أن سجود السهو 
مشروع في كل صلاة» الفريضة والنافلة؛ لآن الجبران وإرغام 
الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفريضة» 
وهذا قول الجمهور. 
٠‏ بِابٌ: :إذا سلّم في ركعتين أو في ثلاث 

- (وشبّك بين أصابعه): فيه جواز تشبيك أصابع اليدين 
في المسجد لغير حاجة إليه» ولا يعارض ذلك ما رواه أبو 
داود من حديث كعب بن عجرة وَلَكَهُ أن النبي يَلِةِ قال: 
(إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه. ثم خرج عامدًا إلى 
المسجدء. فلا يشبكن بين أصابعه؛ فإنه في صلاة)» والجمع 
بينهما أن كراهة التشبيك تكون لمن يكون في صلاة» أو من 
كان في حكمه؛ كمن يمشي إلئ المسجد أو يجلس فيه 
لانتظار الصلاة» أما من امن الصلاة وانصرف منها كما 
فعل النبي كيد في حديث الباب فلا كراهة. 

- (قَهَابا أن يكلماه): فيه عظمة النبي كل في قلوب 
أصحابه؛ لمعرفتهم بقدره وعظيم حقه. 

- (يقال له: ذو اليدين): فيه جواز دعاء الإنسان بلقبه إذا 
كان لا يكرهه. 

- (أكما يقول ذو اليدين؟): فيه أن الإمام لا يرجع إلى 
قول واحد من المأمومين إذا كان يظن خلافه حتئ يتثبت من 
غيره؛ لأن النبي وَلٍ لم يقبل قول ذي اليدين حتئ تثبت 

- وفيه دليل علو أن من سلّم ناسيًا قبل تمام صلاته م 
ذكر أو ذُكّر قريئاه وجب عليه إتمامها فورّاء ويمسجد سجدتي 
السهو بعد السلام؛ لأنه زاد التسليم الأول وهو زيادة في غير 
موضعهاء حيث سلم قبل إتمام الصلاة. 

ولا يمنع من ذلك كلامه أو انتقاله من موضعه؛ لأن ذلك 
مبني عل اعتقاده تمام صلاته» أما قوله يَكِهِ: (أكما يقول 
ذو اليدين؟ فقالوا: نعم) فهو كلام عمد لكنه لإصلاح 
الصلاة فلا يبطلهاء وهذا مذهب جمهور العلماء خلافما 
لأبي حنيفة يَدْلَنْةِ أنه يفسدها الكلام عمداء أو سهوًا؛ 





0 ا 2 0 ل دع 1م 2 
حَدَتَ فى الصّلاةٍ شئة لتبَّأنكمْ به وَلكِنْ إِنْمَا أنَا بَشَرٌ مثلكة'" اندن. “كما 
َنْسَوْنَ» كَإذًا نَسِيثُ قَذَكُرُونَيء وَإِذَا شَلَ أَحَدْكُمْ في صَلَايه فليْتَحَوٌ الصّوَات 
ليم عَلَيْه 2 ا يَسْجْدٌ سَجدَتَيْن "5 . 


سل©ه كل نكنب ل 


رسول أللّه 2 إحدى صلاتى الععشِئىٌ وفى روايه: الظهر او العصر ةا 
1 :4 1 ب 4 شمو 2 ا و 2 داو 8 
قال أبن سيرين: سماها ابو هريرة» وَلحنْ نسيت أنا -. قال: فصلى 3 


رمع ا ع 1 اه م : آ-: د ودع كوي 562 
ركعتين» نم سلم» ققام الى حشية معروضة فى المسجد فاتكا عليها كانه 
١ _‏ ا ١‏ 2 


د .كا مو ١‏ ]1 2 || 00-6 
عصبال؛ 7و وصع يذه النمنى_ ‏ على النسرم كى 6 و سيبلت نمم ضابيعة ) وه صعى 

2 يا 2 ب‎ 1 8-[ 7 ٠ 

١ ١4-7 
5 ع‎ 

: 2 الي َ ( 8 2 سجس 5 ١|‏ ع عم |" - 21 | 
ححدلهة ألا نمف كسس طضهم كفقه السرم 6 6١‏ و.حتى ححبني السنر قال تسم نواسه 
2 كق 25 7 - فى ٠.‏ و ب ل 


الفحَتِحَدَةء فممّالوا: 


وا: قَصْرَّتٍ الصَّلَاةٌ. وَفِي الْقَوْم أَبُو بَكر وَعْمَرٌ قَهَابَا أَنْ 
0" وفي الْمَوْم رَجَْل في يديه ظول يقال لَه : لق الْيَدَيْنْء قال: با 
رَسْوَلَ الله! نيت أمْ فَضَرّت: الصَّلدة؟ فال لم الي ولغ لفسد فقا ل : 
3 نعم . ٠‏ فَتَقَدْمَ فول ا 2 


_- م كه ” 
راسشة وخر 


أَكَمَا ل فو الْيَدَيْنِ؟ فُقَالو 


ثم سلمء ثم 
١‏ 1 


0 وَسْجَِدَ مِثل سْجُوده أو 0 ثم كبرء وم حا 
سر ا لود 2 


مثل سجُودِهِ أَوْ أظوّلَ. ثم رفع رأسه وكبر. فريما سألوه: ثم سلم؟ 

يه أَدكُد كما فلَكُرُونَء 3... 

رِوَايَةِ: إِذَا زَادَ الوَجُلُ أَوْ نَقص فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. 

0ع وَلِمْسْلِمِ مِنْ حديث أبي سَعِيدٍ ونه : قال رَسُولٌَ الله عطي : إِذَا شَلَ أَحَدُكُمْ فِي صَّلَايه 
قلع يدر كو صلن: ََانَا أم أربَمًا ٠‏ فليَطرَح الشّكء وَلْبَبْنِ عَلَى ما اسْتَيِمَنَ لم يَسْجُدُ 
سَحَدَتَيْنِ 3 0 ٠‏ فَإِنْ كَانَ صَلَى حَمْسًا شَفَعْنَ لَه صَلَاتَهُ: وَِنْ كَانَ صَلَّى إِنْمَامًا 
لأَرْبَع كَانَنَا تَرْغِيمًا لِلسّيْطَانِ. 


)010( وَلمسلم فى روا 


(0) وَلِمْسْلِم في 





2522 
لإصلاحها 77 ورد من النهي عن الكلام 
في الصلاة من حديث ابن مسعود وَلِقتَهُ وغيره. 

- وفيه أن إيقاع السلام سهوًا لا يبطل الصلاة» وهو كذلك 
عند أكثر العلماء» وأن السلام علئ ظن إتمام الصلاة لا 


يفسدها إذا تبيّن له أنها لم تتم» وله أن يبني عليهاء ولا يلزمه 


الاسهناف كذللة: 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








فيه وجوب سجدتين للسهو علئ من سلم ناسيًا قبل تمام 
صلاته. يكبر عند السجود والرفع منه ويسلم بعدهماء ومحل 
السجود بعد سلامه من الصلاة» ويستحب في سجود السهو 
أن يكون مثل سجوده في الصلاة أو أطول لحديث الباب: 
(وسجد مثل سجوده أو أطول). 

»باب من سجد لسجود القارئ 
سجد القارئ وهو سنة علئ الراجح. وسجود التلاوة لا 
يشرع عنده رفع اليدين ولا تكبير ولا تسليم بعده. ويجوز في 
كل وقت حتى في أوقات النهيء ولا يشترط له طهارة ولا 
استقبال القبلة» وذلك لأنه ليس بصلاة على الراجح إلا أنه 
بشروطها أفضلء والأقرب أنه لا يشرع له دعاء خاص.ء فيقال 
فيه ما يقال في سجود الصلاة. 

باب سجود المسلمين مع المشركين 
ل ا 
سجود التلاوة في سورة النجم لمن يقرأ ومن يستمع. 
واستدالنيه ضرا كو از سجعورد القلاوة يقير وقيوءة لآلة يعد 
العا لي بوتي بر اموي لير 
قراءة الآية علئ وضوء؛ أنهم لم يتأهبوا لذلك. 
- كان سجود المشركين لدهشة أصابتهم وخوف 
اعتراهم عند سماع السورة لما فيها من قوله تعالئ: ونه 
أمَلَكَ عاد الذوك 0 (5) وتمودا قا أب 4 الأيسساث [النجم: ٠ه-١اه]»‏ 


سبوا را انيرو تيس مسوعر دك 
موت التي ا 


وك 


* حديث ابن عباس وَحَنَهُ 
ال ع سرس دم 
المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. مستدلا به علئ 
صحة سجود التلاوة بغير طهارة» وأتبّع الترجمة بأثر ابن 
عمر وَكَْا يسجد عل غير وضوء. 
وقداعترض ابن بطال علىا هذه الترجمة فقال: إن أراد 
البخاري الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه؛ 
لأن سجودهم لم يكن علئ وجه العبادة» وإنما كان لما ألقئ 
الشيطان إلئ آخر كلامه يَدْلْكُء وقال إن أراد الرد علئ ابن 
عمرَفَتَهُ بقوله: (والمشرك نجس) فهو أشبه بالصواب ا.ه. 


2 ل سو م ع 0 )00 
فيُمَول : لت أن عَمْرَانَ بن خصّيّن قال: سل 


9 هوخ . 

15 1 . ]+ 21 هي نش + 1 || 2 2 
2 | م صلا 3 أ 

كبا » فال : حال الممى ده يقرا عليئا لسوره 


8 داهن ابن حمر 
مزشرة 


فِيهًا السجدة ع٠‏ فيسجد ونسجدء. حتى ما يُجد أحدنا مَوْضِعٌ جَبِهَتِهِ . 


تليق 200 * 


اده 6 2ه م ثى ابش 1 1 قي : 
1 00 عبن بج الله 0 2م22 ديعن غ كال. كرا ٍ يوي و2 ٍ 1 | 


(بجكة (وفى زواية: اول مور أنزلث يها مهدا لج 4 فسَججَلَ 
١‏ 


تراب فَرَفْعَهُ | 


فيهاء تع عن عم خب شيع أعذ كنادين عسى أز 


امج ب 0 كاذ ) 8 آيكه نو شع 


0 
| ” . 2 

هته » قال : يكف هنا ف | 5 و فى 
- 6 ب - م بت . > نايا - _- 





وكدده| , لانن : : , . --_- - 0 ميك 
)10( ولمسلم من حديبث عمران برد خصسن 2ك : أن رسول الله ا لق لْعَصرَ فَسَلمَ فق 


ل 3 
: ة 5م ابي 5 
| ع 4 ف و2 : 0 5 ٠.2 ٠‏ 1 
ثلاث ركعات»: ثم دخا مثزلهء فقام إلمه رجز يمال نه. الْخْرْياق وكان ن فى يديه 
٠ © | 2 2 2‏ بن 5 
0 ذدى. +ع ا 0 5-2 ٍ : 9 و 2 _" 2 
طول ؛ فمال: يأ رسول ألله! ‏ فذكر له صبيعه 6 وخرحج عصبال يجر رداءةع) ححمم 
رو 2-0-7 ر : ر #عخر ر ىا 


انتهعى الو لناس ٠‏ فمال : اصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعه بم سلم» لم سجل 





- (سجد بالنجم): زاد الطبراي في الأوسط من هذا الوجه 
(بمكة) فأفاد اتحاد قصة ابن عباس وابن مسعود وها . 

- (والجسن): كأن ابن عباس استند في ذلك إلى إخبار 
النبيكيةٍ إما مشافهة له وإما بواسطة لأنه لم يحضر القصة 
لصغره وأيضًا فهو من الأمور التي لا يطلع الإنسان عليها إلا 
بتوقيف» وتجويز أن كشف له عن ذلك بعيد لأنه لم يحضرها 

* باب من قرأ السجدة ولم يسجد 

- السجود في سورة النجم ثبت كما ني أحاديث الباب 
السابق» أما حديث الباب فليس حجة لمن قال بعدم 
مشروعية السجدة في النجم؛ لأنه يجاب عليه بأن النبي كلل 
ترك السجود فيها لبيان الجواز» وقيل: يحتمل أنه تركه لآن 
زوخافك لميسوه وهر خارىاء ولو سجد لسجد النبي 


ِ 








( 111 ا 
+ المفردات 
- القٌثوت: المراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل 
ضرم ا ار 
- اشْددْ وَظأتك: أي: شدد عقوبتك. 
- كن يوسف: أي: في القحط والمحنة والبلاء. 


4> الفوائد‎ ١5 
باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها‎ * 

- حديث الباب دليل للجمهور علئ مشروعية سجود التلاوة 
في المفصلء وفيه رد على قول المالكية أن رسول الله وَكئِةِ لم 
يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلئ المدينة» وذلك 
لإجماع العلماء عل أن إسلام أبي هريرة ذَيَتَهُ كان سنة سبع من 
الهجرة» فدل عل أن سجود النبي يَلِةِ كان بعد الهجرة. 

- وفيه فضيلة أبي هريرة ذَتَتَهُ وملازمته للسنة. 

* باب القنوت قبل الركوع وبعده 

- حديث أبي هريرة ذََكَهُ فيه استحباب القنوت والجهر 
به وأنه بعد الركوع وأنه يجمع بين قوله: (سمع الله لمن 
حمده) و(اللهم ربنا لك الحمد)» وفيه جواز الدعاء لإنسان 
معين أو عليه في الصلاة» وفيه أن محل القنوت بعد رفع 
الرأس مركن في الركعة الأخيرة. 

- (حتى أنزل اللّه: :ا ليس للك لمن الْأَمر صن 4 لآل غمران:6114): 
فيه دليل لمن قال: لا يجوز لعن الكافر المعين الحي 
لاحتمال أنه قد يهتدي؛ لقوله تعالئ: مأوَيوْبَ عَم 16آل 
عمران:178] بعل قوله تعاليل: 8 ليس لمن الْأَمر هي 4 وهذا دليل 
علئ أن الأمر كله لله يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. وليس 
لأحد من الخلق فيه شيء حت النبي يَلِةِ ومن كان دونه من 
الأولياء والصالحين فمن باب أولئ. 


باهر 


* حديث أذين (ووصِمَه : 

- فيه مشروعية القنوت في صلاة الفجر قبل الركوع 
ولعدة, 

- (بعد الركوع يسيرًا): يحتمل أن يكون: وقبل الركوع 
كثيرًاء وتبيّنُ رواية الحديث الواردة في الباب مقدار هذا 
اليسير حيث قال فيها: (إنما قنت بعد الركوع شهرًا). 

- (قد كآن القنوت): فيه إثبات مشروعية القنوت إجمالاء 
وفيه حرص الصحابة وفك علئ العلم. وتحريهم السنة 
ودقتهم في السؤال عنها. 





سمه لشلننب« يبا 


2-25 مه | ا - 2-6 متتس 4 ,2 22 يلك‎ ٠: 
م" - عن أبي له 0 صليتف 6 ابي هريرة دوجن العتمه»‎ 


فقَرَأ: «إإذًا السمَاءٌ أنشَقّتَ». فَسَجَدَء فقلت: ما هَذِه؟ قَالَ: سَحَدْتَ بها 


5ن ع 2 )) 


2 سبد هد بذ شد ل5 


أن رَسُولَ الله ككلةِ كَانَ إذَا أَرَادَ أن 
اي رسونين “ 262:40 ساني [ رات ايا 


64 2 عن أبي هُرَيْرَةَ طلينه : 
يَدْعُوَ عَلَى أحَدٍ أو يدق لأ عن فنك تعد 00 - وَفِي رِوَايّةِ: إِذَا رَهَعَ 
ايو اليد ابره إِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لسع حَمِدَهُ ل ينا لك 
وبيعة .-: وافين ف : والُنتطعفين ين ليبن - : 1 اشْدُدْ وَطائك 
َي الْمَنْ ُلَانًا وَندن - -- فد 


العَرّب »ع حَتَى أنرَّل الله: ##لسن اله من م َي الأية. 


بَعَضٍ ضَلاتِهِ في صَلَاةٍ الْمَجَر: 


6 ال ل ل كه دا 
و «لن رد 7 . ر تي مسوم 5 


٠ علللد‎ 1 ِ 

© ه جل (تمينه . 

وفيى حديث انس حَيينه 

6 1 5 

٠. ٠. |‏ 1 . 
لي بم فول 


. > وم نى 1 0 م . 2 
وفى رواية : عَنْ عَاصم بن ان الأخدل: قال: سالت سو برا 


٠‏ « عع 0 و حَّ 

3 م ا 3 2ن هم 2 كُ‎ 2 5 ١, 

مالك (ووعنه خ* المنو ت»6 فَقَالَ: قد 5 لقتوت). ل قا الركوع أو 
7 ف - 7 فب و ١‏ 


بَعده؟ قَالَ: قبله. قالَ: فإن فلانا أَخْبَرَنِى نك انلك فلك تعد الركوع. 


او 


اخ ع ا ا ا وى عم 
كشال ٠‏ (كذت!1) إنما فيت رسول أللّه 5 بعد الركوع شهراء أراهة كان بعث 


و | 1 هه له + ذر”ى رماي .دج مامطعة م , 
١‏ |ل: ند ١ ١‏ إزةء -ء 0 
روايه . سسعجادنا مم في 2-6 في #إد أ ضماء نشقتَ © د © افرأ ذأ سور ريك # . 


010( وَلِمِسْلِم في 
157 2 


- (كَدَبَ): أي: أخطأء وهى لغة أهل الحجازء يطلقون 
الكذي عن ماهر اع من العمدوالبقطاء ويكمل أنه اراد 
بقوله: (كَدَّبَ) أي: إن كان حكيئن أن القنوت دائمًا بعد 
الركوع؛ ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه عن أنس ذَلقَتَهُ بإسناد 
قوي: (أنه سَئِْل عن القنوت؟ فقال: قبل الركوع وبعده). 

- وروئ ابن المنذر عن أنس َك أن بتعض أصحاب 
النبي وَلِيةٌ قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع» وبعضهم قنت 
بعد الركوعء والأمر في ذلك واسع. 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


- القسرّاء: ففة من الصحابة كانوا يتدارسون القرآن 
ويتعلمون العلم. 

- زُهَاءَ: أى: ما يقرب من. 

- لَُقد بن صلاة الني كلِة: أي : لآتينكم بما يشبهها. 

- تَعَاهدًا: أي: محافظة وتفقدًا. 

[الفواند ) 

- (بعث قومًا يقال لم: القراء..): فيه بيان مناسبة قنوت 
النبي كَِْدّه وبيان أسماء الذين دعا عليهم في قنوته» وسببه من 
كرجم قاروا راضحاب الى يلوه جر از اللجرة الشدية 
في الأمور المؤلمة» وأنه لا ينافي الصبر علئ أقدار الله تعالئ. 

- (إلى قوم من المشركين دون أولفك): وللإسماعيلي: 
(إلئ قوم من المشركين فقتلهم قوم مشركون دون أولئك 
وكان بينهم وبين رسول الله يَكَِةِ عهد) وهم بنو عامر من أهل 
نجد وهم غير الذين قتلوا القراء ودعا عليهم النبي َلِ. 

- في حديث أبي سلمة وحديث أنس وها مشروعية 
القنوت في صلاة الفجر والظهر والمغرب والعشاء في الركعة 
الآخيرة بعد الركوع. 

- أحاديث الباب دليل علئ استحباب القنوت في النوازل 
ويشرع في الصلوات الخمس كلها علئ الصحيح؛ ويشرع 
للإمام والمنفرد بعد الركوع أو قبله. ولا يشرع في غير 
النوازل» ويجوز في الوتر أحيانًا ولا يشرع المداومة عليه في 
الوتر علئ الصحيح لا في رمضان ولا في غيره. 

* باب تعاهد ركعتي الفجرء ومن سماهما تطوعًا 

- (تطوعًا): أشار به إلئ رواية مسلم من رواية عبد الله بن 
شقيق: (سألت عائشة عن تطوع النبي كَِةِ فذكرت الحديث 
وفيه: (وكان إذا طلع الفجر صاى ركعتين). 

- حديث الباب في تأكيد استحباب ركعتي الفجر؛ لعظم 
ثواهما وحب النبي ود لهما كما في رواية مسلم: (ركعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها) وفي رواية (لهما أحب إلىَ من 
الدنيا جميعًا). ا 








مرا 
ت <اف اا سبو ل 0 
. | ثم سآن ٠‏ 5-27 | 
وَفَي رَ أبة فلعا النبيّ 25 على رعام دكوّان وبعئ لحبال 
8 ََ 7 ع ع 0 
م ١‏ . 9 
وَعصّيةء الذِينَ عصوا الله وَرسوله. وفى روايَة: وَيَمَول: عصية 
عصت الله ورسوله 
لق ووائق قن انق دك ل اولعف عدن خرن قث ]ا كه 
وفى روايهة. ما رايما رسول لله علق جزل حرنا قط اسك صه 
5 0 غرن أنن سلمة بن عنك الرحمرء.» عن أن هريرة. قيدء. قال: 
د كي ير - - 59 ب اذ اذ كي اب " أبن 2_2 
0-6 ىت له 501 م د ك2 5م «دهدة يك 7 ًّ اله 
:كردن 2 النبيٌ 6م فكال ابو هريره وين يشنت في آ كعه ألا حجرةه 
1 02 - اعم :+ 6 
اتمم ( صلاة الظهم ٠‏ وصلاة العشاء»ء وصلاة الصضدح. (تعد ما نقد ل 
3-5 ود 5-2 اب ب 6 


سوبع أبلّه لم ٠»‏ حمدة)ن قلعو الل فشكن ” وَيَلع١‏ الكمار . 
0 ليا 0 35 الك > مايأ١ ١‏ 


ا ا عار 6م ٠‏ 
0 : كان القنوت في 


تداق الكعانم هن 15ت ا ا ا 2 م 
إيماء لعشاري دكين عأل: هال رسول الله كه شي صاد 5 : 


() أوَلِمشْلوءين حَديكِ شاف ين 
اللَّهُمّ الْمَنْ بَنِي لِحْبَانَ وَرعْلَا وَدَكْوَانَ وَعْصَيّة؛ِ عَصُوًا الله وَرَسُولَُ. غِفَارُ غََرَ الا 
لَهَاء وَأَسْلَمُ سَالْمَهَا الله. 

(؟) أمَا مَسْلِم فْرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاء ديد بلخوه. 


(0 وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ: عَن النَّبِيَ يك كَالَ: رَكْمَتَا الْفَجْر خَيْرٌ مِنَ الدّنيَا وَمَا فِيهَا. 


12ت 











( 1:2 ] 
المفردات 
- أَمٌ الكتاب: الفاتحة. 
- اضطجع: وضع جنبه بالأرض. 
د لاك نه العاس: امتقداروا حو له ليسالوة ماذا قال له النبي 


ا 


الفوائند 4 
. باب تخفيف ركعتي الفجر والاضطجاع بعدهما 
* حديث عائشة هنا : 
- (هل قرأ بأُم الكتاب؟): ليس معناه أنها شكّت في قراءنه 
الفاتحة» وإنما معناه أنه كان يطيل النوافل فلما خفف القراءة 
صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات» ويُستحب 
قراءة سورة الكافرون والإخلاص مع الفاتحة في ركعتي 
الفجر لحديث أبي هريرة عند مسلم: (أن النبي وله قرأ في 
ركعتي الفجر: #قيكا الككفروت 4 و طقل هو آله 
أحَدٌ 4)» ويستحب كذلك أن يقرأ في الركعة الأولئ: #فولواً 
َمْسا يألّهِ © [البقرة وفي الركعة الثانية : هلما أْحَسّ عِسَى مِنَهُهُ 
لْكُفْرَ4 [العمرن:51] لما رواه مسلم من حديث ابن عباس 
يَككاء وفي رواية: قل يَامَلَ كدب تَمَالوَا إل كلم سول بَيَمَا 


ود ٍٍّ 


وري [آلعمران:34] والأولىل أصح. 

والأمر في ذلك واسع؛ فيقرأ هذا أحيانًا ومهذا أحيانًا؛ 
ليعمل بكل ماورد. 

- أحاديث الباب فيها: استحباب تخفيف ركعتي الفجرء 
وذلك ليبادر إلئ صلاة الفجر أول الوقت»ء وقيل: ليستفتح 
صلاة النهار بركعتين خفيفتين» كما كان يفعل في صلاة الليل 
ليدخل الصلاة بنشاط. 

- وفيها: مشروعية الاضطجاع بعد ركعتي 0 وفيها 
دليل عل استحبابها وعدم وجوبها؛ لقول عائشة وَْتَهَا : (فإذا 
كنت مستيقظة حدثني, وإلا اضطجع) وأكثر أهل العلم على 
أنها مستحبة مطلقاء وتتأكد في حق من صائ بالليل ليسترح 
وينشط لصلةة الفجر. 

٠‏ بِابٌ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية 

- (الصبح أربعًا؟): هو استفهام إنكار» ومعناه أنه لا يُشرع 
بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة؛» فإذا صلئ ركعتين نافلة بعد 
الإقامة ثم صلى معهما الفريضة صار في معنن من صلئ 
الصبح أربعًا؛ لأنه صلئ بعد الإقامة أربعاء ويلحق بها كل 





*24 - عن عَائشة قثا قالثك: كان الن” 
اللتَين قبل صَلاةٍ الصّبّح. تون 1 : 
ىةؤز[_(2ظ> - عن اسن مر 


0 بتشداء أ 51١‏ 3 حتالل ‏ 
عن حفصّة وين 0ه أ بي 8-0 


ِ . 
) 2 5 
48 مايسة ساعفقة 4 


1 5 
ع ده اا مده 3 للم 
١‏ تعتثنب١‏ حتشيقتب* تعد ما بطلع المح . 
رو حلن 7 70 5 حر 


00 
ا 
ه وا يم اءة ” لدب . 5” م 1 22 21ج 00 
9 قوفن حديت عانسة ركنا بنحوه . وفية . إد سحت المؤدلد.. 
7 0-37 عن 1 08 57 : 2 مع لياه كيه ِ 
وفيه: ثم اضطجع على شِقه الايمن حتى يأتيه المؤّدن للوقامة. 
وَفَى رواية: فإن كنت مستيقظة حذثتى» وَإلا اضطجم 
ذدءي فى يب عاص * ْ لمح ب 0 ب د 
»> ت عَن بك الله بن مَالِكِ ابن بحَيْئة وين : أن رَسول الله عي 


- 


0 


رَأى رحجلا وَمَد أقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلي رَكْعَتَيْن فَلما اتعَيرقٌ 
رَسول أللّه ُُ اث به الثنان؛ وَقال له سول أللّه : الصَّبْحَ رت 
(المه ا 

بجح أرة 


0 وَلْمِسَلِم فى روايّة: كان رَسول الله جَْيْدٍ إذا ظَلعٌ الفَجْرٌ لا به إلا د‎ )١( 


0( وَلِمسلِم في رو يَهَ: مَا رَأيِت رَسوَلٌ الله يِه فى شَيْءِ مِنّ النوّافل أسْوَحَ منه إلى 
ال كعيي: قبل العم . 
(©) وَلْمِسَلِم: فكلمّه بشيءٍ ل درغ ما هق. 


ية: يُوشيك أنْ ذ ملي أ الصَّبْحَ أَرْبَعًا. 


دخل رَجِلَ لد وَرسول الله ع في صللاة 


(8) ولمسلو فى زه 

. وَفِي خَدِيثِ عَبَدٍ الله بن سرجمم ل طن 

الغذاة 0 حجان | 21 دخا مَعَ رَسول الله عل فا ما سلم 
1 ن في بباالب٠ة‏ لو بع 3 ليج 


: يا فَلَانُ! بأَيٌّ الصَّلَائيْنٍ اعْتَدَدْتَ؟ أَبِصَّلَاتِك وَحُدَكَ آم بصَّلايِك مَعَنَا؟. 


رسول الله عَليةِ قال 
2 





124 


الصلوات المكتوبة؛ لأن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من 


أولهاء فالفريضة أولئ بالمحافظة علا إكمالهاء وفيه حكمة 
أخرئ وهي النهي عن الاختلاف علئ الأئمة» ويشرع له أن 


يصلى الراتبة القبلية بعد الفريضة في هذه الحالة ولو كان 
الوقت وقت نبي علئ الصحيح؛ لأنها من ذوات الأسباب 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





المفردات 
5 سُبحة الضّحجى: أي: صلاة الضحئا» والنيحة: النافلة. 
- خَليق: الخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته 
القلب فصارت في خلاله؛ أي في باطنه. 





* باب من لم يصل الضحى ورآه واسعًا 

- (ورآه واسعا): أي: رأئ الترك مباحًاء وفيه أن صلاة 
الضح: سنة ولبستث واجبة. 

- (وما رأيت رسول الله يك سبّح سبحة الضحى قط..): 
نفت عائشة ويه رؤيتها لصلاة النبي كَكِةٍ الضحئء ولم تنفي 
ثبوت الصلاة؛ لأنها ثبت عندها هذه الصلاة عن النبي كل 
بالرواية لا بالرؤية؛ لأنه كان لا يداوم عليها خشية أن تفرض 
عل الناس» ولذلك لم تره يصليهاء ولكنه لاحت اناهون: 
وأبا ذر وأبا الدرداء يك وأوصاهم بها وهذه وصية للأمة كلها 
ولا تختص بهم؛ ولذلك تستحب المداومة عليها مطلقًا وتتأكد 
في حق من ينام عن صلاة الليل فتكون له بدلا عن قيام الليل. 

-وقت صلاة الضحئ واسع يبدأ من طلوع الشمس 
وارتفاعها مقدار رمح, أي بعد طلوعها بربع ساعة تقريبّاء ويمتد 
لول وقت استواء الشمين ف كبك السيماءة أى قبل الزوال يعو 
عشر دقائق وأفضل وقت لها عندما تشتد حرارة الشمس لمافي 
مح حي ا ل سس لضام 
الأوابين حين ترمّض الفصال) أي تحترق أخفاف صغار الإيل 
من شدة الحر» وأقلها ركعتان» وله أن يزيد ما شاء الله. 

- (وإني لأسبحها): أي أصليهاء وفي رواية: (وإني 
لأستحبها) من الاستحباب وهذا لا يستلزم الفعل» وفي رواية 
مسلم: (كان يصلي الضحئ أربعًا ويزيد ما شاء الله) فيها 
مشروعية صلاة الضحي لفعل النبي كه لها. 

* باب صلاة الضحى في الحضر 

- خصٌٌّ الحضر وإن كان الحديث يحتمل السفر 
والحضر؛ لأن السفر يقتضي تخفيف الصلوات. 

- (أوصاني خليلي): أي عهد إليّ وأمرني أمرًا مؤكدًاء وهذه 
الوصية لأبي هريرة َه وصية للأمة كلها؛ لأن خطاب النبي كَل 
لواحدٍ خطاب للاآمة كلها ما لم يدل الدليل علئ الخصوصية. 

زلا أدعهن ): أي أوصاني ألا أدعهن. وفيه تأكيد أهمية 
هذه الثلاث والمحافظة عليهاء ويحتمل أنه إخبار الصحابي 
َك يكِتَهُ بذلك عن نفسه. 

- حديث الباب دليل علئ استحباب صلاة الضحيئ وأن 
أقلها ركعتان» وفيه استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهرء 


65 عَنْ عَائْشة واه قالت: إن كان رَسول الله جَِةِ ليَدَءَ الْعمَز 
ب ني 9 0 يني - 


ءِ 3 2210-8 ا و ع جع .لس وة ه - 
وهه يحب أن يعملا به؟؛ ضييية أل نهما بة الئاس قيش ص , علهم ») وما 
5 كىن # ا ص ٠‏ - 2 .0 - ي) ه* يا ا ر_ ليغ -- ِ و 


3 َ 0 |ثر صيرايهة َ 0 0 : | 5ى صبزك 0 3-7 و 
ينج ارسوت لله كتكة ‏ وفي رواية: ما رايت رسول الله 45 سبح سبحة 
م ءَءُ : وس رزاع 
الصحى فط ؟» وإنى ل سبحها . 


/1» دعن أبى هريرة جوينه غ قَالَ: أ أَوْصَانِي خليلى ع 3 بثللاث (وفَى 


وَوَكُعتَي 


ن أعواك) #اياة.ثلاثة أياغ من كل شبهر: 





0 م كه . ا 7 : 
من حديث ابى الذرداء هوي : وصلاة لضحى . بدل: ورد 


لسك 


0) ولمسلم: واليجمعة: 


06 اما مسلم فرواه مطؤلا عَنّ عبد الله سن سشيق قال: ضصالت عائسة تنا عن صلاة 


رسول الله كيهة: عن تطوّعه فقالت: كَانَ يُصَلَى في بيتي قبل الظهر اربعاء ثم يَحْرْجُ 


و 
فيصّلي ؛ لامي : ثم يَدْحْرٍ ل قصلي رمن ؛» وكآن ن يصلي بالناس المغرت؛ شل 
فيصل راكعتس ع وَيِصَل بالناس الْعشَاء وَيَدْحْلٌ بيتى فَيُصَلَي و العسرة؟ وكات يصلى من حا 





31504 ات 
وفيه استحباب تقديم الوتر علئ النوم وذلك في حق من لم 
يثق بالاستيقاظ. 
* باب الركعتين قبل الظهر 

- حديث ابن عمر وكا فيه دليل مشروعية التنفل بهذه 
الرواتب وهى: ركعتان قبل صلاة الظهر وركعتان بعدهاء 
وركعتان عل لساري وركعتان بعد العشاء» وركعتان بعد 
الجمعة» وراتبة الجمعة تحل محل راتبة الظهر. 

- في حديث عائشة من الرواتب: أربعًا قبل الظهرء وركعتين 
قبل الفجرء » فعائشة وأم حبيبة كَل روتا أنه صلئ قبل الظهر 
أربعَاء ومعهن زيادة علم» وهن أزواجه؛ فيستحب المداومة على 
الأربع» ويشرع أحيانًا ركعتان لحديث ابن عمر وَكُهنا. 

- مجموع الركعات الواردة في أحاديث الباب تفيد أن 
الرواتب اثنتا عشر ركعة ويؤيد ذلك حديث أم حبيبة يتا في 
مسلم مرفوعًا: (من صائ اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بُني 
له بن بيت في الجنة) فمن حافظ عليها نال خيرًا كثيرًا. 

- (فأما المغرب والعشاء ففى بيته): فيه استحباب أداء 
النوافل فى البيوت كما سيان > إنشاء التعال تم 














* باب الصلاة قبل المغرب 

* حديث عبد اللّه بن مغفل َلك 

- (بين كل أذانين): أي بين كل أذان وإقامة؛ لأن كل 
منهما إعلام» فالأذان إعلام بدخول الوقت, والإقامة إعلام 
بالصلاة والدخول فيها. وفيه استحباب التنفل بين الأذان 
والإقامة في جميع الصلواتء وله أن يقتصر علئ ركعتين. 
وله أن يزيد إلا الفجرء فلا يزيد عليها عند جمهور العلماء. 

واها الظين فإنه ستعب التطوع نبلهنا بازع ركعنات 
وأحيانًا بركعتين» وهي مرخ الروائب: 

وأما ما بين الآذانين في العصر: فهذا الحديث يدل عل أنه 
يشرع بينهما صلاة» وقد ورد في الأربع قبل العصر أحاديث 
متعددة» والجمهور عايئا أنها لا تلحق بالسنن الرواتب. 

وأما الصلاة, سين الأذانين في العشناء لامكا 6 فين 
اتابن اسم ودرا ون سن اسرااب عراف 
الرواتب: 

* حديث أفس ذَلييَهُ. 

- فيه استحباب ركعتين قبل المغرب» واستحباب الصلاة 
إل سترة» وإجزاء السواري في السترة إذا كان منفردًاء وفيه 
دليل عل قصر ما بين . الآذان والإقامة في المغرب. 

- أحاديث الباب فيها مشروعية صلاة ركعتين قبل 
المغرب وعما ليسعاامن السين الرؤاتب قلا تستحب 
المداومة عليها؛ لئلا تأخذ حكم الرواتبء أما مسارعة 
الصحابة إلئ صلاتها فهو داخل في عموم قول النبي 55ة: 
(بين كل أذانين صلاة) لا لكونها من الرواتب» وفيه فضل 
الصلاة قبل المغرب وآكديتهاء للتنصيص عليها. 

* باب التطوع في البيت 

* حديث ابن عمر وها : 

- (اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم): أي: صلوا فيهاء 
ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة» لما في الصلاة في 
البيبوت من منافع عظيمة من الخشوع والبعد عن الرياء 
ونزول الرحمة» وطرد الشيطان» ووجود القدوة الصالحة 
وتربية أهل البيت من النساء والصغارء وامتثال أمر النبي كَل 
بصلاة النوافل في البيوت. وفيه الحث علئ صلاة النافلة في 
العونة» 


9 عَنٌ عَبْدٍ الله بْن مُعَمْل ضينهء قَالَ: قَالَ النْبئ ككه: بَيْنَ كل 
أَذَّائَيْن صلاة. بَيْرَ نَّ كل أَذَانَينٍ صلاة. ثم كَالَ فى التَالئة2"3: ابت 
(و في روابة صَّلَوا قبل صلاة المَغرب؟ قال فى الثالثة: لم.ء٠.‏ شاء 


[* ثِ 0 


ح “/ 1 
ثم اشده لمعحد ها سمأ تم ل . 


: 3-2 2 1 2230 كك رك 2-2246 111 ٠‏ 
9" وفى حديث انس ونه : كان الموّدن إدا ادن قام باسس., من 


2 ا ا ا ا ل 2 2 |7 4 علق كه‎ 0 ١ 
صحابب النبيٌ 0 بيتدرول السوّاري» حنى ع 2 النبيٌ 0 وهم كذلك»‎ 


و 2 هتمه م 5ه 2( ا لعفي 222 2 لعي 
يصضلولن الركعتين قبا المغرب »؛ ولم يكن بين الاذان وَالإقامة شيئءٌ. 


هعمد سا سم 


١‏ عن ابن عُمَرَ طاء عَن النِنَ ككل كَالَ: اجعَلُوا في بُيُوَكُمْ 


ن السبي 626 فال. 
( 


م ةوق 4 َتَخِذُومًا 1 
كلة: مَكلُ (الَذِىا 


<9 ١ 
ل‎ 1-١ ١ كال‎ 


ز" مَل الْحَيّ وَالْمَيْتِ. 


1 عَنّ 5 موسّى ونه : قال: 


يَذْكُرُ رَبَهُ وَالَّذِي لا يَذْكُدُ 


01 27 ا 0 حََ دم | 5ه م 01 6 
الليل يسم ركعا ىت فيهين الوتر ٠‏ وكال يصلي لملا طويلا قائماء ولملا طوياله فاعذاء 
و كان إذا ف أ دهه قائم ركع وسصحل وظه فأئم: وإذا ف | فأعذا ر كم وسخل وشه قاعدع 
2 : 0 2200-7 ب ( ل 2 2 رّ 


و كار اذا ظلء الفح ضَا اب 8 
وثان.ةع ع حاتي حول 
د وعه. 2 "0 6؛ إلى يتناف *يو” إإيك ٠ه‏ ذّلء”| 2 دلساا 
وف روايه: كان رسول الله يه يكثر الصلاة قائما وفاعدا. 
تبسق) فلتي 5 0 مد" - ل 2 
)١(‏ وَلِمَسْلِم فى روايّة: فِى الرابعَة. 
و 20 ار فى ابر 

وده 1 2 7 يوه 0 ذه 898 اوس 2 00 وو 856د ىول واتوعاطله اوااساة 

6 ولمسلم: حتى إن الرجا الغريب لدخخ|[. المسجد. فيحسب أن الصلاة قد صضليت؟ م* 
١‏ و نا أي" + نيا 0 ا 

كثرة مر" د يصَليهما . 


- 


22 وَلِمَسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي هريرة :: لا تَجْعَلُوا بُيُونَكُمْ مَقَابرَ ٠‏ إنَّ الشّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ 


الَبَيْتِ الذي قَْأ فيه 3 5 
(4) وَلِمْسْلِم: مَكَلُ الْبَيْتِ الّذِي يُذْكَرُ الله فِيه والبَيْتِ الَّذِي لا يُذْكَرُ الله فيه... 








افك 


لور 


* حديث أبي موسى وَلِيتَهُ: 

- فيه الندب إلئ ذكر الله تعالئ في البيت» وأنه لا يُخْلئْ من 
الذكرء وفيه جواز ضرب الأمثلة للتوضيح والبيان» وفيه 
فضيلة طول العمر في الطاعة وإن كان الميت ينتقل إلى خير؛ 
لآن الحي يلحق به ويزيد عليه بما يعمله من الطاعات. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 











»* باب ما يكره من التشديد فى العبادة 

- حديث البياف دليل علئ استحباب الاقتصاد في العبادة 
والنهي عن لصم والأمر بالإقبال عليها بنشاطء وأنه إذا فتر 
فليقعد حتيل يذهب الفتور. 

- وفيه كراهة التشدد في العبادة والزيادة عن الحد الذي 
يحمله علئئ الترك؛ سواء كانت الزيادة في العدد أو الهيئة أو 
الكثرة» فيكره الإفراط في العبادة لئلا ينقطع عنها المرء» فيكون 

- (حبل ممدود بين الساريتين): ظاهر النص النهي عن التعلق 
بالحبل في النافلة عند الفتور والكسل» ولكن لا بأس به عند الحاجة 
الداعية ما لم يكن فيه مشقة زائدة علئ النفس. 
تنفل النساء فيه عند أمن الفتنة؛ لآن النبي كَلكِةٍ لم ينكر علئ زينب ذلك. 

- (فقال المي يك (لا) خُلوه): فيه إزالة المنكر باليد لمن تمكن منه. 

. باب القصد والمداومة على العمل 

- حديث عائشة وَتَكَآا فيه دليل علئ استحباب القصد في العمل؛ 
وكراهية تحميل النفس ما لا تطيق؛ لأن ذلك يقطع عن المداومة 
علئ العمل» فمجاوزة السنة بلغ بأقوام الانسلاخ من الدين جملة 
وبالاقتصاد يحصل المقصود من دوام العبادة والنشاط في الطاعة. 
والإقبال عليها بالمحبة والتعظيم وانشراح الصدر. 

- (عليكم ما تطيقون من الاعمال): إرشاد منه يَليةِ إل ما 
يصلح أمته وما يمكنهم من المداومة علئ العمل من غير مشقة 
وهذا من رحمته بأمته مََلنةِ. 

> فاق اله لآ مب حى تلوااامة تضوض الصفات وهذا 
00-00 30 التتبيع صر [الشورئ]. 

- (وكان حت الدين إليه ما داوم عليه صاحبه): قالابن 
الجوزي يَْنُْ: إنما أحب الدائم لمعنيين: 

الأول: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد 
الوصل فهو مُعرّضِ للذم. 

الثاني: أنه مداوم الخير ملازم للخدمة» وليس مَنْ لَارّمَ الباب 
في كل يوم وقنًا ما كمن لازم الباب يومًا كاملا ثم انقطع. 

* حديث علقمة ؤَيكَهُ: 

- (هل كان يخص شيئًا من الأيام؟): أي: بصيام الثلاثة أيام من 


ذ 


7 عن 5 رم مَالِك ؤين . قال دَخَل النبيٌ عَككِيةِ فإذا بل مَمْدوَد 


0 الساريتين. فَمَالَ: ما هَذَا الحَبْل؟ قالوا: هذا حَبّل لِرَينَبَء فإذا فتَرَتَ 


3 


تَعَلَقَتْ . فَمَالَ النبيئ يك الالاا ملو لِيُصَلَ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ : فَِذَا قَتَرَ َليَفْعْدُ. 
4 2 عَنْ عَائِشَةَ تا قَالَت: كانت عِنْدِي امْرَأةٌ مِنْ بَنِى أسَدٍ 


لا تَنَامُ بالليْلٍ 


0 31 الع عم بعس م و وى ايده 
فذحل علي رسول الله 60 فشال . من هذه؟ قلا . قلا نه > 


(مَذ!) عَلَيْكُمْ ما تُطِيقُونَ مِنَ الْأَعْمَال فَإنَّ الله 


لك م* صلاتها ع فقّال: 
200 
لس ل ا 0 
وفي روايَة: وكان احتب الِدوق إلَيّه مأ داوم عَليْه صَاحبه. وفي 
0 


رواية : وكان ذا صَلَى صَلَاةً دَاوَمَّ عَليْهَ 


ا ا 


١6‏ 1 0-0 صَلْقمة: قَالَ: سَأَلْتُ أَمَّ المؤْمِنِينَ عَايْشَْة يجنا ) قلت: يا م 


الْمُوْه مِنِينَ؛ كيف كان عَمُل النبيئ يك هَل كان يَخْضٌٌ شِيكًا مِنَ الأياء؟ 
قال لا كان خهلة فيقة 250175 تقطن ع كان ام عد مش 5 
لمكا. وَأَيُكُمُْ د 0 م ل 


| > 


.م 5 3 1 6ن 5 لفبر, ١ 3 ١‏ هِ . 00 متايه ٠‏ 
- عن عبد ذلك سن عمرو روما © شال . شال لي رسول لله كاي , 





روآأية : الحؤلاغ بت توي : 
في رِوَايَة: فوالله لا يسام الله حتى تساموا. 
3 


ع 2 1 و 
0( ولمسلم فى رواية: وكان ال محمل عقي إدأ عملوا عماذ سوه . 





جنا نالك لا دمن 
كل شهره وكأن مراد السائل: هل ييخص الأيام البيض بالصيام؟ 
فقالت: (لا» كان عمله ديمة) يعني لو جعلها البيض وتعينت 
لداوم عليها؛ لأنه يحب أن يكون عمله ديمة ولكن أراد التوسعة 
بعدم تعيينهاء فكان لا يبالي من أي الشهر صامها كما ورد عند 
- (وأيكم يستطيع ما كان النبي يل يستطيع): من إتمام 
العبادة والمواظبة عليها والعناية بها وإحسانبهاء وفيه استحباب 
إحسان العبادة والمداومة عليها. 
* باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه 
- أحسن المصنف بإيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها؛ لأن 
فيها الترغيب في ملازمة العبادة والطريق الموصل إلئ ذلك هو 
الاقتصاد فيها. 
- (مثل فلان): إمهام مثل هذا إما للستر عليه» أو يكون المراد 
منه تنفير عبد الله من الصنيع المذكور. 
- في الحديث دليل علئ أن قيام الليل ليس بواجب. إذ لو 
كان واجبًا لم يكتف لتاركه بهذا القدر بل كان يذمه أبلغ الذم. 
- فيه استحباب الدوام علئ ما اعتاده من الخير من غير تفريط 
يي ل ا ل 
الليل والترغيب فيه؛ لأنه من أعظم الطاعات وأفضل القرَب. 








,0 
المفردات 

- وَنْبّ: أي: قام بسرعة. 

- شَنٌّ: الشّر: القربة التى تبدت للبلاء. 





* باب من نام أول الليل وأحيا آخره 

- حديث الباب فيه استحباب صلاة الليل في السّحَر بعد 
النوم. يثق بالاستيقاظ. وفيه بيان صفة صلاة النبى علد 
في الليل» وأنه كان ينام أول الليل» وهذا محمول علئ بعد 
ضاذة العثاء؛ لآأنه كان يكره #التوم تبلياء ثم يقوم اخوا نايل 
لفضيلة الثلث الأخير وتنزل الله ثم يختم بوتر ويرجع 
لفراشه قبل الآذان فينام؛ لينشط لصلاة الفجر والذكر بعدهاء 
وربما أتئ أهله بعد القيام ونام جنبّاء فإذا قام لصلاة الفجر 
اغتسل. 

- فيه أن من السنة تقسيم الليل إلئ ثلاثة أقسام: النصف 
الآاول للنوم. والثلث الذي يليه للتهجد. والسدس الآاخير 
للراحة والفراش» ل ا 
والاستغفار» قال تعالئ : ##وَالْمسحَعْفْر 3 0 حَارٍ © [آل 





يه 

-(39 ب فيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليها بنشاطء. 
وهو بعض معنا حديث أبي هريرة قفَكَهُ عند مسلم: 
(المؤمن القوي خير وأحب إلئ الله من المؤمن الضعيف). 

» باب ما جاء في الوتر 

- (فاضطجعت في عرض وسادة): فيه غاية الحرص من 
ني 
جواز نوم الرجل مع امراته من غير مواقعة بحضرة بعض 
محارمها وإن كان مميرًا. 
إظلاق السيب غ1 الحستي» قله عله انقبط التهدوقن 
والقيام. 

- (وأخذ بأذني يفتلها): يفتلها تنبيهًا له من النعاس ويدل 
عليه رواية: (فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني). 

- وفي الحديث أن الأفضل في الوتر أن يسلم من كل 
ركعتين» وفيه إتيان الموذن إلى الإمام ليخرج للصلاة. 


: ل ٠‏ 57 ه 1خ 2 ددم 2.02 2 متايه 
/أاه” ل عن الاسوّدِء شال. سالت عاسة وجرا ٠‏ كيشا لاه النبىٌ ُ 
11 ٍ و . 2غ مم 5 ف 00 ول مه الي .1 و 
بالليل فالمسا. كان يمام أوله؛ ويهوم جره فيصلى ؛ نمم ابراجع إلى فراشه». 
6 5 اه 
)2 : « 8 اا “دهم . 
َإِذَا أَذْنَّ الْمُؤَذْنُ و وتناء ؛ فَإن كَانَ به حَاجة اغْتَّسَا)» وَإلا تَوَضأ وخرح. 
55 3 رخ 


وفى رواية : إذا سَمِعٌ الصَارِخ قَامَّ فَصَلى . 


ضَ 7 وى ان ع 5 5 ا 7 2 7 
م4١"‏ حت لل أده عاسم ,رننييها . أنه نات عنلدل منموبيه وَِجَترنًا ‏ وهىَ 
6 + ازغ * لا دي . , - و 5 


, 7 د 5 5 0 2 + ٠‏ 2ه و ١آه‏ 

ا لا د وفي رواية: لاتظر جيف صلاة رسول الله م0 بالليل حا 
اه م 1 . 0 2 اداح اه ل الا عيرق 2ع هلع 3 ١‏ 

- سبو ا 

سنا 82 ١ ١‏ مايه 2 
فا صعحعت في عرض وو ددغ بو ضطجع رسول ألله 0 واهله فى صو لها »© 

1 2 2 ء أو" 0659م 5ه 6" + جهي ة] : ا 0 0 
قل 0 11 الليل أو فق نا منهة؛ فأسشقطظ بمسح النوم في»٠‏ حيه 
| ا :5 7 5 أ أ 0 


١ ء‎ : . 

اع 6 5ت 1 1 1 21 +2 © بر # ٠‏ مبَافَه ع "” ““#مريمه 1 

لم كرا عشر يات من ال عمرال» لم قام رسول عليه لى سب * معلشة » فخوصا 
١‏ 8 اذا 


20 الْؤْضُوءَء ثم قَامَ يُصَلَيء كيك مغليء نقد إلى ليده ف ضع 


١ 5-5‏ 
يَذه الْبْنتى عَلَى َأْسِي؛ وذ بأذني يلها ثم صَلَى ١‏ ركعتين « ىُ ركعتين» 
١‏ 2 

مث ده 26( 2ك رهاض 
4 3 .3 رَكعَتيْنِه ثم رَكُعَنَيْن ‏ ثم رَكْعَتَيْنِ ؛ سم أوترَ ٠‏ ثم أضطجع 


ثم هء(8) 


_ 5 1 1 6 
ٍّ 2" : ا 
حنى جَاءَه الموّذن» فام فَصَلى رَكُْعَتَدِ ٠‏ 2 رحج فصلى الصبح 
وفي رواية: فتحدث رسول الله ع مع اهله ساعة » ب رقد» فلما 
2 0 لمكام 2 ( 


ِ . ' م أ دس لك عيبس 2 15 29م 0 تت 8 
كَانَّ ثا ثلث الليل الآخِرٌ أو بَعْضْهُ فَعَدَء فَنَظَرَ إلى السَّمَاءِء فَمَرَأ: طإِت فى 


21 


)01( ولمسلم. يم آل كانت له حاجة إل اهله قضى حَاجته ؛ ليم ينام . 


1) ولمملم فقن زوانة: ثم حركن فقمت: 


إفرة ولمشك ف رواية : 9 احتبى: حت ني لأسْمَعْ نقسية ه رَاقِدَا . 


4 به : 10000 1 عق 45 . (ل2206 8 1 اله عولد 
6 ( ولمسلم مس حديا ريد بس خحالد الْجهَنِيٌ مجوجنه قال . لارممَن صال هة رمسسوال لله 2 
1 شنو اء 2س 2 ا 2 ١‏ , 01 مه 01 1 2 ا 
أ 0 ١‏ 0 حصمت.» : 5 َ ع -. م له 2 

- تصنى زر تعين تصشيشين ١‏ دم صَلى رحعين طوياين طويدسين ضوينسين :6 دم صنئى 


يا 


5 َ , , 3 5 , 2 ع . هَ , , 5 . , 
> 2ه 1 5ه 1 0 دده ١‏ إوآءء د 1 
رتعتب' © وهما دون اللشيد قبلهماء نم صلم ب حجعكء )© وهما دول اللتثبء. هفلهما:؛ 
رر 7 8 رو . يحم ( 3 - و 4 ماسم 





نت 10119 ند 








وتخفيف سنة الصبح» ومشروعية الإيتار بثلاث عشرة ركعة. 
وفيه مشروعية قراءة خواتيم سورة ال عمران للقائم من 


النوم. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


المفردات 8 
- فاطلق ث انيدي حل الرياظ الذى يساديهر اسه 
يِ , . 





- حتى نَفَحّ: ال جع مريت لبي الى بعلن 
الاستغراق في النوم. 
- فَآَذَنَهُ: أي: أعلمه بالصلاة. 





© باب الدعاء إذا انتبه بالليل 

- (وضوءًا بين وضوءين): فسّره بقوله: (لم يكثر وقد أبلغ) 
يعني: لم يكثر الماء ولم يقترء وهو يحتمل أن يكون قلل 
الماء مع التثليث أو اقتصر علئ دون الثلاث مع إبلاغ الماء 
إلى المواضع التي يجب إيصاله إليها. 

- (فصى ولم يتوضاً): هذا من خصائصه يله فالنوم ليس 
بناقص في حقه؛ لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه» فلو أحدث 
لأحسٌ بخلاف غيره من الناس. 

- اللي السعل فق قل اتسورا:)«السوين ف ويا 
للتعظيم؛ وطلب النور للأعضاء يمكن حمله علئ ظاهره 
فيكون سأل الله أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نورًا 
يستضيئ به يوم القيامة هو ومن تبعه ونيد ويمكن حمله على 
طلب التحلي بأنوار المعرفة والهداية» وطلبه لكل عضو 
لاختلافه بحسبه» فنور السمع مظهر للمسموعات» ونور 
البصر كاشف للمبصراتء ونور القلب كاشف عن 
المعلومات» ونور الجوارح ما يبدو عليها من الطاعات. 

- في الحديث: مشروعية دعاء: (اللهم اجعل في قلبي 
نورًا..) في صلدة الليل علئ الصحيح؛ لرواية مسلم: (وكان 
يقول في صلاته أو في سجوده). 

- وفي رواية مسلم: (فخرج إل الصلاة وهو يقول: اللهم 
اجعل في قلبي نورًا..) وهذه الرواية وهمٌ وغلطء وقد أوردها 
الإمام مسلم في صحيحه معلا لها لا محتجا بهاء فالصحيح 
أن هذا الدعاء في الصلاة وني الليل» وليس في الذهاب إلئ 
المسجدء كما مال إلئ هذا الإمام البخاري في ترجمته هنا 
علئ هذا الحديث فقال: (باب الدعاء إذا انتبه بالليل)؛ 
وترجم عليه الإمام النسائي في سننه قال: (باب الدعاء في 
السجود). 


| ٠0* (| 


خَلَىَ السمنوات و الأوسن 2 إلى ١‏ قوْلِه: :الئل لْدلي”١‏ ا ثم قأم فَتَوَضأ 
دع ه:>+ة(52؟) 1 10 
واستن ع« ثم صلى إخدى مر ؟ 


5 


فأل: بت عند ميمونة وعنا ) » فقام النبي كد 


4 ار ِ- و ابن عبا 3 ن وها 3 


فاتى < حاحته. فغسل وجهه وَيَذَيّه ثم نامء ٠‏ ثم قَامَء مقالى الوزو سام 


ا 


ا وَكَدْ أَبْلَغَ ؛ فَصَلَى»: فقَمت 


| بن وضو عن 


َتمَطيْتُ كَرَاِيَة أنْ يَرَى أني كُنْتُ أَنَقِيه. فَتَوَضَأتُء فَقَامَ يُصَلَى قَقَمْتٌ عَن 


إفرق 1 0)20 
- فَأَدَارَنِي عَنْ يميبه 


يساره» فَأَحَدَّ بأَذْنِي - وَفِي 


له أ 
رواية : بِيَدِي أو بِعَصَدِيِ 


قَتَتَامّتٌ صلاته ثلاث عَشْرَةَ رَكْعَدَء ثم اضَطَجمَ فنَام حَنّى نَفَمَء وَكَانَ إذَا نَاءَ 

و أ حا ١‏ ع ّ ْ 
د م | عيبم 0 ّ: ع مرق سدع عا م 
6 فادنه يلال بالصلاة» فصنى ولم يتوّضاء وكان يمول ف دعائه ٠‏ 


وج ب ل 2غ )راع 5 9-0 6ك عه ل ماس 
اللهم اجعل فِي قلبي نورا '. وَفِي بَصّري نوراء وَفِي سّمعي نوراء وَعن 





5 2 , ء, 
وأية : فجعلت إذا اغفيت ياخد بشحمة أشنو 


(4) اولمسلم فى .2 
(©) ولمسلم في رواية: في صَلاته أو في سجوده. وفِي روأية: يسع 
روائةة فخَرع: إلى الصلدة وهو يقول... 
ب كع كب ل 


رِوَايَة: وفِي لِسَّاني نورًا. 
كا 10007 نحن 


(0) ولمصلم كن 











( 105 1 
8 المفردات 
- هَمُمتٌ: أى عرفت وقصدث. 
اك للآدب. 
قيم قيم السموات والأرض: أي دائم القيام كاير أمرهما 
الفوائد © 

- (قال كريب: وسبع في التابوت): أي: وذكر سبع كلمات 
أخرئ نسيتها موجودة ني بدن الإنسان الذي كالتابوت 
للروح, والذي مآله أن يكون في التابوت الذي يُحمل عليه 
الميكت. 

- (فلقيت رجلًا): هو علي بن عبد الله بن عباس 95 
فحدثه بالكلمات السبع وهي: (عصبيء ولحميء ودميء. 
وشعريء وبشري). 

- (وذكر خصلتين): أي: تكملة السبع. اي 
والعظم, وقيل: اللسان والنفس. 

- (رؤيا الأنياء وَخْيّ): هو دليل علئ ما تقدم من أنه لا 
ينام قلبه» واستدل لإثباته بالآية بأنه إن لم يكن وحيًّا كيف 
يجوز ذبحه بالرؤيا. 

* باب طول القيام في صلاة الليل 

- حديث الباب فيه بيان طول صلاة في الليل» وهذا القيام 
نوع شكر لله 8# كما ورد في الصحيحين من حديث عائشة 
والمغيرة و2 
وذلك من شدة اجتهاده وطول قيامه وك فيقال له: (لِمَ 
تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؟) فيقول: (أفلا أكون عبدًا شكورًا؟)» وفيه أن 
مخالفة الإمام تعد من الأمور السّيئة» ولهذا قال و : (حتئ 
مويك ياض سو ء )ا 


6ا: (أنه كان يقوم حتئ ترم قدماه أو ساقاه) 


» باب التهجد بالليل 

- حديث الباب فيه استحباب الدعاء في الاستفتاح في 
الصلاة: (اللهم لك :الحمد انيت ثوو السموات والارض..) 
وهو من الأدعية الجامعة في إثبات ربوبية الله وقيوميته 
وألوهيته. وإثبات الساعة ولقاء الله علئ الوجه اللائق 
بجلاله» وإثبات الجنة والنار» وإثبات النبوات ورسالة نبينا 
محمد يلد وفيه إقرار بالعبودية والاستسلام والخضوع لله 
وتفويض الحول والقوة له سبحانه» وطلب المغفرة من 
الذنوبء فيا له من دعاء جامع عظيم. 


يهتدي من فيهماء واسم 





يَمِينِي نورًا » وَعَن يَسَارِي نورًاء ؛ وَفوْقِي نورّاء وَتَحَتِي نورّاء وَأْمَامِي نورًا) 
وَخَلْفِي 1ن امل إن وو" 
فَلَقِيتٌ رَجَلا 0 


71 هن #ل ى في 5 52 
ا 0 وَسَبِعْ في التابوت» 


فذكر: عصَبى: ولحمىء 


وَلَِدٍ الْعَبَامِ فُحَدَئْنِي بِهِنٌّ. 


١ 


: 3 حَّ 6ه 
٠. 3‏ َّ 2_0 ا 2 
ديم © رين © نتسب 4 عحصلنيب ' . 
الوم لي ل 4 ري ٠١‏ ب ري" لبتي 4 سس أل 


دفي فنا اسهد نك ماسما نقولون: إن وسبوال 3 
١‏ 
سلسم لمأ ف :) ثال عفه سشعخرا عكسسبا مهس لمو 5 سم 
0 
ٍ قرا: «واخ ار فى المثام أخ أذبحك») 


١‏ معن اتن هنامن يوقا كال كان النبئٌ كه إذا تَهَجَد مِنَ 
: الهم لك الحمد أنت ثور السموّات وَالأَرْضٍِ (وَفِي رِوَايَةٍ 
وَمَنْ فِيِهِنَ), وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ (وفق رواية: وميد 
فِيهِنَ)؛ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهِنَ (رَني 

وَلَكَ الحَمْدُ لَك ملك السَّمّوَاتِ فيهنً): أنْتَ الحَقٌء وَوَعْدْلهُ 


الليا, قَالَ 


وَالارض وص 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: وَعَظُمْ لي ثُورًا. 
سد واية: واجْمَلنِي نُورًا. وَ 
اللْهُمّ أغطني نورًا. 


فِي روَايَة: واجعل فِي نفسِي نورا. وفي روايَة: 








110:6 نس 
- (أنت نور السموات والأرض): أي: منورهما وبك 
النور ورد هنا مُقِيدَاء وهذا لا ينفي 
ثبوت اسم وصفة النور لله تعالئ كما يليق بجلاله. 

- (أنت الحق): فيه إثبات اسم الله الحق» أي المتصف 
بالوجود والدوام والحياة والقيومية والبقاء له كل أوصاف 
الجلال والجمال.والحظية والكتمال: بجع الحق ويتظنا. 
الباطل تبارك الله رب العالمين» وفي فقه هذا الاسم ثمرات 
عظيمة للمؤمن تقتضي تحقيق الإيمان واليقين والامتثال 
لأمره تعالئ والعدل والإنصاف مع النفس ومع الغير 
والأدب ولزوم الحق والانتصار له حسبة لله 35. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








ملك امليقه أى: امساحت رغصت لآب لاوبيك. 

- ويك آمَنتٌ: أ صندقت يما انزلتهه» وانقدت لأميرك 
ونبيك. 

- وإليك أَنَبْتُ: أي: رجعت إليك في تدبير أمري» وأقبلت 
عل عبادتك محبة لك وتعظيمًا. 

- وبك خَاصَمتٌ: أي: من أجلك خاصمت المعاند 
وقمعته بما أعطيتني من القوة» بالسيف والبرهان. 

- وإليك حَاكُمتُ: أي: احتكمت وجعلت شرعك هو 
الحاكم لا أحكام الجاهلية. 

انيت المَمَدّم وأنت النقي: أي : الذي يقدم الأشنياء 
ويؤخرهاء وينزلها منازلها وفقًا لمشيئته وحكمته. 

#[الفوانئد 4 
« بابٌ: كيف كان صلاة الني يِه وكم كان النبي يَكهِ يصلي 
من الليل؟ 

- مجموع روايات الباب فيها مشروعية الوتر بخمس 
ركعات كمافي رواية مسلمء أو بسبع أو بتسع أو بإحدئ 
عكلدرة كعة, 

- وفيها مشروعية العمل بكل ما ورد عنه وَكِلْدِ في صلاة 
الليل؛ لأن اختلاف الصفات محمول عليئ أوقات متعددة 
وأحوال مختلفة بحسب النشاطه وبيان الجواز والتوسعة 
علا الآمة. 

- (قدرما يقرأأحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأميه): 
كالرابن حجر: تربعم علينة اللبخاري يقوله: (ياب طول 
السجود في قيام الليل) وهو دال علئ ما ترجم له. وقد تقدم 
من حديثها في أبواب صفة الصلاة, أنه يكِةِ كان يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم 
اغفر لي)» وفي مسند أحمد عن عائشة ويك قالت: كان 
رسول الله كَلكِةٌ يقول في صلاة الليل في سجوده: (سبحانك لا 
إله إلا أنت) ا.ه مختصرًا. 

- وفيه استحباب إطالة السجود في صلدة الليل» والاجتهاد 
فيه بالدعاء والتضرع إلى الله ويد وفيه تقدير الزمن بعدد 
آيات القرآن» وفيه إشارة إلئ تعلق الصحابة وك بالقرآن 
حتئ صاروا يقدرون أزمنتهم بعدد آياته. 

- (كان رسول الله بك يصب بالليل ثلاث عشرة ركعة): 
وهو موافق لحديث ابن عباس كفنا ولا تعارض بينه وبين 


الْحَقّ وَفَوْلَكَ الْحَقٌ وَلِقَاؤّكَ الْحَقٌء وَالْجَنَهُ حَقَ وَالئَارُ حَقَ (وَالنَبيُونَ 
حَقَ) (وَفِي رِوَايَةٍ له حَقِّ)؛ وَالسَّاعَةٌ حَقٌَّ اللّهُمَ لَك أَسْلَمْتُ؛ 
وَبك آَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ. وَإِلْبْكَ أَئَبْتُ وَبكَ حَاصَمْتُء وَإِلَبْكَ 
حَاكَمْتُ؛ فَاغْفِرُ لي ما قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعُلَنتُ. أَنْتَ 
إنهى لا إِلَه إِلَا آنت. (وَفِي رِوَايَةٍ 
لا إِلَهَ إلا أَنْتَ. أَز : لَا إِلَهَ غَيْرْكَ وَلَا حَوْلَ وَلَاَ قوّهَ إلا بالله). 


وعنحمد 
أنت المقدم وَأنت الموؤخر. 


لس ٠‏ - ساسسة - | لشساج ب 35 
- - 


2 9 روج > بشن || 5 : اك"_ 1 1ه 
نه عن عائشة ونيا ١‏ فنا امهيا كان النبيٌّ 0 يصلي من الليل 
1 2 ا وا ؟ #م ددزه لبي 240 
ثلاث عشر ه ركعة» منها الوتر وركعتا الفجر 0 


_ - 
1 دماج | مان | 2 © إضدين*- إل 5-2 كت 25 ٠١‏ م 5" 
وفى رواية: سسلتثف عائشة يجيا عن صلاة رسول ألله كعبت باللما »6 


0 


فقالت: (سبع). بوتسمع ) وإحدى عشرة؛ سوىق ركعتي لفجر . 


0 فى آيك فيسيعحدل السعخاية سس للب فدهل هيا بيثم ححدل نم تهعيسب 


يك شيأ ال ب في 1 


ف أ 1 0 1 ّ 2 را 2011 1 2 و4 عر 7 
وفى روأية : كان رسول اللّه كك يصَلى باللما زلاادثك :8 ركعة 3 


(نم) يُصَلي إِذَا سَمِعَ النْدَاء بالصّبْح رَكُْعَتَيْن حَفِيفْتَين . 


”١*‏ - عن غائْشَة وقناء قالث: صَلى النبئٌ يَيةٍ الْعِشَاءَ» ثم صَلى 


0 م‎ 0 ٍ "١ ثم‎ ٠: ٠١ 
ولمسلم في روايه: يسلم بير 1 ركعتين ؛ ويوير بواخلة.‎ (10) 


ع )2 20 ّ وف 5 
وفى روايه: كان رسول ألله عكنة ذا قام 2م 


- ١ 


ه وَفِى حَدِيثِ أبي هِرَيْرَةَ ون : قَالَ النبئٌ جَيله: إِذَا قَامَ َحَدْكُمْ مِنّ اللْبْلٍ َلْبَفتيخْ صَّلاتَهُ 


001 ا" 7 41 1 3 5 
الليل ليصلى افتتح صلاته بر كعتين خميفتين . 
لي وي جح بر لصيل الكيضيل 








00 ىت 


قولها كما في حديث أبي سلمة: (كان لا يزيد في رمضان ولا 
في غيره علئ احدئ عشرة ركعة)؛ لما ورد عند مسلم من 
حديثها ييا : (كان رسول الله يَكِةِ إذا قام من الليل افتتح 
صلاته بركعتين خفيفتين). 

فمن عدَّ هاتين الركعتين الخفيفتين كان مجموع ما صلئ 
ثلاث عشرة ركعة» ومن أسقطها كان المجموع إحدئ عشرة 
ركعة» أو يكون الإخبار بإحدئ عشرة ركعة هو إخبار عن 
غالب فعله يِه والأمر في ذلك واسعء ولا ينبغي التشدد فيه؛ 
لأن مجموع الأحاديث يدل علئ مشروعية الأمرين» وإن 
كان غالب هديه ند إحدئئا عشرة ركعة. 








» باب قيام النبي مد بالليل في رمضان وغيره 

- حديث الباب فيه بيان لصلاة النبي يله بالليل كيفية 
وعددًا في رمضان وغيره» وأن صلاته يك كانت متساوية في 
جميع السنة لا فرق بين رمضان وغيره. وأنه كان لا يزيد على 
إحدئ عشرة ركعة» وأما ما ورد من أنه إذا دخل العشر 
الأواخر من رمضان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره» فهو 
محمول علا التطويل في الركعات دون الزيادة في العدد ولو 
زاد في العدد فلا بأس. 

- (يصي أربعًا): ظاهره أن الأربع ركعات بسلام واحد 
وبه قال جماعة. والظاهر أنه كان يسلم من كل ركعتين 
لحديث عائشة ًا عند مسلم وفيه: (يسلم من كل ركعتين 
ويوتر بواحدة)» ولعلها جمعت بين الأربع؛ لأنه كان لا 
يمكث بعد التسليم من الركعتين الأوليين بل كان يقوم 
للركعتين الأخريين» فإذا تم أربع ركعات مكث طويلا 
وفصل بينها وبين الأربع التي تليهاء أو أنه كان ينام بين الأربع 
الأولئ والأربع الثانية والوتر كما يدل عليه سياق حديث 
الباب في قولها: (يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟) ولو صلى 
أحياناً أربعًا بسلام واحد فلا بأس. 

- (لا قسل عن حسنهن وطوطن): أي أبن في النهاية من 
كمال الحسن والطول مستفيالك هون لاف عزن السيقال 
عنه» والأربع الثانية أقصر من الأربع الأولئ كما في حديث 
زيد بن خالد وََكَهُ عند مسلم وفيه: (وهما دون اللشسيخ 
قلهما): 

* بابٌ: ليجعل آخر صلاته وترًا 

د (فقق مثق): أى اثنين اثديق» والتكران للتاكيل» وفبة 
دليل علئ استحباب صلاة الليل مثنئ مثنئ؛ يسلم من كل 
ركعتين» ويختمها بركعة واحدة توتر له ما قد صلئ إذا خشي 
طلوع الفجر. ومفهومه أن صلاة النهار ليست كذلك وأنه 
يصليها أربعًا بسلام واحدء والأمر في ذلك واسع, والأفضل 
يسلم من كل ركعتين. 

- فيه جواز الزيادة عن ثللاث عشرة ركعة في صلةة الليل 
وهو قول جمهور العلماء» سواءً كان ذلك في رمضان أو في 
0 ود 

- قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد 
عليه ولا ينقص منهء وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما 





0 ع ضقي ولاك وام سفت يه دودو ماع ع 
قالت عَائِْشَْهَ: فقلت: يا رسول الله! اتنام قبل 


وَطولِهِنٌ. م يصئي ثلاثا . 
أن تويِرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائْشَّة ! إِنَّ عَبِنَىَ تَنَامَانِء وَلا يَنَامُ قلبي. 


68 ماعن ابن عمر ايه أن رَجْلا جَاءً الها انوي * علد وهو 


وير بوَاحِدَةٍ توتِرٌُ لَك ما قَدْ ا 
58 55 0 3 
وفي روايه : اجَعَلُوا بطرم اليل وثرا 


عا نيك يليه يُصَلَى 


1 سم‎ ١ 
تيخطت) »2 فشال‎ 


. - 0 00 هَ 
وفىي رواية : عَنٌ أن سن سير بن شال . 


ال كمعد قا حَبَلَدةَ الْعَدَاء أطا” فنهما المةا22؟ كقال: 
7 -< 20 2 - دايا ا ب 


8 وهو ب عون كوه قيس ١‏ لقوع املفسة عشم و مس وضماة مطدونن وهف 
)01( ولمسلم فى روايه: كال يصل تلات عغسرة ركعه : يصلى نمال ركعات 6 نم يوير.. 


(؟) ولمسلوف: زواية: اذا أزاد أن ف كم قاع فرقم 

8 اخ هد 2 تت | “نع 
() وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَةِ: الور رَكعَة مِنْ آخر الليْل. 
رِوَايَةٍ : بَادِرُوا الصبْحَ بالوتر. 


وَفِي حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ وَيِنِ : أَوْتِرُوا قبل أنْ تصبحوا. 


4 ب« .| 1 
)0( ولمسلم في 








زاد فيها زاد الأجرء وإنما الخلاف في فعل النبي وَل وما 
اختاره لنفسه. والله أعلم |.ه. ْ 

- وفيه أن أقل الوتر ركعة» وأن وقت الوتر يننهي بطلوع 
الصبح» ويجوز لمن نام عن وتره أن يصليه بعد طلوع الفجر 
وقبل الصلاة» وهذا وقت ضرورة لا اختيار لما ورد من 
الآثار عن بعض الصحابة والتابعين أنهم أوتروا بعد طلوع 
الفجر. 





المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- (وكأن الأذان بأذنيه): أي: لقرب صلاته من الأذان» 
والأذان هنا: الإقامة» والمعنئ أنه كان يسرع بركعتي الفجر 
إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت. 
ومقتضئا ذلك تخفيف القراءة فيهماء فحصل بذلك الجواب 
عن سؤال أنس عن قدر القراءة فيهما 

- وفي رواية مسلم: (إنك لضخم! ألا تدعني استقرئ لك 
الحديث؟..): فيه زجر ابن عمر ذَليكَا لآنس بن سيرين؛ لآن 
السمين في الغالب يكون قليل الفهم» وفيه إجابة السائل بأكثر 
مما سأل عنه إن كان مما يحتاج إليه. 

- (هل ينقض الوتر؟): يعني إذا أوتر المرء ثم نام ثم أراد أن 
يتطوع هل يصلي ركعة ليصير الوتر شفعًا ثم يتطوع ماشاء ثم 
يوتر؟ أم يصلي ما شاء ولا ينقض وتره ويكتفي بالذي تقدم؟ 

- (إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره): فيه دليل علئ 
أنه يصلي ما شاء ولا ينقض وتره. 

٠‏ يِابٌ: : إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمّم ما بقي 

- حديث الباب فيه جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن 
افتتحها قائمّاء والعكسء إذ لا فرق في الحالتين» وفيه استحباب 
الرفق بالنفس والإبقاء عليها للاستدامة علا العبادة. 

» باب صلاة القاعد بالإيماء 

هذا محمول علئ صلاة القاعد في النافلة» لما ثبت في 
البخاري أن النبي يَدْدةٍ صلئ الوتر علئ الدابة في السفر يومئ 
ا له ا مر سي نر طن ناض شار اك لوه 
الركوع والسجود إن كان قادرًا عليهما؛ لقوله تعالئ: ممَأئَقوا 
لامك الشروقام أما من عجز عنهما فإنه يومئ براهعة 
ويكون إيمائه للسجود أخفض من الركوع؛ ولا يصح وضع 
شيء مرتفع للسجود عليه. 

- حديث الباب فيه صفة صلاة المريض ولها ثلاث مراتب: 

الأولئ: أن يصلي قائمًا بحسب استطاعته ولو معتمدًا على 
جدار أو عصا ونحوهما. 

الثانية: أن يعجز عن القيام أو تلحقه مشقة شديدة» كأن يتألم ألما 
شديدًا يموت عليه الخشوع والطمأنينة» فيصلي قاعداء وينحني 
للركوع ويسجدء وإن لم يستطع يومئ بهماء وكيفما قعد أجزأه. 
والأفضل أن يختار الأيسر له وإن تساوئ الكل فالتربع أفضل. 

الثالثة: إذا عجز عن القعود صلا مضطجعًا علا جنبه 
الأيمن أو الأيسر بحسب الأسهل عليه وإن تساويا فالآيمن 


ا ا 4 ا 1 ف 


وحال الاذان نادنيه 


5" 2 عَنْ عَائِشَة جَْنَاء قالتُ: ما رَأَيْتَ النبيت يل يَقَرَأ في شًَ 


مِنْ صَلاةِ الليل جَالِسَاء حَتى إذا كب 1 تاه وله 21 : لما كد 


4 ف 


. وفي روايه : 0 ل في الر كعة ة الثانيّة مثل ذُلِكَ 


: 0-3 ( عر حفهة لي سن حصين هيما ) قال سيأ لءت) النبيّ 0 عر 


صَلاة الرّجَلٍ وَهوَ قاعذى فمال: (من صَلَّى قَاِمًا قَهَُ أفضل) . » ومن 8 صَلى 


قَاعِدًا قَلَهُ رك أَجْرِ القَائم: 6 (وم نك صَلى نائما فله عت أجر القاعد). 





ب ٠.‏ 2 50 ْ 1 , 5 : ِو 07 ١.‏ 52 3 3 2 
)000( ولمسبلم: قال: فلثتك. إنى لست عن هلا أشالك. فال : - وفى روايه . به به إنك 


لضخم! ألا تدَعْني أ اسْتَفَرَئ لك الحديث؟! كَانَ رَسُولَ الله يه يُصَلى م الليا مثنى 


> 2م ح -- 
9 00 
3 ؛ ونوندس ترئعةه. . 
ى زر عر 


3) ولمسلم فى زوانة: فقيل لابن عمر: عا مسى مدن؟ قال : أن سلم فى كل ومعيرة]. 


كم 


١ 5 ود هعق هه عا 0 2 ؛* و ويفتق «- 1 ا 0 ده‎ ١ 
سئّلت . هل كان النبيّ 0-0 يصني وهو قاعد؟ فالت: نعم 6 دخلك مها‎ ٠. ورف ولمسئم شي روايةه‎ 


0 0 ثَ 9 3 َ 5 
وهي : نه ل السبيى 55 لم يمست ححمى كأنا تبير ن صا به وهو جادلس 
٠‏ وفِى حديث حمصة ْنَا فالت: ما رايت رسول الله يي صلى فى سبحته فاعداء) حتى 
- 5 : 
١ | .‏ . َ ا : 01 1 َ 
كان قبل فاته بعام؛ بصلى في سبحته قاعذا. وكان يمرا بالسورة فيرتلهًا حتى 
٠‏ آم 0 1 
دخو ل أطول هسر* أطو ملا 
ل 





أفضلء ويكون وجهه للقبلة إن استطاع» ويومئ برأسه إلى 


صدره قليلًا للركوع دير أكثر للسجود. 

- إن عجز عن كل ما سبق من الحركات ولم يستطع إلا 
القراءة» فإنه يكتفى بها وينوي الأفعال؛ لأن الصلاة فيها 
الآقوالنمو الا تعال :وقد قعل ما امخطلاع متونال ووينقظ متها 
عجز عنه. وقد قال الله تعالئ: مناه لَّهَمَاآسْتَطعَمٌ 4» ولا 
تصح الصلاة إيماءً بالطرف ولا باللإصبع كما يقول العامة. 
فهذا لا أصل له في السنة. 

- في الحديث فضل صلاة القائم علئ القاعد. وفضل 
صلاة القاعد علئ المضطجع.ء وهذا للقادر علئ القيام في 
صلاة النافلة» أما من عجز عنه لمرض ونحوه فأجره كما كان 
يصلى صحيحًا فضلًا من الله ورحمة. 

- عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو وَل وفيه: 
(خدقت يا وسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا علي 
نصف الصلاة» وأنت تصلي قاعدًا! قال: أجل» ولكني لست 
كأحد منكم) وفيه خصوصية من خصائص النبي وله أن 
صلاته قاعدًا كصلاته قائمًا من حيث الأجرء والله أعلم. 














٠‏ يِابٌ: : إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه 

- (ذكر عند الي يَكلِ رجلٌ): : أخرج سعيد بن منصور 
عن ابن مسعود ؤَليكَهُ أنه هو ذاك الرجلء ولفظه بعد أن ساق 
الحديث بنحوه: (وأيم الله لقد بال في أذن صاحبكم ليلة). 

- (نام ليلهُ حتى أصبح): قيل: نام عن صلاة الليل» وهذا 
الحديث أورده البخاري في كتاب التهجدء وأورده المنذري 
في الترغيب والترهيب تحت باب: الترهيب من نوم الإنسان 
إلى الصباح وترك قيام شيء من الليل» وفي ذلك إشارة منهما 
إل أنه نام عن صلاة الليل. 

قال ابن حجر: ويراد به صلاة الليل أو المكتوبة» ويؤيده 
رواية سفيان: هذا عندنا نام عن الفريضة ا|.ه. وقال الشيخ 
العئيمين في شرح الأربعين النووية: أخبر النبي وَلْةِ عن 
الرجل الذي لم يصل الصبح أنه: بال الشيطان في أذنه |.ه. 

فالأقرب والله أعلم: أنه نام عن الصلاة المكتوبة: العشاء 
أو الصبح؛ لأن العقوبة أو التوبيخ لا يكون إلا علئ ترك 
واجبء وقيام الليل ليس بواجب علئ الصحيح. 

- (بال الشيطان في أذنيه): قيل هو كناية عن تسلط 
الشيطان وسده أذن الذي ينام عن الصلاة حتئ لا يسمع 
الذكر. والأقرب أنه يُحمل علا حقيقته؛ لآن الأخبار الغيبية 
تحمل علئ حقيقتها وإن لم ندرك كيفيتهاء وهذا لا يُستبعده 
وخاصة أن الشيطان يأكل ويشرب». وخصّ الأذن بالذكر؛ 
لآن المسامع هي موارد الانتباه. 

« باب تحريض النبي يَلدةٍ على صلاة الليل 

- (يضرب فخذه. ويقول..): تعجبًا من سرعة جوابه وعدم 
موافقته علئ الاعتذار مهذاء وفيه الحث علئ صلاة الليل؛ 
وتعهد الإمام والكبير رعيته بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم. 
وأنه ينبغي للناصح إذا لم تقبل نصيحته أو اعتّذر إليه بما لا 
لاد ارس الا الال 
وفيه منقبة لعلي دَحَقَهُ يََكَهُ حيث لم يكتم ما فيه أدنئ غضاضة 
عليه» فقدم مصلحة تبليغ العلم على كتمه. 


مم او 1 2 ذلك ا 9 ]> ف« انه 
_ عن عبل الله بن مسعود ونه غ قال: دكر - 35 النبيٌ 0 


و ف + + رج 0 0 2 ا ها#ة 0 ي اللو او يبيج م 
رحا نام ليله حتى اصبح» قال: ذاك رجل تَال الشيطان فِى اذنيه. 


قال: فى أذنْه. 
ألانْسَلُون؟ فقلت: نا 


5 أتفمكا عمل اظفاء فإذا شَاءَ أن يسعدقنا نعثنا. 


فَانْصَرَفَ 


[ أنيك! ١‏ 
رَسول ا 1 


ولم د جع ال شاع : 


, ومو 

١ 7‏ | كر صبزابله 20 51 2 
نسم | ألله علية حجر فلت | فب 9 نعي ث 2 هَل 

ر و > 1 سكم مل 9 5 5 ا ىر ٠.‏ “يي أ 5-5 30 فر 


اوه اع سم اق حم الى 8ج عن 2 
يصرب فحذهء. ويمول. وكا الإشن اكثر شىء جدلا» . 


زقة يسلي لاله حلى بلعث 28" 0زم: َم أت | ذا صَلَّى وَهُ تَاعسٌ 
لا يَدْريٍ لَعَلَهُ يَنْتَغْهِدٌ فيسب نفسّه. 


)١(‏ أمَا مَسْلِمْ فْرَوَى مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو وَيِينا: خدثت أن رَسُول الله كَثِةٍ فال: صّلاة 

الرَّجُل قَاعِدًا نِضّف الصَّلاةٍ. قَالَ: هَاتَينُهُ فَوَجَدْتَهُ يُصَلَى جَالِسَاء فَوَضَعْتُ يّدِي عَلَى رَأْسِهِ 

فَمَالَ: مَا لك يا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو؟ فلتُ: حُدّئتُ يا رَسُولَ الله أنكَ قلْتَ: صَّلاة الرَّجْلٍ 
8 لمعيه عوبر وساي وان 

. أجَل ؛ وَلكني لست كأحَدٍ منكم. 


وَأَنْتَ تُصَلَى قَاعِدًا !إ كال 
تت 19486 “ان 


٠‏ بابٌ: إذا ذ نعس أحدكم وهو يصيي فليرقد 

- حديث الباب فيه الحث علي' الإقبال علا الصلاة 
بخشوع وفراغ قلب ونشاطه وفيه أمر الناعس بالنوم» وهذا 
عام في صلاة الفرض والنفل إذا أمن عدم خروج الفريضة عن 
وقتها وهو قول الجمهور. 

الي سو د و لحر الس 
سحن امن مر جور لني ل العدا ارج 
الدعاء فيها مظلقًا: 


قَاعِدًا عَلى نصف الصّلاقء 














المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





المفردات 
- قَافِيَة: هى مؤخر الرأسء أو القفا. 
- يَصْرِبُ كل عقدة: أي يُحْكِم عقدها ويؤكدها. 
الفواند 4 
* باب عَْدٍ الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلّ بالليل 
- قال ابن الثّين: قوله: (إذا لم يصل) مخالف لظاهر 
حديث الباب؛ لأنه دالّ عليئ أنه يعد علئ رأس من صاوا 
ومن لم يصلء لكن من صائ بعد ذلك تنحل عقده» بخلاف 
من لم يصلء» وأجيب: بأنه إنما قصد من تستدام العقد علئ 
رأسه بترك الصلاة» وقيل: يحتمل أن تكون الصلاة المنفية في 
الترجمة هي صلاة العشاء» فيكون التقدير: إذا لم يصل 
العشاءء بخلاف من صلاهاء لا سيما في الجماعة. 
- (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم): ظاهره أنه 
عقد حقيقي كما يعقد السحر للإنسان لمنعه من القيام؛ 
والتقييد بالثلاث؛ لأنه يريد أن يقطعه عن ثلاث: الذكر 
والوضوء والصلاة. 
- (طيب النفس): لسروره بما وفقه الله من الطاعة والوعد 
بالثواب» وبما زال عنه من عقد الشيطان. 
درخبية النفس كيلان) لما عليه هن غقد الشيطان 
وتثبيطه واستحواذه عليه» وهذا يختص بمن فرّط ونام عن 
الصلاة عمدّاء أما من كانت عادته القيام للصلاة فغلبته عيناه 
فنام» فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته ويكون نومه صدقة 
عليه؛ وهذا لا يتعارض مع النهي (لا يقولن أحدكم خبئت 
نفسى) لأآن النهى إنما ورد عن إضافة ذلك لنفسه وحديث 
لباب في التحذير والتفير من فعله» وفيه أن من ذكر ا 
وتوضأ وصائ لا يدخل في هذا الوصف 
- في الحديث الحث علئئ ذكر الله عند الاستيقاظ, ولا 
يشترط ذكرٌ معين والمأثور أفضل. 
» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل 
- حديث الباب فيه إثبات صفة العلو وصفة النزول عل 
الوجه الذي يليق بجلاله كباقي صفاته 3! من غير تكييف 
ولا تمثيل ولا تحريف. مع إيماننا باستوائه علئ عرشه 
النعواة يليق مخلانه: جاى كثاو شرن 7 وق الكية ال 3 4 
[الشورئ:١١].‏ 
-(من يدعوني فأستجيب له): فيه تفضيل الصلاة 
والدعاء آخر الليل علئئ أوله. وأن الدعاء في ذلك الوقت 






اب أب هرَيْرَةٌ طيه: أن رَسُولَ الله يََيِيدٍ قَالَ: يَعْقِدُ الشَيْطَانٌ 
عَلَى قَانِيَةِ رس أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ ام تَلَاتَ عُقَدِ: ؛ يَضْرِبُ كُلّ عفد : عَلَيْكَ 
لَيْلُ طويل قَارْقَدْ ٠‏ فَإِنٍ استيقظ فَذَكَرَ الله انحَلتٌ عَقَّدَة ٠‏ فَإِنْ و انْحَلْتَ 
د ا ٠‏ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَفْسِء وَإِلّا أَصْبَحَ 


5" 9 عَنْ أبي هِرَيْرَةَ ضفن : أن رَسُولَ الله كِِ قالّ: ينزل رَبْنَا تبارَك 


تَاَى كل لب إلى الما .الا جين يَبْقى ُلثُ للب الآخجر عن 0 


ى 85 ص 26 


0ن عَنٌَّ عائشة كينا ) فالت* كل الليل أوترَ رسول أللّه ا 


ع 1 0-0 
وانتهى وتره إلى السحر. 





)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ ذنه: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللبل فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنٌ عَلَىا 


(9) وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ: حِينَ يَمْضِي ثُلْثُ اللَّبْل الأول فَبَقُولُ: أن الْمَلِنء أَنَا الْمَلِك... 
6 اوإكشيم فن روات م يَبِسْط يَدَيه بار وَتعَالَى يَقُولُ: مَنْ يُفْرِضُ غَيْرَ عَدُوم وَلَا 
ظلوم؟. وَفِي رِوَايَةِ: قَلَا يَرَالُ كَذَلِكَ حَنَى يُضِيءَ الفَخْرُ. 


(2 ولمسلم: مر“' إولك اللنات وَأْوْسَطهء وآخره. 
أ فل ل 


- 





ح :1 لانت 
مستجابء ولكن قد يتخلف لخلل في شرط من شروط 
الدعاء»ء كالاحتراز في المطعم والمثعرب:والمليسنة از 
استعجال الداعي, أو يكون الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. وقد 
تحصل الإجابة ولكن يتأخر حصول المطلوب لمصلحة 
العيد أى لآم ار وريكة الله: 
» باب ساعات الوتر 

- (كل الليل أوتر..): ولمسلم: (من أول الليل» وأوسطه. 
وآخره) وفيه مشروعية الوتر أول الليل أي بعد صلاة العشاءء 
ووسطه وآخره. 

- (وانتهى وتره إلى السحر): أي: كان آخر أمره الإيتار في 
السحر والمراد به آخر الليل وهذا ما تظاهرت عليه 
الأحاديث الصحيحة. 








0 الستال8 4 
الفواند 4 
» باب من نام عند السحر 

- (ما القناة السحر عندي إلا نائمًا): ا أجده؛ وفيه 
دليل على استحباب النوم بعد صلاة الليل» وفيه بيان لهدي 
لنبي ييل حيث كان ينام أول الليل ثم يقوم إذا سمع الصارع 
+الرياقب - كمافي حديث الأسود عن عائشة وك كا وهذا 
يكون عند منتصف الليل» ثم يصلي ما شاء الله» ثم ينام حتئ 
يأتيه المؤذن للصلاة» وهذا يوافق صفة صلاة داود :© كما 
في حديث ابن عمر في الصحيحين» وهي أحب الصلاة إلى 
الله؟ لما فيها من الرفق بالنفس واي القيام» وذهاب 
ضرر السهر وذبول الجسم بخلاف السهر إلى الصباح» ولما 
فيه من استقبال الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال» وكذلك 
هو أدعل لإخفاء العمل لمن يراه. 

« باب الجمع بين السورتين في الركعة 

- (قرأت المفصل البارحة): المفصل من سورة ق إلى 
الناس علئ الصحيح, وسّمي مفصلًا لكثرة الفواصل بين 
السور بالبسملة علئ الصحيح. 

- (هذًا كهذٌ الشعر): أي سردًا وإفراطًا في السرعة؟ وهو 
استفهام للإنكار» وفيه كراهة الإفراط في سرعة التلاوة؛ لأنه 
ينافي مقصود التدبر والتفكر في معاني القرآن. 

- (وإني لأحفظ القرناء): وفي رواية (النظائر) أي السور 
المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص التي 
كان يقرايا ف الركعتية: 

- (اثنين في كل ركعة): وفيه جواز الجمع بين السور في 
الركعة الواحدة؛ لأنه إذا جمع ب بين السورتين ساغ الجمع بين 
ثلاث فصاعدًا لعدم الفرق» وهذا القدر كان قدر قراءته غالباء 
وأما تطويله فكان في التدبر والترتيل. 

- (من أول المفصل عل تأليف ابن مسعود): وتأليف ابن 
مسعود مسالا للا ورياك حدي 
مصحف عثمان ؤَلِكَهُ» وفيه دليل للجمهور علا اث انب 
ا ال ا 
ذلك بما كانوا يسمعون من قراءة النبى عَللهُ. 

باب قيام البي يك بالناس في رمضان 

* حديث عاثة نْشة فيه : 

- (فصى في المسجد): فيه جواز صلاة النافلة في المسجد 
وإن كان ذلك في البيت أفضل. 





4 عن أبي قَالَتٌ: ما أَلْقَاهُ الس 


| >2 2 5-0 ليا 
سلمةء6 عر عانسه ..عننا ) 
ايا حاتي 


عِندِى إلا نائما. تعنى النبئ ود . 


6ه عَنْ أبى وَائْلء قالَ: غَدَونا عَلى عَبّْدٍ الله بن مَسَعْودٍ وين . 
واد رو ها ملعاو فى ولام م عه 
فال رَجل: قرّات المفصّل التاوعة. كال هذا كهَذ الت إنا قَذ 


سَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ يه المَرَنَاءَ التي كَانَ يَقْرَأْ بِهِنَّ ال يكلف : ثماني 


ع 2 8 0 ف 

مسرة سبورة من الْمُفَصَّل ؛ وسو رتين من آل ل لوس حي لاله انمين 

اعون 5 فى 5 ركعة. فقام 6 الله ودخل معة 5520 وخخرحج علقمة» 
ب وت 


20211 
فنا كناو فال : سرون سورة نر 


ول الْعْمَضل على كاتف ابن مُسعود» 


(أضى ل الحكن أسسم ) 2# الل حعان: وحم تساءل 3ن): 


عت > سد 2191 د" ده 
59 حخرح ليله من جوف 


7000 ودعي أعانشية نيا أن د ستول اكه 
- ماي 2 ب ٍ- ا - - نيا 


١ 1 َ 1 0‏ 1 4 زلدءى 5ه كد اي 
النيل فصلى في المسجدء وصلى رجال بصلايه»؛ فاصبح الناس 


ا 1 وش حسام ١ 8 2288 ١‏ : 5 1 
فتحدثواء فاجتمع اأكثر منهمء فصّلى فصَلوا معهء. ذ 


فَتَحَدَنُواء فَكَثْرَ أَهْل الْمَسْجِدٍ مِنّ اللْيْلّة الْثَالِتَة فَحَرَعَ 
9 2 كت 


أَهْله. حَتَى خرّجَ لِصَّلاة وق فَلَمَّا قَضَى الْمَجرَ أَقْبَلَ عَلَى النامن؛ 


26 وو ة 


كيه 292 ---700000 : :2 
1 4-95 > أذننء ع آ> : ا ه 
١‏ ىن | 4 مه ١١‏ 0 فرة 5 5 
إل افوأما يمرؤون المرال لا يجاوز ترافيهم» ولكحر' إذا وفمم في 


2 1 35 ه ا 2 , ,:581 م بثك و م 
القلب ف سخ فيه نمع » إن افضا الصلاة الل كوء والسحود. 
. ع 5 ِ ني ع 7 2 








3718 
- (وصى رجال بصلاته): فيه جواز صلاة النافلة في 
جماعة؛» وهي مخصوصة بصلةة العيد والكعسوف 
والاستسقاءء. والتراويح عند الجمهورء وفيه صحة نية الإمامة 
أثناء الصلاة؛ لأنه صل منفردًا ثم صلئ معه أصحابه» وهذا 
جائز في النفل والفرض. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- (ولكني خشيت أن تُفرض عليكم): فيه إذا تعارضت 
مصلحة راجحة وخوف مفسدة تقدم المصلحة للقاعدة: (درء 
المفاسد مقدم علئ جلب المصالح). ولذلك ترك النبي كليل 
000 
مصلحة الصلاة في المسجد لخوفه أن تفرض عليهم فيعجزوا 
عنهاء فيأثموا لتركهم الفرضء وفيه رحمة النبي كَل بأمته» وفيه 
أن الإمام إذا فعل شيئًا خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر 
يذكره لهم تطييبًا لقلوبهم» وتعليمًا لهم. 
- (فتعجزوا عنها): أي: تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليهاء 
وليس المراد العجز الكلي؛ لأنه يسقط التكليف من أصله. 
- استشكل توقعه يَللِةٍ افتراض الصلاة بالليل جماعة إذا 
واظبوا عليها معه. وأجيب: يُحتمل أنه أوحي إليه بذلك. 
فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة» ويحتمل أنه خشي أن 
يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوبء فيجب علا 
من ظن ذلك, كما إذا ظن المجتهد جل شيء أو تحريمه. 
فإنه يجب عليه العمل به» وقيل غير ذلك. 
- واستشكل كذلك أصل هذه الخشية مع ماثبت في حديث 
الإسراء: من أن الله تعالئ قال: (هن خمس وهن خمسون. لا 
يبدل القول لدي) فإذا أأمن التبديل فكيف يقع الخوف من 
الزيادة؟» وأجيب: أن صلاة الليل كانت واجبة عليه يلي وأفعاله 
الشرعية يجب عايئ الأمة الاقتداء به فيها يعني عند المواظبة 
فترك الخروج إليهم لئلا يدخل ذلك في الواجب من طريق الأمر 
بالاقتداء به لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد عليا الخمس» 
وهذا كما يوجب المرء علا نفسه صلاة نذر قتجب عليه ولا 
يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع. 
وأجيب كذلك بأنه يحتمل أن يكون المخوف افتراض 
قيام الليل» بمعنئ جعل التهجد في المسجد جماعة شرطًا في 
صحة التنفل بالليل» ويؤيده قوله كَةِ في حديث زيد بن 
ابت ولك في الباب: (حتئئن خشيت أن يكتب عليكم» ولو 
كتب عليكم ما قمتم به» فصلوا أيها الناس في بيوتكم). 
- (فإن الله لا يمل حتى تملوا): وني رواية لمسلم: (فو 
الله؛ لا يسأم الله حت تسأموا) وهذا من نصوص الصفات». 
ونثبتها علئ وجه يليق بالباري 92 لا نقص فيه؛ فملل الله ليس 
كملل المخلوقين» فهو في حق الله كمال لا نقص فيه بوجه 
من الوجوه.ء ويجري هذا علئ كل الصفات التي نثبتها لله وك 
على وجه الكمال» وإن كانت في بق البيظلو قلست كمال: 


لنت 
َتَشَهدَء ثُمَّ قَالَ: أمَا بَمْدُ! فَإنّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَ مَكَائكُمْ. وَلَكْنى حَشِِيتُ 
أنْ تَفْتَرَضْيَ 2 عليكم َتَعْجِرُوا عَنْهًا - وني روايه : يا َيه انامس دوا من 
الأشقال نا تطيقُوة؛: إن ال لا يَمَلّْ حَنّى تَمَلُواء وَإِنَّ أَحَبّ الْأعْمَالٍ 
إلى الله مَا 16 وَإِنْ قَلّ. 


١ ١ |‏ )0 
سول أآلله ج25 و (عر :علو كلك + 


وفي رواية: وذلك في رمضان ا (فَتَدُْفْ 


- د 


ع 0 5 ١‏ ان “نايك : صَنزايله 
ريد بن بابك موعن : أن النبيّ د 


ا عَنْ 


انَل حُثرَة فِي 
20 َ 4 5 م 2 1 عتيلايله 
المسجدٍ من خصير (وَفِى روَايَةِ: فى رَمَضان)» فصَلى رسول الله ص 
فِيهًا ليَالِىَ حَبّى احْتَمَعَ إِلَيْهِ ناسّء ثم فَقَدُوا صَوْته ليْلة (وَفِى روَايَةٍ 
:7 دي يي ٠‏ ا ل ( 2 8 7 كك لاس - 


عع :غم 2ه 
ما علم بيهم جعا تشعد)» فظنوا أنه قد نامء (فجعل لعصه؟ نجع 


ب 


رواية : فَرَفَعُوا أصوَاتَهُمْ: 


مَا زَالَ بكم الَذِي رَأَيْتْ مِنْ صَنِيهِكُمْ حَنَّى 
حَِيِتُ أن يُعْتَبَ عَلَِكُمْ. وَلَوْ كيب عَلَبْكُمْ مَا قُنثُم به دا قا 
النَّاسُ فِي بُيُوتَكُمْ؛ قَإنَّ أَفْضَلَ صَّلَاةٍ الْمَرِْ ء في بَيْعِهِ إلا الصَّلَ 
الْمَكُْوبَة. 


0 مقس اه وَحَصَّبُوا الْبَّاتَء فَخرَّجَ 
|| 85 دي 


اليهم مضبا مات ف ل: 


| 


276 عَنْ أبي هِرَيْرَة ضهنه: أن رَسول الله يَيِيَةِ قال: من قام 


رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْيِسَابًا عَفِرَ لَهُ مَا تَقَنَمَ مِنْ ذَلبهِ. 





ونه ل 4* ّ 8 ا 1 0 2 
ونه : كان رسول الله ليه يصلى فى رمصال؛ فحئثت فمعمت 


_ - 


و اميا َ 24 ءًَ 3 
١ :‏ ده 2 ف ضَ 2 ٠‏ 2 2 6 وا وينت 575 25 

٠ 10 0 3‏ 
حنبه» وخاء رحا جر قهشام أيضا عسي كنا رصضطاء فنها ححسر ا 2 انا عحجلمه 


1 ع جه 2 ع ِ 2 وا ال ا افد 22 64 
جعل يتجور هم الصلاةء ثم دخا رحله فصنى ضصَلاة لا يصلها عتدنا. قال: هلثا له 
جعل يججور كي ( ل يصابع 


حِينَ أَطْبّحْنًا: أَقَطَئْتَ لَنَا اللْيْلّة؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْء ذَال الَذِي حَمَلَبِ عَلَى الْذِي 


نه صنعت . 





صو 3709 
لضو 


*حديث زيد بن ثابت ؤَليكَهُ: 
- (وحصبوا الباب): فيه حرص الصحابة َوه عي علا الخير 
وعلئئ الصلاة خلف رسول الله عد 
- (فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة): فيه 
استحباب صلاة النافلة في البييوت وقد ورد الأمر بالصلاة في 
البيوت كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ذَيكَا : (اجعلوا 
في بيوتكم من صلاتكم. ولا تتخذوها قبورًا)» والجمهور على 
أن صلاة التراويح جماعة في المسجد أفضل منها في المنازل» 
وأن أحاديث الباب الذالة علئ فعل النبي كَل لها جماعة في 
المسجد مخصص لعموم قوله يَكِِةِ: (أفضل صلاة المرء في بيته 


إلا الصلاة المكتوبة)؛ لأن النبي مَل فعلها في المسجد وصلئى 


خلفه الصحابة ولم ينكر عليهم؛ وكان ذلك في رمضانء ولم 


يترك ذلك إلا لخشية الافتراض» فصح الاستدلال به على 


لا ا ا 
دسول ليلب ف يام رمضان من غير أنيأمرهم يا 
بعزيمة) أي: لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم» بل ندب وترغيب. 








- (فتوفي رسول الله يكِةِ والأمر على ذلك..): أي: علئ 
ترك صلدة الجماعة في التراويح حتئ انقضئ صدرًا من 
خلافة عمر ولك ثم جمعهم علئ أبِي بن كعب ذَلكهُ؛ لأنه 
بموت النبي وَكِ حصل الأمن من كونها تفرض عليهم؛ 
واستمر العمل علئ فعلها في جماعة؛ لأنها أنشط لهمء وهذا 
-والله أعلم- هو الأظهرء أن صلاة التراويح تؤدئ في 
المساجد لفعله يَكَِدّه ولفعل الخليفة الراشد عمر ذَلقَتَهُ ومن 
بعده» وأما صلاة النافلة في غير رمضان ليلا أو نهارًا فلا تشرع 
المواظبة عليها في جماعة» بل ذلك من البدع كما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَْلنُْ وإنما تسن أحيانًا ما لم تتخذ عادة أو 

و و 

راتبة؛ فلا تصائ النوافل في جماعة دائمًا إلا ما تشرع له 
الجماغة كالاستسقاء والكسوف ونخو ذلك. 

- (من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا): أي: من قام ليلة 
القدر إيمانًا وتصديقا بموعود الله فيها مخلصًا لله تعالئ غفر 
له ما تقدم من ذنبه» وفيه أن من قام ليلة القدر لمن وافقها 
وعرفها سبب للغفران وإن لم يقم غيرهاء ويدل عليه: (من 
يقم ليلة القدر فيوافقها) أي يعلم أنها ليلة القدر. 

- (من صام رمضان..): فهذا لمن قام رمضان كله وإن لم 
يعلم ليلة القدرء غفر الله له ما تقدم من ذنبه. 





35 
دي 


2 





20 


17 نعن 


ما 


الأهلن تيف عادو ابي كر رهزم 


5 


مر خلا فة عَمَرَ ويا . 
د وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْيِسَابًا غَفِرَ لَهُ ما لدم من ذَنْيهِ. 




















نت 
صاب الجمعىر 
- بيد انهم: غير أنهم. / 
- يومهم الذي فرض عليهم: أي: فرض عليهم تعظيمه 
- اليهود غَدّا: أي: يوم السبت. 
- وَالَتَصَارَى بعد عد أي : يوم الأحد. 





» باب فرض الجمعة 

- حديث الباب دليل علىل وجوب صلاة الجمعة؛ وفيه 
فخيلة هذه الام ادها الله تشوينا و تكرينا. 

- (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة): الآخرون ني 
الزمان والوجودء والسابقون بالفضل ودخول الجنة» فهذه 
الآمة تدخل الجنة قبل سائر الأمم. 

- (فاختلفوا فيه» فهدانا اللّه): قال القاضي: الظاهر أنه 
فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة بغير تعيين وَؤُكل إلئ 
اجتهادهم؛ لإقامة شرائعهم فيه» فاختلف اجتهادهم في تعيينه 
ولم يهدهم الله له وفرض علئ هذه الأمة مُبِينًا ولم يكله إلى 
اجتهادهم ففازوا بتفضيله. 

- في الحديث: أن الهداية والإضلال من الله تعالئ 
بحكمته ورحمته» وهو قول أهل السنة والجماعة.؛ وفيه أن 
سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص ببذه الآمة» وفيه فضل 
أمة محمد كَلِةٍ على الآمم السابقة. 

- قيل الحكمة في اختيار يوم الجمعة وقوع خلق آدم فيه 
والأفاق ]تنا خلق العيادة ابيب أن يشهذا بالعيادة قن 
ولآن الله أكمل فيه المخلوقات التي ينتفع بها الإنسان فناسب 
أن يشكر الله علئ ذلك في العبادة فيه. 

* باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة 

- (في يوم الجمعة ساعة): المراد بها هنا الجزء من الزمان» 
واختلف في تعيين هذه الساعة» والأقرب أنها من بعد العصر 
إلئ غروب الشمسء وهو قول أكثر السلف يهه. أما رواية 
مسلم: (هي مابين أن يجلس الإمام..) فهي معلولة 
بالانقطاع والوقف علئ أبي بردة -قاله الدار قطني-. 

- (اسائه يصىي): الصلاة هنا بمعنئ الدعاء أو انتظار 
الصلاة؛ لأن هذا ليس وقت صلاة ويُحمل قوله (قائم) علئ 





ا 0 1 1 أنه 0 د ل 1 
ع ١‏ ي إلى -- لي سرو+” ٠١‏ 6 0-2 وستم #صو صا بحرن 


الآخِرُونَ السَابقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَها''. بَيْدَ أَنَهُمْ أونوا الكتَاتَ مِنْ قَِْنَاء ثم هَذَا 
يومهم الذي فرضّ ِ عليهم. فاختلفوا فِيهِ. فهَدَانَا اللّهُ. فالناسٌ لنا فِيهِ تبَع : 
الِيَهُودْ غَْدَاء وَالنْصَارَى بَعدَ غَدِ. 


"6٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ دنه » قَالَ: قَالَ أبُو الْقَاسِم يَِِ: فِي يَوْم 
اله ا 9 يوَافِقَهًا مُسْلِمٌ وَهُوَّ قَائِمُ يُضَلَئَ يَسَآل الله حَيًا إلا 
3 ا وقال بيده (وفى روا به / ل 


ووب6وضع اتهلته على بيبطك لسو سطى 


01د درسي نم 
يعللها يزهدها 


| ءا 
والحخشصس, )١‏ قشلمعا. 


0 ءَ 2 هج نال : - .2 4 -100 صَبَزْافَه 5 َ 0 | اا 
5001 _- حن ابي شر بره ونه » قال: كان النبيٌ ايه يمرا شي الجمعة 


ا 9- 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَابَةِ: وَنَحْنُ أوَّلْ مَنْ يَدْحْلُ الْجَنّة. وَفِي رِوَايَةِ: الْمَقْضِيٌ لَهُمْ ‏ رَفِي 

رواية: بَيتَهُْ - قبل الخلايق. 
)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَحِيَ سَاعَةٌ حَفِيقَة. 
0 ولعسله :من 

َِنَ أن يَجْلِسَ الْامَامُ إِلَى أن تُقضّى الصّلاة. 

جيذ 

الملازمة والمواظبة علئ الدعاء» ومنه قوله تعالا: ؤَإِلَامَا 
دمت عَلِكَو قيس 1#آل عمران:6/ا] أي ملازمًا له. 

- (يسأل اللّه خيرًا): أي مما يليق أن يدعو به المسلم ربه 
من الخير» فلا يكون إثمًا أو قطيعة رحم. 

حب (يقللها يزهدها): وفي رواية: (أشار رسول اللّه عَكلةُ) 
وعند البخاري: (ووضع أنملته على بطن الوسطئ 
والخنصر»» والإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها والحض 
عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها. 

© باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 

- ليت أليانيب دليل على استحباب القراءة ف صلاة فجر 

يوم الجمعة بسورة السجدة وسورة الإنسانء في كل ركعة 


يَمَول: هىّ ما 


1 4 إلأء ع" الله + 3 4 ' 
حدببب بى موسبى ا سعغعرى ووه ٠.‏ سيعت رزرسيولن الله 








سورة. 

- قيل الحكمة باختصاص يوم الجمعة بالقراءة بهاتين 
السورتين» الإشارة إلئ ما فيها من ذكر خلق آدم وأحوال يوم 
القيامة؛ لآن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


8 المفردات 
- تَحْتَبسُون: أ تتأخرون عن الحضور أول الوقت. 
- أَنْقَلِبُ: : أي : أرجع. 
- يَنتابون: أي: يحضرونها مرة بعد مرة. 
- العوَالي: جمع عالية» وهي أماكن قرب المدينة. 





بابٌ: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 
والصبيان وغيرهم؟ 
- أحاديث الباب دليل علئ مشروعية الغسل يوم الجمعة. 
والجمهور غلا أله منافديه والبسن بو الجب. 


.. الجر 


* حديث أي هرد 5 دونه : 

- (لم تحتبسون عن الصلاة؟): ومراد عمر كه التلميح 
إلئ ساعات التبكير التي وقع الترغيب فيهاء وهذا من أحسن 
الكنايات» ولذلك بادر الرجل إلئ الاعتذار عن التأخر. 

- (ما هوإلا أن سمعت النداء توضأت): فيه الاعتذار 
لولاة الأمور وغيرهم, وفيه إباحة الشغل والتصرف يوم 
الجمعة قبل النداء» وفيه إشارة إلئ أنه إنما ترك الغسل لأنه 
مستحبه فرأئ اشتغاله بقصد الجمعة أولئ من الاشتغال 
بالغسل بعد النداء؛ ولهذا لم يأمره عمر بالرجوع للغسل» 
وهذا الحديث دليل للجمهور علا القول باستحباب الغسل 
الخمدة لا الودوب. 

- (إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل): فيه تقييد 
مشروعية الغسل لمن راح للجمعة؛ سواءً كان رجلا أو امرأة. 

* حديث ابن عمر وها : 

- (والوضوء أيضًا؟): : أي: ألم يكفك أن فاتك فضل التبكير 
إل الجمعة حدن أضفت اليدقرك الغسل الحو يناده 
تفقد الإمام رعيته وأمرهم بمصالح دينهم, والإنكار على من 
يخالف السنة وإن كان كبير القد.حيث ورد في.رواية لمسلم 
أن هذا الرجل هو عثمان ؤَكْنَه. 

- حديث أبي هريرة يَقَّهُ فيه استحباب الغسل كل سبعة 
أيام يومّاء يغسل فيه رأسه وجسده. وقوله: (حق علئ كل 
مسلم): أنه مما يتأكد طلبه» وقد حمله العلماء على غسل 
يوم الجمعة والحكمة: لما فيه من الثواب. وحصول النظافة 
والنشاطء والآلفة بينه وبين من يجالسه. 


وَدِهَل أن عل الإشلن جين من 


حلم سء 


فى صَلدةِ الفجر: 


لذّهْرِ> . 


2٠ ©. ََ َ 0) 8 1‏ أ 
الجمعهٍ إذ دخل رجل . فقال مير ل تَحتّبسون عن الصّلاة؟ فال 


رف فى اعد ال كد ع وف ارقت واهدية 61د كمه 
الرجل : ما هو إلا ان سمعت النداءً توّؤضات. فقال: 
اا 2 5 


ه وفى خديث ابن عمر وكا: فئاداه عمر: 


5 -ه25 2 2 
الم تسمعوا النب 6 
|| 7 5 


يناعة 1و ال : 


إتي شيلث كلع أنقيت إلى أخزِي عنى يقث الكاويق» كله أزذ أن 


توَضات. فقَالَ: وَالْوَشَيوَةٍ أ رِ 1 


حَقَّ عَلَى 
كُل مُسْلِم أَنْ يَفْتَسِلَ في كل سَبْعَةِ أيّام يَوْما يَغْسِلُ فيه رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ. 


دي و 42 سكم 


دا ا ا بيذ 7 ١‏ * , 
77 عكدي* أن هريرهة رمه ٠‏ فكال: قال ورسموال الله : 


نغ 


0 6 بد ا 9 2 ِ 29 ف و 5 ا 5 
717 ب غخر'. عانسة رتعنينا © قالت: كان النأاس يلتابود يوام الجمعة مر * 
ايا ري لح 9 اميا 0 

اولي والشوالريه كاتوت قن اشر اع لصو الفاد 3والشولا ا 
روعي واسواعء لاوا دق كال 6ه مهم م م 

|[ رعو م عد ا و ل ا 
منهم (العرق) ‏ وفي رواية: أرواح . فاتى رسول الله 255 إنسان منهم 


2 ع 20 ء وام ولد ل م ل 00 
وَهُوَّ عِنْدِيء فَقَالَ النْبِيْ كلةِ: لو أنكم تطهرتم لِيَوْيِكُمْ هَذًا. وَفِي رِوَايَةٍ 
3 .7 


. وَلِمْسْلِم: عثمّان بن عفان ؤفك‎ )١( 


(9) ولكسلم- العباء: 





112 وات 
لبسو لون وعلى من تجب؟ 
الجمهور علئ أنها تجب علئ من سمع النداء أو كان في 
قوة السامع سواءً كان داخل البلد أو خارجه لقوله وك 
للأعمئ كما عند مسلم من حديث أبي هريرة َقكَهُ: (هل 


تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم) قال* فأجب). 


0 (ينتابون): وفي رواية: (يتناوبون) وفيه عم وجوب 
الجمعة علئ أهل العوالي ومن في حكمهم؛ لأنه لو كان 
واجبًا عليهم 


ما تناوبواء ولكانوا يحضرون جميعا. 

- (لوانكم تطهرتم ليومكم هذا): فيه مشروعية التطهر 
والتنظف لصلاة الجمعة. وفيه أنه يستحب لمن أراد المسجد 
أو مجالسة الناس أن يجتنب الريح الكريهة في بدنه وثوبه. 


ونه فق العالببالمتعلم. 











0 ا 
9 المفردات 
ب فكلية أى: بالغ مُدْرِك. 
نسكن: أى: يدلك أسناته بالسواك: 
- يِدَدَّه: أي: ناقة. 
د كيناة الك هو ذكر الغني. 


ا ن: أي له قرون» وَصِفَ بذلك لأنه أكمل وأحسن. 





* باب الطيب للجمعة 

يوم الجمعة. 

- (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم): أي متأكد في 
حقه كما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب على أي متأكد 
علي لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب علئ تركه. 
والغسل بنية الطهارة من الجنابة أو غيرها يجزئ على 
الصحيح» حيث لا يشترط تعيين نية غسل الجمعة. 

* باب الاستماع إلى الخطبة 

- حديث الباب فيه فضل المبادرة إلئ الجمعة» 
والجمهور علئ استحباب التبكير إليها أول النهارء وفيه 
مساواة المبادرة إليها بالتقرب بالمال» فكأنه جمع بين 
عبادتين: بدنية ومالية» وهذه خصوصية للجمعة لم تثبت 
لغيرها من الصلوات. 

- (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة): وفي رواية عند 
عبد الرزاق: (فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة) 
وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثر. 

- (فكأنما قرب بدنة): أي تصدق بها متقربًا إلئ الله وفي 
رواية: (كمثل الذي يهدي بدنة)» واستشكل التعبير في 
الدجاجة والبيضة بأن الهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام 
وجوابه: الأظهر أنه من باب المشاكلة» وهو من تسمية 
الشيء باسم قرينه. - في الحديث الحض عا الاغتسال يوم 
الجمعة» وفضل التبكير إليهاء وأن الفضل المذكور إنما 
يحصل لمن جمع بينهماء وفيه مراتب الناس في الفضل 
الشرع؛ وفيه أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر وهو 
قول الجمهور. 

- (فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون 
الذكر): فيه إشارة إلى منع الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة؛ 





85 29 عن أبي هُرَيْرَةَ ونه : أن رَسُولَ الله يكةٍ قَالَ: مَن افْتَسَل 
يوم الْجْمْعَةِ عْسْلَ الْجَنَابَةٍ 4 راح َكَأَنمَا قَرَبَ بَدَنَه وَمَنْ رَاحَّ في السَاعَةِ 
النَانِيَةٍ فَكَأَنّمَا قَوَتَ بَقَرَة وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ الثَالِتَةٍ فَكَأَنّمَا ل كَبَْا 
أَقَرَنَ. »؛ ومن ولع في النئاعة الوَاِمَةٍ فكائما عرب تجابجة ومن رَاحَ في 
السَّاعَة الْخَامِسَةِ فَكَأَنَمَا قَرَّبَ بَيْضَّةَ فَإِذا خَرَجَّ الامَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ 
ون الم 

وَفِي ر وَايَةِ: إِذَا كَانَ يوم ال كَانَ عَلَى كَل بَابٍ مِنْ أَبْوَابٍ 
الْمَسْحِدٍ الْمَلَائِكَةُ يَكْبْبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوّلَ ؛ فَإذَا جَلْسنَ لِامَامُ طَوّوًا الصّحُْفَ ا 


وَجَاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الكو 


317 - عن سهل نه ٠‏ قَالَ: مَا كنا تقيل وَلا نتعْدئ | إلا بَعْدَ ال 0 


ل>تسعك تب "*' 





وأية : :ا وَلَوْ مِنْ طيب الْمَرَْةِ. 


50( ولمسلي: في عَهْذٍ رَسول الله 2355 


)0( ا 





لآن الاستماع لايتجه إلا إذا تكلم والمراد بالذكر ما في 
الخطبة من المواعظ وغيرها. 
© بابٌ: وقت الجمعة إذا زالت الشمس 

- اختلف العلماء في وقت صلاة الجمعة» فالجمهور على 
أن وقتها بعد الزوال» والأقرب أنه يجوز فعلها قبل الزوال» 
علئ أن الأفضل صلاتها بعد الزوال مع المبادرة بها رفقًا 
بالناس؛ لآنهم ينتظرونبهاء وهذا هو الوقت الذي كان النبي كَل 
يفعلها فيه في أكثر أوقاته. 

- حديث سهل ؤَلكَهُ استدل به الجمهور علي أن.وقفت 
الجمعة بعد الزوال» والحديث ليس صريحًا في الدلالة علئ 
ذلك؛ لآن غاية ما يدل عليه أنهم كانوا يؤخرون القيلولة 
والغداء في هذا اليوم لبعد الصلاة. 

- حديث أنس ذَلَتَهُ دليل صريح علئ أن وقت الجمعة 
عند زوال الشمسء وهو يشعر بمواظبة النبي وك على ذلك. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








- امْثَرَوَا: أي: اختلفوا وتنازعوا. 

- طَرّفاء الغابة: الآأثل وهو شجر معروف. والغابة: 
موضع من عوالي المدينة. 

- نزل القَهِقَرَى: أي رجع إلئ الخلف. لثئلا يستدبر القبلة. 

#الفوائد 4 

- حديث سلمة بن الأكوع كه استدل به علئ جواز 
صلاة الجمعة قبل الزوال؛ لانصرافهم منها قبل أن يكون 
للحيطان ظلء ويؤيده حديث جابر ؤََتَهُ عند مسلم: (ثم 
نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس»» وقد يجاب 
عليه بأن ذلك كناية عن التعجيل بها بعد الزوال مباشرة لا 
أخهم صلوها قبل الزوال. 

« باب الخطبة على المنبر 

* حديث أبي حازم بن دينار 

- (أرسل رسول الله يككلهِ إلى فلانة): وفي حديث 
جابر ؤَليكَهُ أنما هي التي بدأت بالسؤال وتبرعت والجمع 
بينهما أنها تبرعت ابتداءً ثم أرسل النبي وَل ليستنجز إتمامه. 
وفيه ظهور سداد رأي هذه المرأة وحكمتها بالتقرب لأهل 
الفضل والعلم بعمل الخيرء وفيه قبول البذل إن كان بغير 
سؤالء وجواز المطالبة بإنجاز الوعد. 

- (مري غلامك النجار..): فيه تكليف العبد بما يطيقه 
ويمكنه أداؤه» وفيه مشروعية الاستعانة بأهل الصناعات 
والمقدرة فيما ينفع المسلمين. 

- (أجلس عليهن إذا كلمت الناس): فيه استحباب اتتخاذ 
الخطيب المنبرء ليكون ارتفاعه به أبلغ في رؤيته وحسن 
الاستماع إليه والاقتداء به. 

- (فعملها من طرفاء الغابة): ولمسلم في رواية: (هذه 
الثلاث درجات) وفيه التصريح بأن منبر النبي كَل كان ثلاث 
درجات. 

- (إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاني): بين أن 
صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم؛؟ ليرئ جميعهم 
أفعاله» بخلاف ما كان علئ الأرض فإنه لا يراه إلا بعضهم 
ممن قرب منه» وفيه حسن تعليم النبي عَلةِ. 


الجر 


* حديث جابر ؤََيَّهُ: 
فيه وفي حديث ابن عمر ذََهَا التالي علم عظيم من أعلام 


7869 9عَن أبى خازم بن ذيتار: أن رجالا أتؤا سَهْل بن سَعَْدٍ 


وَقَدٍ امتَروا فى الوك ايك 5 ة ا ى: ذلكء فقَالٌ: 
0-872 اي ب ِ #7 | - ب اذا 

وَأَوَلَ يم جل 
ب 0 . ل 
ل 9 2 عتللنه . 3 

عليه رسول الله اه . ا رَسَل . ناريا 


عَلَيْهِنَ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسسَ. فا َأَمرَئُ عيليا.. مِنْ طَرْفَاءِ ل “قل كوا ارقاء 


ا لس عد 1 جنا 
و 2 أو ده ماقا ع]عه دكوفى 5ه عن هن اس 
واللّه إني لاعرف مما هو ولقد رايته اول 2 و29حم2؟ 


رول الله 0 7 فلانة 10 


فارسلتك إلى رسول الله ليد ٠‏ فَأَمَرَ نها قوضعت ها هثا ؛ ثم رايت 


وَكبرَ وعم قاجهاء ركع وهو عَليْهًا ثم ندل 
قَلْمَا فرغ أَقبَا ل على التان. 


رَسُول الله عن صَلَى عَلَيْهَاء 
فين أضل اتن 


َقَالَ: أَيّهَا النَّامِنْ! إِنَّمَا صََعْتٌ هَذَا 0" وَلتَعَلْموَا ضَلَدن: 


القَهْقَرَى فَسجَدَ ثم عاد» 


© (وفي حديث جابر يكن : فلما كان يوم الجمعة قعل النة عن 
6 2 ى 
كداأسم مم ب سسخ ) فقسا حتسئ سعحخلك كس ثال بجخطاسيب حملها حسي 
0-2 0 ا ا 
ه١6‏ 
ل سا بسعية 5 2 - كقبرمههها سيم 2-5 1 
- قو - :. 5 2 
)0 ., . الى , 
/ ولمسلم في به اخشما نحخه» ل" سوال الله 26 لسة السنتهس نوم نير عدر السسسر 
- 0 0-2 5 أ 5 
80 
كي 
8 5 ل نا 110 ١و‏ بلتماء 
.0 > 1 بداهضلب 
ضى 0 م ضااب يصدم لم 2 تحسالسا افبم نحها -حب 0 لىا 


| : " ”3 1د 
السمفسر . لشستسي اسمن ! يمه . 
د 0 7 _ 


وه : وى ١‏ : 3 3 
0( ولمسلم في ووابيه: فعما هذه الثلااث درحات . 
رو ) حي رضاه ل . 





دا 15 918 اجن 


وذلك بأن جعل الله للجذع حياة حنّ بها وبكا! حتئ أ ابيع 


الناس: وهذا بقدرة اللّه ٍِ: انما مره إذَا أراد سَّمكًا أن يَقُولٌ لَهُ. 


تيتكزيك » بس عداء وفيهما رحمة النبي التي : 5 


حتئ الجمادات»؛ فالحمد لله القائل: «وَماأرسَلْتدك ] لَّايَمَةٌ 


لِلْعَلِتَ 4 [الأنبياء:17١1].‏ 











1خ 


- حنَّ الجذْغ: من الحنين» وأصله ترجيع الناقة صوتها إذا 
دعت ولدها. 
7#الفوائد 4 
* باب ما تُفتّتح به الخطبة 
- حديث الباب فيه دلالة علئ استحباب افتتاح الخطبة 
بقول: (إن أحسن الحديث..)» وفيه الحث علئ الاعتصام 
بالكتاب والسنة» والتحذير من محدثات الأمور. وهى كل ما 
أحدك ف الدين ولس اله أصل سن اكاب أو البندةه سوا 
كان في العقائد أو ني العبادات أو المعاملات» فكل بدعة 
ضلالة وليس هناك بدعة محمودة وبدعة مذمومة لعموم 
النصوص في ذلك؛ ولأن الله تعالئ أكمل لنا الدين فما من 
خير إلا ودلنا عليه نبينا محمد ويد وما من شر إلا وحذرنا 
منه . 
* بابٌ: إن من البيان سِحرًا 
- (قدم رجلان من المشرق): أي من جهة المشرق». 
وكانت سكن بني تميم من جهة العراق» وهي في شر قي 
المدينة. 
- (إن من البيان لسحرًا): قال الخطابى: البيان اثنان: 
أحدهما: ما تقع به الإبانة عن المراد 5 وجه كان. 
والآخر: ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين 
ويستميل قلوبهم؛ وهو الذي يُشْبَّه بالسحر إذا خلب القلب 
وغلب علئ النفس حتئ يحول الشيء عن حقيقته ويصرفه 
عن جهته» فيلوح للناظر في معرض غيره؛ وهذا إذا صرف 
إل الحق يمدح, وإذا صرف إلى الباطل يدم |.ه. 
- في الحديث دليل علئ فضل البيان» وأن الفصاحة 
والبلاغة منحة من الله تعالىا يرزقها من يشاء من عباده» وأنها 
تبلغ في استجلاب القلوب ما يشبه السحر. 
- ولمسلم من حديث أبي وائل وفيه: (إن طول صلاة 
الرجل وقصر خطبته مَيْنَة من فقهه. فأطيلوا الصلاة واقصروا 
الخطبة» وإن من البيان سحرًا) أي: علامة علئ فهمه وعلمه؛ 
لآن إيصال الكلام وإفهام السامع بالكلام المختصر المفيد لا 
يقدر عليه إلا من أوتي فهمًا وعلمًا. 
- وفي الحديث دليل علئ أن السنة عدم إطالة الخطبة 
واختصارها دون إخلال» وهذاهوغالب هدي النبي 355 


2-0 


ويشهد له مارواه مسلم من حديث جابر بن سمرة كته : 








١ -‏ 1 . | . 1 . 2 
ء ل 1-- 2155222 2 
حال . كأل رسولى الله 0 إذا عحطضل أحمرات 


)١(‏ أها مسلم فروى من حديث جابر ويه 


عَيْنَاه» وَعَلا صَوته؛ وَاشتّد غضبه. حتى كانه مِنذِر جَيْش يَقول: صَبَحَكم ومساكم. 
ا 6 ا اولان ان 1 عابي 0 
وَيَمَول: أما بعد! فإن خيرَ الحديث كتاث اشكء وخيرَ الهدذى هذى محمدء وشرّ الامور 
وفي روايّة: كان رسول الله 25 يخطب الثامن يَحمّد الله ويثني عليه بما هو أهله. ثم 


يَقُولُ: مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلَ قَلَا هَادِيَ لَه وَخَيْدُ الْحَدِيثٍ كِتَاتُ الل... 


27 وم 3 5 ً 1 4غ محوصمع 02 ل ١ 2٠ 6 ٠‏ 
6 ما مسلم فروث# مء حوليث ١.١‏ واثا فأل: خطنا عمار دقن فاه حخة: وابلغع فلما ن 
روؤى 2 بىى و 5 ر ىح ور 10 ري 
أ 5 ْ- _ ( 


قُلْنًا : ا أيا الَْمُمَا ن! لقد ابلغت وَاوْجَرتَء فلؤ كنت تنفشت! 
رَسُولَ الله 5 يَقُولُ: إِنَّ طول صَلَاةٍ الرَّجُل وَقِصَّرٌ خطبَيِهِ مَيْنْةَ مِنْ فِفَهِهِ؛ فَأطِيلوا 
الصَّلاة وَاقِصُرُوا الخطبّة. وَإِنَّ مِنَ البَيَّانِ سِخرًا. 


, ا ٠.‏ .: 7 م 
مال , إنى سمعت 
عي 





21 
(كنت أصلي مع رسول الله وَكِْدِهِ فكانت صلاته قصرًا 
وخطبته قصرًا)» وله عند أبى داود: (كان رسول الله لله لا 
يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات). 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





* باب من قال: يقرأ في الخطبة ولوآية 

- حديث الباب فيه استحباب قراءة آيات من القرآن 
الكريم في الخطبة» وأقل ذلك آية» وفيه استحباب القراءة 
بقورله تعالا : «وَكَاوأيعكُ عض عَُتَاريْكُ َلك مكو 4 
[الزخرف:70]؟ لما فيها من الوعظ والتذكير بأحوال الآخرة وبيان 
مصير المجرمين بعد ما أدخلهم الله النار ونالهم من العذاب 
ما نالهم» نادوا مالكا خازن النار» ليقض الله عليهم بالموت 
ليرتاحوا من العذاب» قيل: فيرد عليهم مالك بعد ألف سنة: 
إنكم ماكثون. 

- وقد ثبت أنه يَكلْةِ قرأ بسورة ق علئ المنبر» وسورة 
السجدة وسورة صء وغيرهاء والذي يظهر من استقراء 
النصوص أنه يد كان لا يلازم قراءة سورة أو آية مخصوصة 
في الخطبة. 

* باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة 

- حديث الباب فيه استحباب الجلسة بين الخطبتين» 
والجمهور عائ أنها سنة» لو لم يجلسها تصح الخطبة لكن 
فاتته السنة» لكن يلزمه أن يفصل بين الخطبتين بفاصل من 
سكوت,. ونحوه. 

- وفيه استحباب خطبتين لصلاة الجمعة» واستحباب قيام 
الخطيب فيهما. 

٠‏ بِابٌ: : من جاء والإمام بخطب صلى ركعتين خفيفتين 

- (أصليت يا فلان؟): فيه جواز تكلم الخطيب مع غيره 
المصاتخة اء اكماحة: 

- (قم فاركع ركعتين): فيه استحباب صلاة ركعتين 
لداخل المسجد حال خطبة الجمعة» ويكره الجلوس قبل أن 

ويستحب له أن يتجوز فيها لرواية مسلم: (وليتتجوز 
فيهما). 

- وفيه أن تحية المسجد ركعتان. وأنها لاتفوت 
بالجلوس في حق جاهل حكمها ما لم يطل جلوسه. 

- وفيه أن ركعتي تحية المسجد من ذوات الأسباب تباح 
في كل وقتء ويلحق بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة 
ونحوها؛ لآنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولئ بهاء 
فإنه مأمور باستماع الخطبة» فلما قطع النبي كَل الخطبة 


عن جابر كفاء قَالَ: جاء رجا 


1" قَقَالَ 


وَالنِيْ كا ذ يَحْظْتٌ الئاس يوم 
: أَصََّمْتَ يَا كه قال ي؟ 1 تاذكغ وفعتير" 
وفِي رٍ واية : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالِامَامُ َخْطْبٌ أَوْ قَدْ حَرَجَّ فَلْبصَلُ رَكُعَمَين * 


أ السقمة 


ملك 


5 3 1 - صيلايك * ([١ا‏ . 
أن رسول الله 5 فال: 


لِصَاحِبِك يَوْمَ الجْمُعَةِ: أَنْصِث. وَالِمَامُ يَخْطْبٌ؛ فَقَدْ لَعَوْتَ. 


0 ع 0 5 0 - عر 6 
06 2 عن أبى هريرة فيه : إذا قلت 


وه ١ 5 , | ٠‏ : و +2 بيش 9 . إلى >3 5 ووس ةا م 20 
)030 ولمسلم من حديث جابر بن سمرة ونه بنحوه؛ وفيه: يمر | الم أن» ويدكر الجاهة -. 
ل 3 . و رر حم 2 8 مر زر 2 ل 


ذا ماه ع1 كاكقادج > عع 2س 2 22م " د اث 
وفى رواية: فمِن نباك انه كان يخطب جانسا فقد كذت؛ فقد والله صليبت معه اكثر مر 
وفى رواء 5 1 ٍ : : را من 


54 
0 2 
أنهى* صارة. 


_ 


50( وَلِمسَْلِم فى رواية: صليك الْعطفانَيٌ بيد . 


رواية: وَرَسُوَلُ الله 4 :قاعِد على المتن: 
رِوَايَة: وَتَجَوَّر فِيهمًا. 
وَايَةِ : وَلْيَتَجَوّرْ فِيهمًا. 
قيلاعت 

وآمرهها تعد أن فعذ» ول ذدك علي تأكدهاء وأنبا تارك 
بحال ولا في وقت من الأوقات. 

- حديث أبي هريرة ذَكَتَهُ فيه دليل علئ وجوب الإنصات 
بالنهي عن المنكر» ورد السلام ونحو ذلك علئ الصحيح من 
أقوال أهل العلم. 

وفيه أن عقوبة المتكلم حال الخطبة حرمانه من فضيلة 
الجمعة» ووقوعه في الإثم» والإجماع على أن جمعته مجزية 
عنه. ولا يصلي أربعًا. قال ابن حجر: معناه: لا جمعة له 
كاملة؛ للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه ا.ه. 


)0 وَلِمسْلِم فى , طٍُ 
(5) وَلِمْسَلِم فى 


)2( ولمسلم شي ر 














] ١56 ( 





* حديث سلمان ََيَهُ: 

- (ويتطهر ما استطاع من طهر): المراد بالتطهر المبالغة 
في التنظفء ويؤخذ من عطفه علئ الغسل أن إفاضة الماء 
تكفى في حصول الغسلء وقد يراد بالتطهر التنظف بأخذ 
باريد سار رو مار يا اله قاس شيا 
البدن وبالتطهر غسل الرأس 

- (ويدّهن): المراد به إزالة شعث الشعر به» وفيه إشارة 
إلىئ التزين يوم الجمعة. 

- (أويمس من طيب بيته): أي: إن لم يجد دهنّاء 
ويحتمل أن تكون (أو) بمعنئ الواو» وفيه استحباب أن يتخذ 
المرء لنفسه طيبًاء ويجعل استعماله له عادة فيدخره في 
البيت» ولمسلم من حديث أبي سعيد وك #(ولو ون طينا 
المرأة). 

- (فلا يفرق بين اثنين): والجمهور علئ كراهة ذلك» 
وقد يكون هذا التفريق بالقعود بينهماء أو إخراج أحدهما 
والقعود مكانه» وقد يطلق علىا مجرد التخطى. 

- تم يعس .منا كثي 1 )دقيه أنه تيدب المين محل 
المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة أن يتنفل حت يخرج 
الإمام» وهذا من التنفل المطلقء إذ ليس للجمعة راتبة قبلية 
مقدرة بعدد معين» وهذا قول الجمهور. 

- (غفرله ما بينه وبين الجمعة الأخرى): المراد 
بالأخرئ: التي مضتء وزاد ابن ماجه من حديث أبي هريرة 
ََتَهُ: (ما لم يغش الكبائر) ونحوه لمسلم» والجمهور على 
أن المراد بالمغفرة مغفرة الذنوب دون الكبائر؛ لأن الكبائر 
لابد فيها من التوبة» قال النووي يَْنْهُ: إن المراد الصغائرء 
فإن لم يوجد صغائر رجي أن يخفف من الكبائر» فإن لم تكن 
رُفعت له درجات. والله تعالئ أعلم. 

- الحديث دليل علئ أن المغفرة امور عر اي 
هذه الأمور؛ وهي: : الغسل والتنظّفء والتطمّبء والتنفل 
والإنصات, والصلاة مع الإمام» وهي مغفرة ة ما بين الجمعة 
والجمعة الأخرئ,. ولمسلم من حديث أبي هريرة يَكَتَهُ: 
(وفضل ثلاثة أيام)» فينبغي للمسلم أن يحرص علئ جميع 
ما سبق؛ ليحظئا بالمغفرة الموعودة. 





45" - عن سَلمَانَ الفارسئت كن): قال: سبل 
يَْتَسِل رَجُل يَوْمَ الْجْمْعَةِ (وَيَتَطَهَر مَا اسْتَطاعَ مِنْ طهْر. ْ : 
يه ين يب بي م تضرع اقل يقر ين »فصي ت 
قرت تق ع قتيسة 011 0م إلا غفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجْمُعَةٍ 


اليو 


د جابر ويكنه غ قال تهنا كن" تهنان2 دهز الحيي ل 
9 بغ 2 ) ف 
م م 9 1 مم 11 2 
0 لعحجحمسعة ‏ 2 َقبَلَتْ عِيرٌ ‏ وَفِي رِوَايَةِ: مِنَّ لسام ‏ حمل 
و زات ١‏ 0 9 و” (م) 
1 لنبيٌ عند إلا أننا عشر وات ع 


آذ ك6 أَسْرا يليا وتوكَ ليمأ . 


إلبهَا» حتى 
ظوَإِدًا وَأَوَ تجدرة 


طعامأ)» فالتفتوا 
- 


فتدلت هله الاية: 





ايَةِ: مَنْ توّضأ 

فَأَحْسَنَ م لم أكن المْمْعَة ٠‏ فَصَلَى مَا قُدَرَ لَه لم أنْصَتَ حَنَى يَفْرُع مِنْ خَطَبَيهِ. 

ْم يُصَلَي مَعَهُ؛ غَفْرَ لَه ما بَيْنهُ وَبِيْنَ اليم الأخْرّى ٠‏ وَفَضْلَ لَانَةٍ أيّام. وَفِي روَايَة: 

وَمَنْ مسن : العمى .38 41 
أ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: أن النبي وت كَانَ يَحْطبٌ قَائِمَا يَوْمَ 


اا 
ف حديث أبي هَرَيْرَة مَبْه : من اغتسا ل - وفى رو 


وى 


كم قامس 
الجمعة. . 


() وَلِمسلِم فِي روايَة: أنا فيهم. وفِي رواأيَة: 0 أبو بكر وعمّر. 


١ 
, 2 5 َ م د‎ 2-8 
5 1 ٠١ عفر‎ 2 2 : 17 | . | 1 ):١ 
3 , ٠. و لممسيلهم شم 95 يثك بى خضصسمشة 6 عن كعبت بسن عححم 0 (توطنه‎ 6 
5 2-2 953 - 3 - 


وغبد الرحمن ف أم البتكم يَحْظبٌ قاعا فقَال 2 انظ وا إلى هذا الخبيث! لقا 


5 إِذَا رَأَوَا عجره أز هَوَا أَنقَضوأ ليها روك يما . 


ف وها وى 
وفال الله دتعالى - 





© بِابٌ: إذا نفر الناس 0 صلاة الجمعة 

- (فالتفتوا إليها): وفي رواية: (فانفض الناس) وهو موافق 
للفظ القرآن ودال علئئا أن المراد بالالتفات الانصرافء لا 
الالتفات بوجوههم أو بقلوبهم 

- (حتى ما بقي مع الي يك إلا اثنا عشر رج). استدل 
لسعاي ا سي 0 0 
واقعة عين لا عموم فيهاء والصحيح أن الجمعة تنعقد بثلاثة, 
واحدإمام واثنان معه؛ لقوله تعالئ: ظانَأسْمَوا إل دك 
لله #[الجمعة:]» وهذا بصيغة الجمع. وأقل الجمع ثلاثة. 

- الحديث فيه مناسبة نزول قوله تعالئ: وَإِدَا رََوَأجحتَرَةٌ أو 
ا د كَ يماك [الجمعة:١1]»‏ واستشكل الجمع بينه 

وبين قوله تعاليا: ولا لهي يه ولا يعن و م4 [النور :]ع 
وأجيب بأن قصة هذا الحديث كانت قبل نزول آية النور, 
فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه فوصفوا 
بعد ذلك بما في سورة النور. 











كاب العيدين 





كناب العيدين 


7 المفردات 
- العيدين: أي: الفطر والأضحيا, والعيد لغة: اسم لما 
يعود ويتكرر مرة بعل مرة. 
- يَقَعَ بع أي يفرد جماعة ويجهزهم ليبعثهم للغزو. 
م أي : 0 





* باب الصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة 

- (لم يكن يؤذنُ يوم الفطر, ولا يوم الأضحى) أي في 
زمن النبي يلد وفيه عدم مشروعية الآذان لصلاة العيدين, 
فلم يكن في عهده يك أذان ولا إقامة» وفيه أن النداء للعيدين 
بدعة بأي لفظ كان. 

- (أول ما بويع له): أي لابن الزبير بالخلافة» وفيه نصيحة 
أولياء الأمور وأمرهم بالمعروف ونمهيهم عن المنكرء 
ولمسلم: (فصائ ابن الزبير قبل الخطبة)» وفيه فضيلة ابن 
عباس ذَيَتَهُ وحرصه عا السنة وتعليمهاء وفيه فضيلة ابن 
الا ار ‏ ر يس العداب 

* باب الخروج إلى المصبى بغير منبر 

- (يخرج يوم الفطر والأضج إلى المصى): فيه استحباب 
صلاة العيدين في المصلئ وأن ذلك أفضل من صلاتها في 
المسجد؛ لمواظبة النبي ويد على ذلك مع فضل مسجده؛ 
ولعل الحكمة ني ذلك إظهار شعائر الإسلام وكثرة 
المسلمين واجتماعهم. وكيد في هذا الاجتماع الصلاة 
والخطبة؛ لئلا يكون شيء من اجتماعهم لغير ذكر الله تعالئ. 

- وفيه استحباب الخروج لصلةة العيد إلئن المصائ. إلا 
في مكة فيصلون في المسجد؛ لأنه خير بقاع الأرض؛ ولأنه لا 
يوجد ساحة قريبة من المساكن إلا ساحة المسجد الحرام, 
وفي خروج الناس إلئ الصحراء مشقة لكثرة جبالها وشعابها. 

- الحديث دليل علا استحباب صلةة العيد. وقد قام 
الإجماع علئ أنها ركعتان» ومن فاتته صلاة العيد لا يشرع له 
قضاؤها علئ الصحيح. إذ لم يرد دليل علئل مشروعية 
قضائها؛ ولأنها ذات اجتماع معين» فلا تشرع إلا علئ هذا 
الوجه. 


كناب الويدين 





كتَابُ العيدَيْن 


لقسهب َه سسا 3 


20 اعد أنه عات وحان نزءة.عنك أله ك؛ قالا ا لدي كه يكن 
الك . - ل 0ت . وه | - لي) 2-2 
00 


يوم الفطرء 0 يوم الااضحى 


6 20 5 .ِ َ ع 7 ع 
هَ ال 20> 5 ١١‏ ا 2 2 اا ا 
وفِي رواية: أن ابن عباس ارسل إلى ابن الربير في أولٍ ما بويع له: 


,2 وه 57 28 +.ه ل 0 " ةو : 1 م هه 8 2 -77) 
نه لم يكن يدل بالصلاة يوم ألفطر ١‏ نما الخطه بعل الصلاة 
ٍ ا : _-201 د 9 


ل 0 وَيكِن » قالَ: كان رَسول الله عَِيٍ 
فا 


يحرج يوم الفطر وو لى التشلى؛ وَلُ شَيْءٍ يَبْدَأْ به الصَّلَاةُ 3 


يُنْصَرفٌ فَيَقَومْ مقابل لانن 3 وَالناس و بن أعلن شقوقية: يعطق 


6 


0 2 اعسوم سوط تسويسه ]م 6ه 
وَيُوصِيهمٌ. وَيَأَمُرُهُمْ : فإن اراي مويه أو يامر بسشئْء 


1 1 : 2 ء :2 0 3 
أمر ند غ لمم مترقك: قال أبو سعيدك: فلم يزل الناس على دلك» حتى 
1 ا 1 2 ل وا 2517| 2ه| 
خا حت مع مر وان و وهو أمير المنينة م ا أو قطياء شلها أعننا 
)- ع مه َي صحى. و 5 7 


المصلى إذا عتبر يناه كثير ين الشقلفء كإذا مَروَان بريد أن ياتفية فيا أن 


)000( والكملي م جلك عفان سبه قن قال صليت مء سول الله عد لعصذي عدم 
7 ]| ا - مذ ا 
لاعاتتين بخير آأكان لا امد 
)0 00-6 1 أن الث قا 1[ ات 
لمسلم: فصلى ابن الربير قبل الحطبه. 


(5) ولمسلو: وكات يقول + تصدكوا تصدقوا تصلكوا: وكان أكر من يتصدق التشاة: 





- وفيه متررعة خط اليد لاجتماع الناس فيه» فناسب 
أن يقو م الإمام بوعظهم وتذكيرهم بأوامر الله وتحذيرهم من 
معصية الله» وينبغى أن تكون الخطبة مناسبة للوقت والحال» 
رامن لخديب خض النياء خط 1 لم سمس حي 
الرجنال كما سياق. 

- (فلم يزل الناس على ذلك): وهذا مشعر بأنه لم يكن 
بالمصائ في زمان النبي يَكدْةٌ منبر» وفيه أن الخطبة على 
الأرض عن قيام في المصلئ أولئ من القيام علئ المنبر. 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








18 .8 ا 


«السينت ري أي شَدَّدته بثوبه. 

- غَيّرتم واللّه: أي : السنة في تقديم الصلاة على الخطبة 
يوم العيدء والخطبة علئ المنبر. 

- الفتح: الخواتم العظام؛ وقيل: التي لا فصوص لهاء 
وقيل: التي تلبس في الأرجل. 

سا مها لاض : الحلقة التي توضع في الأذن. 

- وسِحَابَها: أي: قلادتها التي توضع في العنق. 

ا 6 





- (فقلت له: غيِّرتم واللّه): فيه إنكار المنكرء وإنكار 
العالم عل الآمير» وهو صريح في أن أبا سعيد كفَكَّهُ هو الذي 
أنكر» ووقع عند مسلم: (فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل 
الخظة لقال ركه هنالاك :قال أن سعيد؟ آنا عدا قد 
قضئئ ما عليه) وهذا ظاهر في أنه غير أبى سعيد؛ فيحتمل أن 
يكونا جميعًا أنكرا عليه» وظاهره أن ىه 
وبينه» وإنكار الآخر وقع على رؤوس الناسء وفيه حكمة 
أبي سعيد ذَقتكهُ في إنكار المنكر وبيان الحجة. 

- (ما أعلم واللّه خير مما لا أعلم): فيه حلف العالم علئ 
صدق ما يخبر به» وفيه جواز عمل العالم بخلاف الأول إذا 
لم يوافقه الحاكم؛ لحضور أبي سعيد الخطبة ولم ينصرف 
دفعًا للشقاقء» وفيه دليل علي أن البداءة بالصلاة ليس شرطا 
في صحتها. 

- (إن الناس لم يكونوا يجلسون): فيه أن مروان فعل 
ذلك باجتهاد منه» واعتذر بهذاء وفيه أن مروان لم يتعمد تغيير 
السنة» وإنما لما علم أن تقديم الصلاة ة في العيد ليس شرطًا في 
صحتها كالجمعة غلب مصلحة رآها باجتهاده» وفيه أن 
الاستحسان المخالف للشرع مردودء وأن السنة تقدم علئ 
قول كل أحد. 

* باب عظة الإمام النساء وتعليمهن 

* حديث ابن عباس وَكهًا: 

- (يصلونها قبل الخطبة): فيه دليل لمذهب العلماء كافة 
علئن أن خطبة العيد بعد الصلاة» هذا هو المتفق عليه من 
مذاهب الأمصار وعلماء الفقو ف 

- (كأني أنظر إليه حين يجلّس بيده): وق ووانة :بلاس 
الرجال بيده): وكأنهم لما انتقل من مكان خطبته أرادوا 


٠‏ فَخحَطبَ قبل الصَّلاةَء فَقَلَكٌ له: 


ل 4 آنا :شحعيك! قك«ذهت ها تعلة: جا اهلع :5آلهحا 
: ( ( 1 


وك ال بون رن القبيد لك وول لقث نقد 


ه“ ل 3 ابن جنات قنَاء قال: شهدت المِطرَ مع النبيّ 2 
وابى بح وَعَمَر وَعَثْمان تعنم بص يصّلونها قا !! لخطبة. ت د خط يخطبت لعناب سا 
وفي رواية أن المني ككِيةْ صَلى يَوْمَ الفِطر 230 لم يصّل قيلهًا ولا 
بَعَْدَهَا . حرج النبيئّ يَِِ كانى أنظر إليْهِ حِينَ يجلس بدو ثم أقبل يَسْمَهُم 


تون حاء التستاع معة ب ل فمّال: يام ألنئٌ إذ 21 ََ لْمُؤْمَِتُ يسَابِعسَكَ ب 
أن عَلَى ذلك ؟ قَالت امْرَأَةٌ وده مِنهِنٌ 2 


ب 0 
كك 4 - 26 
قال. فتصدفئن 


الايةء ف قال 0-0 مدنا : 
- ا لي بي )2 ّ 


ود يان 5 , 1 فارع ا 5 
لم بحصه ع هنا اء تععمم. . قبسط لال نو بك ؛ نمم قال: 6 
ين 2 1 3 5 


ولاو * َه 0 2 0-5 , 9 1 َ 
5 سا | 3 7 ا 


خرصها وسخابها فى توب بال . 


5 00 طوس م ع2 170 
“6١‏ ع |, بى سَعِيدٍ الخذرئ زليه ؛ قال: [خخرح رسول الله عليه 

7 م رةه 2 فز 80 

أ 2 2١‏ ذكل لو 00 ا أن 11 
في صحى و قفطر إلى لمصلطلى وشى رواية 07 لصركفاء قوع 


و ٠١‏ 2 )2 
ايها الناسْ ء تصّدقوا) 3 ف عدى 


وى أهة . 35 3 3 
ليعااسم ‏ 6 هم اسن رمم بالحم يبئثة ٠‏ كتما لي 


1 وفال بمعنى حليت عمر 
حديث ان: اس 28 حديتث حا بمعناه . 
١ 0‏ ا 8 ١‏ 
عند و متوكنا عَ ناال ف بتشوىق الله سس عنى 








تن 3 307 عن 


الانصراف فأمرهم بالجلوس حتئ يفرغ من حاجته ثم 


ينصرفوا جميعًاء أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه فمنعهم. 


- (قالت امرأة واحدة منهن -لم يجبه غيرها-: نعم): فيه 
الاكتفاء في الجواب بنعم» وتنزيلها منزلة الإقرار» وأن جواب 
الواحد عن الجماعة كاف إذا لم ينكرواء أو يمنع مانع من 


إنكارهم. 


- (فيلقين الفتخ والخواتم): فيه جواز صدقة المرأة من 
مالها بغير إذن زوجها. 

- وف الحديث: أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال 
ومجامعهم يكن بمعزل عنهم درءًا للفتنة. 

وفيه وعظ الإمام النساء وتعليمهن أحكام الإسلام 
وتذكيرهن بما يجب عليهن» ويستحب حثهن علئ الصدقة. 
وميا 3للك كله إذا اميك النسنةورونيه هراز النقدية والاب 
والأم» وملاطفة العامل علئ الصدقة بمن يدفعها إليه. 








([ "7 ا 
المفردات 

د الشوالني: هو الكل التبليم الخالض من الكيز انب 

- العواتّق: البكر أو الشابة البالغة أو التي شارفت على 
البلوغ. 

- ذَّوَاتِ المُدُورٍ: صاحبات الخدور والخدر: هو ناحية 
في البيبت يكون عليها ستر تكون فيه الجارية البكر. 

050 
دكا 

- بُعاث: موضع على بُعد ميلين من المدينة كان به واقعة 

بين الأوس والخزرج قبل الإسلام. 

0000 فضرباة علخ الدف التي لسغل قب 

#[الفوائد 4 

- (يا معشر النساء تصدقن): فيه أن الصدقة من دوافع 
العذاب؛ لأنه أمرهن بالصدقة ثم علّل بأنبن أكثر أهل النار 
لا ع ار تس را سم 

- (فإني أريتكن أكثر أهل النار): فيه بذل النصيحة. 
ل 000 
يحتاج إليه 

- (تعكثرن النّمن وتكفرن العشير): أي: يكثرن السب 
والشّتم والكلام السيئ» ويجحدن إحسان أزواجهن ومن 
يخالطن» لضعف عقولهن وقلة علمهن؛ وفيه ذم لمن تخلّق 
هذه الأخلاق السيئة» وفيه أن جحد الإحسانء وفقدان 
الصبر وسوء الأخلاق من أسباب العذاب. 

- (أكثر أهل النار): ذَّكَّرٌ الأكثرية» وفيهن الطيبات 
والصالحات وذوات الأخلاق الحسنة» ولكن بصفة عامة 
جنس الرجال مفضل علئ جنس النساءء وإن كان ليس كل 
رجل أفضل من كل امرأة. 

- في الحديث فضل نساء الصحابة ؤَيَكَةُن وحرصهن علا 
العلم» ومبادرتهن للخير وبذلهن. 

* باب خروج النساء والخّيض إلى المصلى 

- حديث الباب فيه استحباب خروج النساء لصلاة العيدء 
بشرط أن يكون ذلك علئئ وجه تؤمن به الفتئة مهن ومنهن» 
فلا يخرجن متطيبات ولا متبرجات بزينة. 

- يستحب التكبير في مصائ العيد والجهر به. وجواز 
التكبير للحائض والدعاء»؛ مع اعتزالهن المصلئ حال 
الصلاة؛ ليتسع علئ النساء الطاهرات مكان صلاتهن ولئلا 


كناب الويدين 





نْمَاءِ)ء قَقَالَ: يا مَعْشَرَ النْسَاءِء تَصَدَفنَ©؛ فَإِنى أرِيئكنّ أكترَ أهل 2 


َقُلِنَ: وب يا رَسُوَلَ الله؟ كان: تُكَيدَن اللَعْن» وَتَكفُوَنَ الْعَغِين0"". ما 

مِنْ ناقصّات عَم ل ودين اَهب لل الرَّجْلِ الْحَازِم مِنْ إِحْدَاكُنّ . قُلْنَ : وما 
2 نْ ديننًا وَعَقل يَا رسول الله؟ قال: المُمن هاده المَرْأَةْ مِثْلَ يضف 
شَهَادَةٍ الرَّجْل؟ قَلْنّ: 6 قَالَ: قَذَلِك مِنْ نُقَصَانِ عَقَلِهًا. لين إِذَا 
حَاضَتْ لَمْ تَصَل وَلَمْ نَصّمُ 3 اللو قَالَ: قَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهًا. 


7 00 اعد جاخ يوج ف 
6 #5 5-1 5 مث 5 ٠.‏ 5 © 1 1 -. 
565 - عن أم عطيه يننا ا أمرنا أن حرج الحيض - وفي 
5 يد ما 181 تضرع 2 8 رم ناا م 
وَالْعوّايق يوم العيدين ودوات الخدور» فيشسهدك ماع العُسكمية 


رواية : 


م 8 1 , فته 8 ]ل ظد سي ١‏ - 
. 1 : 5 يه : 5ه 
ويعتزل الحيض عن مصلاهن ‏ وفى روايه: قي خلف 


٠ 9‏ > و هن 
٠‏ 24 

/ 4 

وذعونتهم 3 


الكار ع وقفكدن يتف وقد وتوف و لاس عدن و مده 1 
فهو .6 فيحبرل بتحبيرصضم 3 ويدعول بد نيهم ؟ يرجول 0 كه ذلك ليوم 
١ه ١‏ | 


14 وى سبع ع 0 210 9 شٍُ 
وطهرية -» قالت امراة ٠‏ ا رَسول الله ! 


لتْلبِسْهَا صَاحِبَنُّهَا مِنْ جلبَّابهًا. 


ا ل سان اع 


*ه” - عَنْ عَائشة وَإْثنَاء قالت: دَخَل عَلىَ رَسول الله ييه وَعِنْدِي 


وَايَةِ: بمّا تَقَاوَلَتِ الأنْصَارُء وَلَيْسَتَا 


جَارِيَتَانِ تَعْنْيّانِ بِغْناءِ عاك روفي روايه و 


بمعنيتين. وَفِي رِوَايَةٍ: فِي أيَام م مِنى ء تَدَفْمَانِ -» فَاضْطَجَمَ ع عَلَى الْفِرَ 


روَايّة : وَأكيِرُنَ الاسْتغفارَ. 


)١(‏ وَلْمسَلِم فى 


, ِ 5 ه 

١| +1 . 7‏ 4 و وم خض 2ه 

أة م سطة الثنساءء سمقعاء الحخدتب.٠»‏ 
صل 


0( وٍِ نه لمسَلمة من حديث جا بر ونه : فمقأامت ف وي 
فقَالت: لِمَ يَا رَسول اللّه؟ قال: نكن تكثْرن الشكاة» وتكفرن العشِيرَ. 





17ت 


يقطعن الصفوف. وعلى هذه العلة» فلا دليل فيه على منع 


الحائض من المكث في المسجد؛ ولرواية مسلم: (فيعتزلن 
الصلاة). قال النووي: قال الجمهور: هومنع تنزيه لا 


في غير حاجةٍ ولا صلاة» وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدًا. 
* باب الرخصة في اللهو أيام العيد 
* حديث عائشة ة وَوْيتها : 

- (وليستا بمغنيتين): أي: ليستا ممن يعرف الغناء كما 
يعرفه المغنيات» وهذا منها تحرزعن الغناء المعقاد عتد 
المشتهرين به» وهو الذي يحرك الساكن ويهيج النفوس على 
الشرء وإنما كان إنشادًا للشعر الذي فيه المفاخرة بالشجاعة 
والظهور والغلبة في الحربء وعليه فلا يعد دليلا على إباحة 
الخداء وسجاعه بالة أو يقير ال 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 








ود دده 2 


- مُتَكَشٌَ: أي: مُتَغَط. 
- مِزْمَارة الشّيطان: من الزّميره وهو الصوت الذي له 
صغفير» وإضافته للشيطان؛ لأنه يُلهِي. 
ا ق: التّرس من جلد ليس فيه خشب ولا وتر. 
- دُونَكُم يابَنيأ أارفدة: , مع الرعراء لهم باللسببه 
بالحرابء وبّني أَرْفِدَة هم الحبشة تُسبوا إلئ جد لهم. 


يت نر معني لد 


- فحصبهم: ل رماهم بالحجارة الصغيرة. 





- (وكان يوم عيد يلعب السّودان بالده رَق والمحراب): فيه 
جواز اللعب واللهو المباح يوم العيد» وفيه جواز اللعب 
بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المساجد؛ لأن فيه 
مصلحة للتقوي والتدرب علئ الحرب, بشرط ألا يضر 
المصلين: 

- (تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه): فيه 
جواز تمكين النساء من النظر إلئ لعب الرجال من غير نظر 
إلئ نفس البدنء وأما نظر المرأة إلئ وجه الأجنبي فإن كان 
بشهوة: فحرام باتفاق» وإن كان بغير شهوة فهو علئ خلاف. 
والأظهر أنه لا يجوز؛ لقوله تعالئ: وَل لَلمؤْمسَتِيَمَضُضْنَ من 
أَبَصَرِهن * [النور:5*1» إلا أن يكون لحاجة فيقدر بقدرهاء وفيه 
رحمة النبى كَكَِةِ وحسن المعاشرة لأزواجه. 

- حديث الباب يحتج به من يقول بجواز نظر المرأة إلئ 
الرجل الأجنبي بغير شهوة» ويجاب عليه بأن الحديث ليس 
هاا نرت إلى وخوحي و ابد انيع »انما الريك إليد 
لعبهم وحرابهمء ولا يلزم ذلك النظر إلئ أبداهم ولا إلى 
وخجرخهم. 

- (فاقدروا قدرالجارية الحديثة السّن قسمع اللهو): 
بمعنئ أنها تحب اللهو والنظر إلئ اللعب حبا بليغاء فقدروا 
00 في ذلك. 

*حديث أ هرد : وليه : 

- (دعهم يا عمر): زاد أبوعَوَانة في صحيحه (فإنهم بنو 
أزفِدة) كأنه يعني أن هذا شأهم وطريقتهم وهو من الأمور 
المباحة فلا إنكار عليهم» وسبب إنكار عمر ؤََتَهُ عليهم أن 
الأصل هو تنزيه المساجد عن اللهو واللعب» فبين له النبي 
كلد أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم. 

- وروئ السراج عن عائشة صَوُتَهِ أنه يَيلِةِ قال يومئل: 


وَحَوّل وَجَهّه ودخل ابو بكر وفي رواية: و والنبيٌ كد مَتَغْشلَ بثوؤبة - 


َانتَهَرَنِي . يوسب اودع ند الكبي 1598 انز عَليه 


وَهَذا عيدنا -. فلمًا غفل ا ا وكال يوم عيد يَلْعَت ل دَانْ 


- 


بألد الجراب ‏ فى ر وآأية: في ؟ (فزجرهم عمرهء فمال 
لنب 5ك دعهمء أمنا بنِى | رشلة- يدق 2 هد آذ من 8 فإما ا 
النبيَ 5 كيد وإما قال : اتَشْتَهِينَ َنْظرِينَ ؟ فقَلتَ: نعم. ٠‏ فَأَقَامَنِي وَرَاءَه َه حَدَي 


يتن بردائه؛ انظ إلى 


:> حشاك؟ 


على 200 - وفي رواب تلن باب حجرتي ء 


وهو يول دُونَكُمْ يا بد 


قلت: نعم. قال: فاذهبى. 


بنى أَرْفِتَة. حَتَّى إذا مَلِلْتُ قَالَ 


1 1 +4 1 ا 0 3 د » هو. 2م 6 8 © خم 8 
وَفِي رواية: فما زلت انظر حتى كنت أنا انصرف؛ فأقدروا قدر 
: 0107 اها 
الجارية الحد لحديثة الود ا اللْهْوَ. 
0 
د ٌ - 00 ام ع 12 5 8 0 ؟١؟‏ هن لافَه 
.© وفى حدذيبت أبى هِرَيْرَة لووجنة : بيئنا الحبشة يلعبون عند النبيٌ مه 


ِ 


بجرابهم دخل عمر ء فأهوّى إلى الخَصّى فحصَبهم بهاء فّال: دعهم 








00017 عاني 

(لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. إني بعثت بحنيفية سمحة) 
وهذا يُشعر بآن الترخص باللهو المباح في المساجد عام 
وليس خاص بالحبشة. وأن يوم العيد يوم فسحة وسعة 














) 17: ( 





٠‏ يِابٌ: : يقصرٌإذا خرج من موضعه 

ابر سي اي ل اعد ور 
مباحًا أو غير مباح؛ لإطلاق النصوصء وتبدأ رخصة السفر 
بمفارقته بنيان البلدة التي رج منهاء والقصر خاص بالصلاة 
الرباعية» أما الفجر والمغرب فلا قصر فيهما. 

- حديث أنس ذََهُ فيه دليل علا مشروعية قصر الصلاة 
الرباعية في السفر إلى ركعتين» وفيه دليل علئ يسر الشريعة؛ 
ولذلك القصر في السفر أفضل من الإتمام عند الجمهور؛ لأن 
القصر سنة رسول الله يَكةِ التي واظب عليها في السفر ولم 
رخصة الله لعباده لما رواه الإمام أحمد وغيره بسند جيد من 
كمايكره أن تؤت معصيته) وهو سنة مؤكدة» ومن أتم 
صحت صلاته لكنه خالف السنة» ويلزمه الإتمام إذا عيبا 
وراء إمام مقيم عند الجمهور لما في الصحيحين: (إنما جعل 

واي اسار للضي وكم يقيم حتى يقصر؟ 
* حديث يحى بن أبي إسحاق: 

- (أقمنا بها عشرّا): أقام النبي يك بمكة وضواحيها 
عشراء أما إقامته بمكة فكانت أريعية أيام؛ لأنه قدماليوم 
ثم ذهب الجمهور إلئ تحديد مدة القصر بأربعة أيام. 

- حديث ابن عباس وَكَا كان في فتح مكة؛ ولهذا لا 
يتعارض مع حديث أنس ؤَفَكَهُ والذي كان في حجة الوداع. 
وظاهر حديث ابن عباس ؤَلكَا أن مدة القصر تسعة عشر 
يومًا وقد اختلفوا في مدة القصرء والأقرب أن المدة لا تحدد 








/ 1 |1 ا 1 
يقول: خحرجنا مع النبئ صقن من المذينه إلى حة» فكان يصلى فكت 
١ 2 8 9‏ 0 3 مه سح 23 ١‏ 
6 حي حجعنا | الملينة :. فلت أفمتم يمكه ا قال أفمنا 
2 حم كا . 
بها عشرا 
2 )4 5 عحجديسة اب عا فا 5 ل لهم< لعىب# 
مطبد اس ساي يعيب . و فى . ! 8 انك .5 قمحوصصل 7 مطبب. 25-2 
١ 1‏ 0-0 فت هم - قال صيسشيناح تلع |السسي لكيه ا لومي 
د - 0-2 
06000 لمملدي اه ابة: كأن رسول الله كفل إذا جرحم مسيرة نا با نه 51 00 ف أسءهم 
و - 
صنفى ر كعسياء 
. فى حَدِيثٍ عمَرّ 5 أنه صَلى بذِى الحليفة رَكْعَتَيْنَء وقال: إنمَا أفعل كما رأيت 
سول الله ص يفعأ 
كد 17 لسن 


» باب الصلاة بمى 
- حديث الباب فيه دليل علئ أن الحاج القادم مكة يقصر 
الضلاةتها وبمدرا وساتر المشاهد» لآذه فق سقرة إذ ليست 
مكة دار إقامة إلا لأهلها أو لمن أراد الإقامة مها. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





88 المفردات 

- صَدَرًا من إِمَارَته: أي: أول خلافته. 

- ثم أَتمَها: أي: صيللاها دامة أريع ركعانت. 

- تَزِيعَ الشمس: أي: تميل لجهة الغرب. 

- ولا يُسَبَح: أي: لا يصلي النافلة. 

5 الفوائد >4 

- (فصى بنا عثمان بن عفان وَلِهُ بمنى أريع ركعات): أقرب 
الأقوال في سبب إتمام عثمان ذَلَكَهُ في السفر أنه كان يرئ القصر 
مختضًا بمن كان سائرّاء وأما من أقام في مكان أثناء سفره فله حكم 
الحم جوووة اكائية 2 ربدي لاون متمان قي 
كما ورد في الصحيحين من حديث عروة عن عائشة صو 

- (فاسترجع): أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون لما وقع 
عنده من مخالفة الأول وفيه كراهة مخالفة الأفضل. 

- (فليت حظي من أربع ر ت ركعتان متقبلتان): 
أي: ليت عثمان صائ ركعتين بدل الأربع كما كان يفعل 
النبي مَلَةِ وأبو بكر وعمر وعثمان في صدر خلافته وَفَه 
جميعًاء ومقصوده كراهة مخالفة النبي وَيةٌ وصاحبيه» ومع 
هذا فإن ابن مسعود ؤََتَهُ كان يرئ جواز الإتمام في السفر, 
ولوكانيرع الوجوب لماضل' وراءعفمان 8:5 مهمًا: 

- في الحديث جواز عمل العالم بخلاف الأفضل إذا كان 
في عمل الآفضل مفسدة؛ لما روئ أبو داود: (أن ابن مسعود 
صائ أربعًا فقيل له: عبت علئ عثمان ثم صليت أربعًاء 
فقال: الخلاف شر). 

٠‏ ياب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء 

- (إذا أعجله السيرفي السفر): فيه الجمع بين الصلاتين إن 
كان جادًا في السير في السفرء حتىا لا يقطع سيره بكثرة النزول 
والتوقف, وأما إن كان نازلا فالسنة أن يصلي كل صلاة في وقتها 
كما فعل النبي مي في منئ, فإنه كان يقصر ولا يجمع. ولو جمع 

لما رواه مسلم عن معاذ بن جبل 
َكهُ أن النبي كَلِدِ كان يجمع في غزوة تبوك. 

د روخ عادة الخري متي جيع بينها وبين العاناءا 
فيه جواز صلاة إحدئ الصلاتين في وقت الأخرئ؛ حيث أنه 
أخر صلاة الج ب مون سلاها قوقع العشان المشرب 
ثلاث ركعات والعشاء ركعتين. 

- (ولا يسبح بينهما بركعة؛ ولا بعد العشاء سجدة..): 
ولمسلم في رواية: قال حفص ١.‏ بن عاصم: (أي عم الوصليت 


وهو نازل فالأقرب جواز ذلك؛ 


| ١76 (+ 


دخو ءّ م و سام , 0 ' 00 ١‏ “هد و ص 
ر جعبسسر” 6 وابى بجر وعمر ) ومع عتمان صدر من إمارية؛ يم ابمها 


: ضِلى هنا عُثمان بن 


عفان دونه بمنى أربع ركعات. فقيل ذْلِكَ لِعَيْدِ الله بن شعو ونه » 


© وَفْى حَدِيثِ عبد الرحممن بن يزيد قال 


ِ 6 ظٍ 
كيه ١‏ 
0 بمنى 39 كعتين + وصلتا مع 


6 قال : 'صَليِت هُمَ رسُول الله 
أ س 


95 6 العا 1-7 . أ م | 0 “0 

بي بج دئن بمسلى ركعتثين)»؛) وصليت مع عمر بن الحطضاناا بين بمعى 
0 :2 . 

ل ) 7 و آنك بل لمشن سيا دكت نطب ( فعس م 5-5 أذ بع 
ر 75 9 - ا 2 أ 
رَكَحَاتِ رَكُعَتَانَ مُمَعكَلعَانَ 


لاه" عن ابن عمر وَقيَاء قال: زر 


5 
0 4 
الست تى. ١‏ بير و حر صَلاة ح و 
سالم: وكان عبد الله يمعله إذا أاعجله السيرء (ولا يسيح بينهه 5 
لم اسيم مجر جد لحمة حو ا كأ ( 


١ 9 + 007‏ نيك 0 
ابره" ع لفن" |[ يندت ف مالك نه 6 اننا أاء 
ابيب ١‏ . _ عي 


كَانْ النبِي 5 ؛ إذا ارتحل 


0 2ه 27 "5 2 3 2 8 س لوف 2 ه +ع 2وجّعء- ء 
فم[ أن :ونم الشهس. أت الظطف إلى وَقَتِ الْعَصْر ؛ نم يجمع بينلهماً»ء 
٠‏ 1-27 يأ و ار ع ِ ) » ٠‏ 00 





أ 
2 7 
1 . - 7 |]عا* 
إدا زاغعت صنى الطهر يم ركب 
)00( 0 1 فكا لم" خفن دا ا - 231 صا أربَعًا صلاها و حا 
2 6 5 35 > الع ى "2 
صَلى ر كعتير 
وفي روايه. صلى لبي 22 بمسى ضَلاة المسافر: آمو دكر ؛ وعمر »؛ وعثمان ثمانيَ سشينخ 
أ 2ة”ء . 1 ذه مه عن 2ج هه * 1-3 : - 2ه 1 
أو قال: ست سئين -. قال حفص بن عاصم: وكان بن عمر يصّلي بمنى ركعتين؛ دم 


2 , وه , َ . و َ 3 . 

١ ”‏ مت 9 كه > مه 3ّع+ه ١ج‏ 
الى ف أكنقاء هفلثت - أ حم ! لو صنبت بعدها واكك ؟ 
بابي جر ى ( 7 1 7 


- 


كرت ا 2غ ف وكثمه + رإوهوي.ء 
قال: لو فعلت لا تممست الصارة. 





بعدها ركعتين؟ قال: لقعت ممت الصلاة)» يحتمل أن 
يكن لأن الفعلاة إتنا مضيرت العدنيف» تان عاد هلاه 
يتنفلون فإن الإتمام كان أولئ؛ وفيه عدم مشروعية صلاة 
السئن الرواتب في السفرء إلا راتبة الفجر والوتر. 

قال ابن القيم يَدْلَنْهُ في الهدي: وكان من هديه َكِب في سفره 
الاقتصار علئ الفرضء ولم يُحفظ عنه أنه صلئ سنة الصلاة 
قبلها ولا بعدهاء إلا ما كان من الوتر وسنة الفجرء فإنه لم 
بكرم ولعيضا سحض ابو لآ مد اف 

- (حتى يقوم من جوف الليل): فيه مشروعية صلاة الوتر 
في السفر. 

* بابٌ: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ 

الشمس 

- حديث الباب فيه يبان هدي النبي يك في السفرء كان إذا 
ارتحل قبل الزوال فإنه يؤخر الظهر حتئ يصليها في وقت 
العصرء أما إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صائ الظهر تامة. 
وفيه: إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم وجب عليه الإتمام. 








17 )ا 
85[ الفوائند 4 

- (كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر): ولمسلم: 
(حين يغيب الشفق) فيه إثبات جمع التأخير من فعل رسول 
الله وَكَلبدَ وأما جمع التقديم فقد دل عليه أحاديث أخرئ 
ومنها حديث جابر وفَكَهُ عند مسلم في جمع النبي كَلَِةٍ في 
عرفات جمع تقديم. 

© باب تأخير الظهر إلى العصر 

- حديث الباب فيه جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء في الحضر للحاجة؛ إما لمشقة عارضة أو 
لمرض ونحو ذلك؛ لما فيه من التيسير ورفع الحرج ويدل 
عليه رواية مسلم: (بالمدينة من غير خوف ولا سفر) ثم ذكر 
ابن عباس ؤَليكَا الحكمة من ذلك فقال: (أراد أن لا يحرج 
أحدًا من أمته). 

- (وفي رواية: قال عمرو: قلت: يا أبا الشعثاء..): هو 
عمرو بن دينار» وأبو الشعثاء هو جابر بن زيد من أخص 
تلاميذ ابن عباس وهنا . 

هذه الرواية استدل بها من قال أن الجمع المذكور في 
حديث الباب هو جمع تأخير صوري بأنه جعل الظهر في آخر 
وقته والعصر في أول وقته. وجعل المغرب في آخر وقته 
والعشاء في أول وقتهاء وهكذا فهمه البخاري وترجم عليه 
لناب 

* باب الرخصة إن لم يحضّر الججمعة في المطر 

- حديث الباب فيه جواز التخلف عن الجمعة بعذر 
المطر ونحوه؛ وفيه مشروعية القول في الأذان: (صلوا في 
بيوتكم)»؛ وفيه دليل علئ القاعدة: (المشقة تجلب التيسير). 
وفيه عظمة شريعة الإسلام ويسرهاء وفيه فضل 
ابن عباس كا وعلمه وفقهه الذي في على غيره ممن 
اسشكرو] للك ال خخضة: 





- 2 31-7 ل * 2 8 ًَ ف 1 5 7 ” 

4 وم ص عن ابن عبا 0 روما ٠‏ أن أ سسبو ك2 صللئ بالمدينله سبعا 
ال 5 5900-00 0 
وتمانيا : الظهر والعصر. والمغرب والعشاءً 

ا 7 . يا أب ]ا مثاء» ب كي الظَهْدَ 
7 2 ى عم © 0 1 ِ م لذج ا 31 2ه 

وعجل العصرء وعجل العشاءً واخر المغرب. قال: وانا اظنه. 


«تشصتباء ف حلمم ححصي - يلسا 


١ ِ : 0 5 2 8 5‏ 2 
تن ع : أن عباس ها: أنه قال لموّذنه فى يوم مطير: إدا 


: شه أن م رَسِولَ انثهء فك تَعَل : حَّ عَلَى الصَّلاقٍ قَلّ: 


. 1 3 و 8-1 2 
)1( ولمسلم: حخير' يعسا السمة 2 
6 ولمسإلي ٠.‏ حديث أب عماس هنا : أن رسول الله ”0 وهم فت لصّلاة ا سقهراة 
35 - أ . اب) مات 2 ) 6٠م‏ - - 
1 00 


9 ٌُ 9 . 
3 ِ 1 1 ّ 5 000 1 5 1 : 60 . 
سافر اها في عزوة سولذدءى فحجمعخ نب : الطف والغهم 6 والمشغعرانب والعسشساء. ثال سبغعيك . 
رِ ف رو 25 * 0 2 زر و 0-01 - 
ٍِ أ 


ءءء , : 0 , م٠‏ 
:2 * ووه د :0 ١‏ 1 1 1 . 22 
فشنت ١‏ حماس . ما عكمسلكه على دا للك؟ ! قال * أراد أل ا بحكث عح امحه . 

ل 35 7 

, 
َع 

و 2 ه” | 5 ؟ * ذودة 28 
إذا كان بيوما أخر الصلاة. ثم خراح. 
0 ر ١‏ سي 


م 


ْ 3 00 ع م#مجوه حوور َ 
٠.‏ وفى حديث ابى الطميل عن معاد وَوونم: حت 
- 9 - 


ىد 1 إلكزء أ 20 : : ( م :. 
فصّلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخلء ثم خرح بعد ذلك. فصّلى المغرب والعشاء 
ى ل ف ر - 1 ل دث) ٠‏ ف . 


مها هم ٠‏ 0 
1 1 ف د زواعة: قد حنت حو :زلا نه ار / قا : 
) ( ولمسلم يى رو به. هى عير >حوف ولا سعر - وفشى رواية. ولا مطر - ل صعيف بن 

ا ا 2 1 ا اث اللا ل ا 

خضب . سالك آبء عباس © فشال. وآذ آل لا بحح حم احدول| سه متة . 

.2ض ب . - - و برع - 

1 ولب ا جد ممق امه #٠‏ د 1 ِ ِ ونم مريت #2 بم 

وفى روايه. خط بن عباس يوما بعذ العصر حنتى عربب السمسن وبدب اللجوم»؛ 

٠. , ,‏ 
4 1 د | بد*ء |ؤظت لدة إ|أمة ندا :31 . , ع » 5 0 2 َ + 3 

وجعا الئاس يمّولون: الصلاة الصلاة! فال: فجاءه رجل من بنى تميم ل 

+ لى) "© كي كفك . 2ت ٠‏ آي ل) *-ي . - إى بي 

َ و * 4 ٌُ ع عَم 

0 ءث |! 2 لود |! 2 نوهو ١١١١2‏ وم م 7 .-. 1-5-2-6 5 ١‏ © 2ت 9 5ه 26 

ينثنى : لصلاة الصّلاة! فمقال ابن عباس : تعلمنى بالسنه 3 م لك؟ ثم فال: رايت 

ذا ع يم لل جا ضيه 5-1 أععناء 

رسووان الله 1 جمع بين الطهر والعصر» و غخرب و 2 








2” 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 


8 المفردات 
- الدّحض: الزّلقَء وهى الأرض ينزل عليها المطرء فلا 
نقيت فيها قدم. ْ 
- الرّحال: هي المنازل سواءً كانت من حجر أو خشب أو 
صوف أو غيرهاء ومفردها رَحَلّ. 





- (إن الجمعة عَزْمة): أي: واجبة» فلو قال المؤذن: حى 

علئ الصلاة» لكلفتم المجيء إليها ولحقتكم المشقة. 
٠‏ باب الرخصة في المطر والعلة أن يصبي في رحله 

- (أنه اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح): فيه مشروعية 
الآذان والجماعة في السفر»ء ومشروعية القول بعد الأذان: 
(ألا صلوا ني الرحال)» وهذا بخلاف حديث ابن عباس وَلقْهَا 
حيث قال المؤذن: (صلوا في بيوتكم) ولم يقل: (حي على 
الصلاة) وكلاهما صحيح قد وردت السنة به. إما في أثناء 
الأذان أو بعده» لكن قوله بعد الأذان أفضل ليبقئ نظم الآذان 
علىل وضعه. 

- (ألا صلوا في الرحال): فيه دليل علئ تخفيف أمر 
الجماعة في المطر والبرد ونحو ذلك في السفره وتأكدها إذ لم 
ل ب اللا ل 

* باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها 

- حديث الباب فيه بيان لهدي النبي وَنَيْةِ من ترك السنن 
الرواتب في السفر القبلية والبعدية؛ لأن صلاة المسافر مبنية 
علئ التخفيف» ويستثنئ من ذلك ركعتي الفجر والوترء 
فكان لا يتركها لا سفرًا ولا حضرًاء وكذلك النوافل المطلقة 
تشرع في السفرء ومن رحمة الله تعالئ أنه يكتب للمسلم أجر 
لاحي عا اسم سي يك ري سر ساي 
موسها ؤََكَهُ عن النبي عَلِاةِ: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له 
مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا). 

- قوله تعالئ: « لَمَدَكانَ لكف رثول هسه حَسكَة 4 
[الأحزاب:11]» فيه الترغيب في التزام سنة النبي 355 ومنها درك 
السستن الرواتب ف السفرء:وق الاقتضار علي السنة الأجبر 
العظيم والخير العميم للمسلم في عبادته وأثرها عليه في الدنيا 
والآخرة؛ فعمل قليل عليا السنة خير من عمل كثير علئ 
خلافها؛ لآنه يَكئِِ كان أفضل الخلق عبادة لربه؛ لعلمه 


بمحبوباته وما يرضيه 3#. 


| ١7 ( 


2 3-3 - ا . >سيكيم "0 و > تق 8 
فحال الناس استنكروا؛ قال . فعله من هو حير منى ع 


صَلوا في بيوتكم. 


: ل 0 ل ود ا وف ب ا و لونم 
وفى رواية: يعيى: النبئ وه -. إن الجمعة عزمة. وإنى كرهت ان 


ل 0 : ٠‏ 06 5 1 ُ 
حر جكم فتمشول في الطين والدحض . 


١‏ د عن ابن عمر يه: أنه اذن بالصلاة فى ليلة ذات بَردٍ 
,)١( 3 2 2‏ أ | فى ١‏ 0 م 2 قَا1أ 2 إن . 1 ارم عَتَطاد 
وريح » لمم فا ١‏ فل فى ل 7 م 240 إن رسول زليه كد 


كان يَأَمِرَ الْمُوَدْنَ إذا كانت َيل دَاتٌ بَرْدِ و رَمَطْرِ م وفي ره وآية : فى السفر كك 
1 1 إنة 2 
يقول: ألا 90 شي الرْحَالٍ 


َ 07# ث2 ا 8 رعو جٍ ع 00-8 َ' 

لا يزيد ىَّ السعهر على واشعتم + ؟ وأنا بحر)؛ وعمر6 وعثمال كذلك دكن . 
5 شاع م م ث2 2 ُ 26 411 سا ا بحسم هو 1 2 ري 

وفى روايه. وفال الله جل دكره. © لفعد نْ ل ق رسول لله أسوة 
سام رد 

حستة 4 


د عر ا 


على راحلته حيس تَوَجَهَتٌ به 6 (يوهيء إنهناء << وفى .ايه دن اضنة .)6 تياد م 





0ع ومسل 


8 5 للد 00 ٌ هن , ٠‏ لق + : 46 6ك 
م عحديث جار نكم قفال: خى حنا مم رسبول الله 8 فى سمرءع قمطرنياء 
يي 2 + لعي ميري 59 22 و _ يو وي ري 


ل ليُصَلْ مَنْ شَاء مِنْكُمْ في رَخْلِهِ. 


« باب ا الدَابة 
ببحديفا التاب فتهما ذليل غلرا جواز التفل علرن الراجلة 
ل ا 
دفها تسيو لقره اريت 2417 1[ رعرع 41115 
[البقرة:144]» أن المقصود به الفرائض وأن القبلة فيها شرطء 
وأنها لا : تشترط في النافلة. 














- (ويوتر على راحلته): ولمسلم في رواية: وفيه نزلت: 
يسما موأ موه أله 4 [البترة:ه١1]»‏ وفيه أن الوتر سنة مؤكدة 
وليس واجبًا؛ لأنه لو كان واجبًّا ما صلاه راكبًّا بغير عذر. 
وفيه مشروعية الوتر في السفر. 

- في حديث ابن عمر فا بيان لصفة صلاته وَللةِ على 
الدابة وأنه كان (يومئ) أي: يومئ برأسه للركوع والسجود. 
كما في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة وَفَكَهُ: (رأيت 
رسول الله يَكةٌ وهو علئ الراحلة يُسبّح. يومئ برأسه قِبَل أي 
جهة توجّه. ولم يكن رسول الله يَكِةِ يصنع ذلك في الصلاة 
المكتوبة)» ويكون إيماؤه للسجود أخفض منه في الركوع. 

- الأقرب أن صلاة النافلة علئ الراحلة يكون في السفر؛ 
لأنه لم يُنقل عنه كَلَِةٍ أنه فعلها في الحضرء والله أعلم. 

* باب الصلاة إذا قدم من سفر 

- حديث الباب فيه استحباب صلاة ركعتين للقادم من 
سفره في المسجد أول قدومه. وهذه الصلاة مقصودة للقدوم 
من السفر لا أنها تحية المسجد. لكن تحصل التحية بهاء وإن 
كان وقت فريضة صلئ مع الجماعة وتقوم مقام الركعتين. 

- الحكمة من صلاة ركعتين للقادم من السفر في المسجد 
أن يكون سلامه في بيت الله وتحيته لله قبل أن يحي أهله. وفيه 
شكر لله علول سلامته. 

- ويجوز له صلاة الركعتين عند قدومه من السفر في وقت 
النهى إن كان محافظ]ً عليها؛ لآنها تكون في حقه من ذوات 
الأسبات: 

1ه فالوس ادق امتحاب القدوء من العقار يار 
لئلا يطرق أهله ليلا. 


(1) 





54" عن جابر بن عبد الله يا قال: 


١ 5 5‏ 2 3-6 ف العامة 
سفرء فلما قدمنا المدِينة قال لى: ادخل المسحد. فصل ركعتين . 


210 انك ف ساك ادأه ف صصح 2 


واس ررس الم 5 و م وبر و2 


4 م 
ارس 15 , 1 , 
؟#* © | : رن 0 عم ا ا ا 01 0 ً 
و لسنيم فى روايه: وفيه نزلت: #فاينما نولوا فثم وجةه أللهِ #» . 
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نت الا 1 ان 

















المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





صاب صلاة الخوف 





»ياب صفات صلاة الخنوف 

- أي: بيان كيفية أداء الصلاة حال الخوف من العدو. لا 
أنها صلاة مستقلة تشرع بسبب الخوف. 

* حديث ابن عمر لها : 

- فيه بيان صفة من صفات صلاة الخوف إذا كان العدو في 
غير جهة القبلة: أن يقسم القائد الجيش عند الصلاة إلئ 
طائفتين: طائفة تقف أمام العدو تحرسء والأخرئ تصلي 
معه ركعة» ثم تذهب فتقف أمام العدو تحرس وهي علئ 
صلاتهاء ثم للا ل لسر ا ون 
الركعة التي بقيت من صلاته» فإذا سلَّم قضت ما بقي من 
صلاتهاء ثم ذهبت تحرس أمام العدوء ثم ترجع الطائفة 
هي التي كانت معه في الركعة الأولئ. فتكمل ما بقي 
من صلاتها : قم لباه 

- ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة» ورجّح ابن 
عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر وكا لقوة 
الإسناد ولموافقة الأصول في أن المأموم لايتم صلاته قبل 
سلام إمامه» ومال إلئ ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة 
َه الإمام أحمد والشافعي بهك. 

- (فإن كان خوف هوأشد من ذلك): أى 
ل ا الما 
حينئذٍ بحسب الإمكان» وجاز ترك ما لا يقدر عليه من 
الشروط والأركان والواجبات. 

* حديث ابن عباس وكُهَا: 

- قال ابن بطال: محل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة 
القبلة» فلا يفترقون والحالة هذه. بخلاف الصورة الماضية في 

- (قام الي يي وقام الناس معم.): ولمسلم من حديث 
جابر ؤَلَيَهُ : (فلما حضرت صلاة العصر صفنا صفين» 
والمشركون بيننا وبين القبلة) وفيه أنبا كانت صلاة العصرء 
وأن العدو كان جهة القبلة» وفيه بيان صفة صلاة الخوف إذا 
كان العدو جهة القبلة» فإن الإمام يصفهم صفين ويبتدئ بهم 
الصلاة جميعاء ويركع بهم جميعًا ويرفع بهم جميعاء فإذا 
سجد سجد معه الصف الأول فقطء ويبقئ الصف الثاني 
قائمًا يحرسء فإذا قام قام معه الصف الأول ثم سجد الصف 


الثانية وهى 


: إذا اشتد 


١79 (‏ | 
كتَابُ ضلاة الخَؤف 


يد ا ين ٠‏ أ 9 | اث صََهٍ 1 | 8 
و - عن ابن عمر وكيا : أن رسول الله 5 صلى بإحدى 


5 د 9 و , : ٠‏ 
الطائفت.٠ع‏ والطائفة الاضاء احدة الكل ٠.‏ كد انك دواع ققافك! 3 مثاء 
ين 0-4 رى و 5 5-3 سم ال 35 وي ءىىئ ا 
ًَ 9 َ 2 و ا , يًَ ِ 
5 2 ]. اءاء؟ : ]| ١‏ آع١4‏ 3 | 2 ا 2 ا اي ىع > 
أصحابهم اولك فحاء أولئك فصلى بهم ركعه) دم سلم عليهم ء بم قام 


هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمُء وَقَامَ هَؤْلَاءٍ فَقَضَوًا رَكْعَتَهُمْ. 


وفي رواية : فَإِنْ ) كان وف هو اند هن “للك عتلذا رجَالا قِيَامّا عَلَى 
َقْدَامِهِمْ أو س0 (مُسْتَقَبلِىٍ القِبْلةِء أو غَيْرَ مُسْتَقَبلِيهًا. قَالَ نَافِعٌ : لا 


« ) 75 2 02 خمماأ د فو ف 
فحدسب - لع لخاهر ا ميهج لمم سبعخل هو سريوعتتقا نم 
-- 0-3 9 
ءَ 
كا كلها ممج< 2 ا حجن انمه 0-7 الصمدا عد ور 
1 ( 
كم يهة ممعحا لتسه # ام 3-5 ع لمبسبههم 
5 4# .. 5 فيح >| 
)000( م,َْ المسيئو . لو هي + لها 2ض . 
2 ردكا 4- 
ا : 6 ١‏ شن ٠‏ ير *] :0 !| انض عطنع ده م 236 
ا ولمسلم من ححديب بابر جوجدد. خرزويا مع رسبول الله 185 فوها مرا حجهيه. عمابلويا 
2 5 - .رو ب ار ات اما -5 9 2-0 0-1 امطد 


فو ه 2 ام ووكزء>» موك ررشعم اخ 5. 6ه إد دوه . موه 5دء. ٠ه‏ م َك 
فالا شديداء فئثما صلينا الظهم قال المث كون: فلو فلنا علقدو ميلة ل قتطعنا قور فاح 
2 2 7 2 زر مهجم هم عر 


ِ 1 : ا 0+ 004 0 0 1 7 1 يناف 0 1-002 1 
جبريل رسولن الله يفن دلاكء فهدكم ذلك لنا رسول الله بإثلة. قال : وقالو إنه ستاتبهيم 
جبريل _- ر رصو 3 رغالو ِ 
ا : آه ٠‏ - إايذء إلى 1 سم لاع عام مووي مه 2 
صلاة هئ أحب إليهم من الاولاد. فلما حضرت العصر صفنا صمينء؛ والمشركون 
1 جه نيهم ر 3 ص وو 
مس حَ 
سسننا تمر القله قا لى فحدم سو ل الله كت نا رحجعم ف دجعنما نتم سبحلل سبحدل 
ا 


العرمن فإذا 0 سس 0 
الركعة الأولئ هو المؤخرء فإذا جلس للتشهد سجد الصف 











0 هما 4 
8 المفردات 
- بِذِي فَرَدِ: هو موضع علئ نحو يوم من المدينة مما يلي 


عَطَمَان. 
- ذَاتِ الرقاع: اسم شجرة بنجد سَميت بها الغزوة» وقيل: اسم 
جبل فيه بياض وحمرة» وقيل: لكونهم عصبوا أرجلهم بالرّقاع. 


و اب 


- وجاه العَدّوٌ: أي: مقابل العدو. 
- العِضَاه: لفو كل لجر عطي وامشوة, 
فا دح طلسي أي ا 
لكذأى: محرةا من خمده: 
- فاه لى: عَم وتكون بمعها: سلَّه وهي من الأضداد. 





* حديث صالح بن خوّات 

- (عمن شهد رسول الله كَل يوم ذات الرّقاع): إن كان 
المراد به أن سهل بن أبي حَثْمّة صلئ مع النبي وَكْةِ في يوم 
ذات الرقاع» فذلك فيه نظر؛ لأن سهل بن أبي حثمّة ولد سنة 
ثلاث من الهجرة علا ما قاله ابن عبد البر وغيره» فلا يمكنه 
شهود الغزو في ذات الرّقاع» نعم له رواية في هذا الحديث. 
لكنه مرسل صحابي حُقق ذلك في فتح الباري. 

- في الحديث صفة من صفات صلاة الخوف إذا لم يكن 
العدو جهة القبلة: أن يقسّم القائد الجيش إلئ طائفتين 
طائفة تصلي معه. وطائفة أمام العدو؛ لثلا يهجم علئ 
المسلمين» فيصلي بالطائفة الأولئ ركعة. ثم إذا قام إلى 
الثانية نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم, والإمام لايزال قائمّاء 
ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الثانية أمام 
العدوء وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع الإمام في الركعة 
الثانية» وفي هذه الحال يطيل الإمام الركعة الثانية أكثر من 
الأولئ لتدركه الطائفة الثانية» فتدخل الطائفة الثانية مع الإمام 
فيصلي بهم الركعة التي بقيت» ثم يجلس للتشهد؛ فإذا جلس 
للتشهد قامت هذه الطائفة من السجود رأسًا وأكملت الركعة 
التي بقيت وأدركت الإمام في التشهد فيسلم بهم. 

- وهذه الصفة موافقة لظاهر القرآن» قال تعالىا: ل | كُنتَ 


عع سا وو ل سوسم وو 


فيهمٌ فَأَقَمَتَ قَمْتَ لهم الصصلزة عَنهُم طايكة متهم 7 ولد 
رح لس 0 ا 1 


َِدًا ا َليِسَكْونُواً من وَرَآلِحكُم وَلَْأْتِ علا 
يفيض وأْمَحَكَ ولد أحِذْرَهٌ وَأَسْلِصَتهُحَ 4 الساء:؟ .]٠‏ 
- وفيه: جواز انفراد المأموم للعذر وفيه أن الجماعة 


تدرك بركعة» وفيه أهمية الصلاة والجماعة ووجوب أدائها 


ككااب صلا ةالغوف 





)وف ووآانة محجلعة:. عفبل, العن' كك الحدفت بذى كزد). 


5225 سن صَالِح بن خوّات.». عَمِنْ 0 3 رسول الله عي يوم 
ِ يوم 


ّ ارا د 5 # ءَ 
ذات الرقاع: سي صن كاة الخوّي ‏ وفي رواية: عن سهل بخ ابي 


70 0 1 
حكمه ووكنه -: أن طائفة صفت مَعَهء و طَائِمَةٌ وجَاءَ | لعذدو 


٠‏ فَصَلَى التي 


اتهد فو عدوا وحأه 


امعة ركعة؛ ثم ثبت قايماء واتموا انهه ة ا ثم و 
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الع قناعت ١القلاكققة‏ الاير َصَلَى بِهِمْ الرّعَة الِّي بَقِيَثْ من 


صلا نه . ثم د فح جَالسا» 0 | لانفيهمء ثم سلم بهم. 
ع ١‏ 9 1 


ا 2 جابر بن عيد أللّه ونا : أن التي 2 صلى باضحابه فى 


سَابعَة) غَرُوَةٍ ذات الرّقا ف > , 


الخوفت ف عر ووه 
ب ا ِ ع 


وفى روايه : غرونا مع رسول أللّه ع عزوة نجل ) فلما أدركته القائله 
َع ف 5ل كف العمكاة 
000 ا 001 8 


<< 8 
كيل سبيلشيك ٠)‏ 
- 4- سا - 


1 02 0 5 5 7-8 | 
فنزل سحت سجرة واستظل بها 


فتفرق الناس ف الشَجَر يَسْتَظِلونء زو نهنا ص فوتلك أن وعناتن 


َإِذًا عابي فَاعَدٌ بين يديه 0 إن هَذَا أثاني 


رسموالى الله 4 6 فحكنا)» 
قَالَ: م ا م1 له! - وَفِي روايه : 0006 قاط 1 


م #ظاسض م > 0ه 0 ا 1 
قعد. فهو هذا. قال: ولم يعاقبه رسول الله عي . 


ف رو احع.ث# 205 ع ١‏ 4 ويف وج 4ت بوت .كش ( 40ج 2 3 
- معه الصف الاول؛ فلما قامو! سجد الصف الثانى ؛ نم تاخر الصف الاول؛ وتقدم 
2 2 ٍِ َ ر2 1 
و ع دثٌ 1 * | م لآ س2 عو / | شر متزاقه حم حََ :دخ * :]| 2 
الصمه السابى فهامو مهام الا ول » فكبر رسول لله عذي و كب يا > وركم فركعناء نم سجدك 
3 ( و و اصموور و 


ا 


م .و م.م .عم 2 , 
وسجد معه الصف الاول» وَقَامَ الثا لثاني ؛ فلما ال الثاني ثم جَلسوا جميعا 


ا ٠ ١‏ و ” ِ د 7 5 | 0 ا 2 ٠‏ 
سلم خليهم رسول إللّه 6 قال ابو الرزبين: نم خص جَابرٌ أن قال: كما يصَليِ 


ّ امش * 4 
1 ذأ ءٌّ 
مراودم هو لاء. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: ثُمَّ قال في النَانيَةِ: مَنْ يَمْتَعْكَ مِني؟ قَالَ: قُلتُ: الله. 








عق 7 ل “ع 
لاا ْ 

*حديث جابر وَحِتَهُ 

- (في غزوة السابعة): أي: في السنة السابعة من الهجرة: 
وهو الأقرب وأنها كانت بعد خيبر» وممن رجح ذلك 
البخاري وابن القيم وابن كثير يَكْانْهُ. 

- (غزوة ذات الرقاع): وهذه غير الغزوة التي في حديث عبد الله 
بن أبي حثمة؛ لآن العدو فيها كان من غطفان في غير جهة القبلة» أما 
هنا فالعدو من جهينة جهة القبلة» علوا القول بتعدد الغزوة. 

- (من يمنعك مني؟): استفهام إنكار» أي: لا يمنعك مني أحد؛ 
لكونه قائم والسيف في يده والنبي يَبَيِةٌ جالس لا سيف معه. 

- (قلت: اللّه..): فيه شجاعة النبي َل وقوة يقينه وصبره 
علئ الأذئ وحلمه علئ الجهالء وفي عدم معاقبته للرجل 
حسن خلقه وعفوه وتسامحه ورحمته كِلْةِ. 

- (فشامهء ثم قعد): وكأنه لما رأئ هذا الثبات العظيمء 
ورأئ عدم قدرته عليه» وأن الله حال بينه وبين نبيه يَكيَةِ وتيقن 
صدقه. ألقئ السلاح وأمكن من نفسه. 


0 
يو2> 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- (فصى بطائفة ركعتين..): فيه بيان صفة من صفات 
صلاة الخوف إذا كان العدو جهة القبلة» أن يقسم القائد 
الجيش عند الصلاة طائفتين» فيصلي بالأولئ ركعتين ويسلم 
ويسلمون. ثم تتأخر هذه الطائفة» ثم يصلي بالثانية كذلك. 

- (وكان للني يَكِةِ أربع» وللقوم ركعتان): كان النبي كَل 
متنفلا في الثانية» وهم مفترضون. وفيه دليل للشافعية على 
جواز صلاة المفترض وراء المتنفل. 

- في أحاديث الباب كمال دين الإسلام بأخذ الحذر 
وتفويت الفرصة علئئ الأعداء والتحرز منهم لثلا ينالوا 
مرادهم من المسلمية: 

- أن من حسن تنظيم الجيش أن يقفوا أمام العدو صفا؛ 
لأنه أحبٌ إلئ الله» وآثبت لقلوبهم» وأرهب لقلوب عدوّهم. 

- وجوب صلاة الجماعة علئ الرجال حضرًا وسفرًا في 
حالي الآمن والخوف, وجواز العمل الكثير في الصلاة 
للضرورة. 

- إذا اشتد الخوف وتعذر إقامة الصلاة علا إحدئ 
الصفات المذكورة صلوها علئ قدر استطاعتهم» جماعة إذا 
أمكن أو فرادئ؛ يفعلون مايقدرون عليه من الأركان 
والواجبات» ويسقط عنهم ما يعجزون عنه لقوله تعالئ: 
اسه ما تطخ 4 [التغابن:7١].‏ 

- إذا انشغلوا بالقتال انشغالًا كاملا يستنفد قواهم العقلية 
والجسمية؛ لشدة الفزع والتحام القتال أخروها حتئ تزول 
الشدة ثم صلوهاء وعلئ هذا حمل بعض العلماء تأخير النبي 
كه الصلاة في غزوة الخندق علئ القول بأنها كانت بعد ذات 
الرقاع. 








د 9263 هن 











( م1 ] 
كتاب صلاة الكسوف 
8 المفردات 
عل توقو انلها بى قروء لشيس أو القمر الطيا فا ا 
أو جزئيا. 
- خَسَفْتِ الشمس: انطمس ضوؤها وذلك بعد ارتفاعها 


بو رمحين.» 


و 
85 
هو 


0 2 





* باب صفة صلاة الكسوف 

- (الصلاةٌ جامعة): أي: تصائ الآن صلاة ذات جماعة 
حاضرة. وفيه أن صلاة الكسوف لا أذان لها ولا إقامة بل 
كاف ليها قرول (الستلذة جامعة). 

- (فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال..): فيه بيان كيفية 
صلاة الكسوف وأنها ركعتان في كل ركعة ركوعان 
وسجودانء وأن فيها القيام والركوع الأول أطول من القيام 
والركوع الثاني في الركعة الأول وكذلك في الركعة الثانية, 
وفيه أن صلاة الكسوف هيئة خاصة مبا. 

- (فخطب الناس): فيه مشروعية الخطبة بعد صلاة 
الكسوفء. وفيه أن الانجلاء لا يسقط الخطبة بخلاف لو 
انجلت قبل الشروع في الصلاة فإنه يسقط الصلاة والخطبة. 

- (آيتان من آيات اللّه): وفيه إبطال ما كان يعتقده أهل 
الجاهلية من اعتقاد أن الشمس لا تكسف إلا لموت عظيمء 
وفيه أن الخسوف يُقال للشمس والقمرء بخلاف من خصٌ 
الكسوف القمسن والتفوك للثمر. 

وفيه رد علئ من زعم أن للكواكب تأثيرًا في الأرض 
لافاء دللك عن الكتحسى والقمر فكينت يما فونبهنا: 

- (فادعوا اللّهه وكبرواء.): أي: ادعوا وكبروا وصلوا 
ليكشف الله ما بكم أو ادعوا وكبروا وصلوا إلئ أن ينتكشف. 
ولا مانع من حملها علئ المعنيين» وفيه أن الإمام عند هذه 
الآيات يعظ الناس ويأمرهم بأعمال البر» ويحذرهم من 
بعصي الله 

- (واللّه ما من أحد أغير من اللّه..): فيه إثبات صفة 
الغيرة لله 8 علئ الوجه اللائق به سبحانه؛ وفيه الزجر 
والتنفير من الفاحشة للرجال والنساءء وفي الصحيحين من 
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كتَابُ صلاة الكسشوف 
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فقالت. ححهسقفقفت ال هين فى جبتهيت 
< يي 


الصَّلاة 21111 


4 عن عَايشَة يثاء 


رَسول الله يَلِيَهِ ‏ وَفِي رِوايَةٍ (معلمة): فحيثت متاديا* 
,9 21 90 

فلو ١‏ رسول الله 0 3 بالناس ( فَْمَامَ فأظال القِيَام « 2 م ركع فأظال 

2 م رم 2( ا 

الركُوعَ» : ثم قام ‏ وفي رواية: قال اب بسار فاطال 


١ 1‏ , 3 . و و2 ًّ 
القيام . نب شن دول الْقِيَام الأو 3 ثم ركع فَأَظَالٌ الركوعًء وهو دو الركوه 
7 أي ع ع 


الأَوَّلِ - وَفِي رواية : 


فال تن نذا لز نين 05 وَلَكَ الكيد : 


0 
51 00 


ثُمّ سَجَدَ فَأَطَالَ السجُودَ ثم فَعَلَ فى الرَّكْعَةٍ الثَانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأولى 


ُ 1 رَكعَاب 2 5 4 1 زار» إفرف 2 : 9 
17 ا * ربع يي تدعسين 6 ا سعجدانا 2 ٠‏ سم نصر 
فَحَمِدَ الله وَأَثْنّى عَلَيهه ثم قَالَ: إن 
الع وَالْقَمَرَ آيْتَانِ مِنْ آَيَاتِ كي لا يَحْسِفَانِ لود 1 أَحَدِ وَلا لحياته» 
َإِذَا رَأَيْكُمْ َل فَادْعُوا الل وَكَبّرُوا ا وَتَصَدُقوا_ فى روايَة: حَتَى 


اح ا احا لبر 


ول الجلي اقيق تت 7ن 


1١‏ وَلمسْلم من حَديث جابر ون : ختى جَعَلوا يَحْرُون. 


(0) وَلِمْسْلِم: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا وَل الْحَمْدُ. 
وغ 


0020 ولمسلم في روابة: قام فياما شديداء يقوم قائماء ثم يركمء ثم يشوم؛ ثم يركمء نم 
) حي رزواء |2 2 يمو تلود 31 / 3 ( 





عق 0017 9 يد 
.4 الجر 


حديث المغيرة ة بن شعبة ؤَلَكْتَّهُ وفيه: (ومن أجل غيرة الله حرم 


الفواحش ما ظهر منها وما بطن). 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





8 المفردات 
قَصبَهُ: أي: أمعاءه الخارجة عن بطنه من شدة العذاب 
0 
- سَيّبٍ السّوائب: كانوا في الجاهلية إذا نذروا قال 
أحدهم: ناقتي سائبة أي: تسرح ولا تمنع من مرعو. 
- تَتَاوَلتٌ: مددت يدي لآخذه. 

95[ الفوائد 2 
- (لوتعلمون ما أعلم): أي من عظيم قدرة الله وانتقامه 
من أهل الإجرام» وقيل: معناه لو علمتم من سعة رحمة الله 
وحلمه وغير ذلك لبكيتم علئ ما فاتكم من ذلك» وفيه عظيم 
علم النبي يللب 1 
- (لضحكتم قليلًا): القِلَّة هنا بمعنئ العدم؛ والتقدير 
لتركتم الضحك ولم يقع منكم إلا نادرًا لغلبة الخوف 
واستيلاء الحزن؛ وفيه ترجيح التخويف في الخطبة على 
التوسع في الترخصء وفيه الزجر عن كثرة الضحكء والحث 
علا كثرة الكاف والعدق يما نيصير اليه ارد بعل المرتك 
والفناء» والاعتبار بالآيات. 
- (ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر): فيه دليل علئ 
إثبات عذاب القبر» ومشروعية التعوذ منه. 
- (جهر النبي يَكدةٍ في صلاة النسوف بقراءته): فيه دليل 
علئ مشروعية الجهر في صلاة الكسوف على الصحيح؛ 
وكذلك خسوف القمر؛ لجمعه بك بينهما في الحكم فقال: 
(فإذا رأيتموهما)» والأصل استواؤهما في كيفية الصلاة. 
- وفي الحديث عناية عائشة ذَكَُآ بحفظ العلم ونقله 
ليحصل الاقتداء بالنبي كَلِ. 
“عدي ابن كباس 609 
- (إني رأيت الجنة» فتناولت عنقودًا): ظاهره أنها رؤية 
غيو و أن الححي كشت لددونها قراها عدر حتكنهاء 
وطويت المسافة ينما حم امكقه أن يعارل عنها وهنذا 
ظاهر الخبر» ويؤيده حديث أسماء ذَكَآ وفيه: (دنت مني 
الجنة حتئ لو اجُتّرأت عليها لجئتكم بقطف من قطافها). 
وفيه جواز العمل في الصلاة إذا لم يكثر. 
- (لوأصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا): أي لو تمكنت 
من قطفه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا؛ لأنه من طعام الجنة» فلا 


انلك 
أو تَرْنِى أَمَيْهُ. يَا أَمَهَ مُحَمَّدِ ! وَاللَهِ! لَوْ تَعْلَمُونَ مَا نا أغلم لصَحكئع فيلا َكب 
1 '' وَفِي رِوَايَةِ : لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلّ شَيْءٍ وُعِذْنُهُ » حَتَى لَقَد 
رَأَيْتُ أرِيد أَنْ آخْدَّ قِطُمًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيُكُمُونِي جَعَلْتٌ أَتَقَدَه9؟) ' وَلْقَد 


رَأْيْتَ جَهَنِمَ يَحْظِمْ بَعْضْهَا بَغضا حِينَ رَاينمُوني تأخزت. وَرَأَيْت فِيهًا عَمَرَّو بن 


)20 


حي دفي روَاية: يجو ُطبة]7*. وَهُوَ الْذِي سَيْبَ الَوَائِتَ 

: مِنْ عذاب ع 0 
وَفِي رِوَايَةِ: جَهَرَ الي يلي في صَلَاةٍ الْحُسُوفٍ بِقِرَاءَتِه. 
« وَفِي حَدِيثِ ابْن عَبَّاس وَوْها: فَقَامَ قِيَامّا طويلا نَحُوًا مِنْ قِرَاءَةٍ 
ل 50 
الجَنَةَ فَتَنَاوَلَتُ عُنْقُودّاء وَلَوْ أَصَبْنُهُ كلثم مِنْهُ ا :كفتك الدتكاء وَأَرِيتٌ 
الثّارَ ٠‏ قَلَمْ أرَ مَنْظَرًا ايوم قط أفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكُثَرَ أَهْلِهًا الشْمَاء. قَالُوا : بم 
ِعَفْرِمِنَ. قِيلَ: يَكْفْرْنَ بالله؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْمَشِيرَ 
وَيَك فون الاحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْت إِلَى إِحَدَاهُنٌ الدَهْرَ كُلَّهُ ثَ م وَأث افثلق عن 


وَفِيهِ: فَإِذَا رَأَيِثُمْ ذَلِك فَاذْكُرُوا الله. وَفِيهِ: إِنْي رَأَيِتْ 


يا رَسول الله؟ قَالّ: 


اللَّهُمّ هَل بَلَفْتُ !. 
مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ يه : وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أرِيد أَنْ أنتَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنظرُوا 
ِلَيْم م بدا شِ أن ل أَفْمَلَ . 


)١(‏ وَلِمْسلِمَ فى زواية: ثم رفم يُدَيْهِء فَقَالَ: 


(0) وَلِمُسْلِمِ 


(7) أما مسلم م فَرَوَاعَا من حديث أب ظريرة وجابر يها . 


يا 


7 ََ, 
َ, 0 1 1 11 
واريع سحدات » بيجم شان. إنه 
أ 2 


٠» © 2| :‏ ّ 
مر” حديث جابر يكن : فكانت اربع ركعات 
١‏ ها 


3 


عَرِضَ عَلَيّ كل شيْءِ و تولجولة... 


. 0 5 1 0 1 28 بد * ا 
قفي روائة: ثم تاشر وتأخرّت الصّمُوفٌ خَلمَهء حَتى انتهينا إلى لنساء 6 نم تقدم وتهدم 


11م 


النّا 5 

لناس معة ١‏ حتى قأم في مشامة , 

1 , *ه + , 

(60) ولمسلم: فكنت أسمع رسول الله جمِيْدْ بعد ذْلِك يتعْوّذ مِنْ عَذاب الثار» و 
و ( ع يمسو من 


ل - 2 ب 2 





شن 1 


يفنها» لأن ثمارها لا مقطوعة ولا ممنوعة وإذا قطعت خلقت 


في الحال. 

- (وأريت النارء فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع): فيه 
بشاعة النار وبشاعة ما فيها وبعده عن النظر المألوف. وفيه 
التنفير من النار والحث عليئ النجاة منها باجتناب المعاصي 
والمسارعة للطاعات ولزوم تقوى الله. 

د حلت ل جدام وام مدن ران اعرد 
ووجوب شكر المنعم وحفظ حق العشير. 

- في الحديث معجزة ظاهرة للنبي مَل وفيه نصحه لأمته 
وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم., وفيه دليل علئ 
أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وأنهما لا تفنيان» وفيه دليل 
علئ تعذيب أهل التوحيد علئ المعاصيء وجواز إطلاق 
الكفر علئ ما لا يخرج من الملَّةه وهذا كله مذهب أهل 
السدة 











1 
المفردات 


- الدّجال: هو المسيح الدجالء سمي مسيحًا؛ لآن عينه 
ممسوحة. وسّمى دجالا لدجله وكذبه وخلطه الحق 
بالباطل» د بالدجال تمييرًا له عن المسيح ابن 
مريم 22ل. 

- المرتّاب: الشاك المتردد. 

- خَسَاشٍ الأرض: هوام الأرض وحشراتها من فأرة 
وغيرها. 

85[ الفوائند 4 
*حديث المغيرة بن شعبة ؤَكَيَّهُ: 

- (فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم): أي: 
لعظم المصيبة» وكان من معتقدات الجاهلية -كما سبق- 
فجاء كسوف الشمس في الوقت المناسب لإبطال هذه 
العقيدة» وهذا من تمام حكمة الله تعالىئ. 

* حديث أن موسى وَلِكَيَهُ: 

- (فقام الني لد فزعًا): فيه شدة خوف النبي وَكدةٍ لكمال 
علمه بالله وبعظمته» وفيه مشروعية الفزع إل ذكر الله تعالى 
ودعائه واستغفاره عند رؤية الكسوف وآيات التخويف. 

- (تفتنون في القبور): فيه دليل علئ إثبات فتنة القبرء 
وهى سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه» فأما المؤمن فيثبته الله 
بالقرل:العاديت فيوفق وجوه وآما المناقق الشالةاق ديس قاد 
يهنتدي للجواب ذا وَمنكات فى هذه اعم فَهُوَ في الآخرة أَعَمى 
وَأَصَلٌ ميلا 4 [الإسراء: 1/7]. 

- (قريبًا من فتنة الدجال): وفتنة الدجال هي أعظم الفتن 
التي تمر علئ الناس أجمع» وهي من أشراط الساعة الكبرئ؛ 
لذلك ما من نبي إلا وأنذر أمته هذا الدجال مخافة أن يخرج 
فيهم» حيث أن الله مكّنه من أمور خارقة للعادة تدهش عقول 
من يراه حيث يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتخرج 
كنوزها وغبر ذلك مما مكمه الث منه ابقلاء للناس»ومة 
أسباب العصمة من فتنته: الاعتصام بالكتاب والسنة. 
والتعوذ من فتنته دبر الصلوات» وسكنيل مكة والمدينة؛ لأنه 
يحرم عليه دخولهما وغير ذلك مما ورد في السنة. 

- ( تخدشها هرة): تجرحها بمخالبها؛ لأنما حبستها 
وأصرّت على ذلك جر مانن موا وخط كناء ديك اة 


ككاب صلاةالكسوف 


7 الشف ا 





ِ : ِ 
َ. لدو هف كم عولد 512 
٠‏ وفى علد يثِْ ا لمعيره سن سعبة عه قا ل . 
1 م ا 7 اق ِ ع 2 2 ١‏ و 0-057 5 , #” بج 
عهد وسسمول الله حي يوم مات لك للم [فقال انخاس عسيقتةه السسكمد 
2< 29 000 +* ل 1 00 - 


إِنّ اسمس وَالقَمَرَ. . 


2 1 5 20 4 م 
 .‏ ح ي سفت | لت هين قشام 
0 | 


7 , / )0000 2 ٠ 
0 1 | 5 
: لموب إِبِرَاهِيم] . فال رسول الله‎ 
وَفي حديبتث ابن صو سسي ونه فال‎ ٠. 
0 7 |أء ة ّ أن 2 1 ل‎ 
فابى لمسحل ») فصلى باطول‎ (٠ لنب ع فعا يشو تكون كب ا‎ 


جا" م 212 
قيام وركو بوسعحجود رز أيه قل بفغلة :. 


وع وصجو 
« وَفي حَدِيثِ أَسْمَاء يَقنا: وَأُوحِيٍ إلَيَ أَنَكُمْ تُفنُونَ في الُْبُورٍ 1 
مِنْ فِثْنَةٍ الدَّجَالٍِ ‏ وَفِي رِوَايَةٍ ابقال: مَا عِلْمّكَ بِهَذَا الرّجْل؟ -. 


الل ع1 ل ملِمُ - قِيَقُولُ: مُحَمّدٌ جَاءَنَا بِالْبَيّنَاتٍِ ‏ وفي رواية: 
وَالْهُدَى . فَأَجَبْنَاهُ وَآمَنَا. كَبْقَالُ: ثَمْ صَالِحَاء عَلِمَْا أنَّكَ مُوقِنٌ. وَآَمَا الْمَُافِقُ 


-.أى الْعْرَناتِ - بول : لا أذري! سَمِعْتٌ النَامن يَقُولُونَ شَيْمًا فَقَلتهُ. (وَفِي 


فلها ا انب د لليا 2#يبخ”7 لوهعسعمنشن لىي اتضببعت<انا 20 


١ 


(وَفَى روَايَةِ: وَدَنَتْ منى النارء حتى قلت: أى رَبّ ! وَأنا مَعَهِمْ؟ فإذا 


تخيشهًا ج:ة قلتث: ما شَأن هَذْه؟ قَالوا: 
[حَبَسَنْهَا حَنَّى مَانَتْ جُوعَاء لا أَطْعَمَنْهَاء وَلَا أَرْسَلَبْهَا تَأكل مِنْ خَشَاش 


01 


ال 0 


5 5 
امم 31 ت مححسشسببيا انه قكأآي 
5-8 


61 روعي > مه 265 +6 : َ 
)١(‏ أما مسلم فروى ما سِن المعقوفين من حديث جأبر هو 
) مرو بين ينض 1 00 


؟* ٠‏ | 3 تعفن ولوقت 3 فاع نقد 25 . 2 # ء 2 ّ 
0( ولمسلئم > -صشئنية هيقف إل فون بى* سهرة جه قال . اديت وهشو باتم في لصار و 
3 ؟ عن - : رر ل ني رر 7 - 2-2 | “يي 


رأآفع يديه فجعل يسبح يتحمذد ويقلل ويحكدم يدعو» حتى حسر علهاء قلما حيمر 
خخ 5 7 00 
خَنيهف فرأ سمو رابمر صلى ركععمير 
١‏ 1" ه | . 5 ١‏ حَ 1001 ]| | | 
لمتسمليو سن عحدساب اسماء ف يوم كيشب السهمم قا حجل درعا حى لك د ذانه 
22 








-1425ت 


لأن الإصرار علئ الصغيرة يجعلها كبيرة» وهذا الحكم لا 


يخص الهرة وحدهاء بل هو عام في سائر الحيوانات» كما أن 


العقاب:المذكور لا خض هله النواةوعدهاء يل مسو جما 
عوليا انسدق مكل عتتوكياء وإنها ار ذلك وسول كل 
لتحذر الأمة مثل هذا العمل. 








المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





- بِالعَتَاقَة: تحرير العبيد من الرّق تقربًا لله وّكُ؛ ليرفع 
العذاب الذي قد يكون بالكسوف. 
__ ف هرّة: الى : يسبب هرّة. 





- (أمرالهنى يَكِةٍ بالعتاقة في كسوف الشمس): وفي 
ووايةة (كنا توم ) وعل اهما يقري آنا اقول الصصابى : (ها 
نؤمر) بكذا: في حكم المرفوع. 

وفيه مشروعية العتاقة في كسوف الشمسء وقد بوب عليه 
البخاري في صحيحه: (باب ما يُستحب من العتاقة في 
الكسوف أو الآيات»» وأراد بالآيات نحو الخسوف في القمر 
والظلمة الشديدة» والرياح المحرقة» والزلازل ونحو ذلك. 
وذلك قياسًا علئ الكسوف. 

* حديث ابن عمر ؤَلكَهُ: 

- (عذيت امرأة في هرّة؛ سجنتها..): فيه وفيما سبق من 
حديث أسماء نكا بيان لعظيم جرم الذين يعذبون الناس؛ 
لأنه إذا كان هذا عقاب من عذّبت هرَّة» فكيف بمن عذّب من 
كرّمه الله وخلقه بيديه ونفخ فيه من روحه؟! 

وفيه عظمة دين الإسلام وسبقه في التزام معاني الرحمة 
والشفقة» وحثه علي الإحسان إلا الحيوان والرفق به. 


وَفِى حَدِيثِ جَابر وَين : وَرَأَيْتُ فِيهًا صَاحِبَ المِحْجّن يَجْرُ قَصْبّهُ فى النار؛ كَانَ يَسْرقَ 


الْحَاحَّ بِمِحْجَيه. فَإِنْ قْطِنَ لَهُ قَالَ: إِنّمَا تَعَلّقَ بِمِحْجَني ! وَإِنْ عفِلَ عَنْهُ ذَمَبَ بهِ. 


9129 عت 

















165 ] 
كتاب صلاة الاستسقاء 
المفردات 
-_- حَوَل رداءه: جعل يمينه يساره. أو أعلاه أسقلة: 
و أي : عام جرد 
د الطيد فيل المراد: أن الإبل ضعفت لقلة القوتء 
- قَبَعَة: السّحابٍ المتفرق الرقيق. 





» باب الاستسقاء في المصى 
- حديث الباب فيه مشروعية صلاة الاستسقاء عند وجود 
سببهاء واستحباب إقامتها في مصاى العيد في الصحراء؛ 
ليكون أبلغ في إظهار الافتقار إلئ الله تعالئ» ولا يجوز 
الخروج لها إلا بإذن الإمام الأعظم علئ الصحيح. وفيه أن 
الدعاء والخطبة قبل الصلاة» وأن صلاة الاستسقاء ركعتان 
يجهر فيهما بالقراءة» وفيه استحباب قلب الرداء أو العباءة 
ونحوهماء وذلك تفاؤلًا أن يحول الله الجدب إلى خصب 
والشدة إلى رخاء» وذلك للإمام والمأمومين. 
٠‏ باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة 
- (قام أعرابيء فقال: يا رسسول الل .): فيه جواز تكليم 
الخطيب يوم الجمعة لحاجة» وجواز طلب الدعاء ممن 
ترجئ إجابة له من أهل الخير والصلاح؛ ولذلك توسل عمر 
َه بدعاء العباس ذََتَُ بعد موت النبي كَكل. 
- (فرفع يديه. .. وفي رواية قال: للّْهُمَ أغئنا. .): فيه 
مشروعية رفع الخطيب يديه يوم الجمعة في دعاء الاستسقاء 
والناس معه. وفيه مشروعية الإلحاح في الدعاء» وفيه أن 
الدعاء برفع الضر لا ينافي التوكل على الله. 
- (ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على 
لحيته جَلئِةْ): فيه ظهور آية عظيمة للنبي يََِةِ دالة علئ صدق 
نبوته وكرامته على ربه ويك 





- وفي رٍِ 


ع 
رذاءهة» 
37 


| 


كتاب صلاةالاستسقاء 





كنا صلاة الاسسقاء 


28 عَنْ عَبَدٍ الله بن زيد الانصّاري وهنهء قال: خرج النبيٌ ع 


١ | ٠ 


لى المشيلى ت يسسكق + فَتَوّجَه إلى الْقِيْلَةِ يدعو وخود 


َم قبن رَكْعَتَيْنَ» (جَهَ سما بالمّر 5). (وف و ايك ها سرشه 1 


ا 


11 | 


0 حن” 2 و مالكث دونه ) هال . اضَحاكيت العاف نحن عَلَى 
ل له * . ل 


1 ا 1# 


م 2« 0 


ة 7 ١‏ 3 منانه 5 ع ع م« 1 7 200 
» فمينا النبئٌ 2 يَخْطْتٌ في يَوْم جمعة قأم اعرابيٌ ‏ فمال : 


١ / "0-5 1 ١ 2‏ | 1 -. فلار الت 
يا رسول أللته! هلك المال» وجاع الْعِيّال - وَفِى روايه : واحمرت الشجر . 


وَفِي رِوَايَةِ: وَانْقَطَعَتِ 0 -؛ قَاذْعٌ الل لنا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ - (وَفِي 

قشمص يّ لسمة فو زق» نذا العم بديتهم معه بلحو )2 وفي 

قَرَعَدّه (فَوَالّذِى مَعَفْيَا عَثى كاز الكحات أككان الي 

الود و عن منثبره حتى اك امف يتحادر على لحرته مية) ون 
فكرججنا تخوغر الما عش آثينا متازلكا)”''- قميلنا يذيكا خللك» 

ومن الم ومن يَعلِ الشّدء وَالْذِي تليهء حَتَى الي الأخرّى. وقأم ذلك 


الأغرَّابئٌ 3 


5-1 


قال : 


: هن زرعم ان َ م ١‏ شٍُ , . 
عيره 51 فَّال: ب رسول ألله ! (تهدهم تاه 1 وفىن. 


: 2 2_4 


. ه 5 اع 2 1 ا 1 11 
فئ رو . وهحيا حتى رايت الرجل الشديد تهمه نفسه ل ياب اهله . 


ع6 ةد 











المعين على فهم معاني الجمع بين الصحيحسين 





89 المفردات 

- الآكام: جمع أكمة وهي الرابية. 

- الآجام: الحصون. 

- الظّرّاب: الجبال الصغيرة. 

- الجؤبة: المكان المتسع من الأرضء وقيل: الحفرة 
الواسعة. 

- بِالحيَوْدِ: أي: المطر الغزير. 

- عخِيلّة: أي: سحابة يخال فيها المطر. 

حيبق غييده أي كشْف عنه. 





+ الك جواليمي والاغلييا )نب همسروعية واء 
الاستصحاءء وفيه حكمة النبي يَلِةٍ في الدعاء بإمساك المطر 
عما فيه ضرر دون ما لا ضرر فيه. 

- في الحديث دليل على أن النبي يَكِْةِ مفتقر إلئ الله في 
جلب المنافع ودفع المضارٌء ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا 
ولاضرًا إلا ما شاء الله. 

* باب المبالغة في رفع اليدين في الاستسقاء 

- حديث الباب فيه مشروعية رفع اليدين عند الدعاء في 
الاستسقاء سواء كان في خطبة الجمعة أو غيرها. 

- (لا يرفع يديه في شيء من دعاثه إلا في الاستسقاء ء): 
أي لم يكن يرفع يديه ببذه الصفة المذكورة في الحديث إلا في 
الاستسقاء» وإلا فرفع اليدين ني الدعاء في غير الاستسقاء 
ثابت بالأحاديث الصحيحة» وهو مستحب لما فيه من 
التضرع والخضوع لله 5. 

- (وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه): وني رواية لمسلم: 
(أن النبي كك استسقئ انسار بكاونر تفي ني المسماعاء 
والمراد أنه وَِةِ بالغ حينئظٍ في الرفع <: حقوا بدا بياض اإبطية 
حتئ يخيل للرائي أنه يدعو بظهور كفيه لشدة الرفع» لا أنه 
قلب كفيه ليدعو بظاهرهماء فالمشروع ني الدعاء مطلقا هو 
الدعاء ببطون الأكف لا بظهورها. 

© بِابٌ: إذا هبّت الريح 

- أي ماذا يصنع من قول أو فعل» ومناسبة دخول هذه 
الترجمة ني أبواب الاستسقاء أن المطلوب بالاستسقاء نزول 
المطرء والريح في الغالب تعقبه 





روايّة: وَتقَطعَتٍِ السيلء (وَهَلكَتِ المَوَاشِى) -: وغرق الْمَالِ؛ٍ فاذع الله 
بهو - - - يا 7 : جاه - ب 
َتَبَسَمَ)ء فَرَفْمَّ يَدَيّْهِء فَقَالَ: اللهم حَوَالِيَْا ولا عليِنا | 
(وَفى روايه : مرنين و 10 وَفى رواية: اللّهُمَ عَلَى 5 ؛ (والحبال؛ 


وَالآجَام:) وَالظَرَابِ 7 ٠‏ وَمَنَابتِ الشجر -. فمَا يشِير بِيَدِهِ إلى ناحيّة 


50 (و في ّ ركه 


مِنّ السحاب إلا اتَفُرجت ب تفي برواة: فلقد وَاَيْت الشحات يتقطع يَعِينا 
لان يَمُطرُون ولا يمْطر ما" المديئة. (وَفَى روآايه لم بيهجم الله تف ذآههيا 
نبيه َل وَإِجَابَهُ دَعْوَيَهِ) -» وَصَارَتِ المَديئة مِثل الجَوَبَةء» وسال الوَادِى 


5 هدام 
قناة شهراء رو 


ولم يجىئ احد من ناحبة إلا حدت بالجود. وفي رواية: 


وَكرجا تفي كن الشجس : 


1 عن انس و مالك ونه : # قال كاد النبئٌ 18 زرك التقاني 


00 


شينءٍ مِنْ ذَعَائِهِ إلا فى الِاسْيِسْقَاءء وَإِنْهُ يَرْفْعُ حَنَى ير بياض د 
سي ل / 0 ال 


9 _ نود د م ماو وى صيَنَسَ(؟) 
3 2 عن غعائشة وناء قالت: كان النبية علخ 
0 7 . 


عر 2 
إدا راق مخيلة 
؛ وتغير وجههء فإذا أمطرّت السشاء 


فى السَّمَاءِ أَفبَل وَأَدْبََ 3 وَخَرَجَّ 
سر عَنْهَْ فَعَرَّفَتَهُ عَائيْشَة ذْلِكَء فَمَالَ النبئُ كَل : 
م في م دجيير بم عير برن مخ مس حي نس أي 2 ص 
فوم : «#فلم] رأوه عارضا مستقبل أَوَدِينهِمٍ # ألايَه. 
)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: أن النبئ يَلييِ اسْتَسْقَىء فَأَشَارَ بظهر كَفَيْهِ إلى السَّمَاءِ . 

6 ومست أي .رقاءة: إذا عَصَفْتٍ الريح قال: 0 00 ار ا 








5-7 
ل اجاج م2 
مثل ما حل بهم» وفيه شفقة النبي يلق عليئ أمته. 
ولمسلم في رواية: إذا عصفت الريح قال: (اللهم إن 
من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به)» وفيه مشروعية 
لله عند اختلاف الأحوال والتضرع إليه. 








5 ا١م8‎ 6 


- الصّبا: هي الريح الشرقية اللينة. 
- الدَّبُور: هي الريح الغربية الجافة الحارة. 





- (إذا رأى المطر قال: اللْهُمّ صيبًا نافمًا): فيه استحباب 

قول: اللهم صيبًا نافعًا عند نزول المطر. 
* باب قول النبي كَل نصِرت بالصّبا 

>1 يرت بالصّبا)' أشار يكل إل قوله تعاليا: حاكن 
عَليمَ ا ونوا أ ّ نوها 4 [الأحزاب:4] في غزوة الأحزاب. 

- (وأهلكت عاد بالدبور): أشار يك إلى قوله تعالئ: موأ 
غَاء تَأمْإِصكُوأ برميح ضرعيس [الحافة:»]. 

- حديث الباب فيه: أن الريح من أعاجيب خلق الله 8” 





وهي جند من جنوده سبحانه» ينصر بها من يشاء» ويعذب بها 
0 
لواحيب س0 
ف | الريي اراد ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك 
من خير هذه الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به ونعوذ 
بك من شر هذه الريح» وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به)؛ لأن 
سب الريح سب لمن أمرهاء وسخرهاء وهي مأمورة من الله 

حو فيديدو ار اكضان لمرو يك امة ومه ل#اتتحد ةا يتهمية الله 
تعالة خلية. 


د صلاةالاستسقاء 





58 550 1 لصوام 2ن ْ. 
وفى روآية. ا رسول الله كه 01000 إذا ع المطر فأال: (اللهم 


1600 
كمسا نافعا) 


#/ام ‏ عن ابن عباس يكا: أن النّبن يل قَالَ: نُصِرْت بالصّبَاء 
وَأْهْلِكَتْ عَادٌ بالدَبُور. 


1 اولمتلىة ارحمة. 





تاليا ف حت 


تم بفضل الله وعونه وتوفيقه 
التعليق على (الجزء الأول) من كتاب: الجمع بين الصحيحين. . 
للشيخ: يحيى بن عبد العزيز اليحيى -حفظه الله- 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين. 











